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  أھدي ھذا العمل إلى كل الذين ينحتون في الصخر 

  دون كلل أو ملل... ندوإلى كل الذين يعملون ويج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

ن الرحيم والص*ة والس*م على الرحمرب العالمين،  الحمد !
  سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين ،أشرف المرسلين

  أما بعد..

الذي كان له  ،أ.د/ صالح في*لي بخالص شكري إلىأتوجه 
وإلى أ.د/ عبد الله ساقور  ،فضل كبير في إنجاز ھذا العمل

من أجل  ،والمساعدات التي قدمھا لي المجھوداتعلى كل 
إتمام ھذا العمل، دون أن أنسى توجيه خالص الشكر إلى كل 

، وكذلك إلى ذين ساعدوني بنصائحھم وتوجيھاتھماEساتذة ال
ء المجالس البلدية لوLية قسنطينة الذين كل أعضاء ورؤسا

  العمل. ھذا ساھموا بشكل كبير في إنجاز

  

وأخيرا، أتوجه بتحياتي الخالصة إلى الوالدين الكريمين وإلى 
وإلى كل  ،جميع أفراد أسرتي الصغيرة وعائلتي الكبيرة

  .اواحترامأصدقائي وإلى كل من أكن له محبة 
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أ   

  :مقدمة -  

 اتعالموضـــو  مـــن بـــين أهـــم ،فـــي التنميـــة المحليـــة الاجتماعيـــة المشـــاركة موضـــوع يعتبـــر     

- حتــى علــى الســاحات الداخليــةعلــى الســاحة العالميــة و  ،خاصــا مامــااهتالتــي لقيــت 

لبــاحثين فــي مجــال التنميــة امــن طــرف الساســة ومختلــف المخططــين و  -للكثيــر مــن البلــدان

وذلــك  حتـى الآن ني مـن التخلـفاالتـي عانــت أو لا تـزال تعـ البلـدان كتلـ فـي ، لاسـيماالمحليـة

 ،فـي التنميـة المحليـة، تـرتبط أساسـا بتحقيـق حاجـاتهم الأساسـية مشاركة الأفـراد فكرة نظرا لأن

علــيهم فــي  الأفــراد المجتمــع وواجبــ افالمشــاركة تعتبــر حقــ ،باســتمرار وتلبيــة مطــالبهم المتجــددة

التـــي تعطـــي الحـــق  -ومبـــادئ حقـــوق الإنســـان الديمقراطيـــةه ي حـــق تقتضـــيهـــف ،هنفســـ الوقـــت

 ،القـرارات المهمـة واتخـاذ مناشـط الحيـاة مختلـف فـي ،للأفراد في المشاركة والمساهمة بأنفسهم

 تجـاه مجـتمعهم همبـاتمن واج تعتبر أيضا كما-… والاقتصادية الاجتماعيةالتي تمس حياتهم 

فــي  وذلــك تهكلاومســاعدته علــى حــل مشــ هتــالمشــاركة والمســاهمة فــي تنميمــن خــلال  وذلــك

  .المادية والفكرية حدود إمكاناتهم وقدراتهم

فـــي مســـتويات عديـــدة ونطـــق  ،تـــتم مشـــاركة الأفـــراد المحليـــين فـــي أعمـــال التنميـــة المحليـــةو    

وأشــكالها مــن مجتمــع لآخــر، بحســب طبيعــة النظــام  تهــاودرج تهــاتختلــف طبيع ، حيــثمتفاوتــة

الــذي يميــزه، فالتشــريعات القانونيــة والإداريــة  الاجتمــاعيب البنــاء السياســي الســائد فيــه وبحســ

خاصــة بالنســبة للــدول التــي  ،التــي تتبعهــا كــل دولــة، هــي التــي تــنظم شــكل المشــاركة وطرقهــا

وذلــــــــك مــــــــن خــــــــلال الصــــــــلاحيات  ،تتبــــــــع أســــــــلوب الإدارة المحليــــــــة فــــــــي تنظيمهــــــــا الإداري

ها السلطات المركزية لصـالح المسـتويات تتنازل عنتمنحها أو بالأحرى  التي ،والاختصاصات

  المحلية.

، التــي تتجســد مــن خلالهــا مشــاركة أفــراد المحليــة المنتخبــة مــن أهــم الآليــاتتعــد المجــالس و    

غالبـا مـا يكونـون  ،ذلـك لأن الأفـراد المحليـينو  ،التنمويةلي في مختلف الأعمال المجتمع المح

وتحديـــد  لي فهـــم الأقـــدر علـــى رصـــدهاتـــابالو  ،بمشـــكلات ســـكانهاصـــائص منطقـــتهم و أدرى بخ

فـــي إنجـــاح  ،هـــذا مـــا مـــن شـــأنه مســـاعدة الســـلطات الحكوميـــة كثيـــراو  ،الأولويـــات عنـــد حلهـــا

  .نمية المحلية القائمة في المجتمعمشروعات الت

   

  



ب  

ـــة فـــي الجزائـــر     ـــى مســـتوى الإدارات المحليـــة ،تعمـــل المجـــالس الشـــعبية البلدي لمختلـــف  عل

عـــن طريـــق  ،أنفســـهم أعضـــاؤها مـــن طـــرف ســـكان البلديـــة ختيـــارا، حيـــث يـــتم بلـــديات الـــوطن

، حيــث كــان إلــى الآن الاســتقلالتطــورات منــذ  قــد عرفــت هــذه المجــالس عــدتو  ،الانتخابــات

ش النقــا، الــذي أثــار الكثيــر مــن الجــدل و )1990(مخــض عــن القــانون البلــدي لســنة آخرهــا مــا ت

ة فـي إدارة شـؤون ه المجـالس للدولـمشـاركة هـذة حقيقـ، حول في الأوساط السياسية والإعلامية

حــول إلــى كثــرة اللغــط بالإضــافة  -فيهــا انتخبــواســتوى البلــديات التــي علــى م- التنميــة المحليــة

علــى تســهيل  ،اتنجاعــة الأســاليب الإداريــة المتبعــة فــي إدارة مختلــف الشــؤون المحليــة للبلــدي

 فــي تعــديلالتفكيــر الجــدي  إلــى ،، ممــا دفــع بالســلطات القائمــة فــي الــبلادعمليــة هــذه المشــاركة

  .إلى حد الآنولكنه مازال محل نقاش وسجال  ،هذا القانون

ـــذلت  فقـــد ،الشـــديدة اورغـــم حساســـيته تـــي تعتـــري هـــذه المســـألة،لبالغـــة النظـــرا للأهميـــة او     ب

ــة فــي  مشــاركة المجــالس الشــعبية البلديــة موضــوع ببحــث نظــري وميــداني، حــول للقيــام محاول

 أكثـر الضـوء فيهـا، بغـرض تسـليط انتخبـواتـي البلديات ال على مستوى ،إحداث التنمية المحلية

    جوانبه.بمختلف  أعماقه والإحاطة والولوج إلى ،على هذا الموضوع

وآخر  بابين: باب نظري علىموزعة  ،فصول ثمانية البحث من خلال هذا ناتناول حيث  

 :وذلك على النحو الأتي ،ميداني

 قد تضمن و  "الإطار المفاهيمي والنظري للدراسة"عنوان:  ويحملالباب الأول  -

  :الفصول التالية

قــد اشــتملت عناصــره الفرعيــة الموضــوعات " و الدراســـة موضــوعخصــص لـــ "و الفصـــل الأول  

   :التالية

الأساسـية  المفــاهيم ، أهـداف الدراســةاختيـارهالدراسة، أهمية الموضـوع ومبـررات  إشكـاليـة     

الـــذي  الفصـــل الثـــانيأمـــا  . المســـتخدمة فـــي الدراســـة، الدراســــات السابقــــة وفرضـــيات الدراســـة

ن خلالـه إلـى مـ نـاتطرقف ،"وطبيعة النظام السياسيالتنمية  بين مقاربة نظرية" :يحمل عنـوان

ف بمختلـ نظريـة التحـديث( نظريـات التنميـة التنمية فـي التـراث السوسـيولوجيالعناصر التالية: 

بـين  العلاقـة الجدليـة إلـى نـاتطرقكمـا  ،)الماركسي التنمية والتخلف في الفكركذلك و  اتجاهاتها

     .دكتاتوري)الأو  ديمقراطيالسواء وطبيعة النظام السياسي (التنمية 

  



ج  

الـذي  "الاجتماعية التنمية المحلية والمشاركةعنوان: "الذي يحمل  الفصل الثالثبعدها يأتي 

 والتخطــيط لتنميــة المحليــة، التنميــة المحليــةلقواعــد الأساســية لاجتمــع المحلــي، فيــه: الم نــاتناول

 وأشـكالها)،مسـتوياتها ا، أهـدافهة في التنميـة المحليـة (، أهمية المشاركمحليةمعوقات التنمية ال

     لية.في التنمية المح معـوقاتهاوأخيرا  ،المشاركة وعوامل زيادة فاعليتهاهذه  متطلباتثم 

 يــاتكإحــدى آل( المجــالس الشــعبية البلديــة فــي الجزائــر" :الموســوم بعنــوان رابــعل الالفصــ ثـم 

التطــور التــاريخي للمجــالس  لعناصــر التاليــة:الــذي  يتصــدى لالمشــاركة فــي التنميــة المحليــة)" 

نيــة لتكــوين المجلــس القواعــد القانو  ،الجزائــري ديــة فــي التشــريعالبل الشــعبية البلديــة فــي الجزائــر،

 وكـذلك ،المجلس الشعبي البلـدي اختصاصات لدي، تسيير المجلس الشعبي البلديالشعبي الب

  .المجلس الشعبي البلديرئيس  حياتصلا

ـــذي يحمـــل عنـــوان ،فـــي هـــذا البـــاب الفصـــل الخـــامس ، جـــاءأخيـــراو   الإطـــار التنظيمـــي " :ال

سـائل إلـى الم فيـه تطـرقتـم ال ، حيـث"البلدية في التنمية المحلية لمشاركة المجالس الشعبية

   :التالية

ريـة علـى المجـالس ، الوصـاية الإداالدائرةالولاية و الإدارة المحلية،  المركزية واللامركزية في   

 ،فــي الجزائــر وتطورهــا التــاريخي مخططــات التنميــة المحليــة بالبلديــة، بــرامج و الشــعبية البلديــة

  .مخططات التنمية المحلية بالبلديةالتمويل المالي لبرامج و 

الإطار : "فهو يتصدى لـ ذو الطبيعة المنهجية والميدانية،، ثانيال البابأما  -       

  : فيشتمل على الفصول التالية "المنهجي والميداني للدراسة

ــــــق أساســــــا بـــــــس ســــــادالفصــــــل ال   ــــــة" :ويتعل :                    "، حيــــــث يبحــــــث فــــــيالإجــــــراءات المنهجي

مجتمــع و كيفيـــة تحليـــل البيـانـــات، و ، دراســةال تلاا، مجــاتأدوات جمـــع البيانــو هــــج الــــدراسة، من

  .البحث

  :فقد تم من خلاله ،"لبيانات"المعالجة الكمية والكيفية ل :بعالفصل السا   

ـــات ثـــم الخاصـــة بالفرضـــية الفرعيـــة الأولـــى،  تحليـــل البيانـــاتعـــرض و   عـــرض وتحليـــل البيان

 اصـة بالفرضـية الفرعيـة الثالثـةتحليـل البيانـات الخعـرض و لخاصة بالفرضية الفرعية الثانية، ا

  الخاصة بالفرضية الفرعية الرابعة.تحليل البيانات عرض و ثم 

  

 مـن خلالـه إلـى ناتطرق، "النتائج العامة للدراسة"الذي يحمل عنوان:  الفصل الثامنخيرا وأ   

إلـى  ناتعرضـ في ضـوء الدراسـات السـابقة وبعـد ذلـك تائج في ضوء الفرضيات، ثممعالجة: الن



د  

إجــراء التــي واجهتنــا أثنــاء  أهــم الصــعوبات نــاذكر الدراســة وأخيــرا هــذه التــي تثيرهــا  القضــاياأهـم 

  .هذا البحث

هــذا البحــث مــن  إليهــا عبــر حاولنــا تلخــيص أهــم الأفكــار والقضــايا التــي تطرقنــا فــي النهايــةو  

كــــل مهــــتم بهــــذا  التــــي رأينــــا أنهــــا ســــتفيد توصــــياتالمــــن خلالهــــا أهــــم  ناقــــدم ،ةـخـاتمــــ خــــلال

  .موضوع، خاصة المسؤولين المعنيين بمسائل التنمية المحليةال
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 والنظري للدراسـة 
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  :تمھيد      

بالنسبة لهذا  أهمية بالغة الذي يحمل عنوان موضوع الدراسة، يكتسي هذا الفصل      
 رهالرئيس لكل عناص والموجه الأول هبابل يبمثابة المدخل الأساس يعتبر البحث، حيث

بكل تصوراته الفكرية وخلفياته  ،النظري وجانبه المفاهيمي هيعالج إطار  وذلك لأنه اللاحقة
 على مع تسليط الضوء هذه الدراسةإشكالية  إلى إبراز همن خلال سنسعى حيث، التحليلية

في إحداث التنميـة  ،الذي يتناول مشاركة المجـالس الشعبية البلديـة للدولة ،أهميــة موضوعها
هم الأسباب التي دفعتنا لأعرض فيها، مع  انتخبواعلى مستوى البلديات التي  محليـةال

توضيح وتحديد دون أن ننسى  ول إليها،ى الوصتحديد أبرز الأهداف التي نرمي إلو  لاختياره
عمل على عرض وتحليل أهم ذلك سنإضافة إلى  ،قوم عليها هذا البحثيأهم المفاهيم التي 
التي حاولت معالجة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، فالمفاهيم ، الدراسات السابقة

  والنظريات وكذلك الدراسات السابقة هي العمود الفقري لأي بحث سوسيولوجي.  
   
  
         
  
  
  
  
 

  
  

                             :إشكالية الدراسة -    1
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باحثين والعلماء في مختلف أثار موضوع التنمية الكثير من الجدل والنقاش بين ال قدل    
، حيث يرجع ذلك بالدرجة الأولى والاجتماع الاقتصادالأوساط العلمية، خاصة في علمي 

المنطلقات الفكرية  واختلافهذا المفهوم  استخدامالتي يتداول فيها  ،لتعدد السياقات المعرفية
سيولوجي عدة أطر قد عرف موضوع التنمية في التراث السو ، فوالأيديولوجية التي تتعرض له

للتنمية، كما حدث  الاجتماعيحاولت كلها معالجة وتحليل الواقع  ،نظرية ومرجعيات فكرية
وغيرهما من النظريات التي بدت  اتجاهاتهامع الفكر الماركسي ونظرية التحديث بمختلف 

متناقضة في الكثير من جوانبها، حيث نجد أنها أهملت في الكثير من الأحيان، 
التي تتميز بعناصر ثقافية ية لمختلف المجتمعات المحل ةوالتاريخي الاجتماعية الخصوصيات

متنوعة، تجعل من النماذج التنموية الجاهزة التي  اجتماعيةمتباينة وتركيبات وبناءات 
  صعبة التحقيق على أرض الواقع. ،اقتراحهاحاولت هذه النظريات  

فشل تطبيق  ثبت فيهاتلك البلدان، التي  ومن خلال الدراسات العديدة التي أجريت على    
مختلف السياسات التنموية خاصة المستوردة منها، تبين أن لمشاركة أفراد المجتمع المحلي 

 ،نيدورا كبيرا في إنجاح المشروعات التنموية القائمة في المجتمع، حيث خلص معظم الباحث
يها لمشاركة أفراد ن علقائميهذه المشروعات، هو إهمال ال أن أهم أسباب فشل اعتبارإلى 

هنا أصبح موضوع  نبمختلف مراحلها وم ،في أعمال التنمية المحلية هذه المجتمعات
 التنمية في الاجتماعية ةبالمشارك أيضامشاركة الأفراد المحليين في التنمية أو ما يسمى 

سياسة ورجال ال الاجتماعمن أهم الموضوعات المعاصرة، التي تشغل بال علماء  المحلية
في ... سواء في البلدان المتطورة أو وحتى المسؤولين عن إدارة الشأن العام والاقتصاد

  البلدان النامية على حد سواء.
موضوع في التراث السوسيولوجي، تحت أسماء مختلفة كالمشاركة ال هذا رففقد عً     

يات التي تحمل كلا وغيرها من التسم الديمقراطيةوالمشاركة الجماهيرية والمشاركة  الشعبية
منها معاني سياسية وخلفيات أيديولوجية، تختلف بحسب طبيعة النظام السياسي السائد 

 التي نشأت فيها كل تسمية من هذه التسميات. ،والاقتصادية الاجتماعيةوبحسب الظروف 
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في التنمية  الاجتماعيةالمشاركة  الكبير بين مسألة الارتباطإلى وتجدر الإشارة هنا    
الدكتاتوري النظام  في المجتمع، حيث نجد أن القائمالمحلية وبين طبيعة النظام السياسي 

 اشديد شكلا ينتج ،هيمنة التسيير المركزي لمختلف شؤون المجتمعالذي يتميز ب الشمولي،
أي مبادرة مجتمعية في التنمية سواء في التخطيط أو في  روح على يقضي من البيروقراطية

فكل شيء في هذا  منها، توى المحليسلاسيما على الم ،أي أمر يتعلق بالتنميةالتنفيذ أو في 
على كل شكل من أشكال المشاركة  مضيقا بذلك الخناق ا،ممركز  اكون فوقيالنظام ي

 الذي يتميز ،الحقيقي الديمقراطيفي إدارة الشؤون المحلية، أما في النظام  الاجتماعية
محور كل العمليات  هو يكون الفرد فيه فإن ،الإدارية ةمركزيوباللابالتعددية الحزبية والفكرية 

 من خلال مشاركته في ،يتجسد هذا بشكل واضححيث  ،قائمة في المجتمعال الاجتماعية
تحدد مصيره والتي ترسم وتخطط لمستقبل التي  ،امةكل الأمور والقضايا اله إدارة وتسيير

بدءا  ،ومستقبله المجتمعي الاجتماعيكيانه ة لالأسس والملامح الرئيس ، واضعا بنفسهحياته
     .وصولا إلى المستوى الوطني بالمستوى المحلي

في المجتمعات  ،في عملية التنمية على المستوى المحلي الاجتماعيةوتأخذ المشاركة    
 السائد الاجتماعي-ة النظام السياسيالمعاصرة أشكالا وآليات متباينة، تختلف بحسب طبيع

  وبحسب التقسيم الإداري المتبع في كل دولة. في كل مجتمع
تتجسد هذه المشاركة على أرض الواقع عن طريق المجالس المحلية المنتخبة بشتى حيث    

كالجمعيات والأحزاب السياسية ولجان  ،مستوياتها ومختلف مؤسسات المجتمع المدني
بطريقة مباشرة أو غير الأحياء وغيرها من التنظيمات الرسمية وغير الرسمية، التي تشارك 

  مباشرة في مختلف الأعمال والمبادرات التنموية.
راد أو للمواطنين ولعل أكثر هذه التنظيمات حساسية وتعبيرا عن المشاركة الرسمية للأف   

ة رسمية يشارك من أجهز لتي تعتبر في إحداث التنمية، المجالس المحلية المنتخبة ا المحليين
يق ممثليهم المنتخبين مع الدولة في إدارة شؤونهم المحلية وتسيير ن، عن طر خلالها المواطنو 

التي تقام في مجتمعهم المحلي، حيث يتقارب مفهوم  ،مختلف الأعمال والمشروعات التنموية
التي تعتبر إحدى أهم أسس ترسيخ  اق مع مفهوم الديمقراطية المحليةالمشاركة في هذا السي

 لإرادة الأغلبية ومبدأ حكم الشعب احترامهاول التي تدعي التي تنادي بها الد ،الديمقراطية
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عن طريق منتخبين يختارهم  القرارات والمبادرات التنموية اتخاذوحريته في  نفسه بنفسه،
بنفسه ليديروا شؤونه وينوبون عنه في تدبير أمور مجتمعهم المحلي سواء كان بلدية أو 

  ولاية...
لجزائر على مستوى الإدارة المحلية، التي تتخذ البلدية وتعمل هذه المجالس المحلية في ا   

تعلوها الدائرة ثم الولاية، مستمدة ذلك من النموذجين  ،كوحدة أساسية في التنظيم الإداري
اللذين يعتبران الإدارة المحلية أسلوبا إداريا، يتضمن توزيع الوظيفة  ،الفرنسي واليوغوسلافي

 والتنفيذية ظفين تعينهم الدولة يتولون المصالح التقنيةالإدارية بين الحكومة، عن طريق مو 
تتمثل في المجالس الشعبية المحلية، التي تباشر أعمالها تحت  ،وبين هيئات محلية منتخبة

  رقابة ووصاية الدولة.
نظام الإدارة المحلية، نتيجة  تبعتاالجزائر كانت من بين الدول التي  أنويمكن القول   

ر في وظائف الدولة وتعقد وتشعب مسؤولياتها ومشكلاتها، بالإضافة إلى التوسع الكمي الكبي
في البلاد، ترسيخ مبدأ  مواطنين ومحاولة السلطات القائمةالتوسع الكيفي في حقوق ال

على الرغم مما يراه البعض في الأوساط  ،لاسيما على المستوى المحلي ،الديمقراطية
بعد إلى مستوى التطبيق الفعلي والتجسيد  ترقلم  السياسية والإعلامية، بأن هذه المحاولة

  العملي.
عرفت تغيرات كثيرة   -وحتى الآن الاستقلالمنذ   -فالمجالس الشعبية البلدية في الجزائر   

 الاختصاصاتوتطورات عديدة سواء من حيث طبيعة التكوين أو حتى من حيث 
بحالة من الفراغ القانوني  ،مباشرة لالاستقلابعد  الانتقاليةوالصلاحيات، فقد تميزت المرحلة 

سواء من حيث  ،الذي نتج عنه شكل غير واضح لمشاركة المجالس البلدية في التنمية
والسياسية الصعبة التي  والاجتماعية الاقتصاديةالتنظيم أو التشريع وذلك بسبب الظروف 

الفرنسي  الاستعمارة التي تلت مرحل الانتقاليةخلال تلك الفترة  ،مر بها المجتمع الجزائري
على قانون  شتملاالذي  ،1967جانفي  18ذلك إلى أن جاء قانون  أستمرحيث مباشرة، 

والصناعية  الاقتصاديةالبلديات الذي يوضح دور المجالس البلدية في ميدان التنمية 
وغيرها، فكان معنى هذا بداية مرحلة جديدة في  ...ت والسكن والحماية المدنيةوالمواصلا

يخ تطور المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، حاولت من خلالها السلطات الجزائرية تار 



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 7  -

إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن مشكلاتهم 
قانون آخر خاص بتنظيم الولايات بموجب  )1969(كما صدر في سنة  …ممثليهم واختيار

حيث يعتبر الولاية كخلية يجسد من  ،1969مارس  23في و المؤرخ  38-69الأمر رقم 
القمة والقاعدة وخطوة فعلية من خطوات وهمزة الوصل بين  الديمقراطيةخلالها مبدأ 

وهكذا أصبحت الإدارة المحلية في الجزائر تتكون من بلديات ودوائر وولايات  اللامركزية
  يحكمها قانون وطني.

ورغم إسناده لبعض المسؤوليات السياسية  )1967(إلا أن هذا القانون الذي صدر في 
 الاجتماعيةللمجالس الشعبية لاسيما البلدية، لم يحقق المعنى الحقيقي للمشاركة  والاقتصادية
ك في ذل حزب سياسي واحدحيث كانت هذه المجالس محتكرة من طرف  ،المحلية في التنمية

الشعبية البلدية، تتكون من  فكانت المجالس جبهة التحرير الوطني، حزب ت وهوالوق
تلف الهيئات الذين ينشطون في مخ ،أعضاء المنظمات الوطنية ومناضلي هذه الجبهة

يط الوحيد بين وبهذا الشكل كان حزب جبهة التحرير الوطني هو الوس والاجتماعيةالمهنية 
مستوى في عملية التنمية المحلية على  سلطاتأفراد المجتمع والشريك الفريد للالإدارة و 

كانت تود  ،وتيارات سياسية أخرى في ذلك الوقت اجتماعيةالبلديات، بالرغم من وجود فئات 
  لها ذلك. ركة في هذه العملية ولكن لم يتسنالمشا

التي وردت في هذا القانون والتي نجم عنها بعض القصور في  ونتيجة لبعض الثغرات  
 نذاك تدارك الموقف بإجراء بعضدور المجالس البلدية، حاولت السلطات الجزائرية آ

ادئ الأساسية للقانون إلا أن المب ،)1981(الولاية سنة التعديلات على قانوني البلدية و 
: المجلس بلدي يقوم على ثلاث هيئات أساسيةعلى حالها، حيث كان التنظيم ال السابق بقيت

  الشعبي البلدي ورئيسه والمجلس التنفيذي.
الذي حاول إعطاء الفرصة أكثر  ،)1989(دستور لى أن صدرهذا الوضع إ استمرلقد     

الأيديولوجية بالمشاركة في  مختلف توجهاته الفكرية ومرجعياتهملكل أفراد المجتمع الجزائري ب
 أعتبرهالذي -والإعلامية... فكان لهذا الدستور والاقتصادية والاجتماعيةالحياة السياسية 

 اسياسي انفتاحالسياسيين والإعلاميين في ذلك الوقت، وا الاجتماعيينالكثير من المراقبين 
 بالغ الأثر في صدور - سمح بالتعددية الحزبية والإعلامية ،للمجتمع الجزائري اكبير  اوإعلامي



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 8  -

 والاجتماعيةيتماشيان مع المعطيات السياسية  )1990( قانوني بلدية وولاية جديدين سنة
السياسي والتوجه نحو  الاحتكارة من إلغاء التي عرفها المجتمع الجزائري في تلك الفتر 

واسعة تفتح الفرص المتكافئة أمام أفراد المجتمع الجزائري في عملية  اجتماعيةمشاركة 
  ...    ياتها الوطنية والجهوية والمحليةالتنمية بمختلف مستو 

التي نصت  1989-02-26من دستور )16(د أن هذا بالضبط ما كرسته المادة حيث نج  
في  مشاركة المواطنينومكان  قاعدة اللامركزيةيمثل المجلس المنتخب " :يلي امعلى 

أفريل  07ؤرخ في من قانون البلدية الم 84كما نصت المادة  ،تسيير الشؤون العمومية"
ا محلي الديمقراطيةيشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن " :على ما يلي 1990
  ."ي تسيير الشؤون المحليةف طنينامشاركة المو ومكان  قاعدة اللامركزيةويمثل 

وبالرغم من التغيرات الكبيرة التي جاء بها  )1990(لكن هذا القانون البلدي الذي صدر سنة 
والتي كان أبرزها إلغاء المجلس التنفيذي للبلدية والسماح بتنوع التشكيلة السياسية لأعضاء 

ت في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة المجلس الشعبي البلدي، لقي العديد من التساؤلا
مع مطلع الألفية الثالثة حول المدى الحقيقي لمشاركة هذه المجالس البلدية للدولة في إحداث 

فيها وزاد هذا الإلحاح بعد خروج المجتمع  انتخبواالتنمية المحلية على مستوى البلديات التي 
النسبي  الاستقراررفت بالعشرية السوداء وعودة الجزائري من الأزمة السياسية والأمنية التي ع

  في الجزائر. والاقتصاديللوضع الأمني 
بحق الشخصية  اعترافهفالملاحظ أن المشرع الجزائري في هذا القانون وبالرغم من    

ميتها، إلا أنه في إدارة شؤون البلدية وتن الاجتماعيةمشاركة البحق  واعترافهالمعنوية للبلدية 
 -لولاية بشكل خاصا -هيئة تنفيذية تابعة للسلطة المركزية للدولة  نفسه الوقت ييعتبرها ف

إلى العديد من التساؤلات حول  دون الرجوع إليها وهذا ما يقود في أي أمر ولا يمكنها البت
ما إذا كانت  هذه الوصاية أو الرقابة الإدارية التي تفرضها الدولة على المجالس الشعبية 

لدولة والحفاظ على الإطار العام لسياسة افقط إلى ضمان عدم الخروج عن  البلدية، تهدف
هذه المجالس  اختصاصاتوحدتها وتناسق هياكلها، أم أنها تتجاوز هذا إلى درجة الحد من 

 تُمارس من طرف الوالي على التي سلطة الوصايةوتـقـليص صلاحياتها، حيث نجد أن 
، )1990( لسنة لما تضمنه القانون البلدي ل الظاهريللشك وفقًا وأعمالها البلدية المجالس
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 التي قد ،بغية الحد من التجاوزات التي قد تحدث أو لمنع البلديات من اتخاذ قرارات جاءت
، لكن هل تتوقف هذه الوصاية من أو المحلية أو الجهوية  تتلاءم مع المتطلبات الوطنيةلا

  تتجاوزه بكثير؟ أم أنها؟ فحسب الناحية الواقعية عند هذا الحد
هـــذه الرقابـــة أو الوصـــاية نجـــد أن  ،فمـــن الناحيـــة النظريـــة وفقـــا لمـــا جـــاء فـــي هـــذا القـــانون   

الثانيــة و  ةالبلديــ ةلس الشــعبيارقابــة علــى المجــ الأولــى :أساســيتين تُمــارس بطــريقتين، الإداريــة
هذه المجالس  كما مكن هذا القانون أيضا ،بعد المداولة هارقابة على القرارات التي تصدر عن

في تمكين الهيئات البلدية من الـدفاع   رغبة وذلكية الطعن في قرارات السلطة الوصمن حق 
تخــــرج عــــن القــــانون أو تتعــــدى علــــى  قــــد التــــي ،عــــن نفســــها إزاء تصــــرفات ســــلطة الوصــــاية

: الوسيلة الإدارية وهي الـتظلم الرئاسـي أمـام وزيـر الداخليـة وذلك من خلال وسيلتين استقلالها
 . لوسيلة القضائيةوا

لمجالس البلدية، نجدهم دائما في الكثير من أعضاء هذه ا لكن من الناحية العملية هناك   
 ن الناحية الواقعية أو التنفيذيةلأنهم يرون أن ممارستها م ـمر من هذه الوصايةحالة تذ

القانون تتجاوز بكثير الحدود التي رسمها لها القانون، خاصة أننا نجد الكثير من رجال 
هذا ومن هنا كان علينا أن نتساءل  اعتقادهمالمسائل، يؤيدونهم في  بهذهالإداري المهتمين 

على  )1990التي يفرضها القانون البلدي لسنة (عن مدى التأثير الحقيقي للوصاية الإدارية 
ي بعبارة أخرى هل ه ،ة في تسيير شؤون التنمية المحليةلمجالس البلديالمشاركة الحقيقية ل

فعلا عقبة حقيقية في وجه مشاركة ممثلي أفراد المجتمع المحلي أو البلدية في أمور وأعمال 
التنمية؟ أم أن في هذا الأمر مبالغة؟ وأن هذه الرقابة ضرورية خاصة فيما يتعلق بالأمور 

بما يضمن تحقيق الأهداف  ،العام المالية (ميزانية البلدية) لمنع التلاعبات وحفظ المال
  بشكل خاص. المعنية بالتنمية وية للمجتمع بشكل عام ولسكان البلديةالتنم
أيضا تنظيم مشاركة المجالس الشعبية البلدية في مجال التنمية السلطات حاولت  لقد   

  ويمكن القول أنه  *)P.C.D(من إعداد المخطط البلدي للتنمية  المحلية من خلال تمكينها
  ـــــــــــــ                                                             

*(P.C.D): Plan Communal de Développement   

بشكل  الخاص  الاستثمارالسوق، الذي يعتمد على  اقتصادبالرغم من التوجه الحكومي نحو 
خاصة  ةكبير، إلا أن هذا المخطط يبقى الأداة المفضلة والأساسية للتنمية المحلية في البلدي
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كالتزويد ( يتعلق بتحقيق الأهداف التي تهتم بتلبية الحاجات الأساسية لأفراد المجتمعفيما 
) ويمكن القول أن الهدف لخا…بالمياه الصالحة للشرب وشق الطرقات وقنوات صرف المياه 

كما يقول -مخطط البلدي للتنمية المن تمكين المجالس الشعبية البلدية من إعداد  الأساسي
هو محاولة تكريس سياسة اللامركزية الإدارية التي تطمح الجزائر  -دولةالمسؤولون في ال
لاسيما في مجال التخطيط، حيث لا تنحصر مشاركة البلدية في  ،لاستقلالإلى تحقيقها منذ 

تخطيط التنمية على المستوى المحلي فقط، بل تتعدى ذلك حتى إلى المستوى الوطني، حيث 
ز المخطط الوطني للتنمية وفق ما تسمح به الإمكانات تساهم البلدية في التحضير وإنجا

  في إطار الصلاحيات المخولة لها قانونا. ،البشرية والمادية لكل بلدية
يشتكون دائما من  ،أن أعضاء المجالس الشعبية البلدية لكن من الناحية العملية يلاحظ    

حيث  التي يقدمونها للولايةة المحلية عدم قبول معظم مقترحاتهم، بالنسبة لمشروعات التنمي
يرون أنفسهم أقدر من الولاية في تحديد أولويات سكان البلدية لأنهم يعيشون فيها وبالتالي 

وبالتالي فهم الأحق والأقدر  ،بأفرادها وأكثر دراية بمشكلاتهم ومعاناتهم احتكاكافهم أكثر 
ن الولاية ترى في فإ سهنف الوقت وفي ،معرفة أنسب المشروعات لهمعلى تحديد الأولويات و 

سات االكثير من المقترحات المقدمة من طرف هذه المجالس، عدم الملائمة إما لضعف در 
الوطنية بصفة عامة* وهذا  الجدوى المقدمة أو لعدم توافقها مع توجهات التنمية الجهوية أو

علا عن تعبر ف واقعيةإلى التساؤل عن ما إذا كانت هذه المخططات من الناحية ال ما يجر
البلدية في التنمية المحلية وعن مدى نجاحها الفعلي في تكريس سياسة  مشاركة المجالس

  .كزية من خلال الممارسة الميدانيةاللامر 
ليست   - الولاية-البلدية وبين الإدارة المركزية كما أن العلاقة بين المجالس الشعبية    

أيضا، تتحرك ضمن الإطار  تماعيةواج اقتصاديةو  سياسية أو إدارية فحسب، بل قانونية
حيث يشكل التمويل المالي للتنمية المحلية، إحدى  ،للدولة بشكل عام والاقتصاديياسي الس

فالموارد المالية تعد عصب النشاط التنموي المحلي  ،أهم الأسس التي تتحكم في هذه العلاقة
ة وغير المباشرة في البلدية وتتشكل هذه الموارد أساسا من حصيلة الضرائب المباشر 

ومحاصيل الأملاك وغيرها من الموارد المحلية، التي تخصص في معظمها لقسم التسيير 
الذي تزداد نفقاته من سنة لأخرى، خاصة النفقات الإجبارية كأجور ومرتبات المستخدمين 
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منخفضة وجد محدودة في معظم بلديات  والاستثمارفي حين تبقى إيرادات  قسم التجهيز 
مما يدفع بهذه الأخيرة إلى طلب المعونات المركزية من الدولة لتغطية قسم التجهيز الوطن، 

والأساسي  الهدف الرئيس المتصل مباشرة بعملية التنمية المحلية، التي تبقى والاستثمار
  .للبلدية
هيكل ، إلا من خلال تحقق المجالس البلدية أهدافها التنمويةومن هنا فلا يمكن أن      

فكما  إعانة الدولة إلى أقل حد ممكنكافية تغنيها عن موارد مالية  يحقق لها لمحليتمويلي ا
  يا" أي هو صاحب القرار الأخير. سأو ماليا مسيطرا سيا اقتصاديا"المسيطر  يقال:

وهذا ما جعلنا نتساءل حول ما إذا كان التمويل المركزي لمشروعات وبرامج التنمية المحلية، 
ابة على أعمال المجلس الشعبي البلدي وتوجيه قراراته وحول ما إذا يؤدي إلى زيادة الرق

كانت هذه المجالس تخضع لمثل هذا التدخل من السلطة المركزية عندما تمول البلدية 
  مشروعاتها التنموية بمواردها الذاتية.

ة ة والمالية على مشاركعن تأثير الجوانب الإدارية والقانوني قيلبالإضافة إلى كل ما    
، هناك أيضا العديد من للدولة في إحداث التنمية المحليةالمجالس الشعبية البلدية 

التي تتعلق بأعضاء هذه المجالس أنفسهم وعن قدرتهم الفعلية في الأخذ بزمام  ،التساؤلات
من شأنها فعلا أن تنهض بالتنمية  ،م مشروعات مفيدة ومقترحات مدروسةالمبادرة في تقدي
خاصة  المحليين، فرادة وتقضي على المشكلات اليومية التي يعاني منها الأالمحلية بالبلدي

وأن تنوع التشكيلة السياسية لهؤلاء الأعضاء والخلافات الواردة في وجهات نظرهم بسبب 
سببا في عرقلة مسار التنمية المحلية وإيصال البلدية إلى  كونيقد  ،لفكريةا متهين مرجعياتبا

جتمع تكون سببا مباشرا ودافعا فعليا لمشاركة جميع فئات وتيارات الم ، كما قدالانسدادحالة 
لتأكد منه من خلال الدراسة الميدانية، تبذل محاولة لهذا ما سفي عملية التنمية المحلية، و 

وكيفية سيرها وشروط الترشح  الانتخابيةحول العملية  ،كما تطرح هنا أيضا مسألة هامة جدا
يم المرشحين سواء على مستوى البلديات أو حتى على مستوى ومسؤولية الأحزاب في تقد

أو  من يمثلهم في هذه المجالس انتخابأو  اختياروكذلك مسؤولية المواطنين في  ،الولاية
 ،الوطنية صفحات الجرائد حيث تحفل ،من ينوب عنهم في عملية المشاركة أخرىبعبارة 

لبعض رؤساء البلديات وبعض  ومتابعات قضائية اختلاساتن ع بالكثير من الأخبار
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يوحي ببعض التساؤلات حول الطرف المسؤول فعلا عن مسألة المشاركة  وهذا ما ،المنتخبين
سابقا يعطي مبررا مقنعا للدولة في التحفظ  هل ما ذكر ،المحلية في التنمية أو بعبارة أخرى

  في التعامل مع هذه المجالس؟  
تعتبر أحد أهم مؤسسات تفعيل  ،لبلدية المنتخبةن المجالس اأيمكن القول  ،خيراأو      

من خلال تحفيز الأفراد المحليين على المساهمة أو المشاركة في  ،الديمقراطية المحلية
بالبلديات  المستدامة العمل أو المهام الجوارية، التي تهدف أساسا إلى إنعاش التنمية المحلية

 النقاش فيه، فالملاحظ في الجزائر وجودوهذا ما يشكل جوهر إشكالية هذا البحث، وموضوع 
، ينتخبهم السكان المحليين للبلديةمنتخبين و ) ..(الوالي ورئيس الدائرة مسؤولين تعينهم الدولة

مختلف المرافق... بالإسكان والتعليم والصحة و  المنتخبين ون دائماطالبي ؤلاء السكانوه
ين ذال المسؤولونمارسه عليهم ي  الذي وصايةالالمنتخبين يجدون أنفسهم مكبلين بنظام و 

ولكن طبيعة تفاعلهم غالبا ما يعتريها سوء كل هؤلاء يتفاعلون فيما بينهم عينهم الدولة، ف
 في مجال العمل التنموي الاجتماعي تفاهم وعدم تلاؤم وشك وحذر في أنماط هذا التفاعل

   .المحلي
 تساؤل رئيس إلى الذهن يتبادر ،خلال كل ما سبق عرضهمن و  ،وعلى هذا الأساس     

   هل مشاركة المجالس الشعبية -: ليي مفاده ما ،وجوهري يدور حوله كل هذا البحث

التنمية المحلية على برامج تصور وتخطيط وتنفيذ ومتابعة في  ،لسلطات الولائيةالبلدية ل

 تنسجم ومهام هؤلاء المنتخبين ،حقيقيةمشاركة ، فيها انتخبوامستوى البلديات التي 

  ؟ نتخبهمامن تستجيب لتطلعات و 

  

  :  هي كما يليو  ،التساؤلات الفرعية من مجموعة من هذا التساؤل الرئيس تتفرعو  

 بمختلف ،التخطيط للتنمية المحلية بية البلدية في عمليةالمجالس الشع كيف تشارك-
 لمركزي المتبع من طرف الحكومة؟الأسلوب الإداري ا في ظل ،مراحلها

 تعتبر أحد أسباب  ،)1990(لإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة لوصاية اا هل -
  وتسيير شؤون التنمية المحلية؟ في إدارة المجالس البلدية،أعضاء  مشاركة إضعاف
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لمشروعات  المركزيالمالي  هل المجالس الشعبية البلدية التي تعتمد بلدياتها على التمويل-
التي تشارك بها المجالس البلدية  ذاتها الطريقةب تشارك ،بشكل كبير وبرامج التنمية المحلية

  ؟بالدرجة الأولى المحلي هاالتي تعتمد بلدياتها على تمويل
يمكن  الواحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي بين التي تحدث والصراعات الخلافات هل -

التي  البلديةب التنمية المحلية، عمليةإدارة وتسيير  في ممشاركته سببا في إضعاف أن تكون
 ؟ فيها واانتخب

 

  
  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :فرضيات الدراسة -2 
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يحاول هذا البحث اختبار صحة أو عدم صحة الفرضية العامة والفرضيات          
  الفرعية التالية:

   

 لفرضية العامة للدراسة:ا  -

المحليــة علــى  فــي إحــداث التنميـة (الولايـة)، إن مشـاركة المجــالس الشـعبية البلديــة للدولــة" -
ولا  تنسـجم ومهـام هـؤلاء الأعضـاءلا ، مشـاركة محـدودةمستوى البلـديات التـي انتخبـوا فيهـا، 

  تستجيب لتطلعات من انتخبهم".
  

  الفرضيات الفرعية:  - 

  الفرضية الفرعية الأولى:

إن الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكومة، يصعب من مهمة المجالس  -
  ية في عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها.      الشعبية البلد

  -ومن أهم مؤشراتها:

  نوع الأسلوب الذي تدار به شؤون التنمية المحلية. -
مدى سماح هدا الأسلوب بتحقيق المشاركة الفعالة في مختلف المراحل التي تمر بها  -

  عملية إعداد المخطط البلدي للتنمية.
  استجابة الإدارة المركزية للمقترحات التي طرحت في هذا المخطط.مدى  -
  مدى إمكانية أن يكون هذا الأسلوب سببا في تعطيل أشغال التنمية المحلية بالبلدية. -

  الفرضية الفرعية الثانية:
، تحد من مشاركة )1990(إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة  -

على مستوى البلديات  التي  ،البلدية في إدارة وتسيير شؤون التنمية المحلية المجالس الشعبية
  انتخبوا فيها.

  -ومن أهم مؤشراتها:

  عدد الهيئات التي تمارس الوصاية على البلدية. -
 مدى توافق الوصاية الإدارية من الناحية العملية مع الحدود التي رسمها لها القانون. -
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 لهذه الوصاية. الهدف الحقيقي من فرض الدولة -

  .1990مدى رضا أعضاء المجالس البلدية عن القانون البلدي لسنة  -
  الفرضية الفرعية الثالثة:

التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص) لمشروعات  كلما زاد اعتماد البلدية على -
قرارات في اتخاذ ال مجلسها الشعبي البلدي استقلالية كلما ضعفت ،وبرامج التنمية المحلية

  المشروعات والبرامج.المتعلقة بهذه 

  -ومن أهم مؤشراتها:

  مدى تدخل الجهة الممولة في أعمال التنمية المحلية. -
 ل التمويل المركزي.لية قرارات المجلس البلدي في ظمدى استقلا -

  نسبة اختيار مشروعات المخطط البلدي وتحديد أولويته من طرف (م.ش.ب) -
 اد ميزانية البلدية.تدخل الجهة الممولة في إعد -

طريقة معاملة الجهة الممولة مع البلديات الغنية مقارنة مع البلديات الأخرى التي تعاني  -
  نوع من العجز المالي.
  الفرضية الفرعية الرابعة:

كلما الواحد،  بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي والصراعات زادت الخلافات كلما -
  فيها.  والية التنمية المحلية بالبلدية التي انتخبفي إدارة وتسيير عم مضعفت مشاركته

  -ومن أهم مؤشراتها:

 لأعضاء.تأثير اختلاف التركيبة السياسية داخل المجلس على طبيعة العلاقة بين ا -

 التهميش لبعض الأعضاء. -

 مدى سيطرت تيار سياسي معين على اللجان المهمة داخل المجلس. -

وتعطيل سير أعمال  نسداد داخل المجلسمدى أن تكون الخلافات سببا لحدوث الا -
  التنمية بالبلدية.
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   : اختيارهمبررات أهمية الموضوع و  -3   

السياسية همية كبيرة في الأوساط العلمية و أ ،التنمية بشكل عاميكتسي موضوع     
 العلماء الجدل والتنظير بينيشكل مادة أساسية للنقاش و  لولا يزاحيث شكل  ،لإعلاميةوا
بقى المطلب الأساسي أن التنمية ت ، ذلكين إلى مختلف التيارات الفكريةالمنتم حثينالباو 
لاسيما في البلدان التي تعاني من الفقر  ،الحكومات في العالمكل الشعوب و ل الكبرى غايةالو 

  والحرمان.
مصالح الأفراد لقربه المباشر من  ،أهمية من أكثر مستوياتها ويعد مستواها المحلي    

لحل مشكلاتهم وتحسين مستوى  الذين غالبا ما توجه المجهودات التنموية ،ليينالمح
إيجاد صيغة مناسبة لإشراكهم في العملية  ،ومن هنا كان من الضروري جدا ،معيشتهم
واحدا من أهم  المحلية التنميةفي  الاجتماعيةالمشاركة ل موضوع حيث أصبح يشك ،التنموية

  .الجديدة في دراسة التنميةالفكرية  الاتجاهاتأبرز  موضوعات المعاصرة وواحدا منال
المجالس الشعبية  وع الذي نحن بصد دراسته في كونللموض ةلأهمية المباشر تكمن او     
عن  الفعلي حساسية وفاعلية في التعبير الاجتماعيةية تعد من أهم وأكثر التنظيمات البلد

وذلك لأنها تعمل بصفة  تنمية المحلية،ال في إحداثلدولة الرسمية مع ا الاجتماعيةالمشاركة 
تهي تن التي تمثل الدولة من جهة ومع سكان البلدية الذين لا ،دائمة ومباشرة مع الولاية
مكملة  ة،حيث يعتبر هذا البحث بمثابة دراسة سوسيولوجي، مطالبهم من جهة أخرى

وع، كل على خلفية التي تناولت هذا الموض ،والسياسية والاقتصاديةللدراسات القانونية 
  .علمها ومنهج دراستها تخصصها وحسب طبيعة موضوع

علــى  تســعى لتســليط الضــوء ،محاولــة سوســيولوجيةك جــاءتفــيمكن القــول أن هــذه الدراســة    
مــن خــلال التقــرب أكثــر مــن أعضــاء هــذه المجــالس لمعرفــة مختلــف جوانــب هــذا الموضــوع، 

تها ســـالعمليـــة والتقـــرب أكثـــر مـــن ممار شـــركاء أساســـيين فـــي هـــذه  باعتبـــارهم ،وجهـــات نظـــرهم
  المشكلات المحيطة بها.لميدانية ومعرفة مختلف العقبات و ا
كـومي نحـو تعـديل قـانوني بالإضافة إلى ذلك فقد جاءت هـذه الدراسـة متزامنـة مـع التوجـه الح 

ذلــك مـن خـلال تفعيــل و  ،لـي لسياســة اللامركزيـة الإداريـةالولايـة ومحاولــة التطبيـق الفعالبلديـة و 
أكثــر لمشــاركة المجــالس البلديــة فــي عمليــة التنميــة المحليــة وحتــى الجهويــة والوطنيــة وتشــجيع 
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لتكــريس مبــدأ  ،ؤولةســأكبــر للأفــراد المحليــين علــى العمــل الجــواري مــع الهيئــات الحكوميــة الم
مســـتوى الحيـــاة نوعيـــة و ن يتحســـب تعنـــى المحليـــة وتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة التـــي الديمقراطيـــة

  .في الوقت ذاته ي الحاضر وتضمن حياة أفضل للأجيال القادمة في المستقبلالمحلية ف
ن كمــا ســبق وأ–أن الأهميــة البالغــة التــي يكتســبها هــذا الموضــوع القــول  يمكــن باختصــار    

دراســة سوســيولوجية  لدراســته،  الأســباب التــي شــكلت الـدافعكانــت مــن أهــم المبـررات و  -أشـرنا
 كلمـة مشـاركة بـدل كلمـة دور لأن مصـطلح "مشـاركة" سـتعملاحيث ، بدت ظاهرة في العنوان

بينمـا مصـطلح    ،الاجتمـاع" يعد من أبرز المصـطلحات الخاصـة بعلـم  اجتماعيةأو "مشاركة 
إلا أنــه يتـــداول بكثــرة فــي العلـــوم  ا بالدرجــة الأولــىسوســـيولوجي امصــطلح اعتبــاره"دور" ورغــم 

  ...وعلم النفس صادالاقتعلم و السياسة  رى كعلم القانون وعلمالأخ
 ،بشـكل خـاص الاجتمـاعالموضـوعات البكـر فـي علـم  أحد واعتبارهكما أن حداثة الموضوع   

ذلــك بغيــة توجيــه الأنظــار إليــه أكثــر لإجــراء و  ،هلاختيــار هــم الأســباب التــي دفعتنــا كانــت مــن أ
جامعيـة التـي فنادرا ما نجـد الرسـائل ال ،حوله اسات والأبحاث النظرية والميدانيةالمزيد من الدر 

ويرجــع ذلــك لصــعوبة ميدانــه وحساســية  الاجتمــاعتتعــرض إليــه بشــكل مباشــر خاصــة فــي علــم 
يشــكل  ،هــذا القــرن العشــرية الأولــى مــن انتهــاءوقرابــة زال إلــى حــد الآن يــ الــذي لا ،موضــوعه

 ،الجـدل علـى السـاحة السياسـية والإعلاميـة فـي الجزائـريحتـدم حولـه النقـاش و  موضوعا ساخنا
  ضة والحكومة.ر ن أحزاب المعاخاصة بي

  
  
  
  
  
  

 أهداف الدراسة: -4

   -التالية: الأساسية، الأهدافمجموعة تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق    
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مـــن  ،المحليـــة ةتنميـــة المجـــالس البلديـــة فـــي الموضـــوع مشـــارك ، تعـــالجعلميـــةتقـــديم دراســـة  -
خاصـة تلـك  ،لموضـوعالجوانب الغامضـة لهـذا ا تسلط الضوء على ،خلال خلفية سوسيولوجية

نهـا تتناسـب مـع طبيعـة لكو  ،دون العلـوم الأخـرى الاجتماععلم التي يختص بدراستها موضوع 
  موضوعه أكثر.

علـــى مســـتوى  ي التنميـــة المحليـــة،مشـــاركة المجـــالس البلديـــة فـــل الحقيقـــي مـــدىالمعرفـــة  -   
 ،و بعبـارة أخـرىه المجـالس أنفسـهم أحسب وجهة نظر أعضاء هذ فيها، انتخبواالبلديات التي 
 ،التــي وردت فــي إشــكالية الدراســةالفرعيــة ومختلــف التســاؤلات  لتســاؤل الــرئيساالإجابــة عــن 

لمـؤثرة وذلك من خلال تسليط الضوء على مختلف جوانب هذه العملية والإلمـام بكـل العوامـل ا
    فيها.

ـــــة ميـــــدانيا، فـــــي تحقيـــــق مـــــامعرفـــــة مـــــدى نجـــــقيـــــاس أو  -  مـــــن 16كرســـــته المـــــادة  اح الدول
قاعـدة اللامركزيـة يمثـل المجلـس المنتخـب " مـا يلـي:التي نصت على  1989-02-26دستور

المــادة  عليــه وفــي تجســيد مــا نصــت ومكــان مشــاركة المــواطنين فــي تســيير الشــؤون العموميــة"
يشــكل المجلــس الشــعبي البلــدي إطــار " :1990أفريــل  07مــن قــانون البلديــة المــؤرخ فــي  84

طنين فـي تسـيير اومكـان مشـاركة المـو  ليـا ويمثـل قاعـدة اللامركزيـةمح الديمقراطيـةالتعبير عن 
    الشؤون المحلية".

التي تعترض عمل المجالس الشعبية البلدية في  ،الكشف عن أهم المعوقات والصعوبات -  
وهذا بغرض توجيـه أنظـار السلطـات المعنية للعمل  كتهـا في إحداث التنمية المحليـةالجزائر ومشار 

العام للمجتمع الجزائري، خاصة  تها وتفاديها في المستقبل، بما يعود بالفائدة على الصالحعلى إزال
ولم يظهر  )2004(نزل إلى البرلمان منذ سنة  ،مشروع تمهيدي لقانوني البلدية والولاية كاأن هنو 
نها خاصة وأ ،ح الصورة لديهاالجهات المسؤولة في توض علن حتى الآن، فربما يساعد بحثنا هذالل

 دون الاجتماعتركز على الجانب السوسيولوجي للموضوع وتكشف عن جوانب يختص بها علم 
  العلوم الأخرى. غيره من

الأهداف التي تسعى هذه الدراسة إلى تحقيقها، نذكر  من أخرى وهناك أيضا مجموعة   
  -منها:

  تحسين الأداء التنظيمي والوظيفي للمجالس البلدية. -
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ة يالمالية والتمويل الاعتماد على الموارد مجالس البلدية نحوالجهود وترشيد توجيه  -
 ستفادة منها حاليا وتطورها وتنميتها مستقبلا.لال المحلية

 المشكلات الراهنة والمتوقعة. مواجهةل المحليين المنتخبين  توجيه  -

 التقرب أكثر من المنتخبين المحليين والوقوف على مشكلاتهم. -

سكان البلدية قودها يللتنمية المحلية  ،فعالة مستقبلية يةمحاولة التأسيس لإستراتيج -
 وأعضاء المجلس الذي انتخبوه.

في التنمية مشاركة المجالس البلدية أو مخطط يشرح ويفسر عملية وشكل  تقديم نموذج  -
  المحلية، في كل من النظامين الدكتاتوري والديمقراطي. 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ستخدمة في الدراسة:الم المفاهيم الأساسية -5   
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  :تقوم عليها هذه الدراسة فيما يليتتمثل أهم المفاهيم التي  

   مفهوم التنمية المحلية: -5-1

 فكـرة "التنميـة المحليـة " أو مـا يسـمى أيضـا بــ" درسأول مـن هيئة الأمم المتحـدة  كانت لقد   
بعـــد تزايـــد  ،اصبشـــكل خـــ لفكـــرةاذه بهـــ الاهتمـــام ازداد، حيـــث )1950(ســـنة  تنميـــة المجتمـــع"

والتــي كانــت تلــح دائمــا فــي  إلــى الأمــم المتحــدة واجتماعيــا ديااقتصــاالــدول المتخلفــة  انضــمام
طلـــب العـــون لمواجهـــة مشـــكلاتها المحليـــة، ممـــا أدى أن يتخصـــص قســـم فـــي دائـــرة الشـــؤون 

، بسكرتارية الأمم المتحدة في مسائل تنمية المجتمعات المحلية، حيـث أصـدر هـذا الاجتماعية
فــي موضــوع "التقــدم  والاجتمــاعي الاقتصــاديتقريــرا للمجلــس  ،)1955(ســم بعــد ذلــك ســنة الق

هـذا المجلـس لقـرار فـي شـهر مـاي  اتخاذتمخض عنه  ،عن طريق تنمية المجتمع" الاجتماعي
فـــــي  الاجتمـــــاعيمـــــنهج تنميـــــة المجتمـــــع المحلـــــي وســـــيلة للتقـــــدم  باعتبـــــارمـــــن نفـــــس الســـــنة، 

اصلت الأمم المتحدة منذ ذلك الحـين نشـاطها فـي هـذه البلـدان المجتمعات النامية والمتخلفة وو 
  )1(محاولة إخراج مجتمعاتها المحلية من دائرة التخلف.

علـى أنهـا: " "التنميـة المحليــة" أو "تنميـة المجتمــع 1956 عرفت هيئـة الأمــم المتحـدة  سنــة   
 ،الســلطات العامــة مجموعــة الوســائل والطــرق التــي تســتخدم بقصــد توحيــد جهــود الأهــالي مــع"

والثقافيـة فـي المجتمعـات  والاجتماعية الاقتصاديةمن أجل تحسين مستوى الحياة من النواحي 
ـــاة ـــا فـــي الحي ـــة وإخـــراج هـــذه المجتمعـــات مـــن عزلتهـــا لتشـــارك إيجابي ـــة والمحلي ـــة  القومي القومي

  )2(."ساهم في تقدم البلادولت
… اقتصـــاديةأو  اجتماعيـــةت صـــورتها مـــن هـــذا التعريـــف أن عمليـــة التنميـــة أيٌـــا كانـــ يتضـــح  

  يجب أن تقوم على مساهمة الأفراد المحليين بأنشطتهم الجماعية والفردية لتحسين ظروفهم 

  على الخدمات الفنية والمادية التي تقدمها الحكومات والهيئات الاعتمادالمعيشية وذلك مع 

  ـــــــــــــــــــــ
  .145، ص1962 لبنان، ،المكتبة العصرية، بيروتنمية المجتمع، التغير الحضاري وت) محي الدين صابر، 1(
ج م           ار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية، دوالتنمية في الوطن العربي الاجتماعيالتغير  ) عادل مختار الهواري،2(

  .111ص ،1993 ،ع



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 21 -

مشـــاركة فـــي المجتمعـــات المحليـــة، يتطلـــب تحقيـــق  والاقتصـــادي الاجتمـــاعيالدوليـــة، فالعمـــل 
قـدر الإمكـان علـى المـوارد المحليـة والجهـود الذاتيـة، التـي يجـب  الاعتمـادالأفراد المحليين مع 

  أن تنسق وتوحد مع الجهود الحكومية في إطار التنمية الوطنية الشاملة.
تعــد التنميــة المحليــة نظامــا فرعيــا فــي نظــام التنميــة الشــاملة، التــي تعتبــر عمليــة مجتمعيــة    

ـــة تمـــس كـــل أبعـــاد ومســـتويات المجتمـــع وقـــد أدى هـــذا التـــرابط العضـــوي بـــين شـــاملة ومتكا مل
ـــة المحليـــة ـــى ضـــرورة أن يعكـــس مفهـــوم هـــذه الأخيـــرة الخصـــائص  ،التنميـــة الشـــاملة والتنمي إل

والأبعاد الأساسية لمفهـوم التنميـة الشـاملة ولكـن علـى المسـتوى المحلـي، فالتنميـة المحليـة كمـا 
الريفيــة أو الحضــرية الجزئيــة، ممــا  ةتنميــة الوحــدات الجغرافيــيتضــح مــن لفــظ "محليــة" تهــتم ب

  )1(وتحليل مشكلاتها ومن ثم حلها ضمن أولوياتها المحلية. احتياجاتهايسهل حصر 
علـى  الاجتماعيـةلتنميـة وقد عرفت التنميـة المحليـة مـن طـرف معجـم مصـطلحات الرعايـة وا  

ماعاتـــه وتوجيههـــا للعمـــل المشـــترك مـــع عمليـــة تعبئـــة وتنظـــيم جهـــود أفـــراد المجتمـــع وج" أنهـــا:
 اعيـااجتم، لحـل مشـكلات المجتمـع ورفـع مسـتوى أبنائـه ديمقراطيـةالهيئات الحكوميـة بأسـاليب 

ـــــة  ـــــا ومقابل ـــــاع احتياجـــــاتهموثقافي ـــــة المـــــوارد الط بالانتف ـــــة والبشـــــرية والماليـــــة الكامـــــل بكاف بيعي
  )2(."متاحةال

عبــارة عــن عمليـــة تعبئــة أي عمــل مـــنظم  نهـــاعلــى أ التنميـــة المحليــة هــذا التعريــف يعتبــر    
لإشراك الأفراد المحليين مع السلطات والهيئات المحلية، بهدف تحسين مختلف جوانب الحيـاة 

 احتياجـــاتبمـــا يحقـــق ويشـــبع  ،علـــى المســـتوى المحلـــي… والثقافيـــة والاجتماعيـــة الاقتصـــادية
  الأفراد المحليين.      

كتعريـف " أرثردهـام" أو  الاتجـاهالمحليـة تسـير وفـق هـذا  التنميـة اتريفالعديد من تع وهناك   
"Arthur Dunham ":العمليـة يـتم مـن خلالهـا توحيـد جهـود " الذي يرى أن التنمية المحليـة هـي

والثقافيــــة  والاجتماعيــــة الاقتصــــاديةالأفــــراد مــــع الجهــــود الحكوميــــة، بهــــدف تحســــين الظــــروف 
  ــــــــــــــــــــــــبشكل يساهم في تقدم الأمة بشكل للمجتمعات المحلية، ضمن الإطار العام للدولة 

  .87ص،1975، 2ة، الأردن، العدد، المجلة العربية للإدار الحكم المحلي والتنمية المحلية ) صالح عبد االله الطريفي،1( 
، 1987   م ع ج الكتـاب المصـري، القـاهرة ، ، دارالاجتماعيـةمعجم مصـطلحات الرعايـة والتنميـة ) أحمد زكي بـدوي، 2( 

  .Local Developmentمحلية  تنمية  انظر:

  )1(."عام
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بـأن التنميـة المحليـة هـي:" تـدعيم المجهـودات الأهليـة  محمد كامـل البطريـق، حين يرى في   
 والاجتماعيـــــة الاقتصــــاديةللمجتمــــع المحلــــي بــــالمجهودات الحكوميــــة وذلــــك لتحســــين الحالــــة 

طـط الإصـلاح بهـذه المجتمعـات المحليـة متماشـية على أن تكـون خ ،لهذا المجتمع اريةوالحض
  )2(."ومنسجمة مع خطط الإصلاح العام للدولة

يتفقان مع التعريف الأول في كون التنمية المحليـة، تعتمـد علـى  نيأن هذين التعريف يلاحظ   
توحيد الجهود المحلية للأفراد مع الجهود الحكومية، لحل مشكلات مجـتمعهم المحلـي والسـعي 

لكنهما يشيران إلى ضرورة أن تكون هـذه … والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةظروفه  لتحسين
  مع جهود التنمية الوطنية الشاملة.  انسجامالجهود منسقة ومتكاملة في 

هـو تخفيـف الضـغط التنمـوي  ،أن الهدف الأساسي من ظهـور التنميـة المحليـة وهذا ما يؤكد  
ــــيس  ــــة ول ــــى التــــام عن الانفصــــالعلــــى الدول القــــدرات  اســــتثارةهــــا، فالتنميــــة المحليــــة تســــعى إل

والإمكانــات البشــرية والماديــة للمجتمــع المحلــي وأفــراده، بمــا يحقــق أهــداف السياســات التنمويــة 
  التي تمارسها الحكومة وترسم مسارها.

أن يفصل أكثـر فـي مسـألة التنميـة المحليـة، حيـث يـرى أن هـذه  "Ross"ولقد حاول "روس" أو 
العماليــات التــي يــتمكن بهــا المجتمــع مــن تحديــد حاجاتــه وأهدافــه وترتيــب هــذه " :الأخيــرة هــي

ثـم إذكـاء الثقـة والرغبـة فـي العمـل لمقابلـة هـذه الحاجـات  ،الحاجات والأهداف بحسب أهميتهـا
والأهــداف علــى المــوارد الداخليــة والخارجيــة التــي تحصــل، ثــم القيــام بعمــل إزاءهــا وعــن هــذا 

     )3(."التعاون والتضامن في المجتمع روحالطريق تمتد وتنمو 
فالتنميـــة المحليـــة حســـب "روس" هـــي العمليـــة أو مجموعـــة العمليـــات، التـــي تتـــيح الفرصـــة    

  التي تساعدهم على  ،وصياغة الأهداف الاحتياجاتللأفراد المحليين للمشاركة في تحديد 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

ـــي ) محمـــد قاســـم القيروتـــي،1( ـــيدور رئ ـــع المحل ـــة المجتم ـــي تنمي ـــي ف ـــس المحل ـــة الإدارة العامـــة، الأردن  س المجل ، مجل
  . 128، ص1983، 37العدد

  .42، ص1967، ج م ع ، دار الفكر العربي، القاهرة،مناهج خدمة المجتمع ) محمد كامل  البطريق،2(
  .8ص ،1988، ج م ع يث، الإسكندرية،،المكتب الجامعي الحد: مفهومات أساسيةالاجتماعيةالتنمية سميرة كامل محمد، ) 3(

علــــى مــــواردهم الداخليــــة المتمثلــــة فــــي الثــــروات المحليــــة  بالاعتمــــادحــــل مشــــكلاتهم المحليــــة، 
والمــوارد الخارجيــة، المتمثلــة فــي المســاعدات الحكوميــة، الشــيء الــذي يــؤدي إلــى إنمــاء روح 
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بتفصـــيل أكثـــر مـــن  "روس"الثقـــة والتضـــامن بـــين الأفـــراد فـــي المجتمـــع المحلـــي، كمـــا يتعـــرض 
السابقة لمسألة مشاركة الأفراد، حيث يبـين مراحلهـا مـن تحديـد الحاجـات إلـى  اتفير التعجميع 

  المرحلة التي تحصل فيها تلبية هذه الحاجات.
يقـوم علـى  الاجتمـاعيأسلوب حديث للعمـل " وهناك أيضا من يرى أن التنمية المحلية هي:  

والعمــــل والحيــــاة عـــن طريــــق إثــــارة وعــــي البيئــــة تغييــــر حضــــاري فــــي طريقـــة التفكيــــر  إحـــداث
… المحلية، بهذا الأسلوب إن لـم يكـن ذلـك الـوعي قائمـا أو تنظيمـه وتحريكـه إن كـان موجـودا

ثم بـدعوة أعضـاء البيئـة المحليـة جمـيعهم إلـى المشـاركة فـي التفكيـر والإعـداد والتنفيـذ بالنسـبة 
  )1(."للمشروعات والبرامج الإنمائية

حيــث يصـف التنميــة المحليـة بأنهــا أسـلوب حــديث  ،قلـيلا عــن سـابقيه لتعريــفيختلـف هـذا ا   
بدلا من أن يصفها بأنها عملية، حيث يرى صـاحب هـذا التعريـف أن هـذا  ،الاجتماعيللعمل 

الأســـلوب هـــو الـــذي يحـــدث التغيـــر الحضـــاري فـــي المســـتوى الفكـــري والعملـــي لأفـــراد المجتمـــع 
الأخـرى فيمـا يتعلـق بضـرورة إشـراك أفـراد  اتريفـمـع التع لكنـه يتفـق ،المحلي أو البيئة المحليـة

  حماسهم. واستثارةلمحلية، عن طريق توعيتهم البيئة المحلية في كل مراحل التنمية ا
قليمـــــي فــــي بعدهـــــا الإ ،الأخــــرى التــــي تناولـــــت التنميـــــة المحليـــــة اتريفــــوتوجــــد بعــــض التع   

تلك العمليات التـي تبـذل بقصـد ووفـق " هي: أن التنمية المحليةب والقومـي كالتعريف الذي يرى
للنـــاس وبيئاتهــــم ســــواء كانــــوا  واقتصـــادي اجتمـــاعيلإحـــداث تطـــور وتنظـــيم  ،سياســـات عامـــة

 ،على المجهـودات الحكوميـة والأهليـة المنسـقة بالاعتمادمجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية 
  )2(."يجة هذه المعطياتكلات المجتمع نتعلى أن تكتسب كل منها قدرة على مواجهة مش

  ـــــــــــــــــــــ
  .69، ص1990 ،ج م ع ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،دراسات في التنمية والتخطيط ) حسن إبراهيم عيد،1(
  .13، مرجع سابق، ص: مفهومات أساسيةالاجتماعيةالتنمية ) سميرة كامل محمد، 2(

الـذي يحـدث عـن طريـق  ،ية أو التـدخل المقصـودنلاحظ أن هذا التعريف يشير إلى القصـد   
، مشــــيرا إلــــى بعــــض العناصــــر الأساســــية ات التنمويــــة الــــذي تقــــوم بــــه الدولــــةتخطــــيط السياســــ

التنميـة المحليـة بعنصـر التغيـر  كارتبـاطالتي يعبر عنها من خلال بعـض المؤشـرات،  ،للتنمية
ي وهــذا ممــا يزيــد مــن قدرتــه المحلــي أو الإقليمــي أو القــومالمقصــود ومشــاركة أفــراد المجتمــع 
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علـى مواجهـة المشــكلات، التـي يعـاني منهــا أفـراد المجتمــع، فلابـد مـن التكامــل بـين مجهــودات 
  التنمية المحلية والإقليمية والوطنية في إطار المنفعة المتبادلة والمصلحة العامة.

  -ما يلي: استنتاج حول " التنمية المحلية "، يمكن ومن خلال ما سبق عرضه من مفاهيم  

 أن التنمية المحلية نظام فرعي في نظام التنمية الشاملة. -

  أن التنمية المحلية عملية ديناميكية تتم على مستوى المجتمع المحلي.  -
 إلـــى بنيـــة المجتمـــع المحلـــي ووظائفـــهالتـــي توجـــه  ،أنهـــا سلســـة مـــن التغيـــرات المخططـــة -

علـــــى المـــــوارد  الاعتمـــــادببهـــــدف المســـــاهمة فـــــي تحقيـــــق الأهـــــداف العامـــــة للمجتمـــــع، 
 فرة محليا.االطبيعية والطاقات البشرية المتو 

ـــة -   مـــن أجـــل إحـــداث التقـــدم والتطـــور فـــي المجتمـــع ،أنهـــا كـــل الجهـــود البشـــرية المبذول
   المحلي وتحديثه.

والسيـــــــاسية      ةوالاجتماعيـــــ الاقتصــــــاديةأنهـــــا تمـــــس جميــــــع مجـــــالات الحيــــــاة الإنســــــانية  -     
  لى المستوى المحلي.ولكن ع…والثقافية

الإيجابية التي يبـادر بهـا أفـراد رية تتمثل في المشاركة الفعالة و تقوم على قيمة محو أنها  -
 مجتمع المحلي والتي يجب أن تلقى التشجيع والتدعيم من طرف الدولة. ال

علـــى الجهـــود المشـــتركة بـــين الحكومـــة والمـــواطنين أنهـــا عمليـــة تفاعليـــة تعاونيـــة تعتمـــد  -
المصـلحة العامـة للمجتمـع المحلـي فـي إطـار  تكاملة ومتناسقة، بهـدف تحقيـقبصورة م

  المصلحة العامة للدولة وتنميتها الوطنية.
الذي سـنتبناه فـي هـذه ، الإجرائي لمفهوم التنمية المحليـة التعريف وعليه يمكن القول أن

هـدف إلـى مجموعة العمليات والأنشطة المخططـة، التـي ت "التنمية المحلية :الدراسة هو

فـــي المجتمـــع المحلـــي … والثقافيـــة والاجتماعيـــة الاقتصـــاديةتحســـين مســـتوى الحيـــاة 

والتي تقوم على أساس إشراك أفراده المحليين وتوحيد جهودهم مـع  ،(بلدية أو ولاية..)

ــة،  ــات البشــرية  بالاعتمــادالجهــود الحكومي ــة والطاق ــى المــوارد الطبيعي قــدر الإمكــان عل

ار متكامــل ومتناســق مــع الإســتراتيجية العامــة للتنميــة الوطنيــة المتــوفرة، محليــا فــي إطــ

    ."الشاملة
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   :الاجتماعية مفهوم المشاركة -5-2    

بين العمومية والتحديد وبين  ،التعريفات المختلفة لمفهوم المشاركة بشكل عام باينتلقد ت     
لعضوية في الشمول والضيق، فالبعض يعالجها من منظور ضيق وجزئي ويقصرها على ا

خدمة المجتمع  اتعو اعات التطوعية أو المساهمة في مشر بعض التنظيمات والجم
في حين يذهب البعض الآخر إلى  ،وغير ذلك من الممارسات الضيقة والمحدودة… المحلي

تتجه إلى الإنسان وقيمه وموجهاته الأساسية،  ،تصور المشاركة على أنها إستراتيجية شاملة
الزاوية التي ينظر من خلالها كل  باختلافجهات النظر إلى المشاركة كثيرا و  اختلفتفقد 

 الاقتصاديةالبيئة  باختلافتخصصه العلمي وتوجهه الأيديولوجي وكذلك  وباختلافباحث 
فرجل السياسة يراها من خلال منظور سياسي  ،التي يوجد بها كل باحث ،والاجتماعية

 نالاقتصاديو نظور آخر وكذلك من م الاجتماعفي حين يرها باحث علم  ،معين
المشاركة وهذا ما جعل موضوع المشاركة يعرف تحت أسماء مختلفة: … نو والإداري

والمشاركة  "Participation Popular"والمشاركة الشعبية  "Mass Participation" ةالجماهيري
 " العامة ومشاركة المواطنين المحليين وأيضا المشاركة الديمقراطيةوالمشاركة  الاجتماعية

Public Participation"   …حيث  ،وغيرها من التسميات التي تختلف في بعض الجزئيات
  )1(المصطلحات الأجنبية المستخدمة. اختلافيرجع هذا إلى 

المفعول للكلمة اللاتينية  أسم" مشتقة من Participationفكلمة "مشاركة" أو "
"Participerزأين الأول" ويتكون هذا المصطلح اللاتيني من ج "partجزء" والثاني  " بمعنى"

    "القيام بـ" وبالتالي فإن كلمة مشاركة تعني حرفياويعني  "Compare" هو
  
  ــــــــــــــــــــــــــــ
 ج م ع القاهرة، ،نشر والتوزيع، دار غريب للطباعة والسيكولوجية المشاركة السياسية) طارق محمد عبد الوهاب، 1(

  .106- 105ص ص  1999

"to take part"1(." أي "القيام بدور(                                      
تعاون فرد مع " على أنها: الاجتماعيةمعجم مصطلحات الرعاية والتنمية  المشاركة عرفتو   

  )2(.فرد آخر أو بعض الأفراد مع البعض الآخر في إنجاز عمل مشترك"



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 26 -

 كاشتراكأو التعاون في أي وجه من وجوه النشاط  المساهمة" كما يعرفها أيضا على أنها:  
أو المساهمة في تحقيق أهداف الجماعة والمشاركة في تحمل  اجتماعيالأفراد في نشاط 

  )3(.المسؤولية"
المساهمة أو " على: الاجتماعيةحه معجم العلوم كما يدل معنى المشاركة حسب ما يوض   

، فيقال الاقتصادكثيرا في  الاصطلاحهذا  التعاون في أي وجه من وجوه النشاط ويستخدم
فيدل على إشراك  ،المشاركة في الأرباح أو في إدارة المشروع أما في المجال السياسي

من يمثلهم في  اختيارالموطنين في مناقشة الأمور العامة بطريقة مباشرة أو عن طريق 
  )4(."بيةالمجالس النيا

نا القول أن المشاركة في جوهرها تعني المساهمة يمكن ،السابقة اتومن خلال هذه التعريف   
  في أي وجه من أنواع النشاطات القائمة في المجتمع. ،أو التعاون أو القيام بدور ما

التي تناولت مفهوم المشاركة  اتريففنجد الكثير من التع، الاصطلاحيةأما من الناحية     
العملية " هي:صاحبه أن المشاركة كالتعريف الذي يرى  ،في شكله العام أو بمدلوله العام

لمجتمعه وتكون لديه  والاجتماعيةالتي من خلالها يلعب الفرد دورا في الحياة السياسية 
لأن يشارك في وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق  ،الفرصة

  )5(.وإنجاز هذه الأهداف"
  

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  .106سابق، صمرجع  د عبد الوهاب،طارق محم) 1(
  . Participation انظر: مشاركة  مرجع سابق، ،الاجتماعيةمعجم مصطلحات الرعاية والتنمية  ) أحمد زكي بدوي،2(
  .886) نفس المرجع السابق، ص3(
   .545ص 1975 ،ع ج م القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ،الاجتماعيةمعجم العــلوم  ) إبراهيم مذكور وآخرون،4(
  55ص ،1996 ،ج م ع ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،السياسي الاجتماعأصول علم  ) عبد الهادي الجوهري،5(

على أنها عملية تمكن الفرد من القيام بدوره في  ،أن هذا التعريف ينظر للمشاركة يلاحظ   
دون آخر مع أنه يركز مختلف جوانب حياته المجتمعية، دون أن يخصص مجال أو جانب 

في وضع الأهداف  المساهمة والسياسي، فالمشاركة تتيح للأفراد الاجتماعي على الجانبين
أفضل الطرق والسبل لتحقيق هذه الأهداف وبهذا يقترب هذا  واختيارالعامة لمجتمعهم 
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م لقياالتعريف كثيرا من المعنى الأصلي لكلمة مشاركة في اللغة اللاتينية، الذي يعني ا
  .توضيحهبدوركما سبق 

ضاء الجمهور العام أع التفاف" تعريف آخر يرى صاحبه أن المشاركة تعني: أيضا هناك   
للتغيير أو المتأثرين بظروف عملية التخطيط وتنفيذ ذلك  الاجتماعيةبالسياسة  المرجح تأثرهم

  )1(.الماهر" الاجتماعيالتغيير حول جهود التغيير المنظم 
 واتفاقتجمع  ،أعضاء الجمهور العام الذي ورد في هذا التعريف لتفافايعني وهذا     

بشكل منظم ومخطط وكذلك  الاجتماعيى مختلف جوانب التغير الناس لمحاولة التأثير عل
للمجتمع الذي ينتمون إليه ويتأثرون بالتغيرات التي  الاجتماعيةللمساهمة في تحديد السياسة 

  تحدث فيه.
العملية التي يندمج بها أفراد المجتمع وجماعاته " أن المشاركة هي: وهناك أيضا من يرى   

في تحديد الأماني والمطالب والتطلعات والحاجات وتقريرها والموافقة عليها أو تعديلها من 
  )2(."القرار واتخاذصنع السياسات  خلال تنظيمات رسمية مسؤولة عن

ة محورية في صنع السياسات على أنها قيم ،ينظر صاحب هذا التعريف للمشاركة   
حيث يتمكن الأفراد بواسطتها من صنع القواعد الأساسية لإحداث تغييرات  ،الاجتماعية

وفي العمليات التوزيعية للمنافع والموارد، حتى لا تتركز في يد  الاجتماعيةبنائية في القوى 
ع أنفسهم فنجد جماعة معينة وذلك من خلال تنظيمات رسمية، تضم من خلالها أفراد المجتم

أن هذا التعريف يشير إلى فكرة تنظيم المشاركة في شكل رسمي، حتى تزيد قدرتهم على 
  التي تؤثر على حياة مجتمعهم، كما تزيد هذه  ،التأثير في صنع القرارات السياسية

  ـــــــــــــــــــــــ
 2000 ،ج م ع ،الإسكندرية تبة الجامعية،المك ،تنظيم المجتمع والمشاركة الشعبية) أبو النجاء محمد العمري، 1(

    .150ص
ج       الإسكندرية ،، دار المعرفة الجامعيةالتخطيط في العالم الثالث الاجتماعيةالسياسات محروس محمود خليفة،  )2(

  .265، ص1963 ،ع م

  وتماسك أفراد المجتمع. اندماجالمشاركة من 
حيث   السابقة اتريفية نوعاما بالنسبة للتعأكثر عموموهناك تعريف آخر للمشاركة يعتبر    

تتجه للإنسان من حيث قيمه  ،إستراتيجية شاملة" أنها: اعتبارينظر للمشاركة على 
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في التنمية من الناحية وتصلح للحكم على ما ينطوي  الانطلاقوموجهاته الأساسية وتكفل 
  )1(.عليه المجتمع من قيم إيجابية ومبادرات أخلاقية"

التعريف وغيرها يمكن أن تشكل إطار المشروع التنموي الذي  هذا ر المذكورة فيالعناصف   
ب فهما أكبر بما يؤدي إلى إحداث تنمية بديلة تتطل ،يجذب المشاركة ويدعمها ويطورها

 ،لأنها تشكل عنصرا محوريا من عناصر التطور وتقدم المجتمع ،وأكثر عمقا للمشاركة
ر إستراتيجية شاملة، تستخدم حماس وفاعلية أفراد فالمشاركة حسب هذا التعريف تعتب

المجتمع المحلي لبذل المزيد من الجهد، لإنجاح عمليات التنمية في إطار الأوضاع 
  التاريخية والثقافية ومع مراعاة القيم الدينية والأخلاقية السائدة في المجتمع.

التعريف الذي يعتبر  ،التي تناولت المشاركة بمدلولها العام أيضا اتريفمن التع     
أي عمل تطوعي ناجح أو غير ناجح منظم أو غير منظم عرضي أو " المشاركة على أنها:

السياسات العامة  اختيارمستمر مستخدما أساليب شرعية أو غير شرعية بهدف التأثير على 
  )2(.القادة السياسيين أي مستوى حكومي أو محلي أو قومي" اختيارأو 
ل المشاركة عبارة عن أي عمل تطوعي أو غير مفروض مهما كان فهذا التعريف يجع  

وإدارة الشؤون العامة  الاجتماعيةنوعه أو أسلوبه، المهم أنه يهدف إلى التأثير في السياسة 
مجالات المشاركة وتعدد أشكال  أتساعفي المجتمع المحلي أو الكلي وهذا ما يشير إلى 

  .وجهات النظر إليها واختلافرستها مما
نب جوامساهمة أفراد المجتمع في مختلف هي " :"الاجتماعيةالمشاركة التعريف الإجرائي لمفهوم " 

بالإضافة إلى الجوانب الفرعية في … والسياسية والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةالحياة المجتمعية 

لجوانب الفرعية من ا هاوغير … والجانب التنموي الديمقراطيهذه المجالات كالجانب الإداري والجانب 

  ."فاعليتهدرجة ن مستوى أدائها وتزيد في الأخرى التي تحسن المشاركة م
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
، دار لي والسيد عبد الحليم الزياتترجمة عبد الهادي محمود وا ،التنمية  اجتماعمدخل إلى علم  بستور،أندرو و  )1(

  .43ص ،1995 ،ج م ع ،المعرفة الجامعية، الإسكندرية
  .107) طارق محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص2(

        :مفهوم المشاركة في التنمية المحلية -5-2

ضمن  ،" على الساحة العالميةParticipation" مفهوم المشاركةلر و ظه كان أول لقد     
" في نهاية الخمسينيات من القرن مفاهيم مصطلح "تنمية المجتمع" أو"التنمية المحلية
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بين  الاختلافمن خلال عمل المسؤولين في مجالات التنمية المختلفة، نتيجة  ،الماضي
الواقع المجتمعي الذي تعيشه المجتمعات المتخلفة وبين توقعاتهم الشخصية وتصوراتهم 

التي خططوا لها أو  ،المهنية وهذا ما دفعهم إلى تعليق أهم أسباب فشل المشروعات
السكان وتطلعاتهم بعيدة جدا عن هؤلاء المخططين  ماتاهتماأن  اعتبارصمموها إلى 

أن المشاركة هي المتغير الأساسي الذي  ،فيها اعتبرواوالمنفذين، حيث خلصوا إلى نتيجة 
ومنذ ذلك  خاصة في المجتمعات النامية ،يتوقف عليه نجاح أو فشل مشروعات التنمية

حقيقة يؤمن بها  ،التنمية المحليةالوقت أصبحت مشاركة المواطنين أو الأفراد في مشروعات 
ن سواء في البلدان النامية أو حتى في البلدان و ن وحتى المسؤولو ن والممارسو المخطط

 ،نو التي يشارك فيها الأفراد المحلي اتعو المتقدمة، خاصة بعد أن زاد تأكدهم من أن المشر 
خاصة في إنجاح الخطط  تكلفتها أقل من الناحية المادية ومردودها أكثر من الناحية العملية،

  )1(.التنموية التي تقام في المجتمع
مواطنين بدرجة أو بأخرى في إسهام ال" يقصد بمفهوم المشاركة في التنمية المحلية:   

والإشراف على تنفيذ سياسات التنمية المحلية، سواء بجهودهم الذاتية أو بالتعاون مع  تصميم
  )2(." جهزة الحكومية المركزية والمحليةالأ
تعني وفق ما يراه صاحب هذا التعريف إسهامهم  ،فمشاركة الأفراد في التنمية المحلية   

بشكل كبير أو قليل في تصميم الخطط التنموية المحلية وتنفيذها بعد ذلك سواء كان ذلك 
على أنفسهم أو بمساعدة الحكومة، حيث تعتبر المشاركة بمثابة همزة الوصل التي  بالاعتماد
د الأفراد المحليين بمساعي الحكومة المركزية وهذا ما يجعلها من أهم دعائم نجاح تربط جهو 

  الخطط والسياسات التنموية في المجتمع المحلي.
 ـــــــــــــــــــــــ

 ة الجامعيةالمكتب تنمية المجتمعات المحلية: نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع،) أحمد مصطفى خاطر، 1(
  .130ص ،1998 ،ج م ع الإسكندرية،

  .99ص ،1981 ،ج م ع القاهرة، دار المعارف، ،2ط، العلمية مالمفاهيالإدارة المحلية والتنمية: ) أحمد رشيد، 2(

إشراك الناس في مشروعات التنمية " كما عرفت المشاركة في التنمية المحلية على أنها:  
 والاقتصادية الاجتماعيةوال الأح باختلافالمحلية وتختلف درجة هذه المشاركة وشكلها 

  )1(.…"بلد لآخر والتعليمية من
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ويشير هذا التعريف إلى أن هناك عوامل عديدة تتحكم في درجة المشاركة وتحدد شكلها   
ختلف من حيث الدرجة تلاسيما المحلية منها،  ،ذلك أن إشراك الأفراد في مشروعات التنمية

 والاقتصاديةوالثقافية  الاجتماعيةوف حسب الخصائص والظر  ،والشكل من مجتمع لآخر
 السائدة في كل المجتمع وهذا ما يؤكد على ضرورة أخذ كل هذه… والسياسية والتربوية

عند تصميم أي خطة تنموية أو عند صياغة أي سياسة  ،الاعتبارالخصائص المحلية بعين 
  تنموية أو عند بناء أي إستراتيجية للمشاركة.

من خلال الأنشطة التي يمكن  ،مدلول المشاركة في التنمية المحلية يمكننا أن نفهم أكثر    
للأفراد المحليين أن يؤدوها في مشروعات التنمية المحلية، سواء كانت هذه المشروعات ذات 

المهم أنها تهدف إلى تنمية المجتمع المحلي … أو ثقافي اجتماعيأو  اقتصاديطابع 
   -أهم هذه الأنشطة كما يلي: دمكن تحديوتحسين مستوى معيشة أفراده وي

   .تقييم الوضع المحلي -
  .تحديد المشكلات -

  .وضع الأولويات -

   .القرارات اتخاذ  -
 .تصميم برنامج عمل لحل المشكلات العالقة -

   .المشاركة في مسؤولية تنفيذ المشروعات -
  )2(.تقييم المشروعات و تعديلها -

كثيرا ما تختلف تدخلات ومسؤوليات الأفراد  ،ةحتى في نطاق كل نشاط من هذه الأنشطو 
  ــــــــــــــــــــــ

دلائل تخطيط أنشطة مشاركة المجتمع في مشروعات المياه منظمة الصحة العالمية، تقرير معهد الدراسات البيئية، ) 1(

  .7ص ،1986 جامعة تورنتو، كندا، والإصلاح،
  .8) نفس المرجع السابق، ص2(

بينما يساهم  ،ناك بعض المجتمعات تساهم من خلال القوة العاملة فقطفه ،من مجتمع لآخر
  … بالإضافة إلى ذلك في التمويل أيضا ،بعض الأفراد الآخرين في المجتمعات الأخرى
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في التنمية المحلية على أنه يشير إلى  الاجتماعية مدلول المشاركة مما سبق يتضح أن    
مختلف الأنشطة والمراحل التي تصاحب مشروعات  مباشرتهم مشاركة الأفراد المحليين في
  …أو ثقافية اجتماعيةأو  اقتصاديةمهما كانت طبيعتها  ،التنمية المحلية في المجتمع

أبعاد وهي  ةذات ثلاث" وهناك من يعرف المشاركة في التنمية المحلية على أنها:     
ابع العملي والمشاركة في القرار والمشاركة في قيم التنمية ذات الط اتخاذالمشاركة في 

  )1(."يذية أو أعمال المتابعة والتقييمممارسة الأعمال التنموية سواء الأعمال التنف
أبعاد  ةثلاث في المشاركة في التنمية المحلية لخصعلى هذا التعريف أنه ي ما يلاحظ  

تقوم   القيم التي يجب أن اختيارالقرار والمشاركة في  اتخاذأساسية وهي: المشاركة في 
وأخيرا المشاركة في الممارسات التنفيذية وأعمال المتابعة والتقييم وتمثل كل  عليها التنمية

نوضح ، كما سالتي تمر بها عملية تخطيط التنمية المحلية ،هذه الأبعاد المراحل الأساسية
: وضع الخطة كما تقول سميرة كامل محمود وهي ةقول اللاحفي الفص ذلك بشكل أكثر

بالرغم من وجود بعض التداخل بين هذه المراحل  )2(…ا ومن ثم متابعتها وتقويمهاوتنفيذه
  الأربعة من الناحية العملية في الميدان.

 محول مراحل التنمية المحلية، فإن ما يه ،قائما بين المخططين الاختلافمهما كان     
كل مرحلة من هذه في  ،مشاركة الأفراد المعنيين بهذه التنمية مإلزاهنا هو ضرورة أن 

مشاركة منظمة وفي إطار رسمي، الشيء الذي يضمن فاعليتها  سيما إن كانتلا ،المراحل
  ويضمن نجاح المشروعات التنموية المخطط لها من جهة أخرى. ،من جهة

 "في التنمية المحلية الاجتماعية المشاركة" ومن خلال كل ما سبق عرضه حول مفهوم 
  -:ج ما يلياستنتايمكن 

 ــــــــــــــــــــــ

 ،الإسكندريةللكتاب الهيئة العامة  ،2، طالعالم الثالث اجتماعياتالتنمية: دراسات في  اجتماععلم  ) نبيل السمالوطي،1(
   .123، ص1978 ،ج م ع

  .77ص ،1996 ،ج م ع ،الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث،، التخطيط من أجل التنمية ) سميرة كامل محمد،2(

يحمل الخصائص والسمات الأساسية العامة  ،فهوم المشاركة في التنمية المحليةأن م -
  لمفهوم المشاركة بشكل عام.
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تقــوم علــى توحيــد جهــود الأفــراد المحليــين  ،فــي التنميــة المحليــة عيــةاالاجتم أن المشــاركة -
مـــع الجهـــود الحكوميـــة، مـــن أجـــل تحقيـــق المصـــلحة العامـــة للمجتمـــع المحلـــي فـــي إطـــار 

 ة الوطنية.المصلح

يشمل جميع المراحل التي تمر من  ،في التنمية المحلية الاجتماعية أن مفهوم المشاركة -
خلالها عملية التخطيط للتنمية المحلية، من جرد الإمكانات وتحديد المشاكل ووضع 

 إلى مرحلة التنفيذ والمتابعة والتقويم بعد ذلك.… الأولويات

 على أرضمة جميع أنواع المشروعات التنموية المقاأن مفهوم التنمية المحلية يشمل  -
المهم أنها لا تخرج عن نطاق  …والثقافية والاجتماعية الاقتصاديةالمجتمع المحلي 

  التنمية المحلية وتهدف إلى المصلحة العامة.
جزء من مفهوم المشاركة وإن  ،في التنمية المحلية الاجتماعية أن مفهوم المشاركة  -

بعض الجوانب مع مفاهيم الأنواع الأخرى من المشاركة كمفهوم كان يتداخل في 
  … الديمقراطيةالمشاركة السياسية والمشاركة 

في التنمية  الاجتماعية التعريف الإجرائي لمفهوم "المشاركة وبناء على ما سبق فإن    

ي يساهم تلك العمليات الت" :هي" في التنمية المحلية الاجتماعيةالمشاركة "ن أ هو "المحلية

في  ،مع السلطات الحكومية القائمة في المجتمع ،من خلالها أفراد المجتمع المحلي أو من ينوب عنهم

وضع الخطة وتنفيذها ومن ثم  من لتنمية المحليةعملية تخطيط ا مختلف المراحل التي تمر بها

   "…يئيةالثقافية والبو  والاجتماعية الاقتصاديةبمختلف أبعادها و   …متابعتها وتقويمها

  : (ومشاركته في التنمية المحلية)مفهوم المجلس الشعبي البلدي -5-3   

جماعــة منتخبــة أو هيئــة تشـــكل " :" بشــكل عــام علــى أنــهConseil"" أو"المجلــس يعــرف     
  )1(".اختصاصاتهاالمسائل التي تدخل في القرارات في  لاتخاذأو تشريعيا  استشارياجهازا 

التــي تنطبــق علــى أي مجلــس مــن المجــالس التــي  ،العامــة اتريفــيعــد هــذا التعريــف مــن التع  
  ــــــــــــــــــــــــ

    .Conseilمجلس   :انظر، 1993لبنان ،  بيروت، مكتبة لبنان، ،الاجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم  ،) أحمد زكي بدوي1(

تشـكل ، بحيـث تأخـذ شـكل هيئـة منتخبـة ن من مجموعة أو جماعـة مـن الأعضـاءلابد أن تتكو 
القــرارات ضــمن مــا  باتخــاذخاصــة فيمــا يتعلــق  ،أو تشــريعية استشــاريةجهــازا توكــل إليــه مهــام 
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عــدد مــن الأفــراد تــنظمهم  اجتمــاع" :، كمــا يعــرف المجلــس علــى أنــهيحــدد لــه مــن صــلاحيات
  )1(".القيام بمهمة معينةيدعون لتداول الرأي وإصدار القرارات و  ،مصلحة واحدة أو عمل واحد

ــ انتخــابهــذا التعريــف علــى  مســألة ز لا يركــ     س بــل يؤكــد علــى المصــلحة أعضــاء المجل
  .القرار بشأنه واتخاذالمشترك الذي يجمعهم لمناقشته  العملالواحدة و 

يحملــون صــفة العضــوية  ،عــدد مــن الأفــراد اجتمــاعوبصــفة عامــة يعنــي مصــطلح "المجلــس" 
قــد يكــون القــرارات بشــأنها و  اذواتخــو مجموعــة مــن القضــايا لمناقشــتها تجمعهــم قضــية معينــة أ

كمجلــس القبيلــة أو مجلــس  هــذا المجلــس رســميا معتــرف بــه مــن طــرف الدولــة أو غيــر رســمي
تـــي تختلـــف تســـميتها بحســـب مســـتواها وبحســـب ســـبب ال ،مـــا إلـــى ذلـــك مـــن المجـــالسالعائلـــة و 
  .ك بحسب النظام السائد في كل دولةكذلو  إنشائها

المجلـــس الشـــعبي مســـتوى المحلـــي فـــي الجزائـــر "أهـــم المجـــالس علـــى الومـــن بـــين أشـــهر و    

الجهـــاز المنتخـــب الـــذي يمثـــل " :الـــذي يعرفـــه أحـــد البـــاحثين علـــى أنـــه) م.ش.ب" أو (البلـــدي
كمــا يعتبــر أقــدر الأجهــزة  ،الإدارة الرئيســية للبلديــة ويعتبــر الأســلوب الأمثــل للقيــادة الجماعيــة

  )2(عن التعبير عن المطالب المحلية".
 التعريــف أن المجلــس الشــعبي البلــدي هــو جهــاز منتخــب فهــو، جهـــاز  حب هــذا يــرى صــا   

، ضـــــمن ، يقـــــوم بوظـــــائف يحـــــددها لـــــه القـــــانونبمعنـــــى أنـــــه معتـــــرف بـــــه مـــــن طـــــرف الدولـــــة
فيــه  يعبــر عــن مشــاركة الأفــراد المحليــين: بمعنــى أنــه يات المخولــة لــه وهــو منتخــبالصــلاح

فــي إدارة شــؤون  ســؤولية كبيــرةممــا يضـفي عليــه شــرعية أكثــر تجعلـه م ،أعضــائه اختيــاروفـي 
  .     البلدية وتنميتها

يعمل هذا المجلـس الشـعبي البلـدي مـع مـوظفين معينـين مـن طـرف الدولـة يتولـون المصـالح و  
  ـــــــــــــــــــــــــ

س  انظـر: مجلــ ،1995 ،ج م ع ،الجامعيـة، الإســكندرية دار المعرفــة ،الاجتمـاعقــاموس علــم آخـرون، ) محمـد علـي محمــد و 1(

Conseil.  

  .73ص ،1982، ات الجامعية، الجزائرديوان المطبوع، 2ط، الإدارة المحلية المقارنة ) حسين مصطفى حسين،2(

يبقـون يرأسهم رئيس المجلـس الشـعبي البلـدي  إلا أن الأعضاء المنتخبين الذين ،ية للبلديةالتقن
وذلـك لأنهـم أقــرب  لبلديــةالمحليـة لسـكان ا دائمـا علـى التعبيــر عـن المطالـب والحاجــات الأقـدر

بالتـــالي فهـــم أدرى بمشـــكلاتهم ومطـــالبهم مركزيـــة للدولـــة مـــن هـــؤلاء الســـكان و مـــن الســـلطات ال
  .ر على إيجاد الحلول المناسبة لهاأقدو 
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الجهاز المنتخب فـي ناحية القانونية على أنه: "من ال "المجلس الشعبي البلديكما يعرف "   
ي تبعا للكثافـة يختلف عدد أعضاء الجهاز الشعبي البلدها و البلدية ويمثل السلطة الأساسية في

  )1(".السكانية للبلدية
يمثــل الجهــاز الأساســي فــي  ،أن المجلــس الشــعبي البلــدي فــي نظــر القــانونفــ وهــذا المعنــى    

، حيــث جــاء هــذا كمحاولــة مــن الدولــة ســلطة الرئيســية التــي تــدير البلديــةبمعنــى أنــه ال ،البلديــة
لمشـــاركة المـــواطنين فـــي إدارة وتســـيير  يلاتفعـــســـيد سياســـة اللامركزيـــة الإداريـــة و الجزائيـــة لتج

  .شؤونهم المحلية
يمثـل " :التي مفادها 1989-02-26من دستور  )16( المادة هذا بالضبط ما نصت عليهو   

  ."في تسيير الشؤون العمومية مشاركة المواطنينمكان و  قاعدة اللامركزية المجلس المنتخب
 :على ما يلي 1990أفريل  07ؤرخ في من قانون البلدية الم )84(المادة  كما تنص  
  قاعدة اللامركزيةويمثل  محليا الديمقراطيةيشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن "
  ".ر الشؤون المحليةفي تسيي طنينامشاركة المو مكان و 
ـــا أن الهـــدف الأساســـي وهكـــذا يتضـــح   ـــة جلي ـــة،الجزا مـــن إنشـــاء الدول للمجـــالس الشـــعبية  ئري

فــــي الحكــــم و تطبيــــق لسياســــة اللامركزيــــة  الديمقراطيــــةهــــو محاولــــة تجســــيد لمبــــادئ  ،البلديــــة
، مــن خــلال ممثلــيهم فــي هــذه الإداريــة وتفعيــل مشــاركة المــوطنين أو الأفــراد المحليــين للبلديــة

 قتصـــاديةالاتهـــا فـــي كـــل المجـــالات تنميرة مختلـــف الشـــؤون المحليـــة للبلديـــة و ، لإداالمجـــالس
 يـنصا لمـا فالمجلس الشعبي البلدي وفقـ… والحضرية والعمرانية والثقافية والبيئية والاجتماعية

ا جعلــه بــين الدولــة وهــذا مــد المحليــين و ، يمثــل حلقــة الوصــل بــين الأفــراعليــه القــانون الجزائــري
  ـــــــــــــــــــــ، لإشراك الأفراد أو من أكثر الأجهزة حساسية وأهمية التي تتخذها الدولة

  .1989أوت  07المؤرخ في  13-89رقم  الانتخاباتقانون من  )81() المادة 1(

 الاقتصـــاديالمجـــال  ففـــي بمختلـــف أبعادهـــا، المـــواطنين المحليـــين فـــي جهـــود التنميـــة المحليـــة
فـي فصـل  1990أفريـل  07 من قانون البلدية المؤرخ فـي )86(التخطيط  مثلا تنص المادة و 

التنمـــوي القصـــير والمتوســـط تعـــد البلديـــة مخططهـــا " :علـــى مـــا يلـــيميـــة المحليـــة، التهيئـــة والتن
 وبانسـجاملصـلاحيات المسـندة لهـا قانونـا تسهر على تنفيذه فـي إطـار االمدى وتصادق عليه و 

  ."ت التهيئة العمرانيةأهداف مخططامع مخطط الولاية و 



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 35 -

بلديـة بكـل عمـل أو إجـراء مـن ال تبـادر" :القـانون السـابق علـى أن من )89(كما تنص المادة  
  ".ومخططها التنموي ، التي تتماشى مع طاقاتهاالاقتصاديةشأنه تطوير الأنشطة 

لا يقتصــر  ،وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى أن مشــاركة المجلــس الشــعبي البلــدي فــي التنميــة المحليــة
 عيـةالاجتماميـة المحليـة الأخـرى بل تشـمل مختلـف جوانـب التن ،فقط الاقتصاديعلى الجانب 

  …الثقافيةو  البيئيةو 
البلديـة بكـل عمـل أو إجـراء مـن  تبـادر"  :لفقـرة الثانيـة مـن المـادة السـابقةوهذا ما تنص عليـه ا
حرومـة ومسـاعدتها، لاسـيما فـي مجـالات الصـحة والشـغل الم الاجتماعيـةشأنه التكفل بالفئات 

  السكن".و 
يــدة وصــلاحيات معتبــرة فيمــا يحتــوي نظريــا علــى مجــالات عد ،ن قــانون البلديــة الجزائــريإ   

لاســيما إدارة الشــؤون المحليــة للبلديــة و  يتعلــق بالمجــالس الشــعبية البلديــة ومشــاركتها للدولــة فــي
حيـث … الحضـرية و  والاجتماعيـة الاقتصـادية، بمختلـف أبعادهـا فيما يتعلق  بالتنميـة المحليـة

لهــــذه  -لأقــــل نظريــــا علــــى ا -يتضــــح ذلــــك مــــن خــــلال الصــــلاحيات التــــي يمنحهــــا القــــانون 
مـــن جوانـــب التنميـــة  االتـــي يمـــس كـــل فصـــل فيهـــا جانبـــ ،المجـــالس مـــن خـــلال فصـــوله الكثيـــرة

، كفصــل التهيئــة والتنميــة المحليـة، التــي تبقــى الهــدف الأساسـي لهــذه المجــالس الشــعبية البلديـة
(البيئــة) وفصـــل التعلــيم الأساســي ومــا قبـــل المحــيط المحليــة وفصــل حفــظ الصـــحة والنظافــة و 

مــن جوانــب التنميــة  امعينــ اهــا مــن الفصــول التــي يمــس كــل واحــد منهــا جانبــوغير … يالمدرســ
  .من أبعادها المختلفة احلية أو بعدالم
  :دي و مشاركته في التنمية المحليةالتعريف الإجرائي لمفهوم المجلس الشعبي البل  -

ة فيهـا بحيـث يـتم ئيسـيمثـل السـلطة الر فـي البلديـة و  هـو الجهـاز الأسـاس المجلس الشعبي البلدي"    

،  لينوبوا عنهم في مشاركة الدولة في إدارة لبلدية كل خمس سنواتسكان امن طرف  ،أعضاءه انتخاب

 والاجتماعيــة الاقتصــاديةليــة بمختلــف جوانبهـا ، لاسـيما فــي مجــال التنميـة المحشــؤون البلديــةوتسـيير 

ذه الأخيـــرة الهـــدف الأساســـي بقـــى هـــ، حيـــث توفـــي مختلـــف مراحلهـــا… والحضـــرية والثقافيـــة والبيئيـــة

  ". الرئيسي من إنشاء هذا المجلسو 

  

  المركزية واللامركزية: مفهوما -5-4

        )Centralisation(المركزية الإدارية: مفهوم   -5-4-1



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 36 -

تركيز كل مظاهر النشاط الإداري في الدولة " تعرف المركزية الإدارية على أنها:     
   )1(."ة وفروعها في العاصمة والإقليموتجميعه في يد السلطة التنفيذي

حصر مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في " كما تعرف المركزية الإدارية على أنها:  
الدولة، في أيدي هيئة قائمة في العاصمة ولا تشاركها هيئات أخرى وليس ما يمنع من أن 

  )2(."وثيقا تشترك مع هذه الهيئات المركزية هيئات تعينها وتكون خاضعة لها خضوعا
هكذا يتبن لنا أن المركزية الإدارية كأسلوب من أساليب التنظيم الإداري، تستوجب توحيد    

أو جمع مختلف مظاهر الوظيفة الإدارية في يد هيئة واحدة، تمارسها بنفسها أو عن طريق 
كشخص ولحسابها وتحتفظ الدولة  باسمهاموظفين يعدون من أعوان الدولة ويعملون 

  التي تجعل من الموظفين يخضعون خضوعا تاما لرؤسائهم. ،بكل السلطة الإدارية اعتباري
أن تركيز جميع السلطات الإدارية  ؛الأولىفالنظام المركزي يتميز بميزتين أساسيتين:     

النهائي والحاسم هو الوزير، الذي يصدر  أن يكون المرجع ؛في يد الدولة وحدها والثانية
  نظم كل شؤون البلاد من أكبر إلى أصغر وحدة إدارية. جميع القرارات التي ت

أن المركزية المطلقة بهذا الشكل صعبة التحقيق، خاصة أمام التوسع الكمي  وهكذا يبدو  
الهائل في وظائف الدولة وخدماتها وهذا ما يجعلها تلجأ لبعض الأساليب لتخفيف هذه 

  المركزية.
  

  
  ــــــــــــــــــــــــ
  .71، ص1983 لبنان، ،، دار الكتاب اللبناني، بيروتمبادئ القانون الإداري الجزائري ،اد) صالح فؤ 1(

  .31، ص1978 ،ج م ع دار الفكر العربي، القاهرة،، 1ط، القانون الإداري مبادئموجز محمد حلمي،  )2(

  :كما يلي الإداريةالتعريف الإجرائي لمفهوم المركزية  تقديم ومن خلال ما سبق يمكن

(وزارة تتفرع  أو أحد فروعها ممثلة للدولة مركزية واحدة هيئة تمركز وهيمنة ة الإدارية هيالمركزي"

المحلية  هيئاتال تكون مشاركةبحيث  على مختلف أوجه النشاط الإداري في الدولة، ولاية...)ال عنها

  محدودة أو شبه منعدمة". المحلية هالشؤون لمنتخبة  في إدارةا

  
     )Décentralisation(ية الإدارية: اللامركز مفهوم  -5-4-2
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طريقة من طرق التنظيم الإداري داخل الدولة " تعرف اللامركزية الإدارية على أنها:  
تباشر  ،تتضمن توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين هيئات محلية منتخبة

  )1(."حت رقابة وإشراف السلطة المركزيةفي هذا المجال ت اختصاصاتها
توزيع السلطات سواء بين أفراد متخذي القرار أو بين مواقع كما تعرف اللامركزية بأنها: "   

، على الحيز المكاني للدولة وتهدف إلى الحد من دور انتشارهممتخذي القرار وفقا لحيز 
وإعطاء السلطات المحلية سلطات أوسع في تسيير  مالسلطات المركزية في إدارة الأقالي

 ،أكبر من المرونة وحرية الحركة، لتمكينها من ممارسة سلطاتها لتقريب المسافة ار أمورها وقد
كة القرار والقاعدة الشعبية، وبذلك تؤكد اللامركزية على أهمية المشار  اتخاذبين مستويات 

  )2(."الشعبية في إنجاح خطط التنمية

يدل  ،ي تقسيمها الإداريهكذا يتضح لنا أن إتباع الدولة لنظام اللامركزية الإدارية ف     
الإدارية بينها وبين الإدارة  والاختصاصاتعلى وجود سلطات متعددة، تتقاسم الصلاحيات 

وهذا ما لا  .المركزية وتتمثل هذه السلطات في الهيئات المحلية، التي غالبا ما تكون منتخبة
  ية.الذي يتنافى مع قيام إدارة محلية حقيق ا في النظام المركزي،نجده إطلاق

أن يتولى  الديمقراطيةالحديثة، لأن جوهر هذه  الديمقراطيةفنظام اللامركزية من متطلبات  
  " يقول:" أن اللامركزية لذلك نجد عالم الإدارة الحديث "رولاند الشعب أموره بنفسه،

  
  ـــــــــــــــــــــ 

  1988الجزائر،  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،أسس التنظيم الإداري والإدارة المحلية بالجزائرجعفر آنس قاسم، ) 1(
  .18ص

 تنفيذ ومتابعة المخططات العمرانيةالتكامل بين الإدارة المركزية والمحلية في إعداد و ، فهيمة سعد الدين الشاهد )2( 
  .9، ص2003، 114مجلة المدينة العربية، الكويت، العدد 
  )1(."ية لمبدأ السيادة  الشعبيةة ضرور ونتيج للديمقراطيةإن هي إلا الخطوة الواسعة 

توزيع الوظائف الإدارية بين الحكومة المركزية في " كما يقصد باللامركزية الإدارية:
العاصمة وبين هيئات محلية منتخبة خاصة، بحيث تكون هذه الهيئات في ممارستها 

   كـون خاضعة لهـالوظيفتها لإدارية تحت إشراف ورقابـة الحكومـة المركزيـة ولا ت
  )2(."خضـوعـا رئاسيـا
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 )3(الديمقراطيةأنها ترتبط بمفهوم  عن اللامركزية الإدارية يتضح ومن خلال ما سبق عرضه

والمشاركة الشعبية في الحكم وتقاسم السلطات الإدارية مع الإدارة المركزية وكل ما يوحي 
راك الشعب وإش والانتخابقراطية الحكم محلية حقيقي، يقوم على أساس ديم بنظام إدارة

خاصة السكان المحليين في إدارة وتسيير شؤونهم المحلية، حيث تتمثل أهم أركان 
  اللامركزية الإدارية وصورها  فيما يلي:

بمعنى وجود هيئات محلية  ،السلطات الإدارية المحلية عن السلطات المركزية استقلال -
 وع المباشر للإدارة المركزية.منتخبة تتمتع بحق إصدار القرارات ومعالجة شؤونها، دون الرج

عنى أن يكون هؤلاء بم ،أعضاء السلطة اللامركزية عن السلطة المركزية استقلال -
أنها هي من عينتهم  باعتبارن، أي لا يخضعون لأوامر السلطة الإدارية الأعضاء منتخبو 

ا أعضاء السلطة اللامركزية يعد شرطا أساسي فانتخابويجب عليهم إتباع توجيهاتها، 
  لتكريس مبدأ اللامركزية.

بمعنى أن تتولى الإدارة المركزية  ،أن يخضع هؤلاء الأعضاء لرقابة السلطة المركزية -
مراقبة نشاطات وتصرفات أعضاء هذه الهيئات المحلية المنتخبة، حتى لا تخرج عن 

  السياسة العامة للدولة ومنع كل التجاوزات التي من شأنها أن تحدث.
 ريةالمفهوم اللامركزية الإد التالي التعريف الإجرائي اعتماد ذلك يمكن وتأسيسا على   

  ـــــــــــــــــــــــ"اللامركزية هي توزيع الوظيفة الإدارية بين الحكومة المركزية وبين  :وهو كما يلي

    .262دون سنة، ص لبنان، ، المكتبة العصرية، بيروت،القانون الإداري) زهدي يكن، 1(
  .18، ص1984طنية للكتاب، الجزائر، المؤسسة الو ، 2ط ،ة المركزية في المؤسسات الإداريةالإدار زغدود، علي ) 2(

 (3) - Esclassan Christine et Bouvier Michel, la Décentralisation - Elément de La 

Transformation d ’un Débat, Revue Pour. Toulouse, France. n°83-84. 1982. p7. 
تحت رقابة وإشراف السلطة المركزية، لكن  ،في هذا المجال اختصاصاتهاات محلية منتخبة، تباشر هيئ

  ". الكاملة في إدارة الشؤون المحلية بالاستقلالية التام احتفاظهامع 

  

  

    مفهوم الوصاية الإدارية:  -5-5
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شرع لسلطة مجموع السلطات التي يمنحها الم" تعرف الوصاية الإدارية على أنها:       
الهيئات اللامركزية لسلطتها لتحقيق  استعمالوتخاذل وتعنت إساءة  انحرافإدارية عليا لمنع 

  )1(."لحة العامةمشروعية أعمالها وعدم تعارضها مع المص

الرقابة التي تمارسها الدولة على الوحدات الإقليمية، "شارل ديسباش" على أنها: " هايعرفكما 
التي تنشأ عن سوء  ،وترابط الدولة وبقصد تجنب الآثار الخطيرة وحدة على بقصد المحافظة

مع ضمان تفسير القانون بالنسبة لإقليم الدولة  ،الإدارة من جانب الوحدات اللامركزية
الوحدة  لاستقلالحماية  ،بأكمله، على أن لا تتم هذه الوصاية إلا في حالات محددة قانونا

  )2(المشمولة بالوصاية الإدارية".
لاحظ أن هذا التعريف يعتبر الوصاية الإدارية على أنها رقابة الدولة المشروعة على ي   

المسار العام للدولة، إلا أنه يؤكد على  عن انحرافهاالوحدات اللامركزية لضمان عدم 
ا على ضرورة عدم خروج هذه الوصاية على الحدود المرسومة لها قانونا، لكي لا تؤثر سلب

في كون الغرض  هبقالذي س ويتفق هذا التعريف مع التعريف المحلية الوحدات استقلالية
أو تجاوز يمكن أن يصدر  انحرافلأي  ،التصديلوصاية هو من الناحية النظرية  ل الحقيقي

بما يضمن المصلحة الخاصة للمنطقة المحلية والمصلحة  ،عن الهيئات المحلية اللامركزية
  العامة للوطن.

مجموعة السلطات التي يمنحها المشرع للسلطة " ة أيضا على أنها:وتعرف الوصاية الإداري
   ــــــــــــــــــــــــلتمكينها من الرقابة على نشاطات الهيئات اللامركزية بقصد المصلحة  اللامركزية

 ،1973  م عج  القاهرة،، دار الفكر العربي، 1ط ،المعاصرة في نظم الإدارة المحلية الاتجاهات) عادل محمود حمدي، 1(
  .153ص

p73. .Charles Desbache, Institution administratif, 2em Edition, Paris, France 1972 )2(   

  
 )1(العامة."

إن أهم ما يميز هذا التعريف هو تحديده لمجموعة السلطات التي تمثل أعمال الوصاية 
التي  ،ة الصلاحياتوالتي يمنحها المشرع، بمعنى أن الوصاية الإدارية تتمثل في مجموع

الحاجة، بهدف ضمان  اقتضتبما يسمح لها بالتدخل متى  ،يمنحها القانون للهيئة الوصية
  المصلحة العامة للدولة.
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مجالاتهـا وصـورها، حيـث يعرفهـا يركـز أكثـر علـى  ،وهنـاك تعريـف آخـر للوصـاية الإداريـة    .
الرقابـــة مـــن ســـلطات محـــددة ب ،تتمثـــل فيمـــا تملكـــه الســـلطة المركزيـــة المتخصصـــةأنهـــا: " علـــى
ت أي علــى القــرارات تمــارس علــى الهيئــات اللامركزيــة ذاتهــا وعلــى أعمــال هــذه الهيئــا ،قانونــا

  )2(."التي تصدرها
القول أن السلطة الوصاية التي  يمكن ،السابقة اتفير التعبالإضافة إلى ما جاء في    

تكون كما يمكن أن  ،جاءت في هذا التعريف، قد تكون السلطة المركزية في العاصمة
المهم أن يكون لديها الحق القانوني في ممارسة الوصاية على  السلطة المركزية في الإقليم،

 باعتبارهاالهيئات اللامركزية أي الوصاية عليها كهيئة أو الوصاية على أعمالها وقراراتها 
  هيئة ممثلة للإدارة المحلية.
صــاية الإداريــة لا يوافــق فــي دلالتــه جــوهر أن مصــطلح الو  ،القــول ومــن خــلال مــا ســبق يمكــن

لأنــه يحمــل فــي طياتــه الوصــاية علــى نــاقص الأهليــة، كمــا هــو معــروف فــي القــانون  ،الرقابــة
الخـــاص، فـــي حـــين أن الهيئـــات المحليـــة ليســـت كـــذلك، فالوصـــاية عليهـــا تقـــوم للصـــالح العـــام 

هنــا تــتم لضــمان ولــيس لصــالح نــاقص الأهليــة وحــده كمــا هــو فــي القــانون الخــاص، فالوصــاية 
علـى كمـا أن الوصـاية  ،العـام للدولـة مـع الإطـار سـير الهيئـات المحليـة وانسـجاماسـق سير وتن

نــاقص الأهليــة فــي القــانون الخــاص تقــوم علــى فكــرة إنابــة الوصــي فــي التصــرف القــانوني أمــا 
 ايةبأعمـال الوصـبالنسبة للهيئات المحلية، فهي التـي تصـدر القـرار ثـم تقـوم السـلطة المركزيـة 
  عليه، حيث نجد أن المبادرة في الحالة الأولى تتم من طرف الوصي  أما في

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) R .Muspetiol et Lorque, La Tutelle Administratif, 2em Edition, Paris. France. 1972. P10.  

             . 101-100) صالح فؤاد، مرجع سابق، ص ص2(

  
 لاستبدالثانية فتتم من طرف الهيئات المحلية ذاتها وهذا ما دفع بالدولة الفرنسية الحالة ال

 )1(" لأنه أكثر دلالة على جوهر العمليةمصطلح الوصاية الإدارية بمصطلح "الرقابة الإدارية
  أن مصطلح الوصاية الإدارية أكثر تداولا وشيوعا بين المهتمين بهذا المجال. إلا أنه يلاحظ

القول أن المبرر الأساسي  يمكن ،ل كل ما سبق عرضه عن الوصاية الإداريةمن خلا   
لممارسة الوصاية الإدارية على الوحدات اللامركزية، هو محاولة الدولة للحفاظ على وحدتها 
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الوحدات المحلية لا يمكن أن يكون مطلقا لكي لا يتعارض  استقلاللأن  ،وتناسق هياكلها
فالوصاية تفرض على السلطات اللامركزية  ،العامة للوطن مع سيادة الدولة والمصلحة

المشروعية وسلطة القانون الذي تسير به الدولة، كما تضفي مشروعية على الأعمال  احترام
إلا أن الوصاية إذا زادت عن حدها أو أسيء … التي تقوم بها والقرارات التي تصدرها

لأنها تصبح بمثابة أداة أو وسيلة  ،يةتحولت إلى نقمة على الهيئات اللامركز  ،استعمالها
  ضغط عليها وهذا ما يعرقل نشاطها ويعرقل أعمالها.           

  

  التعريف الإجرائي لمفهوم الوصاية الإدارية:

 التي تمارسها الدولة على الهيئات المحلية الصارمةالرقابة ": تلك " هيالوصاية الإداريةإن "

ها أو على القرارات التي تصدرها أو على الأشخاص الذين سواء كان ذلك على أعمال ،ةالمنتخب

  …" يديرونها

  
  
  
  

  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  . 86-85، ص ص1995 ،ج م ع ، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية،موجز مبادئ القانون الإداري) محمد حلمي، 1( 

  :   الدراسات السابقة -   6
التي تشترك فيها معظم  ،الأساسية ئصاصالخأهم من التراكم المعرفي خاصية  تعد     

تلزم جل الباحثين في مجالات العلم  ، حيثلوم الإنسانية والطبيعية على حد السواءالع
لهذا تعد الدراسات السابقة في البحوث و  ،همسابقي انتهىمن حيث  طلاقالانالمختلفة 

تلف الظواهر بحث في مخوجزء متكامل من عملية ال ،ضرورة منهجية الاجتماعية
البحوث لإطلاع على مختلف الدراسات و لة لمحاو  بذل إلى ، الأمر الذي يدعوالاجتماعية
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، سواء نتخبة وعلاقتها بالتنمية المحليةالتي تناولت موضوع المجالس المحلية الم ،السابقة
  .كان ذلك من قريب أو من بعيد

 عن طبيعة المشاركةبعض الدراسات السابقة، التي حاولت الكشف حيث سيتم عرض   
ير أن الدراسات الجزائرية غ ،العربيحتى في التنمية على المستوى الجزائري و  المحلية
ات العربية فهي نادرة وغير في علم الاجتماع وأغلبها في العلوم قانونية، أما الدراس محدودة

 ،الاجتماعخاص من طرف باحثي علم  أو كبير باهتمام وع لم يحظهذا الموضمتاحة، ف
 من الغايةو … الاقتصادحتى الإدارة و بقدر ما حظي به من طرف الباحثين في القانون و 

فيها هذه الأخيرة التركيز على أهم الجوانب التي تتقاطع  هو ،لدراسات السابقةهذه ا عرض
، بدءا بتساؤلات الإشكالية حاولة توضيح معالم كل دراسة منها، مع مالبحثمع موضوع 

، والعينة، وصولا إلى النتائجإلى ذكر المنهج  انتقالا، را إلى الفرضياتوأهداف الدراسة، مرو 
التعليق عليها مع عرض لاصة يتم فيها نقد هذه الدراسة و خاتمين عرض كل دراسة بخ

شامل حول كل هذه  وأخيرا حاولنا تقديم تعليق البحثموضوع  مع اختلافهابها أو لأوجه تقار 
 ،ي يمكن تقديمهالنسبة لها مع إبراز أهم الإضافات التبا البحثلتوضيح تموقع  ،الدراسات

 ،في الفصل الأخير من هذه الدراسة عنصر كامل يصخصت إلى أنه تم هنا وتجدر الإشارة
من نتائج  كل نتيجة مع ،من خلال البحث الميداني توصل إليهاالالنتائج التي تم لمقارنة 

أو التقاطع  هابين تناقضال مدىلإبراز  بما توصلنا إليهلها علاقة  هذه الدراسات السابقة
  .معها

 أهميتها وحسب ، حسبابقة التي تم الحصول عليهاهم الدراسات السلأعرض  وفيما يلي  
  .علاقتها بموضوع الدراسة درجة

  الأولى: الدراسة -1- 6

  * "في التنمية المحلية الاجتماعيةالمشاركة " تحمل عنوان:
  - بحث ميداني في مدينة عنابة - 

سنة   عنابة - ، جامعة باجي مختارا�جتماع، قسم علم عبد االله ساقورمن إعداد:  دكتوراه دولةالة رس

1997- 1998.  
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في التنمية  الاجتماعيةلقد حاول صاحب هذا البحث معالجة وتحليل أزمة المشاركة    
بشكل عام نظريا وبشكل خاص ميدانيا في الجزائر  ،المحلية في المجتمعات المعاصرة

الضبط في مدينة عنابة، فالمشاركة حسب رأيه لا تعني التمثيل في المنابر أو في وب
بقدر ما تعنيه من مخاطبة  ،التنظيمات والمجالس...إلخ الرسمية وغير الرسمية فحسب

إيجابية لمشاعر الأفراد المنتظمين وبما يعزز السلوك الإيجابي لديهم ويحفزهم على النهوض 
 ،لاسيما في مجال التنمية المحلية ،الاجتماعيةي مختلف الوظائف بالأدوار المنوطة بهم ف

التي  ،والإيجابية بثقافة "المشاركة" الفعالة تامة خ قناعةأن ترس الباحث ضرورة هذا لذا يرى
 باعتبارها ،وتعتمد الحوار والتشاور والإقناع أشكال التمييز وتشجع تكافؤ الفرصتلغي جميع 

كما يرى صاحب  هداف الرسمية والشخصية والجماعيةالأ عند صياغة ،محددات أساسية
أن هيمنة المركزية في تسيير المؤسسات الجزائرية أفضت إلى ثقافة مؤسساتية  ،هذا البحث
-" والذي تحول الاشتراكيالنية الحسنة للنظام ن رتابة بيروقراطية وتفشي منطق "مشكلة م

ير منتظر لمشروع تحديث المجتمع في النهاية إلى كابح (فرامل) لأي تغي -حسب رأيه
    )1(.الجزائري

التساؤلات التي من خلال جملة  ،ويمكن تحديد أهم معالم إشكالية صاحب هذا البحث

  -وهي كما يلي: منها أنطلق

إذا كانت التنمية المحلية قضية إداري�ة/ تنظيمي�ة بالدرج�ة ا&ول�ى، ف�إلى أي ح�د بالض�بط  -

  آلياتھا في ضبط ع>قتھا مع سكان مدينة صناعية يساھم التسيير الحالي ل4دارة و

  ــــــــــــــــــــ
  في المرجع الموالي.* تم نشر جزء من هذه الأطروحة 

  .126-125صص  ،2007 الجزائر، ،اركة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابةعبد االله ساقور، محاضرات في التنمية بالمش )1(

العمل اFنم�ائي وجعل�ه ف�ي خدم�ة الس�كان والتنمي�ة  جزائرية، قصد تنظيم وتنشيط وترشيد

  المحلية عموما؟ 

على الرغم من التحولات الكبرى فلا تزال الدولة الجزائرية تنهض بالدور المركزي في  -
التنمية، فإلى أي حد تتطابق أو تتقاطع أو تتباعد تصورات كل من المواطنين والسلطات في 

  رحة للمشكلات التنموية في مدينة عنابة؟أساليب المداخل لها وللحلول المقت
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إلى أي حد تساهم التنظيمات والجمعيات المحلية والوطنية في تدعيم وتنمية وتحسين  -
  والسياسية والثقافية؟  والاقتصادية الاجتماعيةل السكان وتحقيق أهدافهم اأحو 
تأكد من مدى يهدف صاحب هذا البحث بالإضافة إلى الإجابة على هذه التساؤلات والو     

  -هما: أساسيين نهدفيصدق الفرضيات إلى 

  ه.ل تحديد مفهوم المشاركة بدقة والتنظير  - 1
من إمكانات تجعل المشاركة  الاجتماعيينالكشف عن ما يوجد لدى الفاعلين   - 2    

  ناجعة وشبه كاملة..
  ما يلي:ك ،كما يمكن تحديد أهم فرضيات هذا البحث

نين فــــي مضــــمار تحقيــــق مشــــاريع التنميــــة فــــي المنطقــــة التــــي مازالــــت مشــــاركة المــــواط -
  يسكنون فيها ضعيفة.

بـين صـانعي القـرار، وبـين المـواطنين حـول مشـاريع التنميـة فـي  الاتفـاقمجال  تسعاإذا     -    
  لمنطقتهم.ن تجاه هذه المشاريع التنموية المنطقة التي يسكنون فيها، يخف توتر المواطني

ـــــد نمـــــوذج /  - ـــــق مشـــــاركة المـــــواطنين فـــــي تحقيـــــق أســـــلوب فعـــــال لكيفيـــــة تحقإن تحدي ي
  .من الغموض ة التي يسكنون فيها، يكتنفه كثيرالتنمية المحلية في المنطق اتعمشرو 

باحـث ال سـتعملات الثلاثة التي طرحها فقـد وفي سبيل التأكد من مدى صدق هذه الفرضيا   
هر ومحاولــــة الوصــــول إلــــى لوصــــف الظــــوا -كمــــا يــــرى-ذلــــك "المــــنهج الوصــــفي التحليلــــي" و 

تعميمــات لهــا صــيغة العموميــة وأيضــا لــربط النتــائج المتوصــل إليهــا مــع نظريــات التنميــة التــي 
  الباحث كإطار فكري لدراسته. تخذهاا

فلم يقتصر الباحث على أداة واحدة بل عمد إلى  ،أما فيما يتعلق بأدوات جمع البيانات    
حيث طبقت على أفراد العينة التي  ،والاستمارةلملاحظة المقابلات الرسمية والحرة، ا استخدام
مع ولاة  الاستطلاعيةحيث أجريت المقابلات الرسمية  ،اجتماعيا) فاعلا 53شملت (

خاصة ذوي الصلة المباشرة مع خطط التنمية وتنفيذها وكذلك مع العاملين في  ،ومساعديهم
  الوطنية...)مدراء الشركات  ،نا (مستثمرو البلديات والمتعاملين معه

فكانوا رؤساء لجان الأحياء، بعض جمعيات المجتمع  الاستمارةأما الأفراد المستهدفين في 
  ...المدني، فلاحون، شباب، سكان أحياء
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ــــــى  :فقــــــد مــــــر بــــــثلاث مراحــــــل ،أمــــــا بخصــــــوص المراحــــــل الزمنيــــــة للبحــــــث   ــــــة الأول المرحل
فقـــد كانـــت فـــي جـــانفي  أمـــا المرحلـــة الثالثـــة )1994(كانـــت فـــي مطلـــع مـــارس  الاســـتطلاعية

الأوليـــة علـــى بعـــض المســـؤولين ذوي العلاقـــة المباشـــرة بتنفيـــذ  الاســـتمارةأيـــن جربـــت  )1995(
بشـكلها النهـائي علـى  الاسـتمارةمشاريع التنمية المحلية وأخيرا المرحلة الثالثة التي طبقت فيها 

أي  )1996(إلـــى غايـــة شـــهر جـــوان  )1996(مـــن شـــهر أفريـــل  اســـتمرتأفـــراد العينـــة والتـــي 
  حوالي ثلاثة أشهر.

  - التي خلص إليها هذا البحث فيما يلي: أهم النتائجلت ثوتم
وذلـك  تحقيق مشاريع التنمية في المنطقة التي يسكنون فيها ضـعيفة مشاركة المواطنين في -

بســـبب أن التنميـــة المحليـــة موغلـــة بالمركزيـــة الشـــديدة فـــي التســـيير التـــي تعتبـــر مصـــدرا هامـــا 
  .معوقات التي تميع التنمية وتقصي الجماهيرللمشكلات وال

بــين صــانعي القــرار، وبــين المــواطنين حــول مشــاريع التنميــة فــي  الاتفــاقمجــال  أتســاعإن  -
ف تـوتر المـواطنين تجـاه هـذه المشـاريع التنمويـة لمنطقـتهم فـلا يخ المنطقة التي يسكنون فيهـا،

دارة والعدالـة مـن المـواطنين ليسـت وذلك لأن محـاولات الحكومـة لتخفيـف التـوترات وتقريـب الإ
  دقيقة وذات أهداف في الغالب مبهمة ومتعددة وفي أحيانا كثيرة متناقضة.

ـــــق مشـــــاركة  -  ـــــة تحقي ـــــد نمـــــوذج أو تصـــــور لأســـــلوب فعـــــال لكيفي غمـــــوض وصـــــعوبة تحدي
لـك لأن  صـورة المواطنين في تحقيق مشاريع التنمية المحلية في المنطقة التي يسكنون فيها،ذ

أشــد تنوعــا بمــا لا يقـــاس وهــذا يكشــف عــن مــدى عمــق أزمــة المشـــاركة نمــوذج أغنــى و هــذا ال
  والطرق المتبعة في معالجتها. الاجتماعية

  :الأولى تعليق على الدراسة -

شـاملة حـول موضـوع  تكـوين فكـرة التي ساعدتنا علـى الدراساتمن أهم  تعتبر هذه الدراسة   
نـا يجـب أن نشـير إلا أنخاصة مـن الناحيـة النظريـة  ،في التنمية المحلية الاجتماعيةالمشاركة 

 أو منهــا النظريــةســواء الجوهريــة فــي الأهــداف وفــي طريقــة المعالجــة  الاختلافــاتبعــض  إلــى
 إلـــى محاولـــة التنظيـــر -كمــا ســـبق وأن أشـــرنا- أساســـا تهـــدف  فهـــذه الدراســـة ،المنهجيـــة حتــى

ولا تنظر إلـى المجـالس المحليـة  مبشكل عا في التنمية المحلية الاجتماعيةلموضوع المشاركة 
بـالرغم مـن  ،إلا كآلية أو كوسيلة واحـدة مـن بـين آليـات ووسـائل كثيـرة لهـذه المشـاركةالمنتخبة 
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فـي  ،صـاحبها بالأهميـة البالغـة وبالفاعليـة الكبيـرة لهـذه المجـالس فـي عمليـة المشـاركة اعتراف
ر دراســتنا ويبــدوا هــذا الفــرق هــذه المجــالس المنتخبــة وبــالأخص البلديــة منهــا جــوهحــين تمثــل 

  -كمـا سـبق وأن أشـرنا -فعينة هذه الدراسة السابقة شـملت ،ةواضحا من خلال عينة كل دراس
مــع ولاة ومســاعديهم،  الاســتطلاعيةحيــث أجريــت المقــابلات الرســمية  ،اجتماعيــا) فــاعلا 53(

بلـــديات ال خاصـــة ذوي الصـــلة المباشـــرة مـــع خطـــط التنميـــة وتنفيـــذها وكـــذلك مـــع العـــاملين فـــي
ـــة...) ،نوالمتعـــاملين معهـــا (مســـتثمرو  ن فـــي أمـــا الأفـــراد المســـتهدفو ، مـــدراء الشـــركات الوطني

فلاحــون، شــباب،  حيــاء، بعــض جمعيــات المجتمــع المــدنيفكــانوا رؤســاء لجــان الأ ،الاســتمارة
 ،الشـعبية البلديـة المجـالس على أعضاء ورؤساء اقتصرت... أما عينة بحثنا فقد سكان أحياء

-محـددا وهـو معرفـة مـدى مشـاركة المجـالس البلديـة للدولـة و  واضحا دفنا من ذلك كانلأن ه
مـن  ،فيهـا انتخبـوافي إحـداث التنميـة المحليـة علـى مسـتوى البلـديات التـي  -الممثلة في الولاية

مــــن خــــلال  الفــــرق جــــلاء هــــذا ويــــزداد ،خــــلال وجهــــة نظــــر أعضــــاء ورؤســــاء هــــذه المجــــالس
إلا أننــا  ،منهــا كــل باحــث أنطلــقراســة وكــذلك الفرضــيات التــي التســاؤلات التــي طرحتهــا كــل د

حــــول ضــــعف ومحدوديــــة  ،الضــــمني بــــين كــــلا الدراســــتين الاتفــــاق نــــوع نســــتطيع أن نستشــــف
خبـة بشـكل تفي التنمية المحلية بشكل عام وبالنسبة للمجالس البلدية المن الاجتماعيةالمشاركة 

داريــة فــي تقريبــا وهــي قضــية المركزيــة الإكمــا أن كــلا الدراســتين يثيــران نفــس القضــية  ،خــاص
أن صــاحب هــذه  ، غيــرفــي التنميــة المحليــة الاجتماعيــةالمشــاركة  الجزائــر وعلاقتهــا بمســألة 

بشـكل  نركـز نحـن فـي بحثنـا علـى المجـالس البلديـةبينمـا  ،الدراسة السـابقة يتناولهـا بشـكل عـام
إثـارة قضـية الوصـاية بالإضـافة إلـى  ،ممثلـة للدولـة باعتبارهـا وعلاقتها الإدارية بالولايـة خاص

لأعضــــاء هــــذه  ألعلائقــــيالإداريــــة ومســــألة التمويــــل المــــالي المركــــزي وكــــذلك تــــأثير الجانــــب 
  على مسألة نجاح عملية المشاركة... المجالس 

كانــت بمثابــة المرجــع الأساســي فــي المعالجــة  نتــائج هــذه الدراســة،أن  يمكــن القــول ،وأخيــرا  
، حيـث تعـد مـن الدراسـات النـاذرة فـي التنميـة المحليـة الاجتماعيـةركة لموضوع المشـا ،النظرية

   التي تعرضت لهذا الموضوع بالتفصيل وحاولت التنظير له. ،الاجتماعفي علم  جدا
  

  ة:      الثاني الدراسة -6-2
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  "الإدارة المحلية والتنمية" تحمل عنوان:

جامعة  ،التنمية تماعاجرسالة ماجستير من إعداد: لويزة مصيبح، في تخصص علم 
  .1998سنة  ،منتوري قسنطينة

التي تمثل البلدية أصغر صورها على  ،تعالج هذه الدراسة موضوع الإدارة المحلية   
أنها عملية حيوية وسياسة فعالة لتحقيق التنمية على المستوى المحلي ومن ثم  اعتبار

ا أثبتته الإدارة المحلية من على المستوى الوطني، لكن بالرغم مم تحقيق التنمية الشاملة
جدارة في تحقيق التنمية المحلية في أكثر من منطقة، إلا أن تطبيقها الميداني قد أظهر 
فجوة بين تصورها على المستوى النظري وتطبيقها على أرض الواقع وذلك نظرا للعجز 

هذه  الذي عرفته بعض بلديات الوطن الجزائري في مجال التنمية المحلية وهذا ما جعل
  -التالية: التساؤلاتالدراسة تقوم على جملة 

ينفي عن الإدارة المحلية ذلك الدور المهم والأهمية البالغة في عمليـة  الاختلافهل هذا  -
التنميـــة المحليـــة؟ أم أن هـــذا الوضـــع ســـببه معوقـــات موضـــوعية ذات صـــلة مباشـــرة بـــالإدارة 

  يات الإدارة المحلية تكمن؟المحلية؟ ما هي هذه المعوقات؟ في أي مستوى من مستو 
  هما: هدفين أساسيينتهدف هذه الدراسة إلى    

تقيــــيم مســــاهمة الإدارة المحليــــة فــــي التنميــــة مــــن خــــلال المشــــروعات التنمويــــة المخططــــة  -
  والمنجزة ومعرفة واقعها. 

 محاولة تحديد أهم السلبيات التي أدت إلى خلق هذا الواقع. -

  قامت عليها هذه الدراسة كما يلي:التي  الفروضكما يمكن تحديد  
  تساهم الإدارة المحلية في تحقق التنمية المحلية.  -
التي تؤدي أحيانا إلى فشل مشروعات  ،تصادف الإدارة المحلية بعض الصعوبات -

            وبرامج التنمية أو تأخر إنجازها.    

اب قيادات إدارية ذات يعود فشل برامج ومشرعات التنمية وتأخر إنجازها إلى غي -    
  كفاءة. 

يعود فشل مشروعات وبرامج التنمية وتأخر إنجازها إلى غياب نظام فعال للرقابة.                                      -    
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 احتياجاتيعود فشل مشروعات وبرامج التنمية وتأخر إنجازها إلى عدم أخذها  -    
  .رالاعتبامواطني المنطقة المحلية بعين 

 ةقول صاحبتلقد جمعت هذه الدراسة بين منهجين وذلك تماشيا مع طبيعة الموضوع كما   
النهج الوصفي" الأول لتتبع المسيرة التاريخية للتنمية هما "المنهج التاريخي" و"البحث و هذا 

وتطورها عبر الفترات الزمنية المختلفة التي مرت بها، خاصة العشرية الأخيرة من سنة 
لإجراء الوصف  ةالباحث هتستعملا، أما بالنسبة للمنهج الثاني فقد )1997(ى سنة إل )1987(

ف واقع التنمية من خلال وصف أي وص ،المقارن بين البلديتين اللتين أجريت فيهما الدراسة
  في كلتا البلديتين (بلدية الحامة وبلدية الخروب). ،التنموية اتعالمشرو 

كالملاحظة والمقابلة مع بعض  تالبياناات لجمع على عدة أدو  ةالباحث تعتمداكما   
طني البلديتين وبعض المسؤولين والأعضاء السابقين في المجالس الشعبية البلدية، كما امو 

إلى سنة  )1987(بالوثائق والسجلات الموجودة في البلديتين من سنة  ةالباحث تاستعان
سـؤالا مفتوحـا ومغلقا موزعة  )32(شملت على  استمارةالباحث على  ،أعتمدوأخيرا  )1997(

مية والثاني خاص بعملية التن ) أسئلة8يتعلق بالبيانات الشخصية (على أربع محاور، الأول 
والرابع  ) أسئلة8تنمية المحلية والإدارة (والثالث خاص بال ) أسئلة9المحلية في البلدية (

البحث  أستمروقد   لة) أسئ6خاص ببعض الصعوبات التي تواجه عملية التنمية المحلية (
الباحث على العينة الطبقية العشوائية، لأنها  أعتمد، حيث )1998(طيلة شهر مارس 

) 396زيان و(عاملا في بلدية الحامة بو  )137تضمن تمثيل المجتمع الذي أخذت منه (
هذه العينة من كل المصالح بالبلديتين وعدد  اختبارحيث تم  عاملا في بلدية الخروب،

عن طريق العينة  اختيارهمفرا من كل بلدية، الذين تم  )30(فردا بتقدير  )60(أفرادها 
العشوائية من قوائم العاملين لأنه يرى أن العينة العشوائية تعطي فرصا متساوية لكل أفراد 

أنه لاقى  الاستمارةالمجتمع المدروس ومن أهم الصعوبات التي واجهت الباحث عند تطبيق 
أفراد من العينة في بلدية حامة بوزيان  )9( بامتناعريبها لكنه فوجئ تجاوبا كبيرا عند تج

أفراد من بلدية الخروب وقد أشار الباحث إلى أنه يجهل الأسباب الحقيقية التي كانت  )7(و
فرد وهي  )44(فردا إلى  )60(عدد أفراد العينة من  انخفاضعنه  أنجروراء ذلك وهذا ما 

  .بها الباحث اكتفىالنسبة التي 
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  - التي خلصت إليها هذه الدراسة ما يلي: النتائجمن أهم  
  شروعات التنمية المحلية بالبلديةإن البلديات أو الإدارات المحلية تساهم في إنجاح م - 

  على التنظيم اللامركزي. اعتمدتإذا 
طيط إن القيادات الإدارية لا تملك الكفاءة اللازمة، لأنها لا تتبع الأسس العلمية في التخ - 

  وهذا ما يخلق العديد من الصعوبات التي تفشل مشروعات وبرامج التنمية المحلية بالبلدية 
 حيث أن الرقابة الممارسة شكلية فقط. ،عدم وجود نظام فعٌال وإيجابي للرقابة -

مال مشاركتهم في التنمية وإه الاعتبارعدم أخذ الحاجيات الحقيقية للمواطنين بعين  -
 المحلية.

  التالية: النتيجةإلى  ةالباحث تالسابقة وصل لجزئية الثلاثا ل النتائجومن خلا
أن المشروعات وبرامج التنمية المحلية تعرف بعض الصعوبات والتأخر نتيجة  -

  .لاختصاصاتهاالصعوبات التي تواجهها البلدية أثناء ممارستها 
ثير كبير على دور ف مؤشر أو عامل جديد ذو تأوأخيرا توصلت هذه الدراسة إلى اكتشا  

بهذا البحث،  افي الحسبان عند قيامه ةضعه الباحثلم ت داث التنمية المحليةالبلدية في إح
عتبره أفراد العينة ف التمويل المالي المركزي والذي احيث يتمثل هذا العمل في ضع

 ةاحثالب لتنمية المحلية بالبلدية وقد تمنتسببا رئيسيا في تأخر وفشل مشروعات ا ،المدروسة
  البحوث اللاحقة في المستقبل. اهتمامأن يكون هذا العامل محل  ا،في نهاية بحثه

   
  ة:  الثاني ليق على الدراسةتع -
، التي تعرضت الاجتماعالدراسات النادرة في علم  بين من أيضا هذه الدراسةتعتبر     

ر البلدية كإدارة لموضوع الإدارة المحلية والتنمية في الجزائر، حيث ركزت على دراسة دو 
محلية في التنمية والمعوقات التي تعترضها ولهذا فهي تختلف قليلا عن دراستنا من حيث 
كونها تركز على الجانب الإداري للبلدية، أي أنها تهتم بجميع المسؤولين والإداريين 

بشكل  دراستنا، موضوع هتمنمية المحلية في البلدية، بينما يوالموظفين الذين لهم علاقة بالت
يمثلون الشعب وينوبون عن سكان البلدية  باعتبارهمخاص بأعضاء المجلس الشعبي البلدي 
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ن تهتمان ة المحلية، إلا أن كلا  الدراستيفي مشاركة الدولة والمساهمة معها في أعمال التنمي
  بالتنمية المحلية في البلدية وتهدفان إلى دراسة واقعها في بلديات الجزائر.

خاصة فيما يتعلق  البحثمع جوهر إشكالية  ،ثيرا فروض هذه الدراسةكما تتقارب ك
بالفرض الذي مفاده أن فشل مشروعات وبرامج التنمية المحلية وتأخر إنجازها يعود إلى عدم 

وفي هذا دلالة واضحة على إهمال مشاركة  الاعتبارسكان البلدية بعين  احتياجاتأخذ 
فشل  كذلك الفرض الذي يرجحو  ،لتنمية المحليةالأفراد المحليين للبلدية في أعمال ا

حيث غالبا  لى غياب قيادات إدارية ذات كفاءةإ ،مشروعات وبرامج التنمية المحلية وتأخرها
ما تكون هذه القيادات من أعضاء المجلس الشعبي البلدي وهذا ما يتوافق مع فرض دراستنا 

إلى أسباب  ،التنمية المحلية الذي يرجع ضعف مشاركة أعضاء المجلس الشعبي البلدي في
يـة أمـا من النـاحية المنهج  -الخلافات بشكل خاص-داخليــة تتعلــق بهم بالدرجـة الأولـى

التي  الاستمارةمن  الاستفادةولكن رغم هذا فقد تم  ذاته المنهج فالدراستان لم تعتمدا على
كما ين السابق ذكرهما، عليها صاحب هذا البحث، خاصة في الجزء المتعلق بالفرضيت عتمدا

إلى  ،الاستمارةهذه الدراسة من خلال الصعوبات التي واجهها صاحبها عند تطبيق  نبهت
  أثناء إجراء الدراسة الميدانية. الاعتباربعض الأمور التي يجب أخذها بعين 

إلى عامل مهم وحاسم في  لانتباهاقد شدت  ،وأخيرا يمكن القول أن هذه الدراسة السابقة    
عات والبرامج راسة التنمية المحلية بالبلدية والذي هو التمويل المالي المركزي للمشرو د

الباحثين في  اهتمامهذه الدراسة السابقة أن يكون محل  ةصاحب التنموية والذي تمنت
لتعرف أكثر على هذا الموضوع  وتكثيف البحث بمحاولة ل القيام إلى يدفعالمستقبل وهذا ما 

  حوله. تالقراءاو 
  

  :ةالثالث الدراسة -6-3

  "في الجزائر الإدارية على البلدياتنظام الوصاية " تحمل عنوان:
 ظيم الإداري والسياسيفي تخصص التن ة ماجستير من إعداد: رابح قمقاني،رسال

  جامعة الجزائر. ،1987سنة
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على أحد أهم الأسس التي تقوم عليها  ،لقد حاول صاحب هذا البحث تسليط الضوء  
، حيث يمكن لسلطة المركزية الوصية (الولاية)اين الهيئات المحلية (البلديات) و قة بالعلا

التي  ساؤلاتالتالتي يريد صاحب هذا البحث طرحها، في جملة  ،تحديد أهم معالم الإشكالية
  - :يمنها وهي كالتال أنطلق

لوصية ومع هل تتعارض فكرة الرقابة الوصائية التي يمنحها المشرع للهيئات المركزية ا -
  ؟مشرع للهيئات المحلية (البلديات)التي يمنحها ال الاستقلاليةفكرة 

أو في  تتحرك في إطار فكرة الوصاية الإداريةبلدية في النظام الجزائري تعمل و هل ال -
 ؟إطار عدم التركيز الإداري

دارية في ما مدى تأثيرهما على فكرة الوصاية الإلماذا الوصاية الإدارية والسياسية معا و  -
 ؟ي تتمتع بها البلدية من جهة أخرىالت الاستقلاليةحد ذاتها من جهة و فكرة 

ها ممارسة ما مدى وضوح أو عدم وضوح المنظومة القانونية والتشريعية التي يتم بموجب -
 ؟فكرة الوصاية الإدارية

أصول فكرة عد و ما مدى فهم وتجاوب الهيئات المحلية في إطار ما تنص عليه قوا -
 ؟الوصاية الإدارية

الواقع من جهة رية من جهة و ما مدى تطابق قوانين البلدية مع فكرة وقواعد الوصاية الإدا -
 ؟أخرى

جوهر الإشكالية التي يريد صاحب هذا البحث دراستها بينما  تمثل هذه التساؤلات الست    
  :هذا البحث في النقاط التالية دافأهم أهيمكن تلخيص 

لقواعد القانونية والتشريعية على ان طرق وأساليب تطبيق النصوص و محاولة البحث ع -
  .الواقع والكشف عن العلاقات المتتالية والمتطابقة فيما بينها لمعالجتها

الصفات     عنويتين المركزية والمحلية، بهدف الوقوف عندين المدراسة العلاقة بين المؤسست
 .مستقلة كرة الوصاية الإدارية كفكرةنطلاقا من فا، والمميزات التي تميز كل مؤسسة

أو من  العلاقة التي تتحكم في هذه ،أخيرا توقع البدائل سواء من حيث البنية القانونيةو   
 . حيث المؤسسات التي تشرف وتعمل على تحقيق هذه العلاقة
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على حد - فرضتها عليه طبيعة الموضوع مناهجصاحب هذا البحث على عدة  أعتمدلقد  
ث، حتى المنهج الوصفي التحليلي" في المرحلة الأولى من البحا الأول فهو" أم - تعبيره

ثم  تطور عمل فكرة الوصاية الإداريةيتمكن من جمع المعلومات والحقائق المتعلقة بنشأة و 
القرارات التي تتعلق وهذا لتحليل النصوص القانونية والتشريعية و  ،"منهج التحليل الوثائقي"

" في جمع البيانات معتمدا في ذلك الاجتماعيرية وأخيرا "منهج المسح بفكرة الوصاية الإدا
  .والاستبيان ةالمعروفة خاصة بالمقابلو  الاجتماعيةالمتبعة في العلوم  على التقنيات

صاحب هذا البحث للتخلي عن العينة العفوية نظرا  أضطرفقد  بالعينةأما فيما يتعلق  
لى العينة ركز عفراد الذين يتعامل معهم و الأيز به لضعف المستوى الثقافي الذي يتم

، التي قام بتقسيمها إلى عينة واسعة وعينة ضيقة و قد شملت المدة الزمنية الاختيارية
كانية أما الرقعة الجغرافية أو الم ،)1984(إلى  )1971(المدروسة الفترة الممتدة من سنة 

  .الكيفان فقد شملت ولايتي البليدة والجزائر وبلديتي القبة وبرج
  

  -:فيما يلي ،ل إليها صاحب هذا البحثالتي توص النتائجوأخيرا تمثلت أهم    
إن فكـــرة الوصـــاية الإداريـــة غالبـــا مـــا تعبـــر عـــن إرادة المشـــرع  فـــي توســـيع صـــلاحيات  -

ــــى حســــاب الهيئــــات أو الجماعــــات المحليــــة  ــــديات  -الهيئــــات المركزيــــة الوصــــية عل   -البل
ه الوصـاية فـي حالـة أقـرب إلـى فكـرة عـدم التركيـز الإداري أو الموصى عليها مما يجعـل هـذ

  .منها إلى فكرة الوصاية الإدارية الرقابة التسلسلية
لعامـــة الأخـــرى لا يـــزال المشـــرع الجزائـــري يخلـــط بـــين الوصـــاية الإداريـــة وبـــين الأفكـــار ا -

 نما.الكبير الواقع بي الاختلاف، بالرغم من كالإشراف الإداري والرقابة التسلسلية

علـــى  انعكـــاسمحيطهـــا الخـــارجي هـــي و إن فكـــرة الوصـــاية الإداريـــة مـــن منظورهـــا العـــام  -
فــي الرقابــة علــى أعمــال التصــريح والتصــديق والإلغــاء ثــم الحلــول والرقابــة  الهيئــات المحليــة

 ذلك في إطار ما تنص عليه حدود القانون. على الهيئات والأشخاص والحل والإقصاء و 

ـــأثير واضـــح ل - ـــاك ت ـــدي الجزائـــريهن ـــى القـــانون البل ـــانون البلـــدي الفرنســـي عل ـــى درجـــة  لق إل
ـــانالمطابقـــة شـــكلا ومضـــمونا ـــدي ، مـــع وجـــود بعـــض الفـــروق البســـيطة، فقـــد عـــرف الق ون البل
، جابيـا علــى فكـرة الوصــاية الإداريــةإي انعكســتبعـض الإصــلاحات  الفرنسـي مــع مـرور الــزمن
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ـــد ـــانون البل خصـــائص جزائـــر الســـتينيات  افظ علـــىي الجزائـــري لا يـــزال يحـــفـــي حـــين بقـــي الق
 .فيما يتعلق بالوصاية الإداريةخاصة 

ري مــن جهــة مــع وجــود القانونيــة لــم تكــن لتعبــر عــن الواقــع الجزائــأن المنظومــة التشــريعية و  -
وانين الإداريـة خاصـة بـين القـ ،تناقضات بين مـواد القـانون فيمـا بعضـها الـبعضفراغ قانوني و 

 .والحزبية من جهة أخرى

 

  :ةالثالث عليق على الدراسةت -

بين الدراسات القليلة التي تعرضت  قدمها نسبيا من منتعتبر هذه الدراسة السابقة بالرغم    
بدراسة تأثير نظام الوصاية  اهتمتلفكرة الوصاية الإدارية على البلديات في الجزائر، حيث 

التي يجب أن تتمتع بها  يةالاستقلالعلى فكرة  –الذي تمارسه الإدارة المركزية  –الإدارية 
نية التي سنها القانو  ه، وفق ما تنص عليه موادت المحلية أو البلديات بصفة خاصةالهيئا

المتمثل في دراسة مشاركة و  الدراسةيتقاطع مع شطر مهم من  هذا ماالمشرع الجزائري و 
ارة أعضاء (م.ش.ب) في التنمية المحلية في ظل الوصاية الإدارية التي تفرضها الإد

الهيئات المحلية تعني بشكل أو بآخر زيادة مشاركة هذه الأخيرة  استقلاليةففكرة  ،المركزية
الكلي غير ممكن وهذا ما يفسر التقارب الكبير بين  استقلالهالأن  ،في إدارة الشؤون المحلية

ة التساؤلات التي تنطلق منها هذه الدراسة السابقة وبين التساؤل المتعلق بعلاقة الوصايـ
ذا التقارب حتى إلى ، حيث يمتد هكـة (م.ش.ب) فـي التنمية المحليةالإداريـة بمشار 

العلاقة بين السلطات المركزية وبين الهيئات  الدراستان تهدفان إلى دراسة فكلا ،الأهداف
خاصة من حيث الدراسة الميدانية، إلا أن  ،ةفي ظل الوصاية الإداري المحلية (البلديات)

ممارسات الجانب الوصائي المتعلق بأعمال و على  ركز بشكل خاصي موضوع دراستنا
المنهجية بين الدراستين  الاختلافاتالتنمية المحلية لأعضاء (م.ش.ب)، كما توجد بعض 

  .مي الذي أجريت في إطاره كل دراسةالتخصص العل اختلافالتي يمكن إرجاعها إلى و 
نتائجها كانت بمثابة المرجع الرئيسي في القول أن هذه الدراسة السابقة و  أخيرا يمكنو    

بمثابة الموجه  ، كما كانتالمتعلق بالوصاية الإداريةخاصة في جزئها  ،تحديد الإشكالية
  .رضية المتعلقة بالوصاية الإداريةالف واختبارالأساسي لدراسة 

   



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 54 -

  :ةالرابع الدراسة -6-4

  "-ل وحلولمشاك-تمويل البلديات في الأردن " :تحمل عنوان

  )دراسة تحليلية (
نشرت في مجلة اليرموك من إعداد: عبد المهدي مساعده وعبد القادر الشيخي ( دراسة تحليلية

  )2001أيلول  3العدد 17ردن المجلد التي تصدر عن جامعة اليرموك الأ

  
ساليب التنظيم الإداري أسلوبا من أ باعتبارهاتناولت هذه الدراسة الإدارة المحلية     

قانونية، ذات  اختصاصاتالذي يتم بمقتضاه منح الوحدات المحلية (البلديات)  ،اللامركزي
ها المحلية عن طريق مجالس منتخبة، تحت إشراف طابع محلي لتمكينها من إدارة شؤون

 المحليةذلك لإفساح المجال أمام المواطنين في هذه المجتمعات ورقابة الحكومة المركزية و 
التساؤل المطروح في  لكنحلية، بواسطة ممثليهم المنتخبين و لمشاركة في إدارة شؤونهم المل

 ،موارد ماليةلمنتخبة تحتاج إلى موارد بشرية و ، هو أن هذه المجالس المحلية اهذه الدراسة
، لنوع الثاني من هذه المواردحتى تتمكن من القيام بأعمالها إلا أن هذه الدراسة تهتم أكثر با

دارة المحلية القيام بمشروعات ، فتوافره يتيح لوحدات الإال هو عصب التنمية وأداتهافالم
لهذا  تساؤل الرئيسياللهذا جاء و  صحيح، وإدارة مرافقها المحلية وتنمية مجتمعها والعكس

  :البحث كالأتي
منتخبة بأداء المجالس البلدية ال ،ما هي علاقة الموارد المالية أو التمويل المالي للبلديات -

  ؟من أجلهت للدور الذي أنشئ
نشاطات المجالس المحلية بالنظر للدور الجوهري الذي تلعبه الموارد المالية في    

تقديم ر بنظام تمويل الإدارة المحلية و ، فإن هذا البحث يهدف إلى إعادة النظالمنتخبة
من الأسس النظرية التي تقوم لمجتمعات المحلية من جهة و تنطلق من حاجات ا ،اقتراحات

البحث أساسا إلى تقديم  يهدف هذا ،بعبارة أخرىة المحلية من جهة أخرى و ا الإدار عليه
، على نحو يتلاءم مع التغيرات تطوير تمويل البلديات في الأردن تسهم في ،اقتراحات

  .جربته الحاليةالجذرية التي حدثت داخل مجتمعاته المحلية خلال ت
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يركز على التجربة الأردنية في  أن هذه الدراسة عبارة عن بحث نظري تحليلي وباعتبار   
حيث كانت عينتها المؤتمرات والندوات  ،"مويل البلديات فإنها تعتمد على "المنهج التحليليت

الدراسات التي تناولت هذا الموضوع في الأردن، بينما المتخصصة علاوة على البحوث و 
حصائي، في ضوء الكمي الإهذه الدراسة في الأسلوب الكيفي و تمثل أسلوب تحليل بيانات 

حيث قسمت هذه الدراسة إلى مبحث تمهيدي تطرق إلى  المبادئ العلمية للإدارة المحلية،
يتناول أولهما واقع  تمويل المجالس البلدية المنتخبة، علاوة على مبحثين رئيسيينمصادر 

الس ر النظام المالي لمجيتناول ثانيهما سبل تطويمطبق حاليا في الأردن و تمويل البلديات ال
  .البلديات
  - :التالية النتائجلدراسة إلى جملة وتوصلت هذه ا    

لكهــا التــي تم ،المــالي لــلإدارة المحليــة بمقــدار المــوارد الماليــةالإداري و  الاســتقلاليقــاس  -
، كلمــــا كــــان فــــي مقــــدورها التحــــرر مــــن الرقابــــة الصــــارمة فكلمــــا كــــان لــــديها تمويــــل كــــافي

كلمـا كانـت و  احتياجاتهـاقرارات نابعة مـن  اتخاذعلى  للحكومة المركزية، التي تشل قدرتها
مصـادر تمويلهـا ناقصـة أو تحــت رحمـة السـلطة المركزيـة كلمــا أصـبحت المجـالس البلديــة 

، لطة المركزيــةمتحولــة بـذلك إلـى أداة بيـد السـ ،اختصاصـاتهاخبـة عـاجزة عـن مباشـرة المنت
 اتعلـــى أي مبـــادرة بمشـــرو دونمـــا قـــدرة ع يقتصـــر دورهـــا علـــى مباشـــرة الأعمـــال الروتينيـــة

  .المحلية بالدرجة الأولى للاحتياجاتإنتاجية مفيدة تستجيب 
ضعف قدرتها على إعداد : تمويل البلدية أضرار عديدة منها يترتب على ضعف -

م قيام نظام تدني مستوى الخدمات التي تقدمها الأمر الذي يؤدي إلى عدها و اتعمشرو 
 .اللامركزية الإدارية

حيث تحقق البلديات الكبرى موارد  ،كبير بين الموارد المالية للبلديات هناك تفاوت -
كبيرة نسبيا مقارنة بالبلديات الصغرى، التي تشكل الغالبية العظمى الغير قادرة مالية 

على توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية لسكانها بسبب قلة مواردها وزيادة 
  ديونها.

  

   :ةبعالرا ليق على الدراسةتع  -
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لاهما على أسلوب الأردني يتشابهان كثيرا، حيث يعتمد كإن التنظيم الإداري الجزائري و    
التي تتخذ البلدية وحدتها الأساسية وهذا بالضبط ما أكدته مذكرة الماجستير  ،الإدارة المحلية

والتي تحمل  1995 تخصص القانون الإداري سنةالتي قامت بها الباحثة فادية رزق في 
  ."" التنظيم القانوني للمجالس المحلية في الجزائر دراسة مقارنة بين الجزائر و الأردنان:عنو 
حيث وصلت هذه الباحثة إلى وجود تقارب كبير بين التنظيم القانوني للمجالس المحلية    

، خاصة من حيث الأسس التنظيمية التي يقوم في الأردن وبين نظيره في الجزائرالمنتخبة 
  .الجزئية طبعا الاختلافاتجود بعض و عليها، مع 

وبين دراستنا خاصة في جزئها  هذه الدراسة السابقةهذا ما يفسر التقارب الكبير بين و  
في التنمية المحلية، فكلا (م.ش.ب)  قة التمويل المالي بمشاركة أعضاءالمتعلق بعلا
التساؤل في  ما يبدو هذامان بالمجالس المحلية المنتخبة وعلاقتها بالتنمية و الدراستان تهت

لية أو التمويل المالي امالبحث عن علاقة الموارد ال الذي مفاده للدراسة السابقة الرئيس
ت من أجله، حيث يعني هذا البلدية المنتخبة للدور الذي أنشئ، بأداء المجالس للبلديات

ي تبقى الدور بشكل أو بآخر مشاركة أعضاء المجالس للدولة في إدارة شؤون البلدية، الت
، فكلا تقـــارب حتى إلى مستـوى الأهدافيمتد هذا الة المحليـة هي هدفهـا الأساسـي و التنمي

التي  الاقتراحاتتقديم ديات و الدراستان تهدفان إلى إعادة النظر في نظام التمويل المالي للبل
 أن . إلاحلية أو للسكان المحليين للبلديةللمجتمعات الم ،تنطلق من الحاجات الحقيقية

ما دراسة السابقة نظرية تحليلية فقط، بينالبارز بين هذين الدراستين هو أن ال الاختلاف
ي تمثل ، فالأولى تعتمد على المنهج التحليلي الذنفسه الوقت دراستنا نظرية وميدانية في

، بينما الثانية يمثل والدراسات ذات العلاقة بالموضوع البحوثعينته الندوات المتخصصة و 
أبلغ تعبير أنهم أكثر قدرة و  اعتبارالشعبية البلدية أفراد العينة وذلك على  المجالس أعضاء
  .التنمية المحلية تأثير ذلك على عملهم في مجالالمتعلقة بالتمويل المالي و  تكلاشعن الم

النظرية  المعلوماترا في إثراء ساهمت كثي ،أخيرا يمكن القول أن هذه الدراسة السابقةو  
عمل تمويل المالي المركزي على أداء و ، حول موضوع تأثير الينتا الفكريةوتدعيم خلف

ن خلال النتائج التي أعضاء المجالس المحلية المنتخبة في مجال التنمية المحلية، خاصة م
صحة  واختبارالموجه الرئيسي في دراسة  ، كلما كانت هذه الدراسة بمثابةتوصلت إليها
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عضاء (م.ش.ب) في التنمية بمشاركة أ ،يل المالي المركزيالفرضية المتعلقة بعلاقة التمو 
  .المحلية

  

  :الخامسة الدراسة -6-5  

: أداة 90/08"المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  :تحمل عنوان

  ": المبدأ والتطبيقللديمقراطية

ة ماجستير، من إعداد: بوشامي نجلاء، في تخصص: القانون العام، جامعة رسال
  .2007-2006 سنة ي قسنطينة،منتور 

 ديمقراطيةعلى  )1990(تأثير القانون البلدي لسنة  موضوع القانونية تعالج هذه الدراسة   
بعض  من انطلقتالمجالس البلدية بشكل خاص من حيث المبدأ والتطبيق، حيث 

التي فحواها: "المجلس  )1996(من دستور  14/2نص المادة ك النصوص القانونية،
  هو الإطار الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته ويراقب عمل السلطات العمومية".المنتخب 

 على ما يلي:التي تقول  )1990(أفريل  07من قانون البلدية المؤرخ في  84المادة  ونص
 محليا ويمثل قاعدة اللامركزية الديمقراطيةإطار التعبير عن  ،يشكل المجلس الشعبي البلدي"

  المحلية". في تسيير الشؤون طنيناومكان مشاركة المو 
  - :والمحوري التالي ساؤل الرئيستالما جعل هذه الدراسة تقوم على وهذا 

للمجلس الشعبي البلدي من ناحية  90/08هل الإطار الذي وضعه قانون البلدية  -
المحلية ومكانا للمشاركة الفعلية  الديمقراطية، يجعل منه أداة فعالة لتحقيق التنظيم والتسيير

   كما تصورته النصوص الأساسية في الدولة؟ ،مواطنينلل
م كما أنها ل ،لم تحدد أية أهداف واضحةصاحبة هذا البحث، ويمكن الإشارة هنا إلى أن 

بين  قد جمعت هذه الدراسةبطرح التساؤل السابق، بينما نجد أن  كتفتا، بل اوضفر  تقدم
تها وهما "المنهج الوصفي" احبص على حد تعبيرمنهجين وذلك تماشيا مع طبيعة الموضوع 

التي أخذ بها المشرع يهدف إلى بيان الأسس النظرية والمبادئ  الأولف ،"منهج التحليليال"و
، أما الثاني فيعتمد على تحليل النصوص القانونية على 90/08الجزائري في قانون البلدية 
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فقد قسمت هذه  ؛يهوعل ،ببعض الأمثلة التطبيقية الاستعانةمع  ،ضوء الممارسة العملية
  -الدراسة إلى فصلين:

  الأول يعالج: الأسس الديمقراطية في تنظيم المجلس الشعبي البلدي.-
  المبادئ الديمقراطية في تسيير المجلس الشعبي البلدي. بينما يتناول الثاني:-
  فقط بالوثائق والسجلات وبشكل خاص على النصوص القانونية.الباحثة ت ستعانالقد   
  - التي خلصت إليها هذه الدراسة ما يلي: النتائج من أهم 
النصوص التي تضمنها  الديمقراطية لا تكرس مبادئ 90/08قانون البلدية إن مواد  - 

  الأساسية في دستور الدولة.
خاصة بالنسبة  ،إن تطبيق القانون يشهد ممارسة مشبوهة وخارج حدود النص القانوني -

خلالها السلطة المركزية الأداة المناسبة للتحكم في التي وجدت من  ،للوصاية الإدارية
وفرض سيطرتها عليها، حيث يظهر هذا جليا في النصوص القانونية وتأكد  الهيئات المحلية

  .عن طريق الممارسة التي خرجت عن حدود النص القانوني
   البلدي. تظهر هذه النقائص القانونية والعراقيل الواقعية في تنظيم وتسيير المجلس الشعبي -

   ة:الخامس ليق على الدراسةتع  -
سبق وأن أشرنا  تعتبر من الدراسات القانونية المحضة، التيالقول أن هذه الدراسة  يمكن   

، الاجتماعيةكما لاحظنا تختلف في منهجيتها نوعا ما عن منهجية الدراسات ف ،لها سابقا
تتقارب نة، إلا أن هذه الدراسة وهذا ما شكل بالنسبة لنا بعض الصعوبة في عملية المقار 

نفس المواد في ن تنطلقان من ، فكلا الدراستاتنادراس موضوع كثيرا من حيث المنطلق مع
إلا أن طريقة المعالجة مختلفة بعض  ،كما سبق وأن بينا ذلك ،الدستور والقانون البلدي

لنصوص فهذه الدراسة السابقة تركز على الشق القانوني من خلال معالجة االشيء، 
 والاستشهاد القانونية ومحاولة إسقاطها على الواقع من خلال الملاحظة الشخصية للباحثة

 ،، بينما دراستناالأخرى والتخمين في بعض الأحيان بأقوال الباحثين في بعض الأحيان
 واستجوابالنزول إلى الميدان في التحليل وجمع المعلومات من خلال  الاعتماد فتحاول

صوص القانونية ومعرفة مختلف نجالس البلدية بخصوص التطبيق الفعلي للأعضاء هذه الم
فيها  انتخبواالمرتبطة بعملية مشاركتهم للدولة على مستوى البلديات التي الجوانب الخفية 
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النصوص القانونية خلفية نظرية، بينما محك الحكم على مدى نجاعتها  اعتبرت هذهحيث 
 ،لميدان الممارسة الفعلية لها اركة الشعبية، فقد تركتوالمش الديمقراطيةفي تحقيق مبدأ 

موضوع تغفل دائما معالجة  في مجملها سات القانونيةاالدر  أنوتجدر الإشارة هنا إلى 
طبيعة علم القانون، لا تسمح  أن بحكم وذلك ،الخلافات الواردة بين أعضاء هذه المجالس

   لحال بالنسبة لعلم الاجتماعبدراسة مختلف الجوانب الدقيقة للأفراد، كما هو ا
، خاصة أن من هذه الدراسة خاصة من الناحية النظرية استفدناوأخيرا يمكن القول أننا 

 الثاني وبشكل خاص مع التساؤل لدراستنا الرئيس ؤلتساالتساؤلها الرئيس يتقارب كثيرا مع 
ن البلدي لسنة تأثير الوصاية الإدارية التي يفرضها القانو ب يتعلقالمتفرع عنه، الذي 

  رة  وتسيير شؤون التنمية المحلية.(م.ش.ب) في إداأعضاء على مشاركة ) 1990(
     
  

  :السادسة الدراسة -6-6  

المجالس الشعبية المحلية في ظل نظام التعددية السياسية في التشريع " :تحمل عنوان

  "الجزائري

انون، جامعة منتوري ة دكتوراه دولة من إعداد: مزياني فريدة، في تخصص: القرسال
  .2006-2005 سنة قسنطينة،

  
نظام التعددية السياسية في التشريع الجزائري  تأثيرموضوع  معالجة هذه الدراسة تحاول   

التي يريد صاحب  ،حيث يمكن تحديد أهم معالم الإشكالية، المجالس الشعبية المحلية على
  ي:ا وهي كالتالمنه أنطلقهذا البحث طرحها، في جملة التساؤلات التي 

  :التساؤل الرئيس
انون الحالي مع التعددية في ظل القنظام المجالس الشعبية المحلية ما مدى ملائمة  -

  ؟الحزبية
  -:التساؤلات الفرعيةوتندرج من هذا التساؤل مجموعة من 

 هل ينتهي دورها عند الترشيح أم يستمر؟ ؟ما هي علاقة المنتخبين بالأحزاب السياسية -



    ـ65لىإ 01من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : موضوع الدراسةل الأولـالفص

  - 60 -

 ؟لاقة الناخبين بالمجالس المنتخبةما ع -

  ؟مجالس المحلية المنتخبة بالأحزاب السياسيةهي علاقة ال ما -
مجلس شعبي محلي يعبر عن  انتخابالمحلي في الجزائر،  يالانتخابهل حقق النظام  -

  رأي وإرادة هيئة الناخبين؟
وسير المرافق تنمية هل المجالس الشعبية المحلية بطرق إدارتها وتسييرها تحقق أهداف ال -

  في تلبيتها للحاجات المحلية؟ دبانتظام وباضطراالعامة 
   ما مدى نجاح نظام المجالس الشعبية المحلية في تحقيق التنمية المحلية؟ -

إلى أن صاحبة هذا البحث لم تحدد أية أهداف واضحة كما أنها لم  أيضا ويمكن الإشارة هنا
جمعت  أما من الناحية المنهجية فقد  ة،السابق تاؤلابطرح التس كتفتاتقدم أية فروض بل 

تها وهما صاحب على حد تعبيربين منهجين وذلك تماشيا مع طبيعة الموضوع  ،هذه الدراسة
يهدف إلى تحليل موقف المشرع  الأولف ،"منهج المقارنال" و""المنهج القانوني التحليلي

 مقارنة ما الثاني فيعتمد على، أالجزائري في شأن موضوع المجالس الشعبية المحلية
  .الجزائرية مع نظيراتها الأجنبية القانونية والتشريعات النصوص

  - :قد قسمت إلىهذه الدراسة  كما نجد أن
  الإدارة المحلية. مبادئفصل تمهيدي: 

  الباب الأول: تشكيل وتسيير المجالس الشعبية البلدية والولائية في ظل التعددية السياسية.
تعددية المحلية والرقابة عليها في ظل الالمجالس الشعبية  اختصاصات: يالباب الثان
  السياسية.
  التي خلصت إليها هذه الدراسة ما يلي: النتائجمن أهم 

  النتيجة العامة:-
والوعي  الاجتماعيةتعلق بالأوضاع ي ،إن مسألة تعدد الأحزاب أو وجود حزب واحد - 

في مستوى  بالارتفاعالبلدان المتقدمة التي تتمتع فالسياسي والثقافة العامة في أي بلد، 
المعيشة وبلوغ الوعي السياسي حدا معينا يمكنهم الأخذ بنظم التعددية الحزبية، بينما البلدان 

من الأزمات وتدني مستوى المعيشة فإن الوعي السياسي فيها لا يزال  اقتصادهاالتي يعاني 
  احد يناسبها أكثر.دون الحد المطلوب لذا فإن نظام الحزب الو 
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  :النتائج الفرعية
  .كلما زاد وعي الفرد وزاد نضوجا كلما زادت فعالية رقابته على الهيئات المحلية -
غير  استقلاليتها محلية إلا أنالمجالس ال لاختصاصاترغم توسيع المشرع الجزائري  -

  .كاملة بسبب ضعف مواردها المحلية
ناتج عن عدم فهم المنتخبين  ،حلية بدورها كاملايرجع عدم قيام المجالس الشعبية الم -

  للنصوص القانونية ونقص تجربتهم في الشؤون العامة المحلية.
تبقى مرتبطة إن المجالس المحلية والبلدية بشكل خاص مقيدة بسلطة الرقابة، لأنها  -

   بالأجهزة المركزية التي توجهها حسب إرادتها.
  
   ة:السادس ليق على الدراسةتع  -

الدراسة أيضا يمكن أن يقال على هذه  ،ما قيل عن الدراسة السابقة الخامسةفي الحقيقة   
كما سبق وأن أشرنا، إلا أنه يمكننا  ،فكلاهما دراستان قانونيتان تختلفان منهجيا عن دراستنا

ية دستنا في جزئية صغيرة فقط وهي مدى تأثير التعدالقول أن هذه الدراسة تتقاطع مع درا
على  الخلافات بين  ،أو تنوع التشكيلة السياسية داخل المجلس البلدي الواحد الحزبية

تأثير الخلافات ب الفرعي الرابع الذي يتعلق لناتساؤ مع  الأعضاء، فتساؤلها الرئيس يتقارب
في إدارة وتسيير عملية التنمية المحلية   مبين أعضاء (م.ش.ب) الواحد على مشاركته

  يها.ف واانتخببالبلدية التي 

قــد تكــون أحــد الأســباب المهمــة  ،التشــكيلة السياســية اخــتلاففــي دراســتنا هــذه أن  اعتبرنــافقــد 
  في حدوث هذه الخلافات بين الأعضاء.

 

  :  ليق عام على كل الدراسات السابقةتع -6-7

 اتمس جانب نجد أن كل دراسة منها ،من خلال كل ما تم عرضه عن الدراسات السابقة    
في التنمية  الاجتماعيةبالمشاركة  المتعلقة الأولى قةالدراسة الساب، فب بحثنامن جوان امهم

منها كثيرا في  استفدنا ،موضوعالحول هذا ة ظرة شاملة ودراسة وافيلنا ن تقدم ،المحلية
وفي معرفة المستوى العام  لإحاطة بالجانب النظري وإثراء الجانب المعرفي للدراسةا

ساعدنا كثيرا في بلورة الشيء الذي  ،لتنمية المحلية في الجزائرفي ا الاجتماعيةللمشاركة 
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اسة السابقة الثانية التي تبحث في العلاقة بين الإدارة الدر أما  ،الفرضية العامة للبحث
أن هناك بعض  إلى لإشارةفقد ساعدتنا في ا ،الإدارة المركزية في مجال التنميةالمحلية و 

سوسيولوجية، أما  مقاربة خلال عالجت هذا الموضوع منالتي  ،الاجتماعالدراسات في علم 
قدمت لنا إلا أنها  ،بالرغم من قدمها نسبياالوصاية الإدارية المتعلقة ب ةالدراسة السابقة الثالث

 ،حول فكرة الوصاية الإدارية في البلديات الجزائرية ،من الميدان نظرة واقعية قريبة جدا
ة المتعلقة م الأساسية للفرضية الفرعية الثانيمعالالأهم  من خلالها أن نحدد استطعنا

التمويل المالي موضوع  تعالجالتي ، الدراسة السابقة الرابعة، أما بالوصاية الإدارية
معلوماتنا  ساهمت كثيرا في إثراءفقد  ،المجالس البلدية استقلاليةالمركزي وتأثيره على 
مالي المركزي على أداء ر التمويل الا الفكرية، حول موضوع تأثيالنظرية وتدعيم خلفيتن

 بمثابة الموجه الرئيس كانت ، كماالمجالس المحلية المنتخبة في مجال التنمية المحلية وعمل
المتعلقة بعلاقة التمويل المالي المركزي  ،الفرعية الثالثة صحة الفرضية واختبارفي دراسة 
ة السابقة الخامسة وبالرغم من عضاء (م.ش.ب) في التنمية المحلية، أما الدراسبمشاركة أ

 انطلقنامن نفس المواد الدستور وقانون البلدية التي  انطلقتكونها قانونية محضة، إلا أنها 
غير أنها  المتعلقة بتجسيد المجالس لفكرة الديمقراطية واللامركزية... ،منها في دراستنا

في الإحاطة والتحكم في ومع هذا فقد أفادتنا كثيرا  محضقانوني عالجتها من خلال جانب 
دسة ، أما الدراسة السالدينا في توضيح الرؤية كثيرا مما ساعد ،الجانب القانوني من دراستنا

أثرت معلوماتنا في الجانب الخاص بفكرة الأحادية فما يكمن القول عنها أنها والأخيرة 
     والتعددية الحزبية داخل المجالس البلدية.

الذي يدرس مشاركة المجالس الشعبية  هذا أن هذا البحثإلى بوضوح  هذا ما يشيرو   
 أشتمل، قد فيها انتخبواعلى مستوى البلديات التي  إحداث التنمية المحلية لدولة في البلدية

قدر  الاستفادة بين البلدية والولاية، حيث تما العلاقة قوم عليهعلى أهم الأسس التي ت
وربطها بفرضيات البحث وأخيرا مقارنة نتائج  ،لديناة افر سات السابقة المتو اتطاع من الدر المس

  كل منها بما توصلنا إليه في الجانب الميداني.
 المقاربات في العلوم الإنسانيةالمعالجة السوسيولوجية تختلف جزئيا عن باقي لكن   

في أعضاء المجالس  والمتمثلة ذلك واضحا من خلال عينة البحث يبدواحيث  الأخرى،
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 الاجتماع، فعلم الاعتبارلابد من أخذها بعين  ،استهم كأفراد لهم وجهات نظرمت در الذين ت
ت السابقة الدراسا بعض لك بعكسذراد فيه وحدة الدراسة الأساسية و يمثل الأف ،كما نعلم

، حاول صاحب كل دراسة منها في تخصصات علمية أخرى الأخرى، خاصة تلك التي
ذلك  يبدوية، من خلال خلفية تخصصه و بحث في موضوع المجالس المحلية والتنمال

، خاصة في أصحاب هذه الدراسات عتمدهااالتي  ،من خلال طريقة المعالجة ،واضحا
  .الدراستين السابقتين الخامسة والسادسة

 الاهتمام ، لم تلقثر على هذه المشاركةعاد جديدة تؤ كما تحاول هذه الدراسة إبراز أب   
أن أشرنا إليه في إحدى الي المركزي الذي سبق و يل الم، كالتمو الكافي من طرف الباحثين

 بين ى البعد المتعلق بتأثير الخلافات، بالإضافة إل"سات السابقة "الإدارة المحلية والتنميةالدرا
  .شاركتهم في مجال التنمية المحليةمأعضاء هذه المجالس على نشاطهم و 

تجمع بين  ،دراسة سوسيولوجيةب يمكن القول أن هذا البحث يحاول القيام باختصار    
، بالإضافة إلى أبعاد أخرى عالجتها من طرف الدراسات السابقةمختلف الأبعاد التي تم م

أكبر  اهتماممحل تمنت أن تكون أشارت إليها و  أوهذه الدراسات التي لم تشير إليها  ،ديدةج
  .الباحثين في المستقبل من طرف
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  :   خلاصة
ح أسباب يبرز أهمية الدراسة ويوضا الفصل الذي يتولى تحديد الإشكالية و هذ إن     
عرض أبرز يو  اوكذلك أهم مفاهيمه اوفروضه اد أهدافهموضوعها ويحد اختياررات ومبر 

 المحددو  لبابها الأول المدخل الرئيس بمثابة يعتبر ...إليها استندتالتي  الدراسات السابقة
  .تهاهلوجالأساسي 

، مفاده البحث عن المدى بحث بشكل عام حول تساؤل محوريالهذا إشكالية  حيث تدور   
ى البلديات على مستو  في إحداث التنمية الحقيقية ،ة المجالس الشعبية البلديةالحقيقي لمشارك

أكثر التنظيمات حساسية وأهمية تعد من المجالس الشعبية البلدية  فيها، ذلك أن انتخبواالتي 
تمثل السكان  باعتبارها في تنمية البلديات ،دارة المركزيةللإ الاجتماعية في ممارسة المشاركة

من أبرز الأسباب التي  كانت هذه الأهميةث تنوب عنهم في هذه المشاركة، حيالمحليين و 
سي في الإجابة عن التساؤلات الذي يتمثل هدفه الأسا ،هذا الموضوع اختيار تكمن وراء

الفروض التي تقوم عليها الدراسة  التي تدور أساسا حول  واختباراردة في الإشكالية الو 
، أما فيما يخص الخلافات بين أعضاء (م.ش.ب)المركزية والوصاية والتمويل المالي و 

المفاهيم فقد حاولنا التقيد بأهم المصطلحات الواردة في العنوان مع توضيح بعض المفاهيم 
  . واحدة منها الفرعية المرتبطة بكل

منها جانبا معينا من كل دراسة  تمس التي،بعض الدراسات السابقةعرض  د تمأخيرا فقو   
 الإشكالية العامة في رناها سابقا، حيث تشكل جملة العناصر التي ذكالبحثموضوع 
  .      الدراسة لموضوع
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  :تمهيد  

دراســــات الفــــي هامــــة  مكانــــة ،للتنميــــةالنظريــــة  والأطــــر المنهجيــــة المــــداخل حتلــــتلقــــد ا      
 اســتجابة وذلــك ...البــاحثينو  العلمــاء الكثيــر مــن اهتمــامعلــى  اســتحوذتحيــث  ،السوسـيولوجية

الفقـــــر  تحـــــالا فـــــي الـــــتخلص مــــن ،العــــالم ات فـــــيوالحكومـــــ شــــعوبال الكثيـــــر مـــــن لتطلعــــات
التـي  الشـعوبتلـك  خاصـة ،عقـود طويلـة مـن الـزمنمنـذ  امنهـ عانـت يالتخلف التـ وضعياتو 

  لنهب ثرواتها وسلب ممتلكاتها.ضت وتعر  الاستعمارويلات كابدت 
 فكريـــة متباينـــة واتجاهـــاتمختلفـــة  الأطـــر النظريـــة مســـارات أيديولوجيـــةهـــذه  اتخـــذت فقـــد     

وحــــث الشــــعوب علــــى الــــتخلص مــــن  للتنميــــة نهــــا مــــن ركــــز علــــى تقــــديم النمــــاذج الجــــاهزةفم
مســــتوردة مــــن المجتمعــــات بخصــــائص جديــــدة  واســــتبدالهافيــــة الثقاو  التاريخيــــة خصوصــــياتها

كمـــا يـــرى أصـــحاب  ،والاجتماعيـــةقتصـــادية لمشـــكلاتها الالأنهـــا تمثـــل الحـــل الأمثـــل  ،غربيـــةال
هـي أنسـب  ،لثورة علـى الأوضـاع وعلـى الأنظمـة المسـتبدةيرى أن انظرية التحديث ومنها من 

طـــور والتنميـــة كمـــا يـــرى الت وتحقيـــقالفقـــر الـــتخلص مـــن الحلـــول للخـــروج مـــن حالـــة التخلـــف و 
  .الماركسيون

من خلال هـذا الفصـل التفصـيل أكثـر فـي هـذا الموضـوع، مـن خـلال التعـرف علـى  وسيتم    
التنميــة وكــذلك التعــرض لأهــم النظريــات  جــاء فــي التــراث السوســيولوجي حــول مفهــوم أهــم مــا

وذلــــك دون أن ننســــى  ت فكريــــة لهــــذا الموضــــوععيــــاالتــــي حاولــــت بلــــورة أطــــر تصــــورية ومرج
التعــرض لفكــرة جــوهرة وأساســية، نبــرز مــن خلالهــا العلاقــة الوطيــدة بــين فكــرة التنميــة وطبيعــة 

..وتـأثيره علـى العمليـة يا.النظام السياسي القائم في المجتمع، سـواء كـان ديمقراطيـا أو ديكتاتور 
          التنموية برمتها.
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  التنمية في التراث السوسيولوجي: -1
هتمام الكثير من العلماء والباحثين في مختلف العلوم التنمية على ا موضوع استحوذ      

يعتبر  حيث توجهاتهم الأيديولوجية واختلافدد منطلقاتهم الفكرية تعب والاجتماعيةالإنسانية 
 ،الاقتصادعلماء  نا نجد أن، إلا أنبدقة لذا يصعب تحديده االمفاهيم تشعب أكثر من ها،وممفه

ر ، إذ كان يقصد بمفهوم التنمية في الكثيكانوا الأسبق في دراسته والبحث في مختلف جوانبه
سيادة فكرة الرفاهية في خاصة بعد الحرب العالمية الثانية و  ،الاقتصاديةمن الأحيان التنمية 

 واأول من وضع نو الغربي نو فكر محيث كان ال لم وظهور هاجس القضاء على التخلف،عاال
  .محض اقتصاديلتنمية من خلال منظور لت مؤشرا

قومي وتحويله من حالة " تنشيط الاقتصاد العلى أنها: الاقتصاديةلتنمية ينظر ل حيث    
سنوية ملموسة في إجمالي  ، عن طريق زيادةوالثبات إلى مرحلة الحركة والديناميكية الركود

 الاعتمادتزايد في ستوى العمالة و مغيير في هياكل الإنتاج ووسائله و مع ت ،الناتج القومي
  )1(.في الأنشطة التقليدية" انخفاضعلى القطاع الصناعي والحرفي يقابله 

الزيادة السنوية الملموسة في إجمالي الناتج القومي ومتوسط الدخل  نلاحظ أن هكذا    
التي تدل على تحول المجتمع  ،قتصاديةمن أهم مؤشرات التنمية الا اعتبرت ،ي المرتفعدفر ال

تقليدي  اقتصادقتصاده من ، بمعنى تحول اوالتخلف إلى حالة الحركة والتقدم من حالة الركود
  صناعي متطور. اقتصاد يعتمد على أنشطة تقليدية إلى

أساليب إنتاجية  استنباطم المجتمع عن طريق تقد" قتصادية بأنها:ا عرفت التنمية الاكم    
ورفع مستويات الإنتاج، من خلال إنماء المهارات والطاقات البشرية وخلق جديدة أفضل 

  )2(." عن زيادة رأس المال المتراكم في المجتمع تنظيمات أفضل، هذا فضلا
 ،الاقتصاديلمجال على أنها تقدم المجتمع في ا الاقتصاديةهذا التعريف التنمية يعتبر       

على الطاقات البشرية والأساليب المبتكرة في الإنتاج، الشيء الذي يؤدي إلى زيادة  بالاعتماد
  رأس المال المتراكم في المجتمع.

  ـــــــــــــــــــــــ 
  .157، ص1984 ،ج م ع ،الجامعية، الإسكندرية المعرفةار ، دالاجتماعيةدراسات في التنمية  ) حسن إبراهيم عيد،1(
 1996، ج م ع ، شهاب الجامعة، الإسكندرية،نظرياتها -: مفهومهاالاقتصاديةالتنمية ) محمد عبد العزيز عجمية، 2(

  .8ص
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في الكشف عن  اهتمامهركز  ،الغربي الاقتصاديإلى القول بأن الفكر  وهذا ما يجر   
دراسة و  ء عليهقتصادية للقضاتصادي ومظاهره وتقديم النماذج الاقالتخلف الاعوامل 

لكن بالرغم لدول حسب درجة تخلفها أو تقدمها و التي يمكن من خلالها تصنيف ا ،المؤشرات
، إلا أنهم يعتبرون التصنيع توجهاتهم واختلافقتصاد بين علماء الا باين وجهات النظرمن ت

                .الاقتصاديةهو المحرك الأساسي للتنمية 
 اعتبارها إلى درجة –جوانب الاقتصادية للتنمية بال تمامالاه فقد أدت المبالغة في   

الإنسانية بالجوانب الاجتماعية و  الاهتمام إلى ظهور محاولات أخرى تحاول -فقط اقتصادية
، كالتعريف اجتماعيلتنمية من خلال منظور ف اتعري ،حيث حاول علماء الاجتماع ،للتنمية
 الاجتماعيةالروابط ك التي تهتم بتنمية العلاقات و تل:" " هي الاجتماعيةالتنمية  "ى أنالذي ير 

على يومه وغده ورفع  قيق تأمين الفردرفع مستوى الخدمات في تحالقائمة في المجتمع و 
حثه على التعاون جتماعية والثقافية والصحية وزيادة قدرته على تفهم مشاكله و مستوياته الا

  )1(." مع أعضاء المجتمع للوصول إلى حياة أفضل
 ،الاجتماعيةعلى جوانبها  أكثر تسليط الضوء ،للتنمية الاجتماعيهذا التعريف  حاول  

، التي من شأنها أن تؤدي الاجتماعيةالروابط ة العلاقات و المتمثلة في ضرورة تدعيم وتقوي
العمل أجـل حـل مشكلاتهم و  الذين بدورهم يجب عليهم التعاون من ،الأفرادإلى تحسين حياة 

  .ف معيشتهمتحسين ظرو على 
:" حركة الغرض منها تحسين الأحوال المعيشية على أنها الاجتماعيةالتنمية  تعرفكما    

على مبادرة  بناءمشاركة الإيجابية لهذا المجتمع و على أساس من ال ،للمجتمع في جملته
ثها بالوسائل المنهجية لب الاستعانة، فإن لم تظهر المبادرة تلقائيا تكون المجتمع إن أمكن ذلك

  )2(." حماسية فعالة لهذه الحركة استجابةبطريقة تضمن لنا  واستثارتها
عبارة عن حركة أي عمل وجهد، هدفه تحسين  ،حسب هذا التعريف الاجتماعيةفالتنمية     

  ـــــــــــــــــــــــــعلى  بالاعتمادوذلك … والثقافية والاقتصادية الاجتماعيةكل جوانب حياة المجتمع 

 1986 ،ج م ع كتبة نهضة الشر ق، القاهرة،، مالاجتماعيةدراسات في التنمية بد الهادي الجوهري وآخرون، ) ع1( 
  .130ص

 1995 ج م ع ،، دار المعرفة الجامعية، الإسكندريةتنمية المجتمع وقضايا الإعلام التربوي ) رشاد أحمد عبد اللطيف،2( 
  .23ص
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يجب التي التي يبادر بها أفراد المجتمع و  جابيةهي المشاركة الإيو  أساسية اجتماعيةقيمة 
  .قي لدفع عجلة التنمية في المجتمعلأنها هي المحرك الحقي ،أجل زيادة فاعليتها العمل من

فقد تعددت  ،المخطط الاجتماعيأداة للتغير  الاجتماعيةمن مبدأ أن التنمية  وانطلاقا    
 الاجتماعيةبأن مصطلح التنمية  ،صحابهيقول أ اتجاه، فظهر مفسرة لمضمونهاال الاتجاهات

يرى  ثان واتجاهبالمعنى الضيق لمفهوم الرعاية  ،الاجتماعيةالرعاية  لاصطلاحمرادف 
التي تقدم في  الاجتماعيةيطلق على الخدمات  ،الاجتماعيةأصحابه أن مصطلح التنمية 

 الاجتماعيةتنمية اهيم الويعتبر هذا المفهوم أكثر مف… ليم والصحة والإسكانمجالات التع
 ،الاجتماعيةثالث يعتقد أصحابه بأن التنمية  اتجاهالباحثين، كما ظهر بين  واستخداماشيوعا 

ووظائفه، بغرض إشباع الحاجات  الاجتماعييلحق بالبناء  اجتماعيعبارة عن تغير 
إلى مفهوم التنمية  الاتجاهات أقرب الأخير الاتجاهللأفراد ويعتبر هذا  الاجتماعية

القديمة بنظرة  الاجتماعيةالذي ينظر إلى الأوضاع  ،بالمعنى السوسيولوجي ،جتماعيةالا
تنبثق عنه علاقات جديدة وقيم مستحدثة بشكل  ،اجتماعيراديكالية ويحث على إقامة بناء 

  )1(.والاحتياجاتيمكن الأفراد من تحقيق أكبر قدر ممكن من إشباع المطالب 
تحليل التنمية وتعريفها من خلال منظور سياسي وذلك  سةبالمقابل حاول علماء السيا    

 ة حيثـ، من أهم مؤشرات التنميوالديمقراطيالسياسي  والانصهارأن التكامل  اعتبارعلى 
الزوايـا تستهـدف الأبعـاد و  متعددة تـاريخيـة-سيو:" عملية سو ينظر للتنمية السياسية على أنها

 ،مد أصوله الفكرية من سياق أيديولوجي نقدينسق سياسي عصري يست استحداثتطويـر أو 
ملية التعبئة الثقافي للمجتمع ويشكل أساسا مناسبا لعو  الاجتماعيالواقع  محدداتسق مع يت

 ،ةالطوعيمن المؤسسات السياسية النظامية و يتألف هذا النسق من منظومة و  الاجتماعية
جدليا وتتكامل مع بعضها وظيفيا  بادل التأثير فيما بينهاتتالتي تتمايز عن بعضها بنائيا و 

  )2(." تعكس مصالحهان الجماهير و تمثل في الوقت نفسه الغالبية العظمى مو 
 والاجتماعيةفي العلوم السياسية  فالتنمية السياسية تعتبر من المفاهيم والمباحث الجديدة 

هرا واضحا بحيث تمثل بعدا نوعيا هاما ومتميزا من أبعاد التنمية الشاملة، كما تعتبر مظ
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .26-25، ص ص1985 ،ج م ع ، عالم الكتب، القاهرة،المفاهيم والقضايا الاجتماعيةالتنمية ) علي الكاشف، 1(
    .201، صمرجع سابق ) أندرو وبستور،2(
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جتماعية معينة تتطلب إحداث تغييرات ا هي في جوهرها عمليةمن مظاهر التغير السياسي و 
  .بقيم سياسية محددةترتبط 

السياسي في  إذا ما نجح النظام ،سية تظهر وتتحققالقول أن التنمية السيا كنهكذا يم    
خلال الستينيات  ،بهذه القضية الاهتمامقد زاد المشاكل التنموية لبناء الدولة و التعامل مع 

  .ة الثانيةالحرب العالمي انتهاءد وإن بدأت ملامحها الأولى تظهر عن من القرن الماضي
الوسائل ، حيث تمثل أهدافها و ينظر للتنمية الثقافية على أنها غاية التنمية المتكاملةو     

 والاقتصادي الاجتماعيالمعتمدة في بلوغها خيارات في سلم القيم الموصولة بالنظام 
تسعى نحو تحقيق متعددة الأبعاد،  لية معقدةبمجمله وهذا ما يجعل التنمية عم للمجتمع

ولقد ظهر مفهوم  ،جتماعي تعود إلى ثقافة المجتمعا-ذات طابع ثقافي المدى اف بعيدةأهد
 ونسكو في البندقيةؤتمر الدولي الذي عقدته منظمة اليمن خلال الم ،التنمية الثقافية لأول مرة

مفهوم  اصطلاحأنها وسيلة لتوسيع التنمية الثقافية على  اعتبرتحيث  ،)1970(عام  إيطاليا
  )1(عملي للتنمية.قتصادي ا
لذي قتصادي الغالب ا: "نتيجة النمو ذو البعد الاالقول أن التنمية الثقافية شكلت يمكن    

تجسد في المطالبة تيث تعتبر كضربة ضد هذه النماذج و ، حتسيره النماذج الكمية الصرفة
حد أمل قوي مشترك لنمو المجتمعات و فالتنمية الثقافية هي عا …الحياةبنوعية النمو و 

آخر بالنسبة  التباس، الالتباسالمحددة لمهمات السلطة العامة ويضاف إلى هذا  العناصر
  )2(.قتصادي على التنمية الثقافية"الإيجابي للنمو الاإلى التأثير السلبي أو 

يتمثل في البعد  ،كما ظهر في السنوات الأخيرة بعد إيكولوجي جديد لمفهوم التنمية   
من نقلة نوعية هامة في المستويات  ،ته الثورة التكنولوجية للإنساننتيجة ما أحدث ،البيئي

الموارد الطبيعية وتلوث  استنزافوالتي تسبب عنها إسراف شديد في المادية للمجتمع الحديث 
      …الماء والهواء وثقب طبقة الأوزون

تحتاجها  التيفقد أصبح الإنسان يستهلك من البيئة أكثر مما يجب، لتوفير المواد الأولية   
  ــــــــــــــــــــــــقتصادي وهذا ما تسبب في الكثير من المشكلات للوسط التنمية أو التصنيع الا

 1983 ج م ع ،النشر، القاهرةالمؤسسة العربية للدراسات و  ،1ط ،: تجارب إقليميةالتنمية الثقافية ) سليم مكسور،1( 
  .5ص

  .29نفس المرجع السابق، ص) 2( 
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نة يحتل مكا ،جعل موضوع التنمية البيئية أو التنمية المستدامةي وتوازنه البيئي و الطبيع  
  )1(.الاقتصاديةثل أهم عناصر التنمية أن البيئة تم باعتبار، هامة في إطار التنمية الشاملة

مية في عام التنأصدرته اللجنة الدولية للبيئة و  ولقد عرف تقرير "برونتلاند" الذي    
  :" التنمية المستديمة بأنهاستديمة مستقبلنا المشترك التنمية الم ":جاء بعنوان الذي ،)1987(

دون أن تعترض قدرة الأجيال التالية على إشباع   ،الحاضر احتياجات" التنمية التي تلبي 
  )2(." احتياجاتها

مية الذي يرى أن التن ،ةعبد القادر محمد عبد القادر عطي تفق هذا التعريف مع تعريفوي    
الخدمات دون أن تنقص من السلع و  احتياجاتهال الحاضرة تعني أن تشبع الأجيا: "المستدامة

  )3(."احتياجاتهامن مقدرة الأجيال المقبلة على إشباع 
أن ممارسات الإنسان الخاطئة هي التي أدت  ،السابقين نيمكن القول من خلال التعريفيي    

ختلال التوازن البيئي وتشويه الوسط ي ات فالحياة على سطح الأرض وتسببإلى إفقار 
تلبي  ،مثل هذه الممارسات والبحث عن تنمية بديلة فالطبيعي، لذلك تعالت الأصوات لإيقا

دون إضرار بالبيئة أو  ،الأجيال المقبلة احتياجاتالإنسان الحاضرة وتحافظ على  احتياجات
  بالوسط الطبيعي.   

عملية التنمية هي غاية الإنسان وهو وسيلتها ل أن القو  يمكن ،ما سبق عرضه ضوءفي     
 قتصاديةة الافالتنمية تشمل كل جوانب الحياة الإنساني ،الذي يشارك في إنجازها هوو 

  …البيئيةجتماعية والسياسية والثقافية و والا
اء على الفقر بتوفير فرص العمل ومحو تهتم التنمية الشاملة إلى جانب القضكما      

 ن الحرية في التعبير عن الرأيضماعدالة في توزيع الثروة الوطنية و يق التحقالأمية و 
حاسم في كل :" توسيع امل تنطوي علىفالتنمية بمفهومها الش ،المشاركة في صنع القرارو 

نساني في كل المجالات الروحية والفكرية والتكنولوجية النشاط الإالمجالات الإنسانية و 
  ة بعبارة أخرى تنشيط أعداد متزايدة من البشر للمشاركة في جتماعيوالمادية والمجالات الا

  ـــــــــــــــــــــ
  .70، ص1998، ج م ع دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، ،1طالإعلام والتنمية الشاملة، ) محمد منير حجاب، 1(
ج  المجلس الأعلى للثقافة،القاهرة، ،ترجمة أحمد عبد االله زايد وآخرون ،1ط، الاجتماعموسوعة علم ) جودون مارشال، 2(

  .29، ص2000 ،م ع
 1999، ج م ع ، الدار الجامعية، الإسكندرية،إتجاهات حديثة في التنمية) عبد القادر محمد عبد القادر عطية، 3(

  .70ص
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  )1(." باستمرارأداء وظائف مستحدثة الإنسانية لتحقيق أهداف متجددة و مجالات العلاقات 
، يمس جميع المجالات ة مفهوم شامل ذو مدلول عام وأبعاد مختلفةتنميفمفهوم ال    

ع في المجتمع دون ، فهو لا يرتبط بقطاع سواء المادية منها أو المعنويةالحياتية للمجتم
أو جتماعية التنمية لا نفرق بين التنمية الاقتصادية أو الا عن آخر، ولهذا فإنه عند الكلام

متكاملة تهدف إلى تحسين جميع جوانب الحياة ة و فالتنمية عملية شامل… السياسية
فالتنمية بمفهومها الشامل عبارة عن … والسياسية والثقافية والبيئية والاجتماعية الاقتصادية

  عملية مجتمعية توظف فيها جهود الكل من أجل مصلحة الكل.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــ
  .54، صجاب، مرجع سابق) محمد منير ح1( 
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            :نظريـات التنميـة مـأه -2
 محـــلااجتماعيـــة،  اضـــطراباتكانـــت المشـــكلات الاجتماعيـــة ومـــا أحدثتـــه السياســـة مـــن      

توجهــاتهم الفكريــة ومنطلقــاتهم  بــاختلاف بــين الكثيــر مــن العلمــاء والبــاحثيننقــاش الو  للاهتمــام
عــــدة أطــــر نظريـــــة  ،راث السوســــيولوجيفــــي التــــ الموضــــوع هــــذا عــــرف ثحيــــ ،الأيديولوجيــــة

كــن يمو  للتنميــة والاقتصــادي الاجتمــاعيع اقــالو  ودراســة فهــمحاولــت كلهــا  ،مرجعيــات فكريــةو 
ى أحــد القطبــين التنميــة إلــ موضــوع حــول ،فكريــة واتجاهــاتأهــم مــا جــاء مــن نظريــات  إرجــاع

   -:النظريين التاليين
  :نظرية التحديث -2-1

- التــدريجي للمجتمعــات نحــو التحــديث ورعلــى فكــرة التطــ يركــز أصــحاب هــذه النظريــة      
حـــــول إلـــــى تت أن لمجتمعـــــات التقليديـــــةيمكـــــن ل أنـــــه لابمعنـــــى  -كفكـــــرة أساســـــية فـــــي التحليـــــل

التـي  لثقافتهـا المحليـة، ديـةالقـيم التقليمن خلال تخلصـها مـن المظـاهر و إلا  ،ثةيحد مجتمعات
والتجديد التكنولوجي والنمـو ا أمام عملية التحديث هذه النظرية عائقا كبير  تشكل في نظر رواد

هــذا مــا دفعهــم إلــى إرجــاع أســباب تخلــف الــدول الناميــة أو دول العــالم الثالــث و … الاقتصــادي
تسـحبها دائمـا نحـو التـي  …إلى تمسكها بمقدساتها وبعاداتها وبتقاليدها ،بشكل خاص(سابقا) 
  .حسب رأيهم الخلف

  :ما يلي نجد ،تحديثة المشكلة لنظرية الالنظري الاتجاهات ومن أبرز    

  :الكلاسيكي الاتجاه -2-1-1

عـرض مـن خـلال  ، حيـثالاتجاهمن أهم رواد هذا  "M.Weber" أو "ماركس فيبر"يعتبر    
وجــود علاقــة  دهــاامف ،" قضــية أساســيةلرأســماليةروح او  ةالبروتســتانتيالأخــلاق " مؤلفــه الشــهير

ـــين الظـــواهر  ـــة و تبادليـــة ب ـــذلك ربـــط الرأســـمالية قتصـــادية، محـــالظـــواهر الاالديني ـــة اولا ب الحديث
  )1(…تعطي للمهنة قيمة أخلاقية كبيرةالتي تقدس العمل و  ،ةالبروتستانتيبالأخلاق 

بالشـكل المتعـارف عليــه  ،إرجـاع تفــوق النظـام الرأسـمالي الغربـي حـاول فيبـر أن نجـد هنـاف    
العقيـــــــدة  ي تقـــــــدمها روحالأخلاقيـــــــات النموذجيـــــــة التـــــــو  تإلـــــــى الســـــــلوكيا فـــــــي ذلـــــــك لوقـــــــت،

  ، من حث على إتقان العمل وتمجيد المهن... مؤكدا هذا بشواهد تاريخية ةالبروتستانتي
  ــــــــــــــــــــــ

  .32، ص1982 ج م ع، ، دار المعارف، القاهرة،التنمية والتخلف: دراسة تاريخية بنائية) السيد الحسيني، 1(
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(حســــب رأيــــه)، تبقــــى الســــبب  ةســــتانتيالبروتتحــــاول البرهنــــة علــــى مــــا قالــــه، أي أن الأخــــلاق 
  الحقيقي لحدوث التنمية بالشكل الذي حققه المجتمع الغربي.

 ، التـي مفادهــاعـةاللاذ الانتقـاداتجملـة مــن  إلـى "فيبـرمــاكس  "تعـرض جـراء هـذه الأفكـارو    
 اسـببمـع ذلـك لـم تكـن و  ةتيالبروتسـتانتختلـف كثيـرا عـن التي لا  ،أن هناك العديد من الديانات

ذلـك و  فحسـب ةالبروتستانتيبالأخلاق  كما أن الرأسمالية الحديثة لا ترتبط  ،حدوث التنميةفي 
بالإضــافة إلــى  ،ةالبروتسـتانتيالمختلفــة قـد نشــأت قبــل بأشــكالها  الحديثـة ةأن الرأســمالي باعتبـار

أن تنمــي نفســها فــي مختلــف المجــالات التنمويــة دون  اســتطاعتجــود العديــد مــن الــدول التــي و 
  )1(نى نزعة دينية معينة.أن تتب
التـي  العديد من العوامل الأخـرى المهمـة،أهمل  "فيبر"لاحظ أن بالإضافة إلى ما سبق يو     

والإمبرياليـــــة والتجـــــارة والتقـــــدم  كالاســـــتعمارام الرأســـــمالي فـــــي العـــــالم، أدت إلـــــى تفـــــوق النظـــــ
لــم تكــن أبــدا  ةتانتيالبروتســكــد بــأن الأخــلاق لتــي تؤ ، اغيرهــا مــن العوامــل الأخــرىالتكنولــوجي و 

ر حسـاب الــدول المتخلفــة، بــالرغم مــن أهميــة الــدو علــى  الغربيــة الــدول السـبب الوحيــد فــي تقــدم
  .فية في إحداث التنمية والمبادرة بهاالثقاجتماعية و الذي تلعبه القيم الا

  النماذج أو المؤشرات:   اتجاه -2 -2-1

و"جـــالتونج " Parsonsبارســـونز " و"Hoselitzتز زليهـــو "و"Lipsetليبســـت "يعتبـــر كـــل مـــن     
Galtung…"  دراســـة المؤشـــرات الكميـــة  محاولـــةميـــز بتالـــذي ي ،الاتجـــاهمنظـــري هـــذا أهـــم مـــن

    .مثالية للخروج من حالة التخلف، مع تقديم نماذج والكيفية للتنمية
ة للمجتمعــات الســمات والخصــائص الأساســي اســتخلاص الاتجــاهقــد حــاول أصــحاب هــذا ف   

ــــى أنهــــا النمــــاذج المثاليــــة للتنميــــةو  تقدمــــةالغربيــــة الم التــــي يجــــب علــــى البلــــدان  ،تقــــديمها عل
فـي مقابـل ذلـك عليهـا الـتخلص ن حالة التخلف التي تعاني منهـا و إتباعها للخروج م ،المتخلفة

  )2(التي تسود في مجتمعاتهم المتخلفة.ن السمات والخصائص المناقضة لها م
تفـوق التنميـة فـي ، التـي تعبـر علـى مجموعـة مـن المؤشـرات الكميـة تشـكيل الاتجاهكما حاول علماء هذا   

ـــاء والمستشــفيات بالإضــافة إلــى  الــدول الغربيــة، مثـــل: متوســـط الدخـــل الفـــردي ونسبـــة التعليـــم وعـــدد الأطب
  مجموعة من المؤشرات الكيفية، التي تشكل الإطار المرجعي لمتغيرات النمط مثل: 

  ــــــــــــــــ

  .34سابق، ص، مرجع يد الحسينيالس) 1( 
  .49) رشاد أحمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص2(
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  على أساسها للتمييز محاولين بذلك تصنيف الدول )1(…الدور العمومية والتوجه نحو الأداء وتخصيص

أحدهما للتقدم والآخر  فهذه المؤشرات تحاول تقديم نموذجين بين المتخلف منها والمتقدم 
الثاني يحمل مؤشرات تخلف الدول حمل مؤشرات تفوق الدول الغربية و يالأول  للتخلف،

يعبر عن تحول الدول من حالة التخلف  ،محاولة لصياغة نموذج مثالي النامية، وذلك في
  إلى حالة التقدم.

خــرين الــذين الآتز" و" تــالكوت بارســنز" و يلهــوز " واضــحا مــن خــلال أعمــال ذلــك مــا يبــدوو      
التنميـة أو التحـديث مجـرد  اعتبـارشرات الكمية والكيفية للتنمية، إلـى درجـة بتحديد المؤ  اهتموا

بتحديــد مجموعــة مــن  "تزيلهــوز "ص التنميــة أو التخلــف، حيــث قــام أو فقــدان لخصــائ اكتســاب
تخصـيص الـدور لـدى ، كالعموميـة والإنجـاز و مقابلهـا فـي التخلـفالخصائص الكيفية للتنمية و 

ـــد ـــدور لـــدى البلـــدان تشـــو  الاقتصـــاديخصوصـــية والعـــزو فـــي مقابـــل ال ،ان المتقدمـــةالبل تت ال
  )2(أو تخلي لهذه الخصائص. اكتسابأن التنمية هي المتخلفة و 

 ،، هو التداخل الكبير الموجود بـين هـذه الخصـائصحول هذا النموذج هلقو  أهم ما يمكنو     
حـد السـواء،  المتخلفـة علـى علـى البلـدان ي البلـدان المتقدمـة أو حتـىا علـتعميمه يصعبالتي 

لخصـــــائص البلـــــدان  ،تخلفـــــةالبلـــــدان الم اكتســـــابكمـــــا أن التنميـــــة لا يمكـــــن أن تكـــــون مجـــــرد 
 مراعـــــاةالتـــــي أهمـــــل فيهـــــا  ،الواقعيـــــة فـــــي تلـــــك البلـــــدان هـــــذا مـــــا أثبتتـــــه التجـــــاربالمتقدمـــــة و 

  الخصوصيات التاريخية والثقافية لشعوبها.

  :(التثاقف) الثقافي الانتشار اتجاه -3 -2-1

، حيــث يعتقــدون الاجتمــاعيمــن أشــكال التغيــر  شــكلاالتنميــة  أصــحاب هــذا الاتجــاه ريعتبــ    
الصــــفات النموذجيـــة المثاليـــة مــــن  انتشـــارأن تنميـــة البلـــدان المتخلفـــة، لا تــــتم إلا مـــن خـــلال 

يير المثاليـــة المجتمعيـــة مـــن مختلـــف المعـــاثقافيـــة و القـــيم ال انتشـــارالمركـــز نحـــو الأطـــراف، أي 
 المعــايير دول المختلفــة، التــي تشــكل القــيم و إلــى بــاقي الــتحــدة الأمريكيــة) (الولايــات الم الغــرب

ضــرورة التخلــي عنهــا  الاتجــاههــذا  أصــحابيــرى  كمــا ،أمــام تنميتهــا ديــة فيهــا أهــم عــائقلتقليا
  )3(القيم الثقافية والحضرية المنبثقة من المركز. واكتساب

  ــــــــــــــــــــ
  .67) علي الكاشف، مرجع سابق، ص1(

  .9) نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص2( 
  . 70) علي الكاشف، مرجع سابق، ص3( 
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ومـــن أبـــرز رواد هـــذا الاتجـــاه "ولبـــرت مـــور" و"دانيـــال ليرنـــر" و" كـــارل دوتســـت" الـــذين تتحـــدد 
أرادت فعـلا في أنـه يجـب علـى الـدول المتخلفـة أن تشـهد عمليـة تثـاقف إذا  ،أفكارهم الأساسية

تورد العناصــر الثقافيــة الغربيــة وتســتبدلها بثقافاتهــا التقليديــة وبناهــا تســ تحقيــق التنميــة، أي أن
  )1(.وأطرها المرجعية الاجتماعية

، يعتقـــدون أن القـــيم التقليديـــة الانتشـــاري الاتجـــاهالقـــول أن أصـــحاب هـــذا  هنـــا يمكـــن مـــنو     
لحقيقـــي هـــي المصـــدر ا -ســـابقا  -لاســـيما دول العـــالم الثالـــث  ،الســـائدة فـــي الـــدول المتخلفـــة

فـي  الاسـتعماركالـدور الـذي لعبـه  ،الأخـرى التاريخيـة والبنائيـةللتخلف، مهملين بـذلك العوامـل 
لثروات تلـك البلـدان، ومـا يترتـب عـن ذلـك مـن فقـر البشع  لوالاستغلا الاجتماعية لبنتحطيم ا

  لفترة طويلة من الزمن.…وجوع وتردي الأحوال التعليمية والصحية

  :ري المحدثالتطو  الاتجاه -2-1-4 

"  ، مـن خـلال محاولـةياء النظريـة التطوريـة الكلاسـيكيةإح الاتجاهلقد حاول أصحاب هذا     
" عــــن مراحــــل النمــــو محاولــــة "والــــت روســـتورســـونز" تحديــــد العمليــــة التطوريـــة ومكوناتهــــا، و با

  بــــولاني"" و Beliahبــــيلاه " و"Eisenstadt إيزنســــتاد"مثــــل: ،الاتجــــاهوغيــــرهم مــــن رواد هــــذا 
Polanyi…"  

بارســونز" فــي تحديــده لمراحــل العمليــة التطوريــة، علــى أنهــا زيــادة تــدعيم وتتمثــل محاولــة "   
لكـي و  كيف مع الوظائف والمواقـف الجديـدةما يمكنه من التالقدرة التكيفية للنسق (المجتمع)، ب

    -:أساسية، وهي كما يلي قدرته التكيفية لابد أن يقوم بثلاث عملياتيزيد هذا النسق من 
  من أبنية فرعية متباينة. االتباين: بمعنى أن يكون مكون -1
  التكامل: بمعنى أن تكون هذه الأبنية الفرعية المتباينة متكاملة ومتناسقة فيما بينها.  -2
 )2(التعميم: بمعنى خلق أنماط قيمية تتمكن من تنظيم هذه الأبنية الفرعية المتباينة. -3

   :فيما يلي ،"بارسونز"" التي وضعها ةالعملية التطوريتتمثل أهم مراحل "و     

  ــــــــــــــــــــــ
، جامعـــة عنابـــة  الاجتمـــاع، رســـالة دكتـــوراه، قســـم علـــم فـــي التنميـــة المحليـــة الاجتماعيـــةالمشـــاركة ) عبـــد االله ســـاقور، 1(

  . 33، ص1998-1999
  .84، ص1981 ،عج م  ، دار المعارف، القاهرة،البناء السياسي في الريف المصري)  أحمد زايد، 2(
  

 المجتمع البدائي -المرحلة البدائية:  -1

  المجتمع البدائي المتقدم  -                     
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  المجتمعات القديمة        -المرحلة الوسطية:  -2
  المجتمعات القديمة المتقدمة -                            

  )1(.ديثتتمثل في المجتمع الصناعي الحالتي  :المرحلة التقدمية -3
هـــذه  ، يتـــبن لنـــا أنســـونز حـــول مراحـــل العمليـــة التطوريـــةوهكـــذا مـــن خـــلال عـــرض بار   

، فقـــد يحــدث تــداخل كبيــر بينهـــا، كمــا أن  هنــاك العديــد مـــن المراحــل ليســت واضــحة المعــالم
التي تطـورت دون أن تمـر بهـذه المراحـل، كمـا أن عناصـر هـذه العمليـة المجتمعات الإنسانية 

بالجانــب  لارتباطهــامــل والتبــاين والتعمــيم، تتميــز بــالغموض وعــدم الوضــوح التطوريــة أي التكا
  القيمي للعملية التطورية.

مـن  ،" فـي إعطـاء صـورة عـن تطـور المجتمعـات البشـريةت روسـتولـ"وا بينمـا تمثلـت محاولـة  
  -" الخمسة التي حددها كما يلي:مراحل النمو" خلال

الإنتـــــاج، علـــــى العلـــــوم والفنـــــون القديمـــــة  :  يقـــــوم فيهـــــاالمجتمـــــع التقليـــــدي مرحلـــــة  -1  
  …عدم القدرة على تطبيع التكنولوجيامتوسط الدخل الفردي و  بانخفاضيز تتمو …  والزراعة

ر مجموعـــة مـــن التـــي تســـتلزم تـــوفي :لمجتمـــع التقليـــدي)(ا لانطـــلاقلمرحلـــة التهيـــؤ   - 2
الخارجية، أما بالنسبة و  كزيادة التجارة الداخلية… جتماعية والسياسيةالظروف الاقتصادية والا

ـــالانطـــلاقلشـــروط  ـــزم روســـتو أن تتغي ـــادة النالأفـــراد نحـــو الإنجـــاب و  اتجاهـــاتر ، فيل شـــاط زي
نتمــاءاتهم ولــيس لا أعمــالهمو تقيــيم الأفــراد طبقــا لإنجــازهم و نحــذي الطــابع العــام و  الاقتصــادي

  .وطبقاتهم
ة لـدافع قـوي يأخـذ شـكل الفعلـي نتيجـ الانطلاقيحدث هذا  :(الفعلي) الانطلاقمرحلة  -3 

 …السياسيو  والاجتماعيقتصادي ة، فيؤثر في  البناء الاالثورة السياسي

: هـــي المرحلـــة التـــي يؤكـــد فيهـــا المجتمـــع قدرتـــه علـــى نحـــو النضـــج الاتجـــاهمرحلـــة  -4    
لي بحـوا "روسـتو"قـد حـددها و  للانطـلاقالتـي دفعتـه  ،ت الأصـليةالحركة خارج نطاق الصـناعا

  ـــــــــــــــــــــطرق ووسائل  بانتشارتتميز هذه المرحلة ، حيث الانطلاقمرحلة ستين عاما بعد 

  .9)  السيد الحسيني، مرجع  سابق، ص1(
أن المراحـــل الأربـــع  "روســـتو"عتبـــر قـــد اهـــذا و  العـــاملين بـــالزراع، وانخفـــاضجديـــدة الإنتـــاج ال

  )1(.ة الخامسةهي مقدمة تمهيدية للمرحل السابقة

متوســط الـدخل الفــردي  بارتفـاعة، : حيــث تتميـز هــذه المرحلـالـوفير تهلاكالاســمرحلـة  - 5
كمــا  ،الاجتماعيــةالمجتمــع أكثــر نحــو الرفاهيــة  واتجــاهنســبة ســكان المنــاطق الحضــرية  دةزيــاو 
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رفع الضرائب على القوة الخارجية للدولة وزيادة النفقات العسكرية و  بأتساعتتميز هذه المرحلة 
الجمــاعي  الاســتهلاكهــذا كلــه مــا يــؤدي إلــى رق الكبيــرة بــين الطبقــات و ء الفــواالأغنيــاء، لإلغــا

  )2(الواسع ذي المستوى المرتفع.
يصـلح لكـل  ،قتصـاديمـو الاهكذا يتبين لنا أن والت روستو قد حاول صـياغة قـانون عـام للنو 

 علـى النـواحي التكنولوجيـة، ،قتصاديتحليله للمحرك الرئيسي للنمو الا مركزا في ،المجتمعات
، التـي تختلـف بينهـا كثيـرا الظـروف جتماعيـةية بـين مختلـف الأنظمـة الامهملا الفوارق الأساس
  .التاريخية والمجتمعية

مــا قدمــه و  "بارســونز"الــواردة بــين مــا قدمــه  الاختلافــاتالقــول أنــه بــالرغم مــن  أخيــرا يمكــنو   
ة وفــق ســيرورة بشــريإلا أن كلاهمــا حــاولا تحديــد مراحــل محــددة لتطــور المجتمعــات ال ،روســتو

تحــــاول الكشــــف عــــن القــــوانين الحقيقيــــة للنمــــو، الــــذي تــــؤدي إلــــى التنميــــة  ،تاريخيــــة تطوريــــة
  المرجوة.

  السيكولوجي أو السلوكي: الاتجاه -2-1-5

دانيـــال ليـــونر " و"Hagenهـــيجن " و"Maclillandماكيلانـــد " الاتجـــاهمــن أبـــرز رواد هـــذا    
Lerner …" خصــائص مليــة التنميــة تــرتبط أساســا بالأن ع الاتجــاهيــرى أصــحاب هــذا حيــث

اســـي لعمليـــات التنميـــة فـــي المجتمـــع هـــم الـــدافع الأسل أن باعتبـــارذلـــك و  ،داالســـيكولوجية للأفـــر 
التغير الثقافي فـي ضـوء الخصـائص على ضرورة دراسة التنمية و  الاتجاهيؤكد أصحاب هذا و 

يــل أو الرغبـة نحــو الإنجــاز، ماللــك المرتبطـة بالدافعيــة الفرديـة و خاصـة ت ،السـيكولوجية للأفــراد
للتنميـــــة اســـــيتين الـــــدعامتين الأس الاتجـــــاهالخاصـــــيتان تعتبـــــران حســـــب أصـــــحاب هـــــذا  فهــــذان

  .الاقتصادية
  ـــــــــــــــــــــــ يؤكد على الدور الهام الذي تلعبه القيم والدوافع والقوى  "ماكليلاند"أن  غير    

  . 64-63) علي الكاشف، مرجع سابق، ص ص1(
  .128، ص1981لبنان،  ، دار الطليعة، بيروت،قضايا التخلف والتنمية في العالم الثالث) طلال البابا، 2(

ســـوف يجـــد أصـــحاب هـــذا : "الســـيكولوجية والأفكـــار فـــي تشـــكيل التـــاريخ والتنميـــة، حيـــث يقـــول
رص والبنـــاء ، يتضـــمن بـــدائل عـــدة فـــي الفـــالاقتصـــاديالإنجـــاز طريقـــا للإنجـــاز نحـــو  الاتجـــاه

الضـــيق  الاهتمـــامعـــن  ،اجتمـــاعكعلمـــاء  انتباهنـــايفيـــد هـــذا الوضـــع فـــي تحويـــل عي و جتمـــاالا
بالجوانــب الســيكولوجية الداخليــة التــي  الاهتمــامإلــى  ،والمحــدد بالأحــداث الخارجيــة فــي التــاريخ

  )1(.تحدد ما يحدث على المدى الطويل عبر التاريخ"
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كولوجية فـي تشـكيل التـاريخ وإحـداث السـي العوامـلر و التأكيد الواضح علـى الأفكـا يبدو هنا    
نشــأة  ارتبــاطعــن  "مــاكس فيبــر"يتفــق مــع مــا قالــه  الاتجــاهكمــا يمكــن القــول أن هــذا  ،التنميــة

 ةتيالبروتسـتانالأخلاق ؤلفـه الشـهير"من خـلال م ،ةالبروتستانتيالرأسمالية الحديثة مع الأخلاق 
 ،الاتجــاهذا منــه أصــحاب هــ لــقأنطالأساســي الــذي  المرجــعالــذي قــد يكــون  ،"وروح الرأســمالية

نظريـــة " :" الـــذي يحمـــل عنـــوانSehumpeter"  ""جوزيـــف شـــوميتره بالإضـــافة إلـــى مـــا كتابـــ
عمـــل تمكــن مــن ال الاقتصــاديةقــوة الدافعــة للتنميــة "، الــذي يقــول فيــه أن الالاقتصــاديةالتنميــة 

وإنمــاء الــروح  ثيــرا فــي ترســيخأن النظــام الرأســمالي، قــد ســاهم كالخــلاق الــذي تقــوم بــه الــنظم و 
  )2(.الفردية الرشيدة وسيادة العقلية التنظيمية

الشـــاملة، لا يمكــــن أن هـــو أن التنميـــة الحقيقيـــة و  الاتجــــاهفمـــا يمكـــن أن يقـــال عـــن هـــذا      
تجـاه إلـى البعـد أصـحاب هـذا الا افتقـادالإضـافة إلـى تتوقف على الجوانـب السـلوكية وحـدها، ب

تجــاه يحــاول إلــى جانــب ذلــك نجــد أن هــذا الاة والتجديــد و م لعمليــة التنميــفــي تحلــيله ،التــاريخي
علــى حســاب البلــدان  ،وجيةالخصــائص الســيكولتفــوق الغــرب حتــى مــن خــلال الســمات و إبــراز 

  .المتخلفة
  نقاش:    

 الاقتصــادية بالجوانــخلـيط مــن  المختلفــة، عبــارة عــن باتجاهاتهـاأن نظريــة التحــديث  يبـدو    
تحاول كلهـا التعـرف علـى العوامـل الحقيقيـة التـي تـؤدي … ثقافيةولوجية والسيكالو  والاجتماعية

الثقـافي وكـل  والانتشـارالتنمية، مثل القـيم والمعـايير والـدوافع الفرديـة والرغبـة فـي الإنجـاز  إلى
افيــــة والسياســــية والثقجتماعيــــة أنه أن يحــــدث تغيــــرا فــــي الأنســــاق الاقتصــــادية والامــــا مــــن شــــ

  .ج من حالة التخلفلى إحداث التنمية والخرو إ ويقودهاللمجتمعات المتخلفة، 
  ــــــــــــــــــ

  .117) أندرو وبستور، مرجع سابق، ص1(
  .77) السيد الحسيني، مرجع سابق، ص2(

مــا يحملــه  كــلب عليهــا التحيــز للمجتمــع الغربــي و غلــ قــد ،نظريــة التحــديث أنهنــا نلاحــظ     
لى حساب المجتمعات التـي يسـودها وذلك كله ع… ومعايير وخصائص فردية من عقائد وقيم

قيمهـا ية لتخلفها إلى بالرغم من أنه قد لا يكون من الضروري إرجاع الأسباب الحقيق التخلف،
التــي تحملهــا، بقــدر مــا تجــدر الإشــارة إلــى العوامــل التاريخيــة التــي  ها الفكريــةمعتقــداتو  الثقافيــة

مــا ألحقتــه مــن ياليــة للــدول الغربيــة و منــة الإمبر الهيو  كالاســتعمار لعبــت دورا حاســما فــي تخلفهــا
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لتلــك الــدول المتخلفــة وهــذا مــا جعــل  والاجتماعيــة الاقتصــاديةجســيمة علــى البنــاءات أضــرار 
خاصـــة عنـــد  بالتنميـــة اهتمـــتنظريـــة أخـــرى  اتجاهـــاتمـــع  تلقـــى معارضـــة كبيـــرة هـــذه النظريـــة

  .أنصار الفكر الماركسي
  

                      في الفكر الماركسي: التنميةو  التخلف -2-2   

جانبـه الـذي يهـتم بواقـع التنميـة يتفق معظم الباحثين على أن الفكر الماركسي خاصـة فـي     
يمثل البديل النظـري الـذي يواجـه النظريـات المحافظـة، التـي ترجـع  والتخلف في العالم الثالث،

هـذه الشـعوب ترى أنه يجـب علـى و  إلى حالة متأصلة فيهم ،منه الشعوبالتخلف الذي يعاني 
ســائدة فــي تســتبدلها فــي مقابــل ذلــك، بمتغيــرات الــنمط اللــي عــن متغيــرات الــنمط التقليديــة و التخ

فـــي هـــذه الحالـــة ، مهملـــة بـــذلك كـــل العوامـــل التاريخيـــة التـــي تســـببت الـــدول الغربيـــة المتقدمـــة
    )1(.المزرية من التخلف

  -:إلى ما يلي ،التنمية والتخلف موضوعيب ر الماركسي الذي يهتمينقسم الفكو 

  الماركسية الكلاسيكية (التقليدية): -2-2-1

الــذي حــاول  "Marx" كــارل مــاركس " أو "ركســية التقليديــة أساســا علــى أعمــال تقــوم الما     
تقـــديم نموذجـــا عامـــا لتطـــور المجتمعـــات الإنســـانية، مؤكـــدا أن التنميـــة عمليـــة ثوريـــة تتضـــمن 

والسياســــية والقانونيــــة وحتــــى القيميــــة  تماعيــــةوالاج الاقتصــــاديةشــــاملة فــــي البنــــاءات  تحــــولات
تخلـــــف، علـــــى مفهـــــوم الصـــــراع الطبقـــــي والمفهـــــوم فـــــي تحليلـــــه للتنميـــــة وال "مـــــاركس"يســـــتند و 

ــــديالكتيكي و  قتصــــادي بنــــاءه الاكمحــــدد لوضــــع المجتمــــع التــــاريخي و  ،قتصــــاديةالعوامــــل الاال
  لجدلي للمجتمع وم بفعل التطور االمراحل التاريخية، كمراحل حتمية تقو  والاجتماعي

  ـــــــــــــــــــــــ
ج م       ، دار المعرفة الجامعية، الإسـكندريةالتنمية بين النظرية وواقع العالم الثالث) مريم أحمد مصطفى عبد الحميد، 1(

  .108، ص1995 ،ع
  …والعلاقة بين قوى الإنتاج

  وقد حدد كارل ماركس خمس مراحل لتطور ونمو المجتمعات البشرية:
 -5 مرحلـة الرأسـمالية -4مرحلـة الإقطـاع  -3مرحلـة البدائيـة  -2مرحلة الإنتاج البدائي  -1

  .الاشتراكيةالمرحلة 
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قتصـادي لتبادليـة بـين البنـاء الاخلال كل مرحلة من هذه المراحـل أوضـح مـاركس العلاقـة او   
أن لمحــرك الرئيســي فــي عمليــة التغيــر و ، كمــا أكــد علــى أن قــوى الإنتــاج تعــد اوالبنــاء العلــوي

علاقـات الإنتـاج المتخلفـة، رة و الثورة هي الحل المثالي للتناقض القائم بين قوى الإنتاج المتطـو 
التـي تعــاني منهــا  ،فـالثورة حســب مـاركس تصــبح ضـرورة حتميــة لحـل أو لإنهــاء حالـة التخلــف

  )1(الدول النامية.
 الشــديدة التــي وجهــت لــه حــول عــدم الانتقــاداتمــن  أخيــرا يمكننــا القــول أن مــاركس بــالرغمو   

 …مـا إلـى ذلـكرن عنـد تحليلـه للتنميـة و للأسـاس المقـا وانتقـاده الاشـتراكيةالتحول الحتمي إلى 
فــي مجــال  جــد مهمــة قــدم مفــاهيم سوســيولوجية ،القــول أن الفكــر الماركســيإلا أننــا نســتطيع 

" الـوعي"الطبقـة" ومفهـوم " لثـوري" ومفهـومالتغيـر ا" مثـل مفهـوم ،دراسة قضايا التنمية والتخلـف
التي أحدثت ضجة كبيـرة فـي الأوسـاط العلميـة المهتمـة بقضـايا التنميـة  ،من المفاهيم غيرهماو 

  بلدان العالم الثالث.ى سبقا بمكما كان يسوالتخلف، لا سيما في البلدان المتخلفة أو 
  :الماركسية المحدثة -2-2-2

علـــي لطبيعـــة ليتكيـــف أكثـــر مـــع الواقـــع الف ،الســـابق الاتجـــاه علـــى إثـــر الاتجـــاهجـــاء هـــذا      
 الاتجــاههــذا  الظــروف التاريخيــة التــي مــرت بهــا، حيــث ينظــر أصــحابالمجتمعــات المتخلفــة و 

حقيقيـا فـي  علـى أنهـا أكثـر مـن مجـرد عمليـة نمـو، فهـي تتضـمن تحسـينا النظري إلى التنميـة،
 ،السـكانبالنسـبة لجميـع … م والرعايـة الصـحيةتغذية والسـكن والتعلـيكالالمستوى العام للحياة، 

بالإضــــافة إلــــى ضــــرورة التقليــــل مــــن التفــــاوت الهائــــل فــــي توزيــــع الثــــروة بــــين أفــــراد وطبقــــات 
  )2(المجتمع.

  ــــــــــــــــــــــــــ 
 ج م ع ،، دار المعرفـــة الجامعيـــة، الإســــكندريةوقضـــايا التنميـــة فـــي العـــالم الثالـــث الاجتمـــاععلـــم محمـــد الجـــوهري،  )1(

   .206،ص1990
  . 116) مريم أحمد مصطفى عبد الحميد، مرجع سابق، ص2(
  

لتنـاقض القـائم بـين الإمبرياليـة وشـعوب العـالم الثالـث كما تهتم الماركسية المحدثة أساسـا، با  
كمـا  بقـة المالكـة والطبقـة المحرومـةالذي يهـتم بالتنـاقض القـائم بـين الط ،هذا بخلاف ماركسو 

 احتــرامورة وحـدة مكتملـة، مـع ضـر  باعتبـارهإلـى ضـرورة فهـم العـالم  ،المحدثـة الماركسـية تـدعو
  .السائد في كل مجتمع الاجتماعياء الثقافية للبنالخصوصية التاريخية و 
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 "Bettelhei" "شـــارل بتلهـــايم" و"P.Baran" "بـــول بـــاران" الاتجـــاههر رواد هـــذا مـــن أشـــو     
ة ثوريــة وليســت مجــرد أن التنميــة عمليــ رىيــ ""بــول بــران حيــث نجــد أن …"Frank"" فرانــك"و

أحســن أســلوب لتحقيــق التقــدم، أمــا  ،الاشــتراكيحيــث يمثــل التخطــيط الشــامل  ،عمليــة تطوريــة
التبعيـة مرتبطـة بعـدة عوامـل أهمهـا  ،الثالـث" يـرى أن ظـاهرة التخلـف فـي العـالم "شارل بتلهايم

وأخيــرا  ،ري للــدول الإمبرياليــةســتعمار المــالي والتجــاعلــى المســتوى السياســي والاقتصــادي والا
للـدول  الاقتصـادي، بمعنـى أن يبقـى النمـو الاقتصـاديالعامل الأكثر أهمية وهو تجميـد النمـو 

في حالة ركود وسكون دائم وذلك بفعل عوامل خارجية كهيمنـة رأس المـال الأجنبـي  ،المتخلفة
أمـا  ،لحضـارية الأخـرىجتماعية والتكنولوجية وغيرها من العوامل الاوعوامل داخلية كضعف ا

"جونــدر فرانــك" فقــد حــاول تحليــل ظــاهرة التخلــف، باعتبــاره يمثــل نتاجــا للعلاقــات الاقتصــادية 
التاريخيــة بــين الــدول المتقدمــة والمتخلفــة، كمــا أشــار إلــى تبعيــة الــدول المتخلفــة بصــفتها تــابع 

ــــــدول الغربيــــــة، باعتبارهــــــا عواصــــــم أو مراكــــــز مهيمنــــــة ومســــــيطرة علــــــى ا لنشــــــاط ولاحــــــق بال
    )1(.والاقتصادي العالمي

  ، كما يلي:الاتجاهويمكن عرض أهم النظريات التي سادة هذا 
دوس : مـــن أبـــرز روادهـــا "لينـــين" و"هـــاري مجـــدوف" و"النظريـــة الإمبرياليـــة -1 -2 -2-2

المــال  حيــث تقــوم هــذه النظريــة أساســا علــى فكــرة ســيطرة وهيمنــة رأس… دوزو"ســانتوس" و"كــو 
التـي يطلـق  شـأنه خدمـة مصـلحة الـدول المهيمنـة ستغلال كـل مـا مـنولية واحتكار المواد الأوا

ـــــام عليهـــــا أصـــــحاب هـــــذه النظريـــــة: الـــــدول الإمبرياليـــــة ومـــــن أهـــــم خصـــــائص  الإمبرياليـــــة قي
مـع  إلـى منـاطق نفـوذ تابعـة لهـا ،الرأسـمالية الدوليـة وتقاسـم العـالم بينهـا الاحتكاريةالمؤسسات 

عتبـار أنهـا أقـوى دولـة مريكيـة علـى النظـام الـدولي، علـى ادة الأالهيمنة الكاملة للولايـات المتحـ
  وأكثر دولة لها مصالح متشعبة في العالم.

  ــــــــــــــــــــــ
  .117) السيد الحسيني، مرجع سابق، ص1(

لينــين" الــذي يعتبــر أبــرز منظــر لهــذه النظريــة، بــأن الإمبرياليــة فــي الأســاس يــرى "بينمــا      
قاصــرة علــى وجــه واحــد للرأســمالية، فالإمبرياليــة بهــذا المعنــى تعتبــر نــاتج  ،اقتصــاديةظــاهرة 

بطة بالعلاقة بـين الإمبريــالية والرأسمــالية أربع قضايا مترا "لينين"حيث حدد  ،للنسق الرأسمالي
  :وهي
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كــذلك جعــل هــذه الــدول لية المربحــة للــدول الإمبرياليــة و المحافظــة علــى المشــروعات الرأســما 
مـواد الخـام مـن الـدول المسـتعمرة بتكلفـة جـد معقولـة، مـع الحـرص علـى تهيئـة تتحصل علـى ال

الـدول الإمبرياليـة علـى ثرواتهـا وهـذا كلـه مـا أدى الظروف فـي المسـتعمرات، لتسـهيل حصـول 
  )1(.العالمية الاحتكاريةفي الشركات  تمركز رأس المالإلى تركيز و 

  

  :نظرية التبعية -2-3

على أيدي مجموعة من العشرين،  الستينيات من القرنظهرت هذه النظرية خلال     
 في بعض البلدان المتخلفة قتصاديالاالفشل  باستمراربشكل أساسي  اهتمواالعلماء الذين 

حيث رفض أنصار هذه النظرية إرجاع أسباب التخلف إلى غياب القيم التحديثية، كما 
معات المتقدمة وكل ما جاءت به الإيجابي للدول أو المجترفضوا القول الذي يرى بالتأثير 

مفادها أن نمو المراكز  ،النظرية لنظرية التحديث وأكدوا على فكرة أساسية الاتجاهاتتقريبا 
يستغل الغرب  الصناعية المتقدمة في العالم اليوم، يعني التخلف المستمر للبلدان التي

  قتصادي ويعمل على إبقائها تحت سيطرته.ثرواتها وفائضها الا
البديلـــة فـــي دراســـة مواضـــيع التنميـــة  الكبـــرى، الاتجاهـــاتتعتبـــر أحـــد أهـــم  درســـة التبعيـــةفم   

المحدثون، تقـديم تفسـيرات لتخلـف العـالم الثالـث  نحاول من خلالها الماركسيو التي  ،والتخلف
تختلــف فــي جوهرهــا عــن الأطروحــات الفكريــة لنظريــات  -كمــا كــان يســمى فــي ذلــك الوقــت-

مضـامينها وإبـراز عيوبهـا، علـى  انتقـادلهشاشة وعملوا جاهدين علـى التي وصفوها با التحديث
أن الأفكـار الـواردة فـي نظريـات التحــديث، تتسـم بالعموميـة الشـديدة والعجـز عـن تقــديم  اعتبـار

حيــث رأوا أن علاقــة التبعيــة التــي  ،والاجتمــاعي الاقتصــاديمعــايير كافيــة لفهــم عمليــة التغيــر 
الرأســمالية المتقدمــة هــي الســبب الحقيقــي للتخلــف الــذي يعــاني  تــربط بــين هــذا العــالم والبلــدان

  منه.
  ــــــــــــــــــــــــ 
  .105) أندرو وبستور، مرجع سابق، ص1(

  -الاتجـاهالذي يعتبـر مـن أبـز رواد هـذا  -" A.Frankفرانك  رندول"أنديري ج وفي هذا يقول  
قــد مــر بمــا يســمى ف ،لمي غيــر التــابعأمــا المركــز العــا ،" يســتغلهاأطــراف" لــه "مركــزكــل "" أن:

 هــذا التطــور الــذي لــم يكــن مــن الممكــن حدوثــه فــي البلــدان التابعــة، لأن ،التطــور الكلاســيكي
 اســتمرار "فرانــك"، كمــا يعتبــر )1(…"كتــابع للمركــز الإمبريــالي العــالميمحــدود تطورهــا محكــوم و 
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يعمــل علــى ذي يســتغل ثرواتــه و طبيعيــا لتبعيــة العــالم المتقــدم، الــ انعكاســا ،فقــر العــالم الثالــث
  .ط نفوذه في تلك البلدان المتخلفةبس
إلا مــن  ،الحقيقيــة الاقتصــاديةكمــا يــرى فرانــك أن الــدول الناميــة لا يمكنهــا تحقيــق التنميــة    

 اسـتمرارحيـث يؤكـد علـى فكـرة أن الوثيـق مـع الـدول الرأسـمالية المسـتغلة،  الارتبـاطخلال فك 
عــي ومباشــر لتبعيتهــا يطب انعكــاسإلا  مــا هــي ،ا الــدول الناميــةحالــة التخلــف الــذي تعــاني منهــ

التــي فرضــت تقســيما للعمــل  ،الطويلــة والرأســمالية التجاريــة الاســتعماريةالناتجــة عــن الفتــرات 
إلى وجود سلسلة من التبعيـة تبـدأ  "فراك"وتخصصا في الإنتاج على الدول النامية، كما أشار 

التـدرج عليا المتقدمة من العالم، حيث يطلق عليه هذا الأخير إلى المراكز المن المراكز الدنيا 
اصة فـي أمريكـا اللاتينيـة مـن للتنمية والتخلف وخ "فرانك"الهرمي للمراكز ورغم ما ناله تفسير 

، الانتقــــاداتلقــــي العديــــد مــــن كبيــــرين لــــدى الماركســــيين المحــــدثين، إلا أنــــه  واستحســــان رواج
لشـــرح فكـــرة تبعيـــة الـــدول دائري الـــذي قدمـــه فرانـــك التفســـير الـــ والتبـــاسخاصـــة حـــول غمـــوض 

قدمــه  " الــذي يؤكــد بــدوره علــى أن كــل مــاObrienالناميــة للمراكــز الدوليــة، كمــا يــرى "أوبريــان 
مــن أفكــار يبــدو مـن البــديهيات وتحتــاج إلــى كــل هـذا الجهــد الفكــري والتجريــد النظــري،  "فرانـك"

غلـــب عليهـــا الطـــابع الآلـــي ويتجلـــى هـــذا  "فرانـــك"" فيقـــول أن كـــل تفســـيرات Palmaأمـــا "بالمـــا 
   )2( واضحا في قوله أن الهيكل الداخلي يتجدد ميكانيكيا بواسطة الهياكل الخارجية...

 الاقتصـاديةالبنيـة  لاتصـالهو نتيجـة  ،فيرى أن التخلف الحاصل في العالمران" أما "بيل و    
  ـــــــــــــــــــــما جعل الدول هذا قتصادية للدول المتخلفة و نية الاللدول المتقدمة مع الب

  .  23) نفس المرجع السابق، ص1(
 تـوري قسـنطينة الجزائـر،، جامعـة منةجتماع الاتصال للبحث والترجمالا، مخبر علم سوسيولوجيا التنميةرابح كعباش،  )2(

       .153-152ص ص  2007

  
  )1(…وتستنزف ثرواتها الاقتصاديةل على تحليل بنيتها تعم ،المتقدمة

حليـــل علاقـــات الإنتـــاج بشـــكل جيـــد، حيـــث أن مـــا قـــد فشـــل فـــي ت "فرانـــك"أن  "وران"كمـــا يـــرى 
 انتقاليــةلســمات مجتمــع يمــر بفتــرة  انعكــاسمــا هــو إلا  ،يلاحــظ مــن ســمات للتخلــف والتبعيــة

كـــان صـــعبا ومتناقضـــا حيـــث أن تكـــوين العـــالم تاريخيـــا نحـــو الرأســـمالية،  واجتماعيـــا اقتصــاديا
مـــا زالـــت إلـــى يومنـــا هـــذا، بـــالرغم مـــن أن التنميـــة الرأســـمالية ة العالميـــة التـــي تميـــز باللامســـاوا
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، إلا أنهـــا فـــي عمقهــا عمليـــة غيـــر متســاوية، يســـتفيد منهـــا قليلــون فقـــط وتحـــرم منهـــا ديناميكيــة
  )2( في كل المستويات، الفرد والطبقة والأمة. كثيرون

مولـــت البلـــدان ان المتخلفـــة، كمـــا يوجـــد مـــن بـــين أنصـــار هـــذه النظريـــة مـــن يـــرى أن البلـــد    
من التـــراكم علـــى الصـــعيد العـــالمي إلـــى حـــد كبيـــر، كمـــا ذهـــب إلـــى ذلـــك المتقدمـــة ومازالـــت تـــؤ 

  )R.Luxemburg…")3لكسمبورج" "و"روزا  "سمير أمين"
بــالتطور التــي تختلــف عمــا يســميه  ،فكــرة الرأســمالية الطرفيــة التابعــة "ســمير أمــين"حيــث يقــدم 

حيث يرجع نشأة هذه الفكرة وآلياتها الداخلية إلى أنه لا تي في الغرب، الرأسمالي المركزي الذا
يمكــن لــدول الأطــراف أن تكــون أو تبنــي رأســمالية صــناعية "متمركــزة حــول ذاتهــا" تماثــل تلــك 

تمــــر تحقــــق نفــــس التــــي قامــــت فــــي دول المركــــز، ذلــــك أنــــه يصــــعب علــــى دول الأطــــراف أن 
حالـــة  اســـتمرارلصـــناعية المركزيـــة، حيـــث يرجـــع التـــي حققتهـــا الـــدول ا ،الإنجـــازات الصـــناعية
بالنظام الرأسمالي العالمي، الذي يرى أنه بـالرغم مـن  ارتباطهاإلى شدة  ،تخلف دول الأطراف

به رغـم جـوره، لأنـه الحـل الوحيـد كمـا يعتقـد وهـو فـي هـذا يتفـق مـع فرانـك،  الارتباطهذا يجب 
بالنظــــام  واســــتبدالهالنظــــام الجــــائر تجــــاوز هــــذا إلا أنــــه بقــــي ينــــادي ويطالــــب دائمــــا بضــــرورة 

يختلـــف مـــع الطـــرح الماركســـي التقليـــدي، الـــذي كـــان  "ســـمير أمـــين"نجـــد أن ذا هـــوب الاشـــتراكي
دأ مـن المركـز نحـو الأطـراف ولـيس العكـس كمـا يـرى يب الاشتراكيةالتحول العالمي نحو  يرجح

ثهــا علــى الثــورة ، هــي التــي تحالوضــعية المزريــة للــدول الناميــة، حيــث يــرى أن "ســمير أمــين"
  ، كما على النظام الرأسمالي الظالم لقطع كل الأوصال رابطة به

  ـــــــــــــــــ 
  .56-55، ص ص1988 ،ج م ع دار الثقافة العربية، القاهرة، ،1ط، وقضايا التخلف الاجتماععلم ) أحمد النكلاوي، 1(
  155مرجع سابق، صرابح كعباش،  )2(
، جامعـة قسـنطينة  سـنة الاجتماع، رسالة دكتوراه، قسم علم في العالم الثالث، طبيعتها ودورها الدولة) عبد العالي دبلة، 3(

  .216، ص1996-1997
ه بنيويــــا إلــــى نمطــــين ملرأســــمالي مــــن خــــلال تقســــيهــــذا الأخيــــر تقــــديم تفســــير للنظــــام ا حــــاول

  -مترابطين:
  ."لمركز ويتصف "بالتمركز حول الذاتنمط الرأسمالية في دول ا -
   )1(الرأسمالية الطرفية ويتصف بانه "موجه ومسير من الخارج". نمط -

المبالغــة فــي التعمــيم عنــد تحليلــه  "ســمير أمــين"التــي تعــرض إليهــا  الانتقــاداتومــن جملــة     
وتفســـيره لظـــروف وأوضـــاع الـــدول الطرفيـــة، حيـــث جعلهـــا جميعـــا فـــي ســـلة واحـــدة رغـــم كثـــرة 
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ـــــث ال ـــــا ونوعيـــــا خاصـــــة مـــــن حي ـــــة الفـــــوارق بينهـــــا كمي ـــــةخصـــــائص الثقافي ـــــى  والاجتماعي وحت
ركزا بشـكل مفـرط ، حيث نجد أن سمير أمين رغم كونها جميعا تعاني من التخلف الاقتصادية

ـــى الجوانـــب  ـــذلك  الاقتصـــاديةعل  الاجتماعيـــةالعوامـــل علـــى غـــرار مـــا فعـــل مـــاركس مهمـــلا ب
           والثقافية والسياسية...الأخرى 

     
  
  :نقاش -

بـــــالتركيز علـــــى  ،التبعيـــــة حـــــاولوا تفســـــير الأســـــباب الحقيقيـــــة للتخلـــــفن أنصـــــار نظريـــــة إ    
لعبتـــه الـــدول  ى الـــدور الســـلبي الـــذيالخارجيـــة لهـــذه الظـــاهرة، مؤكـــدين علـــالأســـباب الداخليـــة و 

علاقـة ن أفهـم يـرون  التي تعاني منها البلـدان المتخلفـة، ،حالة التخلف استمرارالرأسمالية في 
هـي السـبب الحقيقـي لتفـوق المركـز ونمـوه علـى  ،والأطـرافمركـز بعية غير المتكافئـة بـين الالت

الــذي  ،ونهــب ثرواتــه مــن طــرف المركــز لاســتغلالهنتيجــة  احســاب المحــيط، الــذي يبقــى متخلفــ
للقضــاء علــى علاقــة  الســبيل الوحيــد ،ثــورة بــذلكيصــاحب نمــوه دائمــا تخلــف المحــيط وتمثــل ال

اف، أي أن الثــورة هــي أنســب الطــرق للخــروج التــي تــربط بــين المركــز والأطــر  ،التبعيــة الجــائرة
التـــي تحققهـــا الثـــورة لهـــذه البلـــدان  الاســـتقلالمـــن هـــذه الحالـــة مـــن التخلـــف، حيـــث تمثـــل حيـــاة 

من ثرواتها المحلية في عملية التنمية والقضاء على حالـة  لاستفادتهاالجو المناسب  ،المتخلفة
  التخلف الذي تعاني منه. 

ه عــن الفكــر الماركســي التقليــدي والمحــدث، يتبــين لنــا أنــه ومــن خــلال كــل مــا تــم عرضــ     
  ــــــــــــــــعتمد على بالرغم من أن هذا المدخل في دراسة التنمية والتخلف يعتبر تطوريا، إلا أنه ي

    .165مرجع سابق، صرابح كعباش،  )1(
المـنهج الجـدلي الذي يعتبره القوة الدافعة للتقدم والتنمية وعلى  ،تصور خاص للصراع الطبقي

للتــاريخ  الاقتصــاديوالسياســية فــي المجتمــع وعلــى التفســير  الاجتماعيــةفــي تفســير التحــولات 
  تها المختلفة.اتجاهمناقضة لنظرية التحديث با ،وتعتبر الماركسية عموما

خاصــة الربــع الأخيـر مــن القــرن العشــرين و أخيـرا تجــدر الإشــارة إلــى أن العـالم عــرف خــلال و   
الحـرب البـاردة وفــوز  انتهــاءلمي، بعـد نقلــة نوعيـة كبيـرة فــي نظامـه العـا ،عينياتفـي بدايـة التسـ

 الاقتصـادوهيمنـة النمـوذج الرأسـمالي الغربـي (الأمريكـي بشـكل خـاص) علـى الليبرالية الجديدة 
العالمي، حيث بدأ العالم مرحلة جديدة من المسيرة الأحادية للقطـب الرأسـمالي بقيـادة الولايـات 
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، ملغيـــة بـــذلك كـــل محاولـــة للتنظيـــر فـــي مجـــال التنميـــة تخـــرج عـــن النظـــام ةمريكيـــالمتحـــدة الأ
التـــي  الجديـــد الـــذي يتمثـــل فـــي العولمـــة،… والسياســـي والثقـــافي والمـــالي والتجـــاري الاقتصـــادي

إن يفــرض علــى جميــع البلــدان إتباعــه و  وحيــد وشــمولي اقتصــاديتســعى إلــى تكــريس نمــوذج 
المركـز الرأسـمالي المهـيمن بقـدر مـا يسـتجيب لمتطلبـات  ،كان لا يهدف إلى تنميتها وتطويرهـا

كمــا كــان يــرى  الأطــرافالعــالمي، مــدعما بــذلك التبعيــة القائمــة بــين المركــز و  الاقتصــادعلــى 
  أنصار نظرية التبعية.

الأطــراف، إلــى أو الجــائرة، قائمــة بــين المركــز و  حيــث تبقــى علاقــة التبعيــة الغيــر متكافئــة    
م العــالمي الجديــد، فــي القــرارات تــدخل المركــز أو الدولــة القائــدة للنظــادرجــة يمكــن مــن خلالهــا 

دون أخــــذ أدنــــى  ،لــــدول الأطــــراف… والسياســــية والثقافيــــة والاجتماعيــــة الاقتصــــاديةوالأمــــور 
يء آخـــر لا لا لقيمهـــا المحليـــة ولا لأي شـــالـــدول ولا لمصـــالحها التنمويـــة و لســـيادة هـــذه  اعتبـــار

فـــي ذلـــك بمنظمـــة التجـــارة الدوليـــة والبنـــك مســـتعينة  وســـعيةيتفـــق مـــع مصـــالحها وأطماعهـــا الت
مـــــن خـــــلال الأقمـــــار  الاتصـــــال تكنولوجيـــــا بالإضـــــافة إلـــــى ،الـــــدولي وصـــــندوق النقـــــد الـــــدولي

ركســيين اوهـذا مـا يثبـت إخفـاق سـمير أمـين وغيـره مـن الم الاتصـالمختلـف وسائــل  الصنــاعية
فالذي حدث العكس تمامـا  ،الاشتراكيةو لدول الأطراف التابعة نحالذين تنبؤا بالتحول الحتمي 

مســـتنجدة بهـــا لحـــل  نحـــو الـــدول الرأســـمالية الكبـــرى فقـــد أصـــبحت معظـــم دول الأطـــراف تتجـــه
  . مشكلاتها وطلبا لمساعداتها

أو البلـدان  ةمعظم الدول المتخلف ،وهذا كله يشير إلى الصعوبة التي أصبحت تعاني منها    
ســيطرته أكثــر الـذي يحــاول يومــا بعـد يــوم إحكـام  الجديــد، ي ظـل هــذا النظــام العـالميالناميـة فــ

الوقـوف فـي طريـق أهدافـه و  اعتراضهمعاقبة كل من يحاول  ىأو بالأحر  مضايقةو على العالم 
بالقــدر  ،التنميــة التعــايش معــه وإحــداثذلك علــى كــل دول العــالم التــأقلم و فارضــا بــ ،التوســعية

مــع هــذا نجــد أن هنــاك العديــد و  هــدد مصــالحهأو بــالأحرى يــراه مناســبا ولا ي الــذي يرضــى عنــه
من الدول التي تحاول جاهدة التخلص أو على الأقل التخفيف من التأثير السلبي لهـذا النظـام 

الذي تفرضه الولايات المتحدة الأمريكيـة علـى العـالم كنمـوذج تنمـوي وحيـد لا  ،العالمي الجديد
  يمكن الحياد عنه. 

مجتمعات الأطراف وكذلك بعض المنظـرين الاجتمـاعيين، وبشكل عام يمكن القول، أن دول و 
عبــارة عــن عمليــة تطوريــة تغيــر المجتمعــات بطريقــة ثوريــة،  ،يــرون أن هــذه النقلــة مــن الحداثــة

  متزايدة التعقيد.   العبر الاشتراك في القيم ومفاهيم العولمة 
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  ياسي:الس لتنمية وطبيعة النظاماالعلاقة الجدلية بين  -3

النظريــات الفكريــة التــي و  المقاربــات حــول مفهــوم التنميــة ومختلــفالســابق  مــن خــلال نقــاش   
الكلاســـيكي (أو الفكـــر الماركســـي بشـــكل عـــام حاولـــت تفســـير واقعهـــا، ســـواء نظريـــة التحـــديث 

علـــى الجانـــب  تركـــز بشـــكل أساســـي هـــانجـــد أن جلبشـــكل خـــاص،  نظريـــة التبعيـــة) و والمحـــدث
 خاصـة الماركسـيون وحتـى أنصـار نظريـة التحـديث ،الاقتصـاديحرى المـادي الصـرف أو بـالأ

الـــذين جعلـــوا التنميـــة عبـــارة عـــن عمليـــة الـــتخلص مـــن الخصـــائص المحليـــة للبلـــدان المتخلفـــة 
فـالجميع تعامـل مـع مفهـوم التنميـة علـى  ،ن الغـربأو مستنسـخة عـ بأخرى مستوردة واستبدالها

 الإنسـان الاعتبـاربعـين  يأخـذ ،انوعيـ امفهومـ هبوصـف معـه وايُتعامل ولم صرف كمي وممفه أنه
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 العــالم دول فــي خاصــة- ، فالتنميــةالتنميــة عمليــة فــي ةالمشــارك كعنصــر أساســي فــي الفــرد أو
 الدولــة مـن أي تبادليــة، عمليـة عبــارة عـن تكـون را جـدا مــاونـاد الدولــة طريـق عــنتـتم  -الثالـث

أو كمـا تسـمى  فـوق مـن المفروضـة ويةالسـلط فالتنميـة ،الدولة إلى المجتمع ومن المجتمع إلى
  .والحدة الخطورة متزايدة اجتماعية أزمات وتنتج محالة لا تختنق ،أحيانا التنمية الفوقية

طبيعـة بـالغ الأهميـة وهـو و  اكبيـر  اجانبـ أهمل أصحابها، لسابقةانظريات ال جلأن  نجد كما   
حـول طبيعـة  ،جـدا مسـألة مهمـة تطـرحهنـا ف ة،تخلفـمال البلـدان تلـكالمناخ السياسي السائد فـي 

، شــموليا /أو دكتاتوريـا ديمقراطيـاسـواء كـان  ،قـائمالالسياســي  بـين النظـامو  بـين التنميـة العلاقـة
هــل  ، التســاؤل التــالي الــذي مــؤداه   يطــرح أحــد البــاحثين المهتمــين بالتنميــة وفــي هــذا الســياق

لهــا علــى  د تكــون عــاملا معــرقلا؟ أم أنهــا قــتســهيل التنميــة الاقتصــادية ىتــؤدى الديمقراطيــة إلــ
الأفريقيــة   ، والبلــدانالناميــة بصــفة عامــة فضــل للبلــدانالأ هــل مــن ؟القصــير الأقــل فــي المــدى

؟ أم أن تســــلطية دكتاتوريــــة عى لتحقيــــق التنميــــة فــــي ظــــل نظــــم حكــــمأن تســــ ،خاصــــة بصــــفة
لــــنظم   ريــــةدكتاتو الالديمقراطيــــة أو  الطبيعــــةلــــيس لهــــا علاقــــة ب ،التنميــــة احتمــــالات وإمكانــــات

    )1(؟الحكم

 ــــــــــــــــــ

(1) Bienen Henry and Herbst Jeffrey, The Relationship Between Political and Economic 

Reform in Africa, Comparative Politics, London. England Vol1,No.29 October 1996. , 

pp.23-42. 

  :التنمية والديمقراطية -3-1 
للاتجـــــاه الـــــذي يـــــربط بـــــين   يبـــــدو أن هنـــــاك معقوليـــــة ومصـــــداقية وهلـــــة وظاهريـــــا لأول     

ولقـد كـان  قراطيـةهـي بلـدان ديم تطـورا ونمـوا بلـدان العـالم أكثـرنظراً لأن  ،الديمقراطية والتنمية
 مــن خــلال دعوتــه لليبراليــة ،الأمــم أول مــن عبــر عــن هــذا الاتجــاهآدم ســميث، فــي كتابــه ثــروة 

 والـــــذي يعتبـــــره محـــــرك النمـــــ ،طاً ضـــــرورياً لـــــلأداء الفعـــــال للســـــوقا شـــــر باعتبارهـــــ ،السياســـــية
ــــل مــــا يمكــــن، فــــإبالنســــبة لأدم ســــميث ،الاقتصــــادي  هــــي أفضــــل ن الحكومــــة التــــي تحكــــم أق

وإمكانــات  ، فالحــد الأدنــى مــن الحكــم يفضــي إلــى الحريــة الفرديــة والمنافســة والكفــاءةاتحكومــلا
فيمـا يتعلـق بالارتبـاط بـين   وانتظامـاً  لمية الأكثـر دقـةإلا أن المعالجة الع  )1(،النمو الاقتصادي

وأطروحـــات عـــالم الاجتمـــاعي السياســـي  تبـــرز مـــن خـــلال افتراضـــات ،الديمقراطيـــة والتنميـــة
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 )1959(مـرة عـام  أطروحتـه لأول "ليبسـت"قـدم حيـث " S.M Lipset" " أوالأمريكـي " ليبسـت
ـــــه ـــــوان:ال ،فـــــي مقالت ـــــي تحمـــــل عن ـــــبعـــــض الاشـــــتراطات الاجتم" ت ـــــةة اعي ـــــة : التنمللديمقراطي ي

" أو الرجــــل السياســــي "نشــــر كتابــــه )1960(وفــــى عــــام  "الاقتصــــادية والشــــرعية السياســــية
"Political  Man"  قــام ليبســت  حيــث ،الأطروحــة كتــاب حــول هــذه  أهــمالــذي يعتبــر أشــهر و

بقـا إقليميـة تطا مجموعـة ووجـد فـي كـل  من العـالم مختلفة  بدراسة عينات من بلدان من أقاليم
ن نتاجـا لعـدة كـا ،وهذا التطـابق الاقتصادية من التنمية يمقراطية وبين المستويات العليابين الد

م والاتجـاه نحـو مزيـد مـن التعلي الاقتصادية ترتبط بازدياد عليه فإن التنميةو  اجتماعية متغيرات
اءات مصــالح متقاطعــة وانتمــ مــن حــدة التفــاعلات السياســية وتخلــق المشــاركة، كمــا أنهــا تخــف

أخيـرا فـإن التنميـة و  ع الـديمقراطي والاسـتقرار السياسـيبنـاء الإجمـا تعمل على تسـهيل ،متعددة
كتــاب  وبــالرغم مــن أهميــة وحيويــة الحيــاة الترابطيــة والمجتمــع المــدني بنمــو طتــرتب ،الاقتصــادية

 ،دوديـــة درجـــة تطـــور الدراســـات الكميـــةمح إلا أنـــه يعكـــس فـــي نفـــس الوقـــت ،الرجـــل السياســـي
قــات وجــود إثبــات للعلا وعلــى الــرغم مــن عــدم الاجتمــاع السياســي فــي تلــك الفتــرةلــم ضــمن ع
هـي التـي أدت  اديةالاقتصـ ، فإنـه يبـدو أن ليبسـت يفتـرض أن التنميـةتلـك الدراسـة يالسـببية فـ

  )2(.إلى الديمقراطية

 ـــــــــــــــــ 
(1) Ake, Claude, The Feasibility of Democracy in Africa, Council for the Development of 

Social Science Research in Africa, Dakar. Senegal. 2000, P76. 

(2) Diamond , L., Promoting Democracy, Foreign Policy, London. England. n° 87, Summer 

1992. P451. 

ـــك، ت هـــذه الأطروحـــة للدراســـة والتمحـــيصلقـــد تعرضـــ      ـــدة بعـــد ذل دام باســـتخ مـــرات عدي
ومـــن أمثلـــة هـــذه الدراســـات دراســـة  متقدمـــة أكثـــر دقـــة وصـــرامة وأســـاليب إحصـــائية منهجيـــات

الديمقراطيــة   التــي أثبتــت وجــود ارتبــاط واعتمــاد متبــادل بــين (Coleman ,1960) "كولمــان"
 وجـد  (Cutright,1963) "كترايـت"كـذلك فـإن  ،ت وجود علاقات سـببيةإلا أنها لم تثب ،والتنمية

 ي:لتنمية وهـل  وبين مجموعة من أربعة مؤشراتبين مؤشر الاستقرار السياسي  ،اليعا ارتباطاً 
أخـرى بمحاولـة التحقـق  دراسـات  وقامت  تصال والحضرية والتعليم والتصنيعتطور وسائل الا

بـــــــولين "فلقــــد توصــــل  ،التــــي افترضــــتها أطروحــــة ليبســــت الأصــــلية ،مــــن العلاقــــات الســــببية
خلال تحليـل إحصـائي  إلى نفس النتيجة وذلك من (Bollen- and  Jakman,1985) "وجاكمان

محــددات الديمقراطيــة  لمجموعــة مــن العوامــل والمتغيــرات التــي تعتبــر عــادة مــن ضــمن ،متقــدم
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المتغيـرات الأخـرى مجتمعـة.  هـي المحـدد الأكثـر الأهميـة مـن ،الاقتصـادية واكتشفا أن التنميـة
 Lipset)  "ليبست وسيونج وتوريز" خلالها كل من ولقد تم تأكيد ذلك في دراسة لاحقة قام من

,Seong  and Torres) بولين وجاكمان"دراسات  بإعادة تحليل وتوسيع نطاق".   

الكثيــرة   الأدبيــات بــين مــن ،قــدمناها مجــرد عينــة صــغيرة  المــذكورة أعــلاهالدراســات جــل تمثــل 
 خــلال العقــود الماضــية ،تمـن مناقشــابهــا   ومــا أرتــبط "ليبسـت"حاولــت اختبــار أطروحــة  التـي

الاقتصــــادية  خاصــــة التنميــــةالــــرغم مــــن أنــــه قــــد تــــم التأكيــــد علــــى وجــــود ارتبــــاط بــــين  وعلــــى
بمـــا إذا  ،فـــي حـــل الإشـــكالية المتعلقـــة لا تســـاعدنا كثيـــراً  "ليبســـت"فـــإن أطروحـــة  ،والديمقراطيـــة

أطروحـة ن أ ويرجع ذلـك إلـى أفضل لتحقيق التنميةأو التسلطية  راطيةالديمق الحكم كانت نظم
بلــدانا  كانــت تســتهدف إبــراز أن المجتمعــات المتقدمــة اقتصــاديا تميــل إلــى أن تصــبح "ليبســت"

الديمقراطيـة أو  حول ما إذا ما كانـت نظـم الحكـم ،عن التساؤل مختلف ءديمقراطية. وهذا شي
 . للتنمية أكثر تحقيقاً وتعزيزاً    ية الدكتاتوريةالتسلط

جدليــــة لا يمكــــن   هــــي علاقــــة والتنميــــة بــــين الديمقراطيــــة ن العلاقــــةالقــــول أ وأخيــــرا يمكــــن
حـــول تـــزامن فـــي الأســـاس تتمحـــور  الأخـــر وأن القضـــية التعامـــل مـــع أحـــدهما بمعـــزل عـــن

  . .أيهما له الأولوية على الأخر وليس في البحث عن ةيطمقرايوالدعمليتي التنمية 

  

   :التنمية والدكتاتورية -3-2   

 في واقع الأمـر فـإنف ،التسلطية ةالدكتاتوري والنظمنمية الاقتصادية بالنسبة للعلاقة بين الت    

العـالم  فـي بلـدان لتحقيـق التنميـة الاقتصـادية ،وجود نظم تسلطية الاتجاه الذي يفترض ضرورة
علــى بحــث  وتركــز بعــض الدراســات يســتند علــى مجموعــة مختلفــة مــن الحجــج والآراء ،الثالــث

ــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــذه  ، فنجــــــــــــــــــد أن لاك والاســــــــــــــــــتثمارإطــــــــــــــــــار قضــــــــــــــــــايا الاســــــــــــــــــتهالعلاقــــــــــــــــــة ف
 يمثلـــون نالـــذي، يـــرى أن الأفـــراد الفقـــراء ومحـــدودي الـــدخل)   (Huntington,1968"هنتنجتـــون"

فيـه  الذي تمـنح القدرفب ؛عليهو  ،لا يستطيعون تأجيل الاستهلاك ،البلدان النامية  سكان معظم
 متحيـــزة ســـتكون تاء الفرصـــة لتشـــكيل السياســـة العامـــة، فـــإن هـــذه السياســـاالديمقراطيـــة الفقـــر 

علـى التنميـة  سلبية مما سيؤدى إلى آثار ،وضد التوفير والاستثمار الفوري لصالح الاستهلاك
قـد يكـون  ،جـود نظـام تسـلطيو  أن "نيلسـون"و "هنتنجتون"اسة أخرى أقترح وفى در  ،الاقتصادية
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ة ولـــو تقييـــد المشـــاركة السياســـي وأنـــه يجـــب ،الاقتصـــادية تحقيـــق التنميـــةن أجـــل مـــ بـــه مرغوبـــاً 
علـى  "بالومبـارالا" ولقـد وافـق   )1(،الاسـتثمار عوتشـجي س المـالأ، من اجل تسهيل تراكم ر مؤقتاً 

 قـال: ،حيـث -البلـدان أحـد أنجـح-  (Lee Kwan Yew)وأيـده فـي ذلـك زعـيم سـنغافورة كذلـ

اجـه أي إلـى التنميـة. إننـي اعتقـد أن مـا يحت أننـي لا أؤمـن بـان الديمقراطيـة تفضـي بالضـرورة"
 ،الإكثــار مــن الديمقراطيــةف أكثــر مــن الديمقراطيــة ،هــو الانضــباط مــن أجــل تحقيــق التنميــة بلــد

  )2(ة".بالتنمي ضار يؤدى إلى عدم انضباط السلوكيات، وهذا
لـم تـتم  ،وتعزيـز التنميـة علـى تحقيـق ةأكثـر قـدر  أو الدكتاتوريـة إن فرضية أن الـنظم التسـلطية 

فمعظـم  النظم الديمقراطية التي تعرضت لها فرضية ،يةوالصرامة المنهج نفسها الدقةدراستها ب
الاســتناد  فــي غالــب الأحيــان كــان يــتمف ،وقاطعــة ولــم تقــدم نتــائج قويــة كانــت نظريــة ،الدراســات

بـــين  العلاقـــةف لـــدعم هـــذه الفرضـــية ،يقـــةغيـــر دق علـــى تجربـــة اقتصـــاديات شـــرق أســـيا بصـــورة
ن عنصـرين الأقل مـ ر مركب يتكون علىيعنى التعامل مع مؤش وهذا متشابكة الحرية والتنمية

  عدم  أن أحد أهم عوامل ، حيث نجدواقتصادي مهمين، سياسي
 ـــــــــــــــــ

(1) La Palombara, J.ed., Bureaucracy and Political Development, Princeton :  Princeton 

University Press, USA. 1963. p57. 

(2) Ake, claude, IBID.P80. 

هــي أننــا عنــدما نقــوم فقــط بوصــف هــذه الأنظمــة بأنهــا  شــرق أســيا بتجربــةالمتعلقــة  ،وحالوضــ
 درجـات تعـايش لأنه في معظم هـذه البلـدان ،نظراً  الكثير من الأمور ي، فإن ذلك يخفتسلطية

   )1(.درجات كبيرة نسبياً من الحرية الاقتصاديةمع  ،صغيرة نسبياً من الحرية السياسية
 الديمقراطيــة  ،التنميــة – هــذه المتغيــرات الــثلاثفيمــا يتعلــق ب، دول الناميــةمعظــم الــ نأ الواقــع 
الانتقاليــة ولا يتنــاول المرحلـة  لا تعتبـر فــي مرحلـة انتقاليـة، بينمــا أن الجـدل الـدائر ،التسـلطيةو 

وفقــاً لظروفهــا  هــذه البلــدانالنظــر إلــى  هــو ملائمــةإلا أن الأدق والأكثــر  ،يسـلط الضــوء عليهــا
 ها،مامـات وانشـغالات شـعوبويشـمل ذلـك اهت ومعالجـة الحقـائق علـى أرض الواقـع ومعطياتهـا 

 حــول التفاعــل ،عمــا قــد يكتشــفه العلمــاء الاجتمــاعيون بغــض النظــر إحــدى هــذه الحقــائق هــي
لازالـت الـدول الناميـة  ن شـعوبفـإ ،الـنظم الديمقراطيـة والتسـلطية الاقتصادية وبـين بين التنمية
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مـن أجـل الديمقراطيـة والتحـول الـديمقراطي فـي مواجهـة إرث طويـل ، تفاوتـةم ات، بدرجتناضل
 . التسلطية السياسيةالدكتاتورية و  ومدمر من

في  لدكتاتوريةا  ناك مجال لمناقشة مزاياليس ه   ،في مثل هذه الظروف لكن يمكننا القول أنه
أيضا لأن  لى كوارث سياسية واقتصادية فحسب ولكنإ قد أدت دكتاتوريةال ، ليس لأنلتنميةا

بتقاليد  من التشبث بدلاً  ،الآن لتحقيق انبعاث سياسي وديمقراطي تسارع ،معظم الدول النامية
 العالمدول بالنسبة لبقية  والإستراتيجية تزيد من هامشيتها الاقتصادية ،بالية ونظم سياسية

ممن  ذه الدولقليلة في بعض ه القلة باستثناء لا يوجد أحدوفي الحقيقة  الديمقراطية المتقدمة
في الكثير من الدول والذين  ، بينمايريدون التشبث بمقاليد السلطة والقوة المستغلة زالواي

ذلك قوة وتسارع حركة  والدليل على ةيطمقرايالدإلى جانب  يميلونالاتجاه الغالب  يشكلون
م ينجحوا وإن كانوا ل بشكل عام وفي الدول الشمالية منها بشكل خاص الديمقراطية في أفريقيا

  .أنه لا أحد ينكر محاولاتهم المستمرة خاصة من طرف الشعوبتماما إلا 
  
 

  ــــــــــــــــ                                                        
 (1) Bhalla, S.S., Freedom and Economic Growth : A virtuous Cycle, Paper Presented in 

Democracy’s Victory and Crisis: A Nobel Symposium, Uppsala University, Quoted in Ake, 

Op. Cit. Sweden. August 27-30,1994, p29. 

  نقاش:

قراطيــة ونظــم الحكــم الديمبــين التنميـة  ،لطبيعـة العلاقــة الجدليــةمـن خــلال عرضــنا الســابق     
 هـــي التنميـــة فـــي ركزيـــةالم القضـــية واضـــح، إلـــى أن الإشـــارة بشـــكل والدكتاتوريـــة، فإنـــه يمكـــن

 يتطلــب ،القــرارات صــنع عمليــة فــي ،المشــاركة هــذه توســيع نأ شــك بــدونو  الشــعبية المشــاركة
أفــراد  بــين مفتوحــة قنــوات وإقامــة بحريــة عنهــا والتعبيــر الأفكــار وتبــادل الحــوار منــابر تشــجيع

 عــــن تعبيــــرا لتــــأتي ...المــــدني المجتمــــع منظمــــات لتشــــكيل المجــــال وإفســــاح والدولــــة المجتمــــع
 وتــــوفير القــــانون ســــيادة تكــــريس ،الشــــعبية المشــــاركة تفعيــــل يقتضــــي كمــــا ،المجتمــــع خيــــارات
 عليهــا يــنص التــي حقــوقهم ممارســة ،خلالهــا مــن المجتمــعفــراد لأ يمكــن التــي ،الفعالــة الآليــات
 والبيانــات المعلومــات علــى الحصــول مــن هــؤلاء الأفــراد وتمكــين والقــانون الحــق دولــةال دســتور

 الـــذي الإطــار تمثــل الديمقراطيــة نأ القــول يمكــن وبـــذلك فيــه والتــأثير الواقــع فهــمل ،الضــرورية
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 أن يســتطيع ،الديمقراطيــةنظــام أخــر غيــر   يوجــدلا، فــالمســتدامة للتنميــة الشــروط أفضــل يــوفر
ـــوفر ـــات ي ـــاقض مـــع للتعامـــل ،الســـلمية الآلي ـــة الاقتصـــادية المصـــالح تن  والنزاعـــات والاجتماعي

 دون يحـــول أن شـــأنه مـــن أو ســـيطرة الدكتاتوريـــة الديمقراطيـــة ابغيـــ أن حـــين فـــي ،السياســـية
ــــاء الحــــوار طريــــق عــــن ،الاختلافــــات تســــوية  ينقــــل وأن الاجتماعيــــة التــــوترات يكبــــت وأن البنّ

 العنـــف احتمـــالات علـــى ينطـــوي الـــذي ،الســـري العمـــل إلـــى العلنـــي الإطـــار مـــن ،الصـــراعات
 ،والاجتمـاعي السياسـي الاسـتقرارف ،يـةالتنم عمليـة فـي المحركـة القـوى دور ويعطـل والتطـرف،

 مســـيرة تقـــدم فـــإنّ  كـــذلك  الصـــحيح المســـار فـــي دفعهايـــو  التنميـــة عمليـــة تســـريع علـــى يســـاعد
 التجربـــة وترســـيخ والاجتمـــاعي السياســـي الاســـتقرار توطيـــد إلـــى يـــؤدي أن شـــأنه مـــن ،التنميـــة

  .الديمقراطية

فحتـى  لتقـدم الانسـان وسـعادته وحيـدلا معيـارال هـو لـيس نجاح التنميةن أيمكن القول  ،وأخيرا 
الـــذي يصــادر الحريــة فإنهـــا لــن تكـــون  ،وإن نجحــت هــذه الأخيـــرة فــي ظــل النظـــام الــدكتاتوري

ينبغــي العمــل علــى تحقيقــه بكــل قــوة ولا  ن التنميــة هــي هــدف عظــيمأ شــكلا كاملــة وحقيقيــة، فــ
جتمــاعي والا ن التقــدم الاقتصــادي يــوفر المزيــد مــن الفــرص للإصــلاح الاقتصــاديأريــب فــي 

لا يتجســد إلا  كبيـر نسـانيإيضـاً هـدف أريـة الفرديـة هـي ولكـن الح وللأمـن الـوطني والاسـتقرار
  من خلال نظام ديمقراطي حقيقي.

اني بشــــكل عــــام وفــــي تــــاريخ الفكــــر مفهــــوم التنميــــة فــــي تــــاريخ الفكرالإنســــ يكتســــي  :خلاصــــة  

جتمــاع، مطروحــة فــي علــم الاالنظريــة ال اهــاتالاتججتمــاعي بشــكل خــاص حيــث شــكلت مختلــف الا
مرجعيــة فكريــة لا يمكــن تجاهلهــا عنــد دراســة هــذا الموضــوع، خاصــة وأن هــذه الإتجاهــات حاولــت 

عتبر في مجملها أطرا فكرية وكثرة تناقضاته، إلا أنها ت هداتيتعقبمختلف  الاجتماعيالواقع  عابياست
تمعـات الغربيـة التـي ينتمـي إليهـا تنظر إلى التنمية في المجتمعـات المتخلفـة، مـن خـلال المج غربية

اريخيـــــة والثقافيــــة لهـــــذه معظــــم المنظــــرين فـــــي هــــذا المجـــــال، مهملــــة بــــذلك كـــــل الخصوصــــيات الت
التــي توجـه لهــا نماذجهـا التنمويــة الجـاهزة ويبــرز هـذا بشــكل خـاص، مــن خـلال  نظريــة  المجتمعـات

لبلدان المتخلفة التي تعاني ، التي يرى أصحابها في مجملهم، أنه على ااتجاهاتهاالتحديث بمختلف 
مـــن الفقـــر والتخلـــف بمختلـــف أشـــكاله، أن تتخلـــى عـــن خصوصـــياتها التاريخيـــة والثقافيـــة وتســـتبدلها 

للـــتخلص مـــن كـــل  -قـــادهماعتحســـب -بالخصوصـــيات ثقافيـــة غربيـــة، لأنهـــا تمثـــل الحـــل الأنســـب 
فكـر الماركسـي سـواء التـي تعـاني منهـا ونفـس الشـيء بالنسـبة لل والاجتماعيـةقتصـادية المشكلات الا
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لنظرية التحديث، إلا أننا نجد أنه ينظر لتنميـة أي اقضا التقليدي أوالمحدث، الذي وإن كان يبدو من
الصــراع والجدليــة التاريخيــة،  المجتمــع يعــاني مــن التخلــف، نظــرة ثوريــة راديكاليــة مبنيــة علــى فكرتــي

تــتخلص مــن الفقــر والتخلــف ومــن يــرى الماركســيون أن الســبيل الوحيــد أمــام الــدول المتخلفــة ل حيــث
حالة التبعية للدول القوية المسيطرة، هـو سـبيل الثـورة والتغييـر الجـدري العنيـف للأنظمـة القائمـة فـي 

وإن كــان الفكــر الماركســي مــن الناحيــة الواقعيــة، لــم يــنجح فــي معظــم الــدول التــي  مجتمعــاتالهــذه 
لــم تتحقــق  "مــاركس"ا هت التــي حــدداحــل الخمســة لتطــور ونمــو المجتمعــاالمر أخــذت بــه وإن كانــت 

القــول أنــه كــان الأكثــر تــأثيرا علــى القيــادات السياســية فــي  ة، إلا أنــه يمكــنمرحلــة الشــيوعيخاصــة 
 انتصـارايمثـل  ،الدول الناميـة، حيـث نجـد أن النظـام الرأسـمالي العـالمي الجديـد المتمثـل فـي العولمـة

متمثلـــة بشـــكل خـــاص فـــي الولايـــات المتحـــدة ال ،واضـــحا للمركـــز أو كمـــا يســـمونه الـــدول الإمبرياليـــة
خاصة الضـعيفة والمتخلفـة منهـا،  "فار "الدول الأطومحاولتها فرض السيطرة والهيمنة والتبعية على 

 جــاءتبــارزا للإمبرياليــة فــي العــالم. وأخيــرا  وانتصــارافالعولمــة تمثــل تجســيدا واضــحا لفكــرة التبعيــة 
 ،طبيعـة الـنظم السياسـية القائمـة الديمقراطيـة الدكتاتوريــةالمقاربـة النظريـة بـين كـل مـن التنميـة وبــين 

إلى إحـداث  امقصود، تهدف أساس اجتماعيفالتنمية بشكل عام في جوهرها عبارة عن عملية تغير 
حيـث يشـكل  ،سلسلة من التغيرات الهيكلية (البنائية) والوظيفية في النسق أو النظـام الكلـي للمجتمـع

وهــو موضــوع ق الفرعيــة) حجــر الزاويــة والمحــك الأساســي لنجاحهــا، المســتوى المحلــي فيهــا (الأنســا
  ة.ادمقالفصول ال
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  :تمهيد

مليــة مجتمعيــة متكاملــة ع تعتبــر ،التنميــة الشــاملة لقــد رأينــا مــن خــلال الفصــل الســابق أن    

 لشـدة قربـه مـن أهـم مسـتوياتها لعـل المسـتوى المحلـي منهـا، يبقـىالأبعاد ومتعددة المستويات و 

ول والأخيــر مــن يبقــون الهــدف الأ وتعاملــه المباشــر معهــم، فهــم فــراد المحليــينالأ مصــالح مــن

تعكــس الكثيــر مــن  ،التنميــة المحليــة نجــد أنهــذا ول ،كــل عمليــات التنميــة القائمــة فــي المجتمــع

   .لأبعاد الأساسية للتنمية الشاملةاالخصائص و 

مـن  مـن جوهرهـا التنمية المحلية والتقرب أكثـر أكثر على عرفتللس هذا الفصل كر ولهذا     

المـرتبط  على مختلـف أنـواع التخطـيطو  التي تقوم عليها تسليط الضوء على أهم القواعدخلال 

 هاهـدافسعى للوقوف على أهم المعوقات التي يمكن أن تحول دون تحقيـق أ كما ومراحله، بها

فالتنمية المحليـة …أو سياسية اقتصاديةأو  اجتماعية، سواء كانت هذه المعوقات في المجتمع

  .س الوسائل ومتوقعة النتائجمدرو  ،عملية تغير حضاري في جوهرها تبقى دائما

ة إبــراز أهميــ قــد تــمبالمشــاركة فــي التنميــة المحليــة، فأن هــذا الفصــل يهــتم أيضــا  وباعتبــار   

عوامــل زيــادة هــذه المشــاركة وتحديــد أهــدافها وتمييــز مســتوياتها، فضــلا عــن دراســة متطلباتهــا و 

ي حيــاة كــل وحضــارية فــ ةاجتماعيــ، فعمليــة المشــاركة فــي التنميــة المحليــة تمثــل قيمــة فاعليتهــا

               خاصة على المستوى المحلي. والديمقراطيةبمسائل الحرية  لارتباطهاالمجتمعات، 

التـــي يمكـــن أن تقـــف فـــي وجههـــا  ،اتإبـــراز أهـــم المعوقـــإلـــى  يتعرض هـــذا الفصـــلأخيـــرا ســـو   

  .منها في مجال التنمية المحلية والاستفادة تحول دون تحقيقهاو 

  

  

  

  

  

  

    :ية المحليةالتنم -1

  المجتمع المحلي: -1-1
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"المجتمــع  تعــرف أولا علــى مفهــومالتنميــة المحليــة، لابــد مــن ال تعــرض لمســألةقبــل أن ال      

والتــي تنــاظر كلمــة " Community" يســتعمل فــي ترجمــة كلمــة اصــطلاحاالــذي يعــد  ،المحلــي"

 الاجتمـــاععلـــم خاصـــة فـــي  ،الاصـــطلاحينويمكننـــا أن نميـــز بـــين هـــذين  "Society""مجتمـــع" 

ذي  معــين يجتمــاعايشــير إلــى بنــاء  "Community"لــى أن مصــطلح "المجتمــع المحلــي" أوع

وســــيادة طــــابع المواجهــــة  ألعلائقــــيعلاقــــات خاصــــة متشــــابهة التكــــوين، تتميــــز بقــــوة النســــيج 

جتمـــاعي التقاليـــد والقـــيم ذا البنـــاء الا، حيـــث تســـيطر علـــى ســـلوك أفـــراد هـــوالصـــبغة الشخصـــية

وذلـــك علـــى عكـــس "المجتمـــع" أو  الاجتمـــاعيتولـــد درجـــة عاليـــة مـــن الضـــبط  التـــي ،المحليـــة

لـــذي يقـــوم علـــى التخصـــيص فـــي العمـــل وعلـــى العلاقـــات المختلفـــة الأبعـــاد ا ،المجتمـــع الكبيـــر

ودها القــــانون مبــــدأ الحــــق يســــالتــــي يضــــعف فيهــــا الطــــابع الشخصــــي و  ،الــــولاءات المتشــــعبةو 

  )1(والواجب.

يقيمــون مجموعــة مــن النــاس " :المجتمــع المحلــي" علــى أنــه" الاجتمــاعويعــرف قــاموس علــم    

يكونـون فيمــا قتصــادية و كون معــا فـي الأنشــطة السياسـية والاتر يشـفـي منطقــة جغرافيـة محــددة و 

نحوهــا وأمثلــة  بالانتمــاءيشــعرون ذات حكــم ذاتــي تســودها قــيم عامــة و  ،جتماعيــةبيــنهم وحــدة ا

  )2(…"رية المدينة الصغيرة و القلمدينة و المجتمع المحلي ا

ـــز المجتمـــع  لاحـــظ أن هـــذا التعريـــف يحـــاول أن يبـــرز أهـــم العناصـــر الأساســـيةي    التـــي تمي

نشـطة السياســية مجموعــة الأهـي: مجموعــة مـن النـاس والمنطقــة الجغرافيـة المحـددة و المحلـي و 

ي الـذ ،بالانتمـاءالشـعور م و ، كما يؤكـد هـذا التعريـف علـى القـيالتي يشتركون فيها والاقتصادية

التــي  ،، كمــا يعطــي بعــض الأمثلــة عــن المجتمعــات المحليــةز أفــراد هــذا المجتمــع المحلــييميــ

فر فيهــا الشــروط التــي وضــعها أو اتتــو  اجتماعيــةو جغرافيــة تشــترك جميعهــا فــي كونهــا وحــدات 

  التي تحدث عنها.

  "المجتمع المحلي" على أنه:" مجموعة الاجتماعيةكما يعرف معجم مصطلحات العلوم   
  ــــــــــــــــــــ

  .130ص ،مرجع سابق، 1962 ،التغير الحضاري وتنمية المجتمع، صابر) محي الدين 1(

 أو مجتمع المحلـي انظر: ،1997 ،ج م ع ،ار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، دالاجتماعقاموس علم  ،محمد عاطف غيث) 2(

Community.  

من الأرض وتـربطهم علاقـات دائمـة ى رقعة جغرافية معينة الذين يقيمون عادة عل ،من الناس

د وأســـاليب وأنمـــاط لهـــم نشـــاط مـــنظم وفـــق قواعـــنســـبيا وليســـت مـــن النـــوع العـــارض المؤقـــت و 
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مــن ن كــلا مــنهم ينتمــي لهــذا المجتمــع و تشــعرهم بــأ ،تســود بيــنهم روح جمعيــةمتعــارف عليهــا و 

  )1(…"ع المحلي تميزه وصغره وتجانسهأهم خصائص المجتم

علــى ضــرورة  ،ةالســابق اتيفــر التعضــافة إلــى العناصــر المــذكورة فــي هــذا التعريــف يركــز بالإ  

، بحيـث لا تكـون مـن بط بين الأفراد المحليين دائمـة ومسـتمرة نسـبياأن تكون العلاقات التي تر 

المواقـف أو الظـروف التـي تجمـع بـين  بانتهاءالتي سرعان ما تنتهي  ،النوع العارض أو الزائل

مجتمـع الحجـم بعض الخصائص الأخرى مثل تميز وصـغر كما يضيف هذا التعريف  ،الناس

 ، بعكــس المجتمـــع الكبيـــر ومـــا إلـــى ذلـــك مـــنالمجتمع الكلـــي وتجـــانس أفـــرادهبـــ المحلــي مقارنـــة

  الخصائص المميزة.             

التـي تناولـت مفهـوم المجتمـع  اتريفـالقول أن معظم التع بناءا على ما سبق عرضه يمكنو    

(الشـعور ،ةالمباشر  تصر جوهرية وهي: الناس والمكـان والتفـاعلاعناالمحلي تتفق على ثلاث 

إنمـــــا هـــــي تلـــــك الأنشـــــطة  ،مـــــع المحلـــــيحيـــــث مـــــا يـــــدل فعـــــلا علـــــى بنـــــاء المجت بالانتمـــــاء)،

 الارتباطـاتتزيـد مـن لهـذا المجتمـع و  ،السياسات التي تسود بين الأفراد المحليينوالممارسات و 

 .هالإيجابية بين أفراده وجماعاته ومنظمات

لــي عــن المجتمــع د أهــم الخصــائص الأساســية التــي تميــز المجتمــع المحيــحدت يمكــن ،وأخيــرا   

  -:وهي كما يلي ،الكلي أو الكبير

  .مع المحلي جزء من المجتمع الكبيرالمجت -

 . عبارة عن جمع متفاعل من الأفراد المجتمع المحلي -

  .  فية واحدة ومحددةمع في رقعة جغران لهذا المجتيعيش الأفراد المحليو  -     

 .مجتمع المحلي علاقات دائمة نسبياتسود بين أفراد ال -

يشترك أفراد هذا المجتمع المحلي في مختلـف الأنشـطة التـي تسـود مجـتمعهم السياسـية  -    

    …والاجتماعية والاقتصادية

 تغلب صفة التجانس على معظم الأفراد المحليين. -

  ــــــــــــــــــــــــ 

  .Community أو محليمجتمع  انظر: ، مرجع سابق،الاجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم  مد زكي بدوي،) أح1(

  

 إليه. بالانتماءيسود أفراد المجتمع المحلي شعور  -    
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التـي إذا تـوفرت فـي مجتمــع  ،أن جملـة هــذه العناصـر تشـكل أهـم الخصــائص هكـذا يلاحـظ   

فــي النهايــة تجــدر الإشــارة إلــى أنــه يصــعب تحديــد لكــن و  ،يمكننــا أن نعتبــره مجتمعــا محليــامــا 

ميــز فيهــا الأفــراد بكثــرة المجتمــع المحلــي فــي المجتمعــات الحضــرية، خاصــة المعاصــرة التــي يت

كــذلك فــي وســائل طــور التكنولــوجي فــي وســائل النقــل والمواصــلات و التنقــل نتيجــة التالحركــة و 

  …الاتصال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  :ة للتنمية المحليةالقواعد الأساسي -1-3   
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 مخطــــطو الوجهــــة عمليــــة تغيــــر حضــــاري مقصــــودة  فــــي جوهرهــــا التنميــــة المحليــــة عــــدت     

 اقتصــــادياوقعــــة النتــــائج حســــوبة التكــــاليف مدروســــة الوســــائل ومتأي أنهــــا عمليــــة م ،الخطــــى

 ،مدروســة ومجربــةالقواعــد المبــادئ و ال جملــة مــن تقــوم علــى أســاس نجــدهالهــذا و  ...واجتماعيــا

أهـم  تحديـديمكـن مـن هنـا ة المتوصـل و نتـائج الدراسـات العلميـلسـابقة و الممارسـات ا من خلال

  :كما يلي حسب رأي الباحثين في هذا المجال، لأساسية للتنمية المحليةالمبادئ االقواعد و 

  :  مشاركة أفراد المجتمع المحلي -1-3-1   

  مـن أهـم مبـادئ التنميـة مبـدأفـي التنميـة المحليـة يعتبـر  مشاركة أفراد المجتمع المحلـي إن    

مـل مـن أجـل تحسـين وتحسيسـهم بضـرورة الع محلـيحيث يستوجب إثارة وعي أفراد المجتمـع ال

كمـا يتطلـب العمـل علـى إقنـاعهم بالحاجـات الجديـدة  ،جتماعيـةقتصـادية والامستوى حياتهم الا

دة مـن العـادات م على أنماط جديـالوسائل الحديثة في الإنتاج وتعويده استعمالوتدريبهم على 

  .والاستهلاك والتوفير الادخارخاصة في مجال  ،قتصاديةالا

فعــن طريــق إشــراك أفــراد المجتمــع المحلــي فــي عمليــات التنميــة، يحــدث التحقيــق الأمثـــل     

ينــتج  ع أفــراد المجتمــع المحلــي بــالتغييرقتنــااذلــك لأن اف المرجــوة مــن التنميــة المحليــة و للأهــد

ـــة الجديـــدة و  حـــوإيجابيـــة ن اتجاهـــاتعنـــه  تـــالي يـــتم تجنـــب ردود الفعـــل بالالمشـــروعات التنموي

لاء الأفـراد كما أن مشاركة هؤ  )1(التي من شأنها أن تشكل عائقا أمام هذه المشروعات ،الضارة

هلهم للعمــل قابليــة لتحمــل المســؤولية، ممــا يــؤ فــي ممارســة التفكيــر والتنفيــذ تجعلهــم أكثــر قــدرة و 

التــي تعمـــل علــى تنميــة مجــتمعهم فالمشــاركة تجنـــد  ،لتنظيمــاتامختلــف فــي الإدارة المحليــة و 

إلــى مجــتمعهم  بالانتمــاء تزيــد مــن شــعور الأفــرادطاقــات المجتمــع وتقلــل مــن نفقــات الإنجــاز و 

  المحلي، مما يعود بالفائدة على نجاح وحسن سير المشروعات 
  

  ـــــــــــــــــــــــــ

التجربــة العمانيــة فــي مجــال تنميــة المجتمعــات ية والاجتماعيــة لغربــي آســيا، الأمــم المتحــدة، تقريــر اللجنــة الاقتصــاد) 1(

  .9، ص1998 ،و م أ ، منشورات اليونسكو، نيويورك،المحلية

  

  

  )1(تحقيق الأهداف المرجوة منها.و التنموية 

يشكل القاعدة  ،ة المحليةهكذا نجد أن مشاركة أفراد المجتمع المحلي في إحداث التنميو    

السياسات التنموية في المجتمع، للقضاء يجب أن تبنى عليها جميع الخطط و  التي الأساسية
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 خاصة في المجتمعات التقليدية ،يةالأفراد لمشروعات التنمية المحل استجابةعلى ضعف 

التقاليد الراسخة في قتصادية من خلال القيم و جتماعية والافيها جمود التراكيب الاالتي يشكل 

  .عات التنموية القائمة في المجتمعالمشرو عائق أمام التجديدات و أهم  ،تمعاتهذه المج

  

  المحلي: مع الحاجات الأساسية في المجتمع التنموية المجهودانتوافق  -1-3-2

مــل علــى تلبيــة تعتهــم الأفــراد فــي حيــاتهم مباشــرة و  حيــث تكــون الأولويــة للمشــروعات التــي    

الأفــراد ويحفــزهم أكثــر للتعــاون  يــد مــن ثقــةذلــك أن إشــباع الحاجــات يز  ،حاجــاتهم المســتعجلة

  )2(.من أجل إنجاح المشروعات التنمويةالعمل و 

محليـــــة ســـــيعود بالفائـــــدة المباشـــــرة إدراكهـــــم بـــــأن العائـــــد مـــــن التنميـــــة الاد و فإحســـــاس الأفـــــر   

يســاعد علــى كســب ثقــتهم  ،همتكلابــي حاجــاتهم وتحــد مــن معانــاتهم ومشــوالمحسوســة التــي تل

واجـــه ذلـــك أن أهـــم عـــائق ي ،قيقـــي لأي عمـــل إنمـــائي فـــي المجتمـــعل الحالتـــي تعتبـــر الرأســـما

ن تجـاه الأفكـار و التي يبديها الأفـراد المحليـ الشديدةهو المقاومة  ،عمليات التنمية في المجتمع

المستحدثة، التي تهدف إلى تحسين ظروف المجتمع وهـذا مـا جعـل كسـب ثقـة أفـراد المجتمـع 

ع المحلـي يشـكل قاعـدة نمية مع الحاجات الأساسية للمجتممن خلال توافق جهود الت ،المحلي

  في أي عملية أساسية تنموية في المجتمع. اجوهري ءاأساسية ومبد

  

  :كامل المشروعات والخطط التنمويةت -1-3-3

عــن بعضـها الـبعض، حيــث  والاقتصـاديةجتماعيـة لا تفصـل المشــكلات الايعنـي ذلـك أن     

علـى القضـاء علـى كـل أنـواع المشـكلات التـي  ،ت والخطـطعني هذا أن تعمل هذه المشروعاي

  كلات فالمش ،تى المجالات في إطار خطة شاملة ومتكاملةيعاني منها المجتمع في ش
  ـــــــــــــــــــــــــــ

 1988 لبنـان، ،بيـروت ،، المكتبـة العصـرية2ط ،في الدول النامية المجتمعالحكم المحلي وتنمية  ) محي الدين صـابر،1(

  .148ص

  .64، مرجع سابق، صدراسات في التنمية والتخطيط  ) حسن إبراهيم عيد،2(

  )1(المجتمعية بطبعها متداخلة وتؤثر بعضها على بعض.

خاصـــــة فيمـــــا يتعلـــــق  ،التنمويـــــة لـــــه الكثيـــــر مـــــن الفوائـــــد كمـــــا أن التكامـــــل فـــــي المشـــــروعات 

حتــــى المــــوظفين بطريقــــة و  لتنفيذيــــة ذلــــك أن إعــــداد المــــوارد والوســــائل والأجهــــزةبــــالإجراءات ا

يقضــي يــوفر الكثيــر مــن الجهــد والوقــت والمــال و  ،التكامــل بــين مختلــف البــرامجتحقــق  منظمــة
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الشـمول الغير متوقع منها وهذا ما جعل قاعدة التكامـل و تلك خاصة  ،العوائقعلى العديد من 

أو  يــة المحليــة ســواء تصــوراتشــكل مبــدأ أساســي مــن مبــادئ التنم ،والخطــط اتعو فــي المشــر 

  .             تنفيذا

  :المتاحة على الموارد المحلية الاعتماد-1-3-4

لمجتمــع فرة فــي ااالطاقــات البشــرية المتــو  المحليــة كــل المــوارد الطبيعيــة أو يقصــد بــالموارد   

لأنهــا تعمــل ، قتصــادي كبيــر فــي التنميــة المحليــةاحيــث تعــد هــذه القاعــدة ذات نفــع  ،المحلــي

ســـهولة الحصـــول علـــى تلـــك المـــوارد  ســـير المشـــروعات، نتيجـــة حســـنعلـــى تقليـــل التكـــاليف و 

 باعتبــارهمفــي التخطــيط والتنفيــذ، كمــا أن القــادة المحليــين  أكثــر والاســتقلالية بالتــالي الحريــةو 

أفـــراد مجـــتمعهم  اتجاهـــاتيكونـــون أكثـــر فاعليـــة ونجاحـــا فـــي تغييـــر  ،إحـــدى المـــوارد البشـــرية

يعـــــود بالفائـــــدة علـــــى المشـــــروعات التنمويـــــة فـــــي بمـــــا  ،المحلـــــي وإقنـــــاعهم بالأفكـــــار الجديـــــدة

التـــي  ،علـــى المـــوارد المحليـــة يعتبـــر مـــن أهـــم قواعـــد التنميـــة المحليـــة فالاعتمـــاد  )2(المجتمـــع.

من خـلال إدخـال أنمـاط جديـدة علـى حسـاب أنمـاط قديمـة  ،تحدث التغير الحضاري المقصود

 اسـتعمالي أدخلت من خلال الت ،السليم مع التجديدات الاجتماعيوهي طريقة تحقق التكيف 

  الموارد المحلية المتاحة في المجتمع. 

  :لجهات الحكومية في العمل التنمويضرورة مساعدة ا -1-3-5

إنمــا حليــة المتاحــة فــي المجتمــع وحــدها و بــالموارد الم الاكتفــاءتحــث هــذه القاعــدة علــى عــدم   

التقنيـة عنـد لخبـرة الفنيـة و مـادي أو فـي مجـال اسـواء ال ،من التشـجيع الحكـومي الاستفادةب يج

تنفيـــذ مشـــروعات التنميـــة المحليـــة وذلـــك مـــن خـــلال إعـــداد فنيـــين وتـــدبير النفقـــات تخطـــيط أو 

  ـــــــــــــــــــــــــــما إلى ذلك من الأمور التي يصعب على الموارد و  )3(…توفير الأجهزة الحديثةو 

  .123) رشاد أحمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص1(

  .247ص ،1986 لبنان، ،المكتبة العصرية، بيروت ،2ط، التغير الحضاري وتنمية المجتمع لدين صابر،) محي ا2(

  .124) رشاد أحمد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص3(

  

تعـــاني مـــن نقـــص  ،أن معظـــم المجتمعـــات المحليـــةة أن تغطيهـــا أو أن تلبيهـــا خاصـــة و المحليـــ

 الاســتفادةهــذا مــا يســتدعي ضــرورة و  الكفــأة، المــوارد الطبيعيــة ونــدرة الطاقــات البشــرية المحليــة

ــــي فــــي مثــــل هــــذه التــــي تشــــكل عصــــب النشــــاط التن ،مــــن المســــاعدات الحكوميــــة مــــوي المحل

  .المجتمعات

  :سراع بالنتائج المادية الملموسةالإ -1-3-6   
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ة نجد أن بعض العاملين في ميادين التنمية المحلية يرون ضرورة التركيـز دوفقا لهذه القاع   

ذات  الاقتصـــاديةالمشـــروعات كالخـــدمات الطبيـــة والصـــحية و  ،لخـــدمات ســـريعة النتـــائجا علـــى

 الابتعـادالتي تلبي حاجات ضرورية بالنسـبة للأفـراد المحليـين وفـي مقابـل ذلـك  ،العائد السريع

خاصة فـي  ،الكلي على المشروعات طويلة المدى ذات التكلفة الكبيرة والمدى الزمني الطويل

يتطلب خبرات فنيـة  ،ن التنمية المحلية وذلك لأن هذا النوع من المشروعاتالمراحل الأولى م

كمــا يــدفع بالملــل وقلــة صــبر أفــراد المجتمــع المحلــي، ممــا يجعلهــم يطــالبون بالعائــد  )1(  معقــدة

  طويلة الأمد ويصرفهم عن المساهمة في إنجاحها. اتعو تلك المشر  قادوانتالسريع 

  :لمجتمعاالقائمة في  التصوراتيم و الق توظيف -1-3-7   

تنميـــــة المحليـــــة، حيـــــث يمكـــــن للقـــــيم والتقاليـــــد فـــــي ال اتشـــــكل هـــــذه القاعـــــدة مبـــــدأ أساســـــي     

التصــــورات القائمــــة بــــين أفــــراد المجتمــــع المحلــــي أن تشــــكل عائقــــا كبيــــرا أمــــام المشــــروعات و 

إذا تــم حســن  ،اتعو فزا وعــاملا مــدعما لنجــاح هــذه المشــر كمــا يمكــن أن تشــكل حــا ،تنمويــةال

إنجـــاز أي مشـــروع مـــن مشـــروعات التنميـــة عنـــد تخطـــيط و  الاعتبـــاروأخـــذها بعـــين  اســـتغلالها

 أو  دورا حاسـما فـي إنجـاح  ،الثقافيـةو  الاجتماعيـةالخصوصـيات فلا طالما لعبـت  ،)2(المحلية

أنهــا تشــكل الإطــار المرجعــي  باعتبــارذلــك ت التنمويــة القائمــة فــي المجتمــع و السياســا فشــالإ

  .لأفراد المجتمع المحلي اقتصاديو أ ياجتماعلأي سلوك 

  : التقويم -1-3-8   

 ، لمـا يـوفره مـنالمحلـييعتبر التقويم المستمر من أهم القواعـد الأساسـية لتنميـة المجتمـع      

  ـــــــــــــــــــــــــــإمكانية التعرف على سير الخطة ومدى نجاحها وأهم الصعوبات التي تواجهها وذلك 

  .151-150ص ص ،، مرجع سابقالحكم المحلي وتنمية المجتمع في الدول الناميةن صابر، ) محي الدي1( 

  .152) نفس المرجع السابق، ص2( 

كما يوضح التقويم مدى التغير الذي طـرأ  ،ما يسهل ويسرع تداركها والعمل الفوري على حلها

لتعـرف علـى مـدى كـذلك يسـهل اكهم فـي عمليـات التنميـة المحليـة و على الأفراد من جراء إشرا

  )1(جراء نفس العملية. منالمحلية الذي طرأ على البيئة  ،التغير

فــالتقويم يعتــر بمثابــة المــرآة بالنســبة للتنميــة المحليــة، التــي تمكــن القــائمين عليهــا مــن معرفــة  

العمــل علــى خلــل و التعــرف علــى مــواطن الن جــراء عمليــة التنفيــذ الميــداني و الصـورة الحقيقيــة مــ

  .ذلكإصلاحها بعد 
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تشــكل أهــم المبــادئ الأساســية التــي يجــب أن  ،القــول أن هــذه القواعــد الســابقة أخيــرا يمكــنو 

 المشــرفين فــي مختلــفليهــا التنميــة المحليــة والتــي يجــب علــى المخططــين والمنفــذين و تقــوم ع

مشـــروع تنمـــوي فـــي المجتمــــع عنـــد القيـــام بـــأي عمــــل أو  ،الاعتبــــارالمســـتويات أخـــذها بعـــين 

ر من الباحثين في الوصـول إليهـا الكثي جتهداالتي  ،إهمال للقواعد الأخرىالمحلي وذلك دون 

  .  في إنجاح عمليات التنمية المحليةالتي من شأنها أن تساعد و 
       

    :التنمية المحلية والتخطيط -1-4    

التــي لــم يعــد  ،يعتبـر التخطــيط للتنميــة المحليـة والتنميــة بشــكل عـام ضــرورة مــن الضـرورات   

القضـاء علـى ياة المجتمعات في عصـرنا الحاضـر و للنهوض بح ،عنها للاستغناءمجال اك هن

 :ر التخطــــيط بمدلولــــه العــــام علــــى أنــــهحيــــث يعبــــ ،تها التنمويــــةالمشـــكلات التــــي تعــــوق مســــير 

ضل وجـه ممكـن وفقـا لأهـداف محـددة الموارد على أف استخدامأسلوب في التنظيم يهدف إلى "

بقصــد المجتمــع خــلال فتــرة معينــة ضــع خطــة يســير عليهــا يقصــد بــه علــى النطــاق القــومي و و 

  )2(".والاجتماعية الاقتصاديةتحقيق التنمية 

يســـتخدم فيـــه الـــذكاء  ،تنظيمـــيعلمـــي  ول العـــام عبـــارة عـــن أســـلوببالمـــدل نيط إذفـــالتخط    

مـــن أجـــل  ،ملحيـــا ووطنيـــا مجتمـــعالمـــوارد المتاحـــة فـــي اللإمكانـــات و تســـخير كـــل افـــي  العلمـــي

 …والاجتماعيـة الاقتصـاديةفي مجـال التنميـة  ،نةخلال مدة زمنية معي ،محددة تحقيق أهداف

ليشــــيروا إلـــــى  الاجتمــــاعيأن بعــــض المفكـــــرين يســــتخدمون مفهــــوم التخطـــــيط  حيــــث يلاحــــظ

  ـــــــــــــــــــــ والاجتماعي الاقتصاديينطوي تحته التخطيط (الذي  ،التخطيط الشامل

  .108، ص1982 لبنان، ، دار النهضة العربية، بيروت،تع وتنظيمهتنمية المج عبد المنعم شوقي، )1(

  .Planificationانظر: تخطيط  مرجع سابق،، الاجتماعيةمعجم مصطلحات الرعاية والتنمية ) أحمد زكي بدوي، 2(

لا يتجـــاوز  ،الاجتمـــاعيالتخطـــيط بينمـــا نجـــد الـــبعض الآخـــر يـــرى أن  ...)والثقـــافي والإداري

ـــه مجـــالا ـــدان كون بـــين  الاخـــتلافيرجـــع هـــذا و  ،التخطـــيط الشـــامل مـــن مجـــالات ااحـــدو  اأو مي

  )1(…تعدد أيديولوجياتهم الفكريةتخصصاتهم العلمية و  اختلافإلى  ،نالمفكري

محاولة واعية من جانب الحكومة لتحقيق السياسة العامة " :كما عرف التخطيط بأنه   

غه التطورات مال ما يراد أن تبلالكأن يتحقق بدرجة أكبر من السرعة و بشكل يكون من شأنه 

  )2(."المستقبلية من أهداف



    ـ133إلى97من الصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــوالمشاركة الاجتماعية   لتنميـة المحلية: االفصل الثالث

  - 107 -

ولية ؤ هــذا الأخيــر هــو مســهــي أن عــرض إلــى مســألة مهمــة فــي التخطــيط و هــذا التعريــف يت   

تقــوم بــه أجهــزة الدولــة  فــالتخطيط إذا ،نتائجــه المســتقبلية هــي التــي تقــوم بــه وتتحمــلالحكومــة و 

ة المراحل التخطيطية اللازمة لإنجاح سياسـة الدولـة التي يقع على كاهلها القيام بكاف المختلفة

  .لاسيما على المستوى المحلي ،ويةالتنم

عمليـات منظمـة لإحـداث تغييـرات " :سط محمد حسن أن التخطيط عبارة عنعبد البا يرى    

عن طريق حصر إمكانيات المجتمع وتحديد مطالبه وتقدير حاجاته تقـديرا فعليـا  ذلكو  موجهة

الحاجيــات لة متكاملــة ومتجــددة فــي الوقــت نفســه، لتحقيــق هــذه المطالــب و ووضــع خطــط شــام

التـي يريــد المجتمــع أن يتحــرك وينمــو  الاجتماعيــةمعينــة وفـي ضــوء الفلســفة زمنيــة خـلال فتــرة 

فــي إطارهــا، مــع التنبــؤ بمــا قــد يعتــرض ســير المجتمــع مــن عقبــات ثــم تحديــد لأنســب الوســائل 

  )3(.مجتمع في طريق التقدم المنشود"اللازمة لتخطي المشكلات والسير بال

، مــر بهــا التخطــيطأن هــذا التعريــف يتعــرض بتفصــيل أكثــر للعمليــات التــي ي هنــا لاحــظي    

كـذلك التنبـؤ التي يحددها المجتمع لنموه وتطـوره التنمـوي و  ،الاجتماعيةكما يشير إلى الفلسفة 

المعنــى هــو الســبيل الوحيــد  بالعقبــات التــي قــد تعتــرض المســيرة التنمويــة، فــالتخطيط وفــق هــذا

الأمثل للمـوارد المتاحـة وفـي أقـل فتـرة  وبالاستغلالن تنمية المجتمع بأقل التكاليف الذي يضم

  .زمنية ممكنة

  ـــــــــــــــــــــــمكن لها يعملية " :هوم التخطيط التنموي هو عبارة عنأن مف "شارل بتلهايم" كما يرى   

  .31ص، 1995 ،ج م ع ،، دار المعرفة الجامعة، الإسكندريةالتخطيط لتنمية المجتمع ر،) عبد العزيز عبد االله مختا1(

  .24، صمرجع سابق، التخطيط من أجل التنمية) سميرة كامل محمد، 2(

  .26) نفس المرجع السابق، ص3(

لتأكــد مــن لشـامل علـى نطــاق عــام و  والاجتماعيــة الاقتصــاديةالتنميـة أن تـنظم جميــع مجــالات 

ع ســوف ينمــو بصــورة منتظمــة ومتســقة وبأقصــى ســرعة ممكنــة وذلــك بحيــث يمكــن المجتمــأن 

  )1(.ذلك ضمانا للنتائج المستهدفة من الخطة"السيطرة عليها و 

هكــذا يتضــح لنــا مــن خــلال هــذا التعريــف أن التخطــيط التنمــوي يشــمل جميــع المجــالات      

المســتوى و … الاجتمــاعيو  الاقتصــاديســها التنميــة كالمجــال ويعــم جميــع المســتويات التــي تم

ي إطـار بالإضافة إلى كون التخطيط ينسق بين تنمية مختلـف القطاعـات فـ ،المحلي والوطني

ات ، فــالتخطيط يعتبــر أحــد أهــم الأدو الســائدة فــي المجتمــع والاقتصــادية الاجتماعيــةالظــروف 

  .وبكل مستوياتها في التنمية بمختلف أنواعها
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القـــائم وبحســـب  الاقتصـــاديطبيعـــة النظـــام بحســـب  ،تختلـــف أنـــواع التخطـــيط ومســـتوياتهو     

والسياســـية الســـائدة، كمـــا تختلـــف الوســـائل المتبعـــة فـــي تحقيـــق الخطـــة  الاجتماعيـــة الظـــروف

وسنحاول عرض أهـم أنـواع التخطـيط ومسـتوياته وذلـك كمـا  ،طبيعة الأهداف نفسها باختلاف

    -يلي:

  تصنيف للتخطيط من حيث المجال أو القطاع: -1-4-1

تم علـى التخطيط الشامل هو الذي يـ: التخطيط الجزئي والتخطيط الشامل -1-4-1-1    

يرتكــز هــذا لتــوازن والتناســق أثنــاء تنميتهــا و وهــذا لضــمان ا ،تــهقطاعاو  كافــة أنشــطة المجتمــع

ام دورا رئيســيا فــي خاصــة فــي المجتمعــات التــي يلعــب فيهــا القطــاع العــ ،النــوع مــن التخطــيط

 ،تنـاول التخطـيط الجزئـي مجـالا أو قطاعـا واحـدا مـن قطاعـات المجتمـع، بينما يعملية التنمية

    )2(مثل التخطيط في مجال الصناعة أو الفلاحة أو التعليم أو الصحة...

يط مـــن حيـــث يصـــنف التخطـــ :المركـــزي والتخطـــيط اللامركـــزيالتخطـــيط  -1-4-1-2    

ـــة ـــة إلـــى تخطـــيط و  درجـــة المركزي ـــه مهمـــة وضـــع اللامركزي ـــذها مركـــزي تكـــون في الخطـــة وتنفي

ة يلخطــط التفصــيلالســلطة المركزيــة للدولــة، حيــث توضــع ا اختصــاص، مــن والإشــراف عليهــا

  تتناول هذه الخطط الوطني و  الاقتصادتدخل في إطار  المناطق التيلمختلف القطاعات و 

، أمـــا التخطـــيط اللامركـــزي فيقتصـــر جيـــة للمشـــروع علـــى مـــدى ســـنوات الخطـــةالأهـــداف الإنتا
 ــــــــــــــــــــــــــــ

    .180-179، مرجع سابق، ص صدراسات في التنمية والتخطيط ) حسن إبراهيم عيد،1( 
  .225ص 1985 بنان، ،، دار النهضة العربية، بيروتالتنمية والتخطيط اقتصادياتفي ) محمد يونس محمد وآخرون، 2(

عامـة للتخطـيط أو الخطـة التي يتحقق من خلالها بلوغ الغايات ال ،على تحديد الأهداف الكلية

مــا إلــى ذلــك مــن الغايــات الــوطني أو إرســاء قواعــد الصــناعة و بمســتوى الــدخل  الارتفــاعمثــل 

لية للخطـة، يدون التطرق إلى تحديد الأهداف التفص )1(التي تهدف الخطة إلى بلوغها ،الكبرى

لخطـة، اف االمشـروعات علـى تحقيـق أهـد حيث تقوم السلطات المسؤولة عن التخطيط بإعانة

مختلـف الوسـائل الحكوميـة، فـالتخطيط  باسـتعمالمع الرقابـة المباشـرة أو غيـر المباشـرة عليهـا 

  على الأوامر. اعتمادهعلى الحوافز أكثر من  يعتمداللامركزي 

  : ينقسم إلىالتخطيط من حيث الميدان:  -1-4-2 

هادفــا  ،فحســب الاقتصــاديلــذي يعنــى بالمجــال ا :الاقتصــاديالتخطــيط  -1-4-2-1    

 .لبية حاجاتهم خاصة الضرورية منهاتالمجتمع و معيشة أفراد  بذلك إلى رفع مستوى
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بشـــكل  الاجتماعيـــةعلـــى النـــواحي الـــذي يركـــز  :الاجتمـــاعيالتخطـــيط  --1-4-2-2    

طفولــة ومحاربــة البالأســرة و  والاهتمــامكتحقيــق تكــافؤ الفــرص فــي التعلــيم وفــي العــلاج ، خــاص

التي يمكن أن تـدخل ضـمن  الاجتماعيةفي النواحي  الاهتمامجه وغير ذلك من أو  …الجريمة

 .الاجتماعيق التخطيط نطا

 تنظـــيمذا النـــوع مـــن التخطـــيط إلـــى تـــدبير و يهـــدف هـــ :التخطـــيط الثقـــافي -1-4-2-3    

مــا إلــى ذلــك ن خــلال بنــاء المؤسســات الثقافيــة والعلميــة و مــ مختلــف الشــؤون الثقافيــة للمجتمــع

 .لوعي الثقافي لأفراد المجتمعية امن ما من شأنه تنم

الــــذي يهــــدف إلـــى المحافظــــة علــــى المــــوارد الطبيعيــــة  :التخطــــيط البيئــــي-1-4-2-4    

ة والزراعــــة والفلاحــــة والمحافظــــة علــــى الأنهــــار وتنميتهــــا مثــــل التربــــ ،فرة فــــي المجتمــــعاالمتــــو 

 )2(.على أحسن وجه ممكن واستغلالهاوالمحيطات ومختلف الموارد البيئية 

 ة فــــي الحيــــاةذا نلاحــــظ أن التخطــــيط ضــــروري بالنســــبة لجميـــع المجــــالات المجتمعيــــهكـــو     

كــل الميــادين التــي ذكرناهــا ســابقا، هنــاك التخطــيط الإداري والصــحي والتأشــيري  فبإضــافة إلــى

  المجتمع.لقيامها في  اعاملا أساسي ما إلى ذلك من الميادين التي أصبح التخطيطو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ 

  .42ص، 1973 لبنان، ،بيروت ،دار البحري وإخوانهمحاضرات في التنمية والتخطيط، ) محمد زكي الشافعي، 1(

 .42-41، مرجع سابق، ص صالتخطيط من أجل التنمية) سميرة كامل محمد، 2(

  :المتوسط والقصير المدىالطويل و  التخطيط -1-4-3

  :ع أساسيةأنوا ةى ثلاثتنقسم الخطة من حيث مداها الزمني إل 

غالبــا مــا وح مــدتها بــين عشــرة وعشــرين عامــا و تتــرا :الخطــة طويلــة المــدى -1-4-3-1   

بمعنــى  الــوطني الاقتصــاد الرئيســية فــيالعامــة و  بالاتجاهــاتلتنبــؤ العــام يكــون مــن طبيعتهــا ا

هــذا النــوع مــن الخطــط بقلــة ، فيتميــز ة لعمليــة التنميــة وغاياتهــا الكبــرىســهــداف الرئيتحديــد الأ

  .لمرشد في إعداد الخطط المتوسطة والقصيرة  المدى، لأنها تعتبر بمثابة اصيلالتف

ســبع ســنوات تتــراوح مــدتها عــادة بــين ثــلاث و  :الخطــة المتوســطة المــدى -1-4-3-2    

 يتميــز هــذا النــوع مــنحيــث إطارهــا العــام الــذي يحتويهــا و مــن  تــرتبط بالخطــة طويلــة المــدىو 

، بحيــث يتميــز هــذا مقارنــة بــالخطط طويلــة المــدى تنفيــذفاعليــة والالخطــط بدرجــة أعلــى مــن ال

ى إلـــى مســـتوى الوحـــدات الإنتاجيـــة والفـــروع النـــوع بدرجـــة أكبـــر مـــن التفصـــيل قـــد تصـــل حتـــ

 .الصناعية
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عـادة لا تتجـاوز هي ما تسـمى بالخطـة التفصـيلية و  :طة قصيرة المدىالخ -1-4-3-3   

تنفيذيــة  ، حيــث تعتبــر وســيلةة العامــة للدولــةتــرتبط بالميزانيــ كمــا أنهــا غالبــا مــا ،الواحــدة ةالســن

بر تفصيلا من الخطة متوسـطة تتميز الخطة قصيرة المدى بدرجة أكللخطة متوسطة المدى و 

لتحقيـــــق  اســـــتخدامهاالمزمـــــع الوســـــائل وى الأهـــــداف الإنتاجيـــــة و ، خاصـــــة علـــــى مســـــتالمـــــدى

 )1(.الأهداف

مشــــروع النيفه كــــالتخطيط لتصــــأســــس عديــــدة أنــــواع كثيــــرة أخــــرى مــــن التخطــــيط و هنــــاك و     

الــدائم وغيرهــا مــن الأنــواع الأخــرى، التخطــيط مشــروع والتخطــيط الآمــر والتخطــيط الطــارئ و الف

ـــه يمكـــن االتـــي تخضـــع لأســـس تصـــنيفية مختلفـــة لقـــول أنـــه مهمـــا كـــان نـــوع التخطـــيط ، إلا أن

  ن وهما كما يلي:يه يمكن تقسيمه إلى مستويين رئيسيفإن ،الأساس المعتمد في تصنيفهو 

  )المستوى الوطني: (تخطيط التنمية الوطنية -1-4-4

 اعتبـار، علـى من أكثر مستويات التخطيط شـيوعا وواقعيـةيعتبر هذا النوع من التخطيط      

  ـــــــــــــــــــــــــتباينة من مجتمعات مى الرغم مما قد يضمه من أقاليم و أن المجتمع الوطني عل

  .230 -229ع سابق، ص ص) محمد يونس محمد وآخرون، مرج1(

ســـلطة وحـــدة متكاملـــة تخضـــع لنظـــام واحـــد و  ، إلا أنهـــا جميعـــا تعتبـــرثرواتهـــاحيـــث ظروفهـــا و 

  .واحدة هي سلطة الدولة أو الحكومة

ـــذي تحـــده حـــدود    ـــة المجتمـــع ال ـــوطني الشـــامل يتضـــمن تنمي ـــة  فـــالتخطيط ال  اقتصـــادياالدول

، بنظــرة لمخطــط إلــى هــذا المجتمــعخــلال هــذا احيــث تنظــر الدولــة مــن … ثقافيــاو  اجتماعيــاو 

بيانــات مــع الإدراك التــام لمختلــف علــى أســاس مــا تجمعــه مــن إحصــاءات و  شــاملة ومتكاملــة

      )1(.ة التي تدخل ضمن إطار هذه الدولةالمناطق المحلي احتياجات

 ، المعرفـــة الكاملـــة بمختلـــف العوامـــلالتنميـــة الوطنيـــة علـــى القـــائمين علـــى تخطـــيط يتعـــين    

 والاحتياجــاتالحاجــات المختلفــة للمجتمــع ككــل  كــذلك تقــديرإلــى المشــكلات القائمــة و المؤديــة 

الطاقـــات تتهيـــأ الفـــرص لتجميـــع  ،، ففـــي إطـــار هـــذا النـــوع مـــن التخطـــيطالمحليـــة لكـــل منطقـــة

قـع التنفيــذ فــي توزيعهـا بصــورة عقلانيـة علــى مواتــوفرة و الخبــرات الفنيـة المالقـادرة علــى العمـل و 

، حيـــث يتطلـــب التخطـــيط الـــوطني نوعـــا مـــن الخاصـــة الاعتبـــاراتدون  ،المســـتويات المحليـــة

ي تتـــولى وضـــع الخطـــط للمجتمـــع ككـــل وإصـــدار المركزيـــة أي تـــوفر الهيئـــات التخطيطيـــة التـــ

مـــن أجـــل  فرة فـــي المجتمـــعاالمتـــو  للمـــوارد اســـتغلالالقـــرارات التـــي تضـــمن أحســـن التشـــريعات و 

    )2(.هداف فرعية توزع على قطاعات مختلفةالتي يمكن تجزئتها إلى أ ،تحقيق الأهداف العامة
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هــو شــدة التبــاين فــي  ،واجــه التخطــيط علــى المســتوى الــوطنيمــن أكثــر الصــعوبات التــي تو  

المحــاولات نحــو تخطــيط محلــي  اتجهــتلــذلك و  ،والتطلعــات المحليــة لكــل منطقــة الاحتياجــات

حاجاتــــه وفقــــا بترتيــــب  ، بحيــــث يقــــوم كــــل مجتمـــع محلــــييعتمـــد علــــى اللامركزيــــة فــــي التنفيـــذ

  .طار العام لمخطط التنمية الوطنيموارده المتاحة محليا، دون الخروج على الإلإمكاناته و 

  )لمستوى المحلي: (تخطيط التنمية المحليةا -1-4-5

ـــــوع مـــــن التخ      ـــــةيـــــتم هـــــذا الن ـــــى مســـــتوى المجتمعـــــات المحلي ، بغـــــرض تنميتهـــــا طـــــيط عل

مـــن أهـــم مـــن مشـــاركة الســـكان المحليـــين و  ادةوالاســـتفالأمثـــل لمواردهـــا المحليـــة  بالاســـتغلال

لــــــي، مراعاتــــــه التــــــي يجــــــب أن تؤخــــــذ بعــــــين الحســــــبان بالنســــــبة للتخطــــــيط المح الاعتبــــــارات

كـــان علـــى المـــوارد المتاحـــة محليـــا فـــي نفـــس الوقـــت قـــدر الإم والاعتمـــادالمحليـــة  للاحتياجـــات
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .197ص ،مرجع سابق ) عادل مختار هواري،1(

  .198) نفس المرجع السابق، ص2(

يتـــولى و والأفكـــار العامـــة للخطـــة الوطنيـــة، التـــي تضـــعها الدولـــة  الاتجاهـــاتوذلـــك فـــي إطـــار 

ــة التخطــيط ا ســواء مجلــس القريــة أو مجلــس  ،لمحلــي المجــالس المحليــة لكــل مجتمــععملي

نــوع  مــن كثــر مزايــا هــذا المــن أســيم الإداري المتبــع فــي كــل دولــة و المحافظــة أي بحســب التق

حسـب  ية الوقوف علـى الحاجـات الفعليـة وترتيـب الأولويـات وتلبيتهـا بعـد ذلـك، إمكانالتخطيط

إلـــى  يس مـــن وجهـــة نظـــر الســـلطات المركزيـــةلـــر أبنـــاء المجتمـــع المحلـــي أنفســـهم و وجهـــة نظـــ

هـذا فرة فـي المجتمـع المحلـي و ايـة المتـو الخبرات الفنلأعظم للموارد البشرية و ا الاستغلالجانب 

، علـــى التنميـــة المحليــة علـــى أحســن وجـــه وفــق التسلســـل النســبي للحاجـــات حقـــق أهــدافمــا ي

وفــــق عنصــــر  تنفيـــذ المخطــــطاب المصـــلحة المباشــــرين فــــي إعــــداد و حســـب التطلعــــات أصــــح

  )1(.فرة في المجتمع المحلياب للموارد البشرية والمادية المتو الأنس والاستثمار الاستغلال

التكامــل مــع لــى المســتوى المحلــي دون التعــاون و فيــذ عالتنومــن الصــعب تحقيــق التخطــيط و   

هذا ما يطلـق عليـه بعـض إطار المصلحة العامة المشتركة و  ، فيمحلية الأخرىالمجتمعات ال

التعـــاون بـــين فـــي هـــذا المجـــال بـــالتخطيط الإقليمـــي، الـــذي يحقـــق التـــوازن والتكامـــل و البـــاحثين 

بــأن العلاقــة بــين التخطــيط المحلــي للتنميــة وهكــذا يمكننــا القــول  المجتمعــات المحليــة المتجــاورة

قـــة وحـــدة صـــغيرة ، أي علاطـــيط الـــوطني هـــي علاقـــة الجـــزء بالكـــلالتخمـــي و والتخطـــيط الإقلي
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ة المحلية الحرية فـي رسـم الخطـة أن تكون لتخطيط التنمي ستوجبامن هنا بوحدة أكبر منها و 

  .حالةالدولة في هذه ال تبإمكانافي نفس الوقت  لاستعانةوتنفيذها مع 

م عليهـــا تخطـــيط تحديـــد المبـــادئ الأساســـية التـــي يقـــو  يمكـــن ،بقاســـال عـــرضالمـــن خـــلال و    

  -:التنمية المحلية وهي كما يلي

أي لابــد أن تســير  )2(أن ينبــع التخطــيط المحلــي للتنميــة مــن الخطــة المركزيــة العامــة للدولــة -

لتحقيــق التكامــل ذلــك و  ،ضــوء السياســة التخطيطيــة الوطنيــةخطــة تنميــة المجتمــع المحلــي فــي 

  .عبر مختلف أنحاء الوطن والاجتماعي الاقتصادي
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .33) عبد العزيز عبد االله مختار، مرجع سابق، ص1(
  .184ص ،1966 ،ج م ع ، دار المعارف، الإسكندرية،والتخطيط الاجتماعيالتغير ) محمد عاطف غيث، 2(

  

شـرية المتـوفرة البالأمثـل للمـوارد الماليـة و  الاستغلالمية على أن يعمل التخطيط المحلي للتن -

  .في المجتمع المحلي

ولية لـــدى أفـــراد المجتمـــع علـــى تنميـــة الشـــعور بالمســـؤ  أن يعمـــل التخطـــيط المحلـــي للتنميـــة -

 .  طاقاتهم البشرية وخبراتهم الفنيةالأمثل ل الاستغلاليزيد من مما يسهل و  ،المحلي

يط المحليــة ذات كفــاءة فعليــة تمكنهــا مــن إقنــاع الأجهــزة الحكوميــة أن تكــون أجهــزة التخطــ -

  )1(من الخبرات الفنية المحلية في ضوء الخطة العامة للدولة. الاستفادةالمركزية من 

ن رفاهيــة المجتمــع ء مــأن يقتنــع المخططــين المحليــين أن رفاهيــة المجتمــع المحلــي هــي جــز  -

 الاقتصــاديةليــات التنميــة كـل عملغايــة العظمــى مــن هـي ا ،وأن الرفاهيــة العامــة للــوطن الكبيـر

 …والثقافية والاجتماعية

السائدة فـي … حلي للتنمية بالثقافات الفرعية والعادات والتقاليد والقيمأن يهتم  التخطيط الم -

 .إجراء أو رسم سياسة تنموية محليةأخذها بالحسبان عند أي المجتمع المحلي و 

يط المركـــزي بنتـــائج حليـــة أجهـــزة بحـــث تـــزود أجهـــزة التخطـــأن تصـــبح أجهـــزة التخطـــيط الم -

 )2(.منها في المستقبل للاستفادةيذها أهم العقبات التي واجهت تنفتجربة الخطط و 

ي أن تعمــــل أجهــــزة التخطــــيط المحلــــي للتنميــــة علــــى تشــــجيع مشــــاركة الأفــــراد المحليــــين فــــ -

ي بــين الســكان المحليــين مختلــف مراحــل التنميــة المحليــة وذلــك مــن خــلال زيــادة ونشــر الــوع
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د فــي الرقابــة ، ممــا يزيــاليــا وجســديامســاندة مشــروعات التنميــة المحليــة موحــثهم علــى التطــوع و 

 .فعالة على النشاط التنموي المحليالالشعبية المباشرة و 

وم تمثــل أهــم القواعــد الأساســية التــي يجــب أن يقــ القــول أن المبــادئ الســابقة يمكــن ،هكــذاو    

فـي ، الذي يهدف أساسا إلى تلبية الحاجات والمطالب المحليـة لمحلي للتنميةعليها التخطيط ا

الماديـــة ر الإمكـــان علـــى المـــوارد البشـــرية و قـــد الاعتمـــاد، مـــع إطـــار الحاجـــات العامـــة للـــوطن

    .فرة محليااالمتو 

  نقاش: -

دور ة بـبـالغ الأهميـ اهتمامـاتعكس  ،نجد أن أيديولوجية التنمية المحلية ما سبق من خلال    

  ـــــــــــــــــــــــــــداء مشاركتهم في مجال التخطيط المحلي بفاعلية تمكنهم فعلا من إبالمواطنين و 

  .185صمرجع سابق،  محمد عاطف غيث،) 1(

  .44، مرجع سابق، صالتخطيط من أجل التنمية) سميرة كامل محمد، 2(

ة فمشـارك م اليوميـة بشـكل دائـمتعتـرض حيـاته التعبير عن مشـكلاتهم الحقيقيـة التـيتطلعاتهم و 

 تنفيـــذها بمـــا يتفـــق مـــع المخطـــطأفـــراد المجتمـــع المحلـــي فـــي تخطـــيط بـــرامج التنميـــة المحليـــة و 

، ة مرضـية بـين تطلعـاتهم المشـروعة وبـين السياسـة التنمويـة للدولـة، تولد علاقـالوطني للتنمية

لــق اصــة فيمــا يتعخ  العمــل علــى إنجاحهــاأكثــر إيجابيــة فــي التفاعــل معهــا و  مــن مــا يجعلهــم

تنفيـذها راد المحليـين فـي تخطـيط التنميـة و ، كما تزيد مشاركة الأفـبجانبها الميداني أو التنفيذي

لفتهـــا السياســـات القضـــاء علـــى الهـــوة التـــي خالثقـــة بـــين المـــواطن والدولـــة و  وبنـــاء زيـــزمـــن تع

ولوجيات أساســا علــى تخطــيط النخــب الحاكمــة وأصــحاب الأيــدي، التــي تعتمــد المركزيــة الفوقيــة

لالهـا أنهـا أقـدر علـى ، التي تتعامل مـع المجتمعـات المحليـة بنظـرة فوقيـة تـرى مـن خالسياسية

الحقيقيـــين فـــي ، لأنهـــا أدرى بمصـــلحتها مهملـــة بـــذلك دور أصـــحاب المصـــلحة التخطـــيط لهـــا

ممـــا أدى إلـــى فشـــل كبيـــر فـــي جـــل مخططـــات  ،التعبيـــر عـــن مشـــكلاتهمو  احتياجـــاتهمتحديـــد 

، فالتنميــة هــي مــن أجــل النــاس وتهــتم تــي شــهدتها هــذه المجتمعــات المحليــةلالتنميــة المحليــة ا

  بأيديهم ووفقا لتصوراتهم لمصالحهم.بانشغالاتهم وتنفذ 

ا تخطـيط التنميـة المحليـة حسـب ة التـي يمـر بهـأن المراحـل الرئيسـإلـى  ، تجدر الإشـارةأخيراو  

بمرحلـــة  نتهـــاءارحلـــة التنفيـــذ حضـــير والإعـــداد ثـــم ممـــا يـــرى معظـــم البـــاحثين، تبـــدأ بمرحلـــة الت

ه المراحـــل مفصـــولة عـــن شـــكال بـــأن هـــذالأهـــذا لا يعنـــي بـــأي شـــكل مـــن و  ،المتابعـــة والتقـــويم

 ى فـالتخطيطالأخر  نإلى درجة يصعب فيها فصل مرحلة عمتداخلة  هي ، بلبعضها البعض
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أداء ائي التـــي تعنـــى بدراســـة تنتهـــي بمرحلـــة التقـــويم النهـــ عمليـــة مســـتمرة ومتواصـــلة ومتداخلـــة

أي دراســة ظــروف تنفيــذها والعقبــات التــي واجهتهــا وكــذلك دراســة الأخطــاء التنفيذيــة  ،الخطــة

 الاحتياطــــات واتخــــاذفــــي المســــتقبل  اجتنابهــــاحتــــى يمكــــن ذلــــك و  ا،وتجــــاوزات القــــائمين عليهــــ

، وهـــذا مـــا يتطلـــب الوقـــوف علـــى بعـــض المعوقـــات التنفيذيـــة وهـــذا هـــو اللازمـــة لعـــدم تكرارهـــا

  ي.الموضوع الموال

  

  

  

  

  

  :معوقات التنمية المحلية -1-5    

نطقـة إلـى أخـرى داخـل البلـد نفسـه مـن ملآخـر و  تختلف معوقات التنمية المحلية من بلد      

والسياســية والثقافيــة  والاجتماعيــة الاقتصــاديةومــن مرحلــة زمنيــة لأخــرى وذلــك بتــأثير العوامــل 

  .لكل مجتمع

را كثيــــ اختلفـــت، لتنميــــة المحليـــة فـــي الجزائـــر مـــثلاافمعوقـــات التنميـــة المحليـــة التـــي عرفتهـــا  

إلـــى وقتنـــا  الاســـتقلالمنـــذ  السياســـية التـــي مـــرت بهـــا الجزائـــرو  الاقتصـــاديةالمراحـــل  بـــاختلاف

، فهنــاك مــن مــد عليهــا البــاحثون فـي هــذا المجــالتصـنيفية كثيــرة يعت الهــذا نجــد أسســالحاضـر و 

هنــاك مــن يصــنفها حســب رى خارجيــة و المحليــة إلــى عوامــل داخليــة وأخــيقســم معوقــات التنميــة 

هــذه المعوقــات إلــى عوامــل هنــاك مــن يرجــع أو السياســي و  الاجتمــاعيأو  الاقتصــاديالمجــال 

تــي يمكــن أن تعرقــل المســار الخارجيــة الالمحليــة و  تكلابمعنــى دراســة المشــ ،ةحضــاريثقافيــة و 

إلا أننــا  ،خــرىغيرهــا مــن التصــنيفات الأغيــر حضــاري و أن التنميــة عمليــة ت باعتبــار، التنمــوي

ـــاحثين ـــى العوامـــل ، يرجعـــون أهـــم المعوقـــات التـــي تعتـــرض التننجـــد معظـــم الب ـــة إل ميـــة المحلي

  :التالية

، أحـد أهـم العوائـق التـي حيـث يمثـل النمـو المتزايـد للسـكان :العامل الديموغرافي -1-5-1  

فعــدد  -وى المحلــيلاســيما علــى المســت -لناميــةتقــف فــي طريــق التنميــة الشــاملة للمجتمعــات ا

ـــى بـــروز أثـــر زيـــادة الإنتـــاج والـــدخل و يـــؤثر ســـل الســـكان المتزايـــد ذلـــك بســـبب الحاجيـــات با عل
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خاصــة إذا صــاحبها قلــة المــوارد  ،التــي يصــعب تلبيتهــاددة التــي تتولــد عــن هــذه الزيــادة و جــتالم

، إلا مـن خـلال إتبـاع سياسـة توعيـة للمـواطنين، ولا يمكن التغلب على هـذه المشـكلة )1(المحلية

فــع ضــافة إلــى بــذل المزيــد مــن الجهــد لر الإب ،تحديــد النســل أو علــى الأقــل تنظيمــهثهم علــى لحــ

المتجـــدد للســـكان الـــذي هـــذا النمـــو  بســـتيعاا، تســـتطيع الإنتـــاج وخلـــق مناصـــب عمـــل جديـــدة

التنميـة المحليـة التـي تسـعى إلـى تحقيـق  ،علـى معظـم الـدول المتخلفـة اكبيـر  اأصبح يشكل عبئ

  ــــــــــــــــــــــــــــ .الناجحة، التي تساعدها في الوصول إلى التنمية الشاملة
 1972 ،ج م عالقــاهرة،  ،دار الجامعــات المصــرية ،الاقتصــاديدراســات فــي التنميــة والتخطــيط  ) عبــد الحميــد القاضــي،1(

  .85ص

  

  

ــةالعوامــل  -1-5-2  هــا عرقلــة التنميــة التــي يمكن الاجتماعيــةمــن أهــم العوامــل  :الاجتماعي

  :المحلية ما يلي

ائد فـــي معظـــم كنظـــام الملكيـــة الســـ: الســـائدة الاجتماعيـــةالأبنيـــة ظم و الـــن -1-5-2-1   

ا لتشـــابك حقـــوق ، نظـــر التنمويـــة اتعو قـــف أمـــام تنفيـــذ المشـــر الـــذي قـــد يالمجتمعـــات المحليـــة و 

ي يركـز علـى الـولاء ذكذلك نظام القرابة الـو الأسس التي تقوم عليها  واختلافالملكية وتعقدها 

ممــا يولــد المحســوبية  )1(فــي المجتمــع المحلــي الاجتمــاعييضــعف روح التضــامن فــي العائلــة و 

السـائدة فـي  الاجتماعيـةالأبنية التي يكون سببها النظم و  غيرها من الظواهر السلبيةوالمحاباة و 

  .المجتمع المحلي

ل محفـــزا جيـــدا للتنميـــة عامـــحيـــث يمكـــن أن يكـــون هـــذا ال :التنظـــيم الـــديني -1-5-2-2   

، خاصـة إذا تعارضـت بعـض مبادئـه أن يكون عائقا كبيـرا يصـعب تخطيـه ، كما يمكنالمحلية

قـت لا ،فالكثير من المشروعات التنمويـة )2(مع السياسات التنموية المتبعة في المجتمع المحلي

ي، كإنتــاج بســبب تعارضــها مــع إحــدى القــيم الدينيــة الســائدة فــي المجتمــع المحلــ عيالــذر الفشــل 

  .ينيلمستنكرة من طرف الأفراد المحلبعض السلع المحرمة أو المنتجات ا

بـين السـلطة التقليديـة وبـين  :على السلطة داخل المجتمـع المحلـي الصراع-1-5-2-3   

ا يـؤدي إلـى ظهـور نـوع مـن ، ممالتنمية المحلية اتعو ى تنفيذ وتخطيط مشر الإدارة القائمة عل

علهـــم يحيـــدون عـــن الهـــدف الـــرئيس الـــذي، يفتـــرض أن يكـــون تنميـــة يجالشـــقاق الـــذي النـــزاع و 

  ه، وترقية نوعية حياتهم.لأفرادالمحلي وتحسين الحالة المعيشية  لمجتمعل
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ة يمكـــن تلخـــيص أهـــم العوامـــل الثقافيـــة التـــي مـــن شـــأنها عرقلـــ :العوامـــل الثقافيـــة -1-5-3

  :  مسيرة التنمية المحلية كما يلي

  :  دة في المجتمع المحليالتقاليد السائ-1-5-3-1   

 ااتجاهـ، مما يكـون التي تشجع على التمسك بالقديم وبكل ما تركه الآباء والأجداد خاصة تلك

 وتـؤمنتحـديث بالإضـافة إلـى تلـك التقاليـد، التـي تسـلم لكل تغييـر أو تجديـد أو  امعارض اسلبي

  ـــــــــــــــــ الظروف و دون أن تحاول بذل أدنى جهد لمحاولة تغيير الأوضاع  ،درالقبالقضاء و 

  .48ص ، مرجع سابق،: مفهومات أساسيةالاجتماعيةالتنمية  ) سميرة كامل محمد،1(

   .48) نفس المرجع السابق، ص2(

لمحاولـة السـيطرة علـى الطبيعـة  ،دذلك بعكس ما تتطلبه التنميـة مـن عمـل وجـو  ،الأحسننحو 

  )1(.وتسخيرها لخدمة أفراد المجتمع

  :  عتقدات السائدة لدى أفراد المجتمع المحليالم -1-5-3-2   

، خاصـة فـي إعاقـة بـرامج التنميـة المحليـة دورا كبيرا المعتقدات السائدة في المجتمع، تلعب   

قاومـــة كبيـــرة مـــن الأفـــراد فـــي مجـــال الزراعـــة التـــي تلقـــى فيهـــا المشـــروعات الزراعيـــة الحديثـــة م

صــيل القديمــة تشــجعهم علــى التمســك بالمحاالتــي نتيجــة المعتقــدات الســائدة بيــنهم و ، المحليــين

  .  وتجنب كل ما هو جديد

  :الثقافيةو  الاجتماعيةالقيم -1-5-3-3   

تلـك المتعلقـة بأنمـاط التنميـة المحليـة كثيـرا، خاصـة  يجب مراعاة القيم من طـرف المخططـين 

 عمـــال التنمويـــة فـــيكـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى الأو  )2(…الإنتـــاجوالعمـــل و  الاســـتهلاك

  .  المجتمع المحلي

الشـيء  أساسـا بقبـول التجديـدات أو رفضـها ترتبط هـذه العوامـل :العوامل النفسية -1-5-4

يرجــع إلــى مســائل نفسـية، تتمثــل فــي إدراك الجديــد وطريقــة النظـر إلــى القــديم. فكثيــرا مــا الـذي 

ـــر  أو الصحراويـــة ســـواء فـــي المنـــاطق الحضريـــة أو الريفيـــة  ،التنميـــة المحليـــة اتعو لاقـــت مشـ

نفسـية بيـنهم تتمثـل  اتجاهاتوالمقاومة من طرف الأفراد، نتيجة لظهور  الاعتراضالكثير من 

 لاعتقـادهموذلك  ،)3(في عدم ثقتهم في الأجهزة الحكومية التي تشرف على إنجاز المشروعات

 أن الحكومــة لا تهــتم بمصــلحة المــواطنين بقــدر مــا تهــتم بتحصــيل الضــرائب وتجنيــد الشــباب

التنمويـة فـي المجتمـع المحلـي  اتعو المرجـوة مـن المشـر كما أن عدم تحقيق النتائج … إجباريا

لـدى السـكان، ممـا يزيـد مـن فقـدانهم للثقـة فـي  ايولد إحساسا أو شـعورا بعـدم الرضـ أو تأخرها،
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الهيئــــات الحكوميــــة المشــــرفة وتقاعســــهم عــــن المســــاهمة مــــرة أخــــرى فــــي تلــــك المشــــروعات، 

جــــد مهمــــة فــــي تحقيــــق وإنجــــاح التنميــــة المحليــــة، لــــذا يجــــب أخــــذها بعــــين  فالعوامــــل النفســــية

لأنها من الممكن أن تشكل عائقا كبيرا فـي وجـه تنميـة  عند القيام بأي مشروع تنموي تبارالاع

  المجتمع المحلي.
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

  .231سابق، ص، مرجع 1986، التغير الحضاري وتنمية المجتمع) محي الدين صابر، 1(

  .332) نفس المرجع السابق، ص2(

  .94صمرجع سابق، ،تنمية المجتمعات المحلية: نموذج المشاركة في إطار ثقافة المجتمع ) أحمد مصطفى خاطر،3(

  

    :(المادية والفنية) الاقتصاديةالعوامل -1-5-5

تنفيـــذها كمـــا و  الاقتصـــاديةعمليـــات التخطيطيـــة اللـــق هـــذه العوامـــل أساســـا بالخـــدمات و تتع     

فـــإذا كانـــت العوامـــل الطبيعيـــة  )1(،المـــوارد المتاحـــة فيهـــاتبط أيضـــا بظـــروف البيئـــة المحليـــة و تـــر 

، فـإن هـذا يعتبـر والاقتصـاديةللنشـاطات الزراعيـة  ملائمـةالمناخية في المجتمع المحلي غير و 

قــد تضــعف مــن  طاقــات بشــرية كبيــرةكانــات ماليــة و عائقــا يصــعب تخطيــه لمــا يتطلبــه مــن إم

ب أن يوجــه أساســا للتنميــة المحليــة، فكلمــا كانــت البيئــة الطبيعيـــة الجهــد الضــروري الــذي يجــ

 ، كلمــاأو الزراعــي أو حتــى الإنتــاجي ألفلاحــيللنشــاط التنمــوي  ملائمــةالخصــائص المناخيــة و 

الطبيعيــة تتــدخل بقــوة فــي فالبيئــة  العكــس العكــس يــؤدي إلــىزاد مــردود المشــروعات التنمويــة و 

  لأن العلاقة الأزلية قوية بين البيئة والمجتمع. ،الاجتماعيةالنظم تشكيل مختلف 

ر السياســـي والأمنـــي ونقـــص الخـــدمات الصـــحية والتعليميـــة والترفيهيـــة اســـتقر كمــا أن عـــدم الا  

الأفـراد المحليـين علـى  ، أمام مجهودات التنمية المحليـة خاصـة أمـام إلحـاحيشكل عائقا معتبرا

 الاحتياجـــاتلهـــذه  ع تنمـــوي آخـــر لا يســـتجيب بشـــكل مباشـــرعـــزوفهم عـــن أي مشـــرو توفيرهـــا و 

، هــذا بالإضــافة إلــى الأعبــاء الماليــة الكبيــرة ؤلاء الأفــراد أنهــا تحتــل الأولويــةهــ لاعتقــادذلــك و 

التي تتحملها الهيئات الحكومية، مما يعرقل المسيرة التنموية في المجتمع المحلي التـي تهـدف 

كمـــا يمكــن لعمليـــات  يعالتصــنركــود إلـــى حالــة الإنتـــاج و حالـــة ال أساســا إلـــى إخــراج أفـــراده مــن

علـى الأسـس  تـبنإذا لـم خاصـة  ،ائقا أساسا أمام التنمية المحليـةالتخطيط والتنفيذ أن تكون ع

لــــم تبنــــى علــــى أولويــــة تلبيــــة المطالــــب المحليــــة التــــي تشــــكل الهــــدف و  )2(المدروســــة  العلميــــة

  .عملية لتنمية المحلية في المجتمعالأساسي ل

  :ضعف المشاركة الشعبية -1-5-6



    ـ133إلى97من الصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــوالمشاركة الاجتماعية   لتنميـة المحلية: االفصل الثالث

  - 118 -

أن السـبب  ،ت المحليـةلقد كشفت العديد مـن الدراسـات التـي أجريـت علـى تنميـة المجتمعـا    

ة المحليـــة فـــي معظـــم هـــذه التنميـــ اتعو ئق الحقيقـــي الـــذي حـــال دون نجـــاح مشـــر العـــاو  الـــرئيس

هـــذا مـــا و  )3(، هـــو أنهـــا لـــم تكـــن تســـتجيب بصـــفة مباشـــرة لمطالـــب الأفـــراد المحليـــينالمجتمعـــات
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .55، مرجع سابق، صمفهومات أساسية الاجتماعيةالتنمية ) سميرة كامل محمد، 1(

الجزء الثـاني،  التجارب القطبية العربية،هارون المعشر وآخرون، ندوة التنمية بين التخطيط والتنفيذ في الوطن العربي، ) 2(

  .120ص ،1980الأردن، 

  .86مد عبد اللطيف، مرجع سابق، ص) رشاد أح3(

حيــث يؤكــد هــذا معظــم العــاملين فــي مجــال التنميــة  ،تنفيــذها جعلهــا تلقــى مقاومــة شــديدة عنــد

المحليــة، الــذين خلصــوا إلــى ضــرورة إشــراك المــواطنين أو الأفــراد المحليــين فــي جهــود التنميــة 

 ،أو فشــلها اتعو ر ف عليهــا نجــاح هــذه المشــلأن هــذا يشــكل أحــد الأســباب المهمــة التــي يتوقــ

  وسنتعرض بشكل أكثر تفصيلا لهذا الموضوع في الفصل اللاحق.

معوقــات التنميــة المحليــة كثيــرة وجــد متشــعبة يصــعب  القــول أن مــن خــلال مــا ســبق يمكــنو    

 والاجتماعيــــــة والاقتصــــــاديةبمختلــــــف الظــــــروف السياســــــية  لارتباطهــــــا، حصــــــرها أو قصــــــرها

تأثرهـا بـالظروف الدوليـة عبر الزمن و  رستمراابوتجددها  هذا بالإضافة إلى تغيرها… والثقافية

حاولــة بــذلك م موذجــا تنمويــا واحــدا وشــاملا لكافــة الــدولالتــي أصــبحت فيهــا العولمــة تفــرض ن

  .العالمي الاقتصادبب هيمنتها على الثقافات المحلية بسإقصاء كل الخصوصيات و 
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  :  محليةفي التنمية ال الاجتماعيةالمشاركة  -2

  

  :وأهدافها في التنمية المحلية الاجتماعيةأهمية المشاركة  -2-3

  :في التنمية المحلية الاجتماعيةأهمية المشاركة  -2-3-1 

مشـاركة المجتمـع دور متزايـد الأهميـة فـي فلسـفة التنميـة المحليـة، خاصـة مفهـوم ل غدالقد     

ي ، التـــلطريقـــةتنميتهـــا بـــنفس ا ســـتحالةابعـــدما فرضـــه الواقـــع القـــائم فـــي البلـــدان المتخلفـــة مـــن 

علــى البلــدان المتخلفــة أن  أنــه مــن المســتحيل باعتبــارذلــك و  ،المتقدمــة حــدثت فــي المجتمعــات

الظــروف ذلــك لتبــاين لــدان المتقدمــة فــي مجــال التنميــة و تتطــور بــنفس التــدرج الــذي عرفتــه الب

دان تفكـر فـي مـا جعـل تلـك البلـهـذا والثقافية وحتى التاريخيـة بينهمـا و  والاجتماعية الاقتصادية

فـي أقصـر مها بأقـل قـدر ممكـن مـن التكـاليف و تقـدإتباع سياسات تنموية، تؤدي إلى تطورها و 

  .مكنة لمواكبة البلدان المتطورة ومسايرتها في نموهافترة م

 ة أن السـبب الـرئيسلقد كشفت الدراسات العلمية التي أجريت على تلك السياسات التنموي    

نميــة يعــود إلــى إهمــال القــائمين عليهــا لمشــاركة الأفــراد المحليــين فــي نشــاطات التفــي فشــلها، 

، فقــد أكــدت هــذه الدراســات علــى الفعاليــة الكبيــرة التــي تحققهــا المحليــة القائمــة فــي مجــتمعهم

تحقيـق الأهـداف المنتظـرة منهـا فـي التنمويـة و  اتعو ين في إنجاح المشر مشاركة الأفراد المحلي

  .ممكنةزمنية  أقصر فترة

، مـن خـلال دارسـته التـي أجراهـا علـى التنميـة فـي بلـدان العـالم "Dubay" "لقد أشـار "دوبـايو 

  -في كونها: ، وذلكحتميتهاة المشاركة في التنمية المحلية و إلى أهمي  الثالث،

التــي حــددوها  احتياجــاتهم ن مــعو تعمــل علــى تناســب الخــدمات التــي تقــدمها للســكان المحليــ -

  .  بأنفسهم
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فعــال وإيجــابي فــي مجريــات  القيــام بــدورئــات المجتمــع للمســاهمة و لمختلــف فح الفرصــة تتــي -

 .لقرارات المهمة التي تمس مجتمعهماالأحداث و 

 .ئات والمستويات في المجتمعزيع الخدمات بين مختلف الفتعمل على ترشيد تو  -

تتبـــع ســـير يشـــاركون بـــروح رياضـــية فـــي مســـاندة وتنفيـــذ و فـــي كونهـــا تجعـــل أفـــراد المجتمـــع  -

  جسور الثقة وزاد تأكد الأفراد من الهدف الحقيقي  امتدتالتنموية، خاصة إذا المشروعات 

  

 وتلبية مطالبهم بالدرجة الأولى. احتياجاتهممن هذه التنمية وهو تحقيق 

 .دعيم جوانب التعاون فيما بينهم وبين الحكومةتعلى زيادة تماسك أفراد المجتمع و تعمل  -

مركزيـة فـي إدارة الشـؤون تكريس سياسـة اللاو  الديمقراطيةة على تجسيد مبدأ تعمل المشارك -

  .المحلية

بمــــا يعــــود  ،التنمويــــة التــــي تقــــوم بهــــا الحكومــــة اتعو تــــدعم الرقابــــة الشــــعبية علــــى المشــــر  -

 .لمصلحة العامة على أفراد المجتمعبا

 لمسـتمر للخـدماتللأفـراد مـن خـلال عمليـات الشـرح ا الاجتمـاعيتزيد المشاركة من الوعي  -

  .ن على التنمية المحليةو ها القائمالتي يقوم ب اتعو المشر و 

قيــادات محليــة جديــدة تبــرز بشــكل تلقــائي مــن خــلال مواقفهــا  اكتشــافتــؤدي المشــاركة إلــى  -

 الامتـدادة ومسـاعدتها علـى ة جـدد يـؤدي إلـى تغذيـة المشـاركمن الأنشطة والبرامج، فبروز قـاد

 تنمية المتكاملة والشاملة.لتحقيق ال الأفقيو  الرئيس

جهــــود المحليــــة مــــع الجهـــــود المــــال العــــام وتضـــــافر ال ىتعــــود الأفــــراد علــــى الحـــــرص علــــ -

 )1(لتحقيق الأهداف التنموية سواء على المستوى المحلي أو حتى الوطني. ،الحكومية

أن  عـن أهميـة المشـاركة فـي التنميـة المحليـة، يمكـن القـول "دوبـاي"وبالإضافة إلى ما قاله    

لــدى كــل الأفــراد والجماعــات فــي المجتمــع، لأنهــا تمــس جميــع  بالانتمــاء االمشــاركة تولــد شــعور 

وهـي بهـذا تمثـل حجـر الزاويـة فـي تحقيـق  ...والاقتصـادية والاجتماعيةنواحي الحياة السياسية 

ومـــا يضـــمه مـــن  الاجتمـــاعيأساســـا إلـــى تغييـــر البنـــاء أهـــداف التنميـــة المحليـــة، التـــي تســـعى 

ضرورة حيويـة  -مهما كان مستواها-التنموية فلقد أصبحت المشاركة في العمليات منظمات، 

فــيمكن أن يملــك الأفــراد  )2(عليهــا لتغطيــة نقــص الإمكانــات الماديــة والبشــرية الاعتمــادلابــد مــن 

المحليــين مــن الإمكانــات الماديــة والطاقــات البشــرية ذات الخبــرة والمعرفــة بخصــائص منــاطقهم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــالتنمية المحلية  اتعو هم طرف أساسي في إنجاح مشر ما يجعلالمحلية، 
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ـــة، ) منـــال طلعـــت محمـــود، 1( ـــة والمجتمـــع: مـــدخل نظـــري لدراســـة المجتمعـــات المحلي المكتـــب الجـــامعي الحـــديث  التنمي

  .267-265ص ص ،2001 ،ج م ع الإسكندرية،

التجربــة العمانيــة فــي مجــال تنميــة المجتمعــات لاجتماعيــة لغربــي آســيا، الأمــم المتحــدة، تقريــر اللجنــة الاقتصــادية وا) 2(

  .9مرجع سابق، ص ،المحلية

  

  إليها. الانتباهعنهم أو تجاهلهم خسارة كبيرة يجب  والاستغناء

أيضا توضيح بعـض الجوانـب الأخـرى لأهميـة مشـاركة الأفـراد المحليـين فـي إنجـاح  يمكنو    

  -:كما يلي ،ة المحليةالتنمي

 تعلم الأفراد المحليين من خلال المشاركة كيف يحلون مشكلاتهم بأنفسهم.ي -

  . ن أكثر الناس دراية بما يصح وما لا يصح لمجتمعهمو لييعتبر الأفراد المح -

 . ف أعبائها خاصة في الجانب الماليتخفيلمشاركة على توفير جهود الدولة و تعمل ا -

التنميـة المحليـة التـي تحتلهـا  اتعو مشـر و شـاركة علـى الكشـف عـن نقـاط الضـعف تعمـل الم -

، هــي الســبب الحقيقــي )1(ي إنجــاح مشــروعات التنميــة المحليــةمشــاركة المــواطنين المحليــين فــ

الخطــــط التنمويــــة طــــي التنميــــة، بــــأن فشــــل المشــــروعات و جميــــع مخط اقتنــــاعالــــذي أدى إلــــى 

ليــين عــن صــياغة هــذه المــواطنين أو الأفــراد المح اســتبعادالســابقة يرجــع بالدرجــة الأولــى إلــى 

المشروعات والخطط التنموية، حيث تأكدوا أن المشروعات التي يشارك فيها الأفـراد المحليـين 

، كمـا أنهـا أكثـر تحقيـق الاقتصـاديةتكلفتها أقل مـن الناحيـة الماليـة وعائـدها أكثـر مـن الناحيـة 

ركة كقيمـة ترسـيخ المشـاللأهداف الموضوعة في الخطة وهذا مـا جعلهـم يلحـون علـى ضـرورة 

محوريـــة وحتميـــة أساســـية لا غنـــى عنهـــا عنـــد تخطـــيط أو تنفيـــذ أي سياســـة تنمويـــة وطنيـــة أو 

   محلية.   

  :في التنمية المحلية الاجتماعيةالمشاركة  أهداف -2-3-2

أساسا بتحقيق حاجاتهم الأساسية ، ترتبط راد المحليين في التنمية المحليةإن مشاركة الأف   

 وقتعليهم في ال اواجبلأفراد المجتمع و  اشاركة تعتبر حق، فالمجددةوتلبية مطالبهم المت

، التي تعطي الحق للأفراد في ومبادئ حقوق الإنسان الديمقراطيةي حق تقتضيه هف ،هنفس

القرارات المهمة التي تمس  واتخاذفسهم في مناشط الحياة المختلفة المشاركة والمساهمة بأن

هم أيضا تجاه مجتمعهم المشاركة من واجب هي كما …والاقتصادية الاجتماعيةحياتهم 

فان من ثم و  ،ى حل مشاكله في حدود إمكاناتهم وقدراتهممساعدته علوالمساهمة في تنمية و 
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ن في عمليات التنمية المحلية يسعى إلى تحقيق جملة الأهداف و إشراك الأفراد المحلي

  -التالية:
  ـــــــــــــــــــــــــــ

ج             الإسكندرية المكتب الجامعي الحديث، ،الاجتماعيةدراسات في التنمية الجوهري وآخرون،  ) عبد الهادي1( 

  .198ص   2001م ع، 

 الديمقراطيــةيتمثــل الهــدف الأساســي مــن هــذه لمشــاركة فــي إتاحــة الفرصــة للأفــراد لممارســة  -

  .والشعور بسيادتهم داخل وطنهم

لامركزيـة التـي تـرى معظـم الحكومـات فـي العـالم إلـى تهدف المشاركة إلى تكريس سياسة ال -

 .الحل المناسب لمشاكلهم الإدارية أنها

   .الشعبي للمشروعات التنمويةاركة إلى ضمان التأييد السياسي و تهدف المش -

ظيفهــا فــي خدمــة التنميــة المحليــة تو مــن الخبــرات المحليــة و  الاســتفادة تهــدف المشــاركة إلــى -

  )1(.وزيادة فاعليتها

تحديــد جملــة  ، يمكــنجتمــاعيالا -هــذه الأهــداف ذات الطــابع السياســي إلــى جملــة ضــافةبالإو 

  ، كما يلي:الاقتصاديت الطابع أهداف المشاركة ذاأخرى من 

يهدف أساسا إلى جعل الأفراد المحليين لا يطـالبون  اتنموي ااقتصادي اتعتبر المشاركة مطلب -

مـن خـلال تجنيـد القيــادات  ذلـكالتنميــة المحليـة و لمـوس لمشـروعات بالعائـد السـريع المـادي الم

  )2(.ث مداها الزمني اللازم للمردوديةلتوضيح طبيعة هذه المشروعات خاصة من حي المحلية

حكومـة مـن خـلال تشـجيع كما تهـدف المشـاركة إلـى تقليـل التكلفـة وتخفيـف الأعبـاء علـى ال -

 )3(.لموارد المحلية للمجتمعا استغلال، بالإضافة إلى المساعدات والمبادرات المحلية

إلـــى إنجـــاح  جماعاتـــه يســـعون جاهـــدينكة أيضـــا إلـــى جعـــل أفـــراد المجتمـــع و تهـــدف المشـــار  -

دة العامـــة ســـيعود بالفائـــ اتعو ، بـــأن عائـــد هـــذه المشـــر اعتقـــادهمالمشـــروعات التنمويـــة وتـــدعيم 

علــى هــذه يجعلهــم أكثــر تفهمــا وصــبرا فــي التعامــل مــع القــائمين ، ممــا علــيهم بالدرجــة الأولــى

  المشروعات التنموية.

علـــى المســـتوى  ا، فـــإن لهـــا أهـــدافواقتصـــادية واجتماعيـــةكمـــا أن للمشـــاركة أهـــداف سياســـية   

الأخلاقي للأفراد أيضا، فهي تعمل على تدريب الأفراد على تحمـل المسـؤولية وتـدعم شـعورهم 

  بالواجب، مما يلزمهم ويشجعهم على أداء واجبهم تجاه مجتمعهم المحلي على
  ــــــــــــــــــــــ

  .247) منال طلعت محمود، مرجع سابق، ص1(
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 ج م ع الإســكندرية، ،، المكتبــة الجامعيــة2ط ،المعاصــرة الاتجاهــاتتنميــة المجتمــع المحلــي: ) أحمــد مصــطفى خــاطر، 2(

  .231ص ،2000

  .230) نفس المرجع السابق، ص3(

الســـلطات المحليـــة د المحليـــين و متبادلـــة بـــين الأفـــرا أكمـــل وجـــه، خاصـــة إذا صـــاحب ذلـــك ثقـــة

إحداث التغيـر الإيجـابي لأنمـاط وسـلوك الأفـراد، ممـا يجعلهـم  فالمشاركة هي الأداة الفعالة في

  .لتنمية المحليةنشاطا في تحقيق أهداف اأكثر فعالية و 

  

  :اوأشكاله في التنمية المحلية الاجتماعيةالمشاركة  مستويات -2-4

نطـــق نميـــة المحليـــة فـــي مســـتويات عديـــدة و ليـــين فـــي أعمـــال التتـــتم مشـــاركة الأفـــراد المح     

أشـــكالها مـــن مجتمـــع لآخـــر، بحســـب ختلـــف طبيعـــة ودرجـــة هـــذه المشـــاركة و حيـــث ت ،متفاوتـــة

، فالتشــــريعات الــــذي يميــــزه الاجتمــــاعينــــاء بحســــب البيعــــة النظــــام السياســــي الســــائد فيــــه و طب

طرقهـــا خاصـــة شـــكل المشـــاركة و  ، هـــي التـــي تـــنظمدولـــةالقانونيـــة والإداريـــة التـــي تتبعهـــا كـــل 

ــــع أســــلوب الإدا ــــدول التــــي تتب ــــك مــــن خــــلال بالنســــبة لل رة المحليــــة فــــي تنظيمهــــا الإداري وذل

لمســـــتويات التـــــي تتنـــــازل عنهـــــا الســـــلطات المركزيـــــة لصـــــالح ا والاختصاصـــــاتالصـــــلاحيات 

  .المحلية

  :لتاليينإلى المستويين الرئيسين ايمكن تقسيم مشاركة الأفراد في التنمية المحلية و  

  المشاركة على المستوى الفردي: -2-4-1

" فــي بدايــة الســتينات حــدد ثــلاث مســتويات للمشــاركة علــى فــي دراســة أجراهــا "كــارل دوتــش   

  :، هيالفرديالمستوى 

المشاركة في النشاطات السياسية يمثل هذا المستوى أعلى درجات  :المستوى الأول -

 فر ثلاثة منها فيارأى أن تو  ،ستة شروط "وتشكارل د" ، حيث حددوالتنموية في المجتمع

  -:هي طالشرو وهذه  ،يجعله منتميا إلى هذه الفئة ما شخص

 .  العضوية في منظمة سياسية ما -

 .  العامة الانتخاباتالتبرع لصالح منظمة سياسية أو مرشح  -

  .شكل دوري منتظمبسياسية  اجتماعات حضور -

 .  الانتخابيةالمساهمة في الحملات  -
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 .في المجتمع مع السلطات المسؤولة مناقشة القضايا المهمة -

 .ق الدائرة الضيقة المحيطة بالفردالحديث في السياسة مع الأشخاص خارج نطا -

ا قضـايبمـا يـدور فـي المجتمـع مـن أحـداث و  يشمل بصفة عامـة المهتمـين :المستوى الثاني -

  .الانتخابيةفيه برأيهم وأصواتهم  تهمهم بصفتهم أفراد في المجتمع، يساهمون ويشاركون

الذين يساهمون أو يشاركون بشكل موسمي متقطع أو  كئأوليشمل  :المستوى الثالث -

  )1(.في أوقات الأزمات والكوارث وعندما يشعرون بأن مصالحهم مهددة اضطراريبشكل 

فــرد ن حــرص الأن المشــاركة علــى المســتوى الفــردي تنبــع أساســا مــ إجمــالا، القــول يمكــن    

، فضــلا عــن سياســية ضــرورية لتنميــة مجتمعــه اجتماعيــةلــه كعمليــة  واعتبــارهعلــى أداء واجبــه 

  .العميق بحقوق المواطنة وواجباته نحوها ووعيه لأهميتها وضرورتها بالالتزامشعوره 

  -:لمشاركون على المستوى الفردي إلىهناك أيضا من يصنف او 

  .  قراراتها الرئيسية ومتخذوة مشاركون منفذون: هم قمة الجماعة المشارك -

 .في معظم الأنشطة بمنتهى الفاعليةهم الذين يساهمون  مشاركون نشطون: -

 .  يشاركون في بعض الأنشطة دون أخرىهم الذين  ن:يمشاركون غير منتظم -

هـــم أقـــل المشـــاركون بـــذلا للجهـــد، حيـــث تكـــون مشـــاركتهم عبـــارة عـــن  مشـــاركون معـــاونون: -

  )2(.اركة لزيادة عددها ومساعدتها في جمع المال أو التبرعللجماعة المش انضمام

  :اركة على المستوى الجماعي المنظمالمش -2-4-2

حيــث تــتم عــن  ،تــأثيرا، لأنهــا أكثــر تنظيمــاكة فــي هــذا المســتوى أكثــر فعاليــة و تكــون المشــار    

ميا مـن رسـ اعترافـاغيرها من الأجهزة التي تلقى و  اجتماعيةتنظيمات شعبية ومؤسسات  طريق

  .طرف الهيئات المسؤولة، مما يجعلها أكبر عائدا وأقوى تأثيرا وأوسع مدى

كـون لا تحصـى حيـث ، تكـاد تلمسـتوى الجمـاعي المـنظم عـدة أشـكالتتخذ المشـاركة علـى او   

  -:ويمكن ذكر أهم أشكالها كما يلي ،بلد لآخر وظائفها منتختلف تسميتها و 

  .توياتهامحلية المنتخبة بمختلف مسالمجالس ال -

 …الأحزاب السياسية -

  ــــــــــــــــــــــ

  .244ص ،1998 الأردن، ، ، دار الشروق للتوزيع والنشر، عمان1، طالسياسي الاجتماععلم ) إبراهيم أبراش، 1(
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 ،1990 ج م ع ،الإسكندرية ،، دار المعرفة الجامعيةالتحديث السياسي في المجتمع المصري) السيد عبد الحليم الزيات، 2(

   .181ص

  …  النقابات المهنية والعمالية -

 …الطلابية والاتحاداتوالثقافية  والاجتماعيةالنوادي الرياضية  -

 …الجمعيات السياسية والتعاونية -

 )1(…ومختلف مؤسسات المجتمع المدني

ن خـــلال مناقشـــة المعتـــرف بهـــا مـــالمنظمـــة و  الاجتماعيـــةه الجماعـــات تجســد مشـــاركة هـــذ     

فـــي المشـــاركة مســـتوى المجتمـــع و علـــى  ةيا المثـــار إبـــداء رأيهـــا فـــي القضـــاالمحليـــة و الســـلطات 

د فـي تقلد بعض المناصب أو المواقع السياسية الهامة، مما يزيالسياسية الهامة و  الاجتماعات

أو النيابيـة أو توجيه رسـائل بشـأن قضـايا سياسـية للسـلطة التنفيذيـة القرار و  اتخاذتأثيرهم على 

 ،، تـــزداد وتتجســـد أكثـــركال المشـــاركة علـــى المســـتوى المحلـــين القـــول أن أشـــيمكـــالصـــحافة و 

إدارة الشـؤون المحليـة وذلـك مـن خـلال طبيعـة المحليـة فـي  عندما تأخذ الدولـة بأسـلوب الإدارة

هذا الأسـلوب الإداري ومـا يمنحـه مـن فـرص للمشـاركة خاصـة إذا تـم التطبيـق الفعلـي لسياسـة 

  ب الإدارة المحلية.اللامركزية الذي يقتضيه أسلو 

ركة بــين المجتمعــات مــن بلــد لآخــر وداخــل المجتمــع بصــورة عامــة تختلــف مســتويات المشــا   

من نظام حكم لآخر، إلا أن المشـاركة علـى المسـتوى الفـردي هـي فـي الواحد من زمن لآخر و 

يمكــــن أن تــــتم إحــــداهما دون  ، حيــــث لالــــة للمشــــاركة علــــى المســــتوى الجمــــاعيالحقيقــــة مكم

، فالمشــاركة عمليــة تغيــر إبــداعي يقــوم بهــا الأفــراد فــي المجتمــع المحلــي بالتعــاون مــع الأخــرى

  .لة لخدمة المصلحة العامة للمجتمعالجهات المسؤو 

      :وعوامل زيادة فاعليتها الاجتماعيةمتطلبات المشاركة  -2-5

وغ  يمكننـــــا تحديـــــد أهـــــم المتطلبـــــات أو المســـــتلزمات الأساســـــية لبلـــــ :هـــــامتطلبات -2-5-1  

  :مشاركة بين أفراد المجتمع المحلي، كما يليحد ممكن من ال ىأقص

              الاقتصــــاديةلظــــروف مســــتوى وعــــي الأفــــراد بأبعــــاد ا ارتفــــاع: المطلــــب الأول يتمثــــل فــــي -

طريــق  ، يســعى الأفــراد عــنلمجتمــع وقــد يكــون هــذا الــوعي ذاتيــاالتــي يمــر بهــا ا والاجتماعيــة

ـــرأي العـــام  ـــى تحقيقـــه و وســـائل تكـــوين ال ل قـــد يكـــون وعيـــا عامـــا يتكـــون مـــن خـــلاوالمعرفـــة إل

  )2(.المعلومات والبيانات الصحيحة والمتوفرة بشكل مستمر
  ــــــــــــــــــــــــ
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   .58ص ، مرجع سابق،السياسي الاجتماعأصول علم ) عبد الهادي الجوهري، 1(

  .249) منال طلعت محمود، مرجع سابق، ص2(

أن يعبـروا عـن آرائهـم           تـوفر الأطـر التـي يمكـن مـن خلالهـا للأفـراد  :المطلب الثـاني هـو -

، سواء كانت هذه الأطر رسمية حكوميـة أو غيـر جد في مجتمعهمتتجاه ما يس واعتقاداتهم

  .يبتكرها الأفراد لتنظيم حركتهم وتسهيل عملية التعبير عن رأيهمحكومية 

ـــب الثالـــث - ، الـــذي يجـــب أن يســـود فـــي لعـــام الملائـــمفيجـــب تـــوفير المنـــاخ ا: أمـــا المطل

زيــادة ســيادة ، حيــث أن بات بــين الأفــراد وبيــنهم وبــين الحكومــةالمجتمــع بحيــث يــنظم العلاقــ

والعكـــس يـــؤدي إلـــى  )1(بصـــفة آليـــة مشـــاركة الأفـــراد تلقائيـــاتـــزداد معـــه  الـــديمقراطيالمنـــاخ 

  العكس وهي مسؤولية الدولة.

ية لــــدى الأفــــراد وتشــــجيع قيــــاداتهم علــــى يجـــب العمــــل علــــى خلــــق الإحســــاس بالمســــؤول -

 )2(تحملها.

 أن يشارك الفرد في مختلف المراحل التي تمر بها المشاريع المعروضة للمشاركة. -

يجب العمل ترسيخ القيم والعادات والتقاليد التي تخدم المشاركة كالتركيز على التعاليم  -

  عكسها. واستنكار …الدينية التي تحث على التعاون والتضامن وإتقان العمل

 وافز المادية والمعنوية للأفـرادخلق الدافع الذاتي للمشاركة التلقائية من خلال تقديم الح - 

 …المشاركين

ـــادة  - ـــة لزي ـــة مـــع المجهـــودات الحكومي ـــة المحلي ـــى إدمـــاج الجهـــود الأهلي يجـــب العمـــل عل

 )3(فاعلية المشاركة وتلبية الحاجيات المحلية للأفراد.

مل على خلـق ميكانزمـات جديـدة لتحقيـق التعـاون والتضـامن بـين الأفـراد كذلك يجب الع -

 )4(المحليين وقياداتهم المحلية.

مــن أفــراد المجتمــع             ثيــرة يتقاســم مســؤولية تحقيقهــا، كــلويمكــن القــول أن هــذه المتطلبــات الك  

  أن يضمنكل واحد منها، بما من شأنه  اختصاصوالسلطات الحكومية القائمة فيه، حسب 

 ـــــــــــــــــــــــــــ

 3العــدد ،جامعــة باتنـة ،والإنسـانية الاجتماعيــة، مجلــة العلـوم رؤيـة تحليليــة الديمقراطيــةأبعــاد المشــاركة ) أحمـد بـوذراع، 1(

   .122، ص1995السنة 

  .247، مرجع سابق، صالمعاصرة الاتجاهاتتنمية المجتمع المحلي:  ) أحمد مصطفى خاطر،2(

  .247المرجع السابق، ص) نفس 3(

منشـورات  البعد الثقـافي للتنميـة نحـو مقاربـة علميـة الأمم المتحدة، تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسـيا،) 4(

  .206ص ،1997اليونسكو، نيويورك، سبتمبر 
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تحقيـق الأهــداف المرجـوة مــن المشـاركة، فتــوفر هـذه المتطلبــات أو المسـتوجبات يحقــق المنــاخ 

إلـى إعطـاء كـل مـا ينتظـر منهـا مـن نتـائج، بمـا  ،مناسب والملائـم الـذي تصـل فيـه المشـاركةال

  أفراد المجتمع.         يعود بالفائدة العامة على جميع 

  عوامل زيادة فاعلية المشاركة: -2-5-2

إذا كانــت متطلبــات المشــاركة تهــدف إلــى تحقيــق المنــاخ الملائــم الــذي يضــمن ســيرها بشــكل   

عوامل زيادة فاعليتها تهدف إلى بلـوغ الحـد الأقصـى مـن مردوديتهـا، لـذا فـلا يكتفـي  فإن ،جيد

العمل على تحقيق متطلبات المشاركة فحسب، بل يجب العمل على زيادة فاعليتهـا وذلـك مـن 

  -:خلال ما يلي

    )1(واجباتهم.لحقوقهم و  الديمقراطيةالممارسة تعليمهم على تدريب الأفراد أكثر و  -

 …كة الإيجابية كالمجالس المحلية والجمعياتلقنوات اللازمة للمشار توفير ا -

 .  لمشاركة ويدعمهااسي أو شعبي يشجع عملية العمل على إحداث هيكل تنظيمي سيا -

  .ق فائدة شخصية للأفراد المشاركينالعمل على زيادة الحوافز التي تحق -

 .ين القدماءرات السابقة للمشاركمن الخب الاستفادةالعمل على  -     

لزيادة الثقة فكلما  )2(المساواة في المجتمعالتأكيد على مبدأ العدالة وسيادة القانون و  -

  المبادرة. تزداداالثقة  تزدادا

الحكوميـة بأهميـة المشـاركة فـي إنتـاج مشـروعات ل على إقنـاع القيـادات السياسـية و العم -

 تنموية.  

تشجيع المشاركين علـى و المطلوبة للمشاركة العمل على تسخير أجهزة الإعلام للدعاية  -

  .المبادرة

مـــن خـــلال الأفـــراد المحليـــين بمـــا يســـاعد  )3(العمـــل علـــى تـــوفير الـــدعم المـــالي المناســـب -

  .  التنمية المحلية في المجتمع اتعو ر مش

أن متطلبــات المشــاركة كثيــرة وعوامــل زيــادة فاعليتهــا  يتبــين ،مــن خــلال كــل مــا تــم عرضــه    

  التي يمر والاقتصاديةوالسياسية  الاجتماعيةالظروف  باختلافتلف فهي تخ أكثر
  ـــــــــــــــــــــــ

  .157) أبو النجاء محمد العمري، مرجع سابق، ص1(

   .36) طارق محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص2(

  .158) أبو النجاء محمد العمري، مرجع سابق، ص3(
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مســيرة فر قــد تتحــول إلــى عوائــق تعرقــل اإذا لــم تتــو بهــا كــل بلــد، فهــذه العوامــل فــي حــد ذاتهــا 

ولهــذا علــى الهيئــات المســؤولة بــذل قصــار جهــدها لتــوفير ولــو  ،المشــاركة فــي تنميــة المجتمــع

  الحد الأدنى منها لضمان سير المشاركة والعملية التنموية بشكل جيد.
 

  :في التنمية المحلية الاجتماعيةمعوقات المشاركة  -2-6

كل مجتمع مـن المجتمعـات مجموعـة مـن المعوقـات التـي تقـف أمـام المشـاركة توجد في       

، حيـث تتعـدد ا أن تـؤدي إلـى التنميـة الفعليـة والحقيقيـة للمجتمـع المحلـيالفعالة التـي مـن شـأنه

 صــاديةتقاأو  اجتماعيــةسياســية أو أســباب العــزوف عــن المشــاركة ســواء كانــت هــذه الأســباب 

تـــنظم حركـــة المشـــاركة فـــي التـــي  هم أو بالمنظمـــات والهيئـــاتالمشـــاركين أنفســـكمـــا قـــد تـــرتبط ب

  :المجتمع وتصنيف هذه المعوقات كمايلي

  :التنموية نفسها اتعو بطبيعة المشر  معوقات مرتبطة-2-6-1

ئـــات بعـــض ف واحتياجـــاتشـــروعات فـــي بعـــض الأحيـــان مـــع ميـــول هـــذه الم أتفـــاقعـــدم  -

  .اتعو تجاوبهم مع هذه المشر إلى عدم كبار السن مما يؤدي المجتمع مثل الشباب و 

 الاحتياجـاتبـين التنموية و  اتعو ر من المش لاستفادةواصعوبة الحصول على الخدمات  -

إنجاحهــا  فــي مــن المشــاركة وبالتــالي ارتيــابهميــؤدي إلــى ممــا  ،الأساســية للســكان المحليــين

 .مقابل ذلك التقاعس عنها

 )1(نــذ مرحلــة الدراســة والتنفيــذعــدم إشــراك الأفــراد المحليــين فــي كــل خطــوات المشــروع م -

 العزوف عن المشاركة. و  الاكتراثبمرحلة المتابعة والتقويم، مما يزيد في عدم  نتهاءاو 

 .اهتمامهممما يجعلها خارج دائرة  ،عد المشروعات عن المناطق السكنيةب -

  .  الأفراد المحليين عنهايصرف  اسوء الخدمة المقدمة من طرف المشروعات مم -

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــ

  .159ص أبو النجاء محمد العمري، مرجع سابق، )1( 
 

  :معوقات مرتبطة بالأفراد المحليين -2-6-2
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  .نسبة الجهل والأمية بين الأفراد المحليين ارتفاع  -

 .والسياسي لدى الأفراد المحليين الاجتماعينقص الوعي   -    

 . اتعو ركة في أحد المشر أثناء المشامرور المشارك بخبرة سيئة   -    

لــــــد العــــــزوف عــــــن ممــــــا يو  )1(اللامبــــــالاة فــــــي التعامــــــل لــــــدى بعــــــض الأفــــــراد الأنانيــــــة و  -

 .المشروعات التنموية

 .بانتظامصرفهم كثيرا عن المشاركة الأفراد بأمور الحياة اليومية مما ي انشغال -

   )2(.ةلمشروعات التنمويفقدان الأفراد المحليين للثقة في المسؤولين عن ا -

 .  بأنها غير مناسبة لاعتقادهموعات نقص أو عدم تحمس الأفراد نحو بعض المشر  -

لا لا يشـعران بـه و  فيـه،السـلطة و  المجتمـع أي إحسـاس الفـرد بـأن بالاغتراب شعور الفرد -

 )3(.الاجتماعيةكة الفعالة في الحياة ومن ثم يفقد الدافع للمشار  ،يعنيهما أمره

السابق للدولة لمختلف مراحل  الاحتكار، نتيجة لى الدولةع تكالالاتعود الأفراد على  -

  التنمية المحلية. 

  :معوقات مرتبطة بالقيادات المحلية -2-6-3

تـــوجيههم ممـــا يفقـــدها القـــدرة علـــى إقنـــاعهم و ، الأفـــرادبـــين القيـــادات المحليـــة و  تـــوتر العلاقـــة -

  .وعات التنمية المحلية في المجتمعلمشاركة الدولة في مشر 

ــــراد فــــي و  - ــــرا مــــن دور الأف ــــي تحــــد كثي ــــة الت ــــادات المتســــلطة أو الدكتاتوري جــــود بعــــض القي

 )4(المشاركة.

حثهم أو تجنيدهم للمشاركة بفاعلية في ت المحلية على توعية المواطنين و عدم قدرة القيادا -

  .نجاح التنمية المحلية في المجتمعإ

عـدم ثقـة الأفـراد المحليـين فيهـا وتجاهـل فـي  ، مما يزيدتنفيذ القيادات المحلية لوعودها عدم -

  )5(.كل مبادرة تقوم بها
  ــــــــــــــــــــــــ

  .284) منال طلعت محمود، مرجع سابق، ص1(

   .116) أحمد رشيد، مرجع سابق، ص2(

  .132، مرجع سابق، ص: مفهومات أساسيةالاجتماعيةالتنمية ) سميرة كامل محمد، 3(
  .160عمري، مرجع سابق، ص) أبو النجاء محمد ال4(

 .67، مرجع سابق، صالسياسي الاجتماعأصول علم ) عبد الهادي الجوهري، 5(
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بالمصــلحة العامــة للأفــراد  اهتمامهــا، أكثــر مــن يــادات المحليــة بتحقيــق مصــالحهاالق اهتمــام -

  المحليين. 

 نقاش: -

خــرى تــؤدي يــدة أ، هنــاك أســباب عدكــل هــذه المعوقــات التــي ســبق ذكرهــا بالإضــافة إلــى      

، خاصـــة فـــي اقتصـــاديةأو سياســـية أو  اجتماعيـــة ، ســـواء كانـــتإلـــى العـــزوف عـــن المشـــاركة

، حيـث يتولـد لـديهم الحقيقـي لمجـتمعهم بالانتمـاءفيهـا بعض المجتمعات التي لا يشـعر الأفـراد 

بهــا عمليــات  شــعور بــأن المشــاركة لا طائــل منهــا نتيجــة التجــارب الســلبية الســابقة التــي مــرت

لا يمكــن لمحليـة كثيـرة وجـد متداخلـة و  اركة فـي التنميـة، فمعوقـات المشـشـاركة فـي مجـتمعهمالم

، كمـــا لا يمكـــن تحميـــل الدولـــة وحـــدها كةمعهـــا تحميـــل الأفـــراد وحـــدهم مســـؤولية عـــدم المشـــار 

القضـــاء علــــى و  الجوانـــب ويجـــب العمـــل علــــى علاجهـــا متعــــددةفالأســـباب  ،املـــةالمســـؤولية ك

  .الأفراد من جراء أزمة اللامشاركة الذي يتولد لدى الاغتراب

الإقبـال عليهـا هـو تــوافر م شـروط تحقيـق المشـاركة الفعالــة و فقـد أصـبح مـن المعـروف أن أهــ  

شــجعهم ، ممــا يحفــزهم و يإلــى المجتمــع ككــل وخاصــة المحلــي بالانتمــاءراد الشــعور لــدى الأفــ

هـو مـا يسـميه ذا الشـعور فر هاعدم تو بما يخدم المصلحة العامة و  ،على المثابرة في المشاركة

حالـــــة " :" حيـــــث يفســـــرونه علـــــى أنـــــهAlienationأو "  " الاغتـــــراببــــــ "   الاجتمـــــاععلمـــــاء 

  )1(.عكسية"قيما سلبية أو تنتاب الإنسان تتضمن  اجتماعية

 حتـــىلنســـبة للأفـــراد والجماعـــات و االضـــياع  فـــي الحيـــاة بيشـــير إلـــى حالـــة العجـــز و  فـــالاغتراب

لفعالـــة التـــي تـــدمجهم فـــي التـــي تحـــول دون مشـــاركتهم ا ،الكثيـــرة نتيجـــة المعوقـــات المجتمعـــات

  .بالانتماءالمجتمع وتولد لديهم حالة الرضا والشعور 

حالـــة عـــدم الرضـــا عـــن الأوضـــاع " :علـــى أنـــه مـــن الناحيـــة السياســـية ابالاغتـــر كمـــا يعـــرف   

ز وعــدم الإحســاس بــالعجدم الثقــة فــي المؤسســات السياســية والمســؤولين و عــئمــة و السياســية القا

  )2(.التغيير" القدرة على

 الأفـراد عـن القيـادات انفصـالخيبة الأمـل والإحبـاط هـي الأسـباب المؤديـة فحالة عدم الرضا و 

  .ل ما ينجر عنها من سياسات تنمويةكالسياسية و 
  ــــــــــــــــــــــ

  .290ص مرجع سابق، المعاصرة، الاتجاهاتتنمية المجتمع المحلي:  ) أحمد مصطفى خاطر،1(

  .117) طارق محمد عبد الوهاب، مرجع سابق، ص2(



    ـ133إلى97من الصفحةـــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــوالمشاركة الاجتماعية   لتنميـة المحلية: االفصل الثالث

  - 131 -

أحــد أهــم الأســباب التــي تولــد  أن ريفســت ،الاغتــرابد مــن خــلال هــذا العــرض لمفهــوم و قصــالمو 

 أو "أن "مـــــــاركوفتش فـــــــراد، حيـــــــثحالـــــــة اللامشـــــــاركة فـــــــي تنميـــــــة المجتمـــــــع مـــــــن طـــــــرف الأ

"Markovic"  ة رغـم بصـفة عامـ ابالاغتـر يقول أن المشاركة على العكس تمامـا مـن محتـوى

 )1(الاغتـرابلـو ضـئيلة مـن فلا توجد مشاركة دون وجـود نسـبة و  ،أنهما متلازمان في الحضور

  .العكس صحيحو 

إن المشـــاركة هـــي حالـــة              " :ولحيـــث يقـــ ،أيضـــا أحـــد البـــاحثين الاتجـــاهكمـــا يـــذهب فـــي هـــذا    

الجماعـــة والمجتمـــع الـــوطني        ضـــرورية لحيـــاة الفـــرد و  اجتماعيـــةة سوســـيولوجية  لعمليـــ –ســـيكو 

سوســيولوجية مــن صــنف  –فــي حــد ذاتهــا هــي أيضــا حالــة نفســية  الاغتــرابأن فكــرة والــدولي و 

ــــواحي واقعــــه  آخــــر ــــا عــــن بعــــض ن ــــدا أوغريب ــــه بعي ــــة تجعل تســــيطر علــــى الفــــرد ســــيطرة مطلق

      )2(."الاجتماعي

ت كثــرة معوقــادة و القــول أنــه مهمــا كانــت قــوة وشــ يمكــن، مــن خــلال كــل مــا ســبق عرضــهو   

، فإنـه يجـب علـى المعنيـين ككـل الاجتماعيـةالمشاركة في التنمية المحليـة وفـي مناشـط الحيـاة 

علاجهـا بمـا يقضـي أو حكومـات، العمـل علـى تجاوزهـا و  اأفرادبالأمر في المجتمع سواء كانوا 

شـــعر أن الفـــرد إذا  ةر اشـــالا تأو اللامشـــاركة فـــي المجتمـــع، فكمـــا ســـبق الاغتـــرابعلـــى أزمـــة 

السياســات التنمويــة فــي  تهميشــه عنــد صــياغةن حريــة التعبيــر عــن رأيــه بصــراحة و بحرمانــه مــ

قلــة الأهميـة بالنســبة لمجتمعــه، تتولــد و  الانتمــاء غيرهــا مــن الأمـور التــي تشــعره بعـدمالمجتمـع و 

المشـاركة فـي تنميـة فـا عـن عزو و  اغترابـامن الإحباط التي يمكن أن تتطور وتصبح لديه حالة 

ع، مما ينجر عنه عواقب سيئة على المجتمـع المحلـي والمجتمـع الكلـي وحتـى المجتمـع المجتم

وكل مـا مـن شـأنه  حتجاجوالاللتخريب  استعداداو  تذمرا ن أكثر الناسو لمغتربالدولي، فالأفراد ا

  .اغترابهمأن ينتقم من المجتمع وقيادته التي يعتقدون أنها السبب في 
  

  

  

  ــــــــــــــــــ

  .294ص ، مرجع سابق،المعاصرة الاتجاهاتتنمية المجتمع المحلي: مصطفى خاطر،  ) أحمد1(

  .70) عبد االله ساقور، مرجع سابق، ص2(
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  :خلاصة

لقــــد لحظيــــت التنميــــة المحليــــة والمشــــاركة الاجتماعيــــة فيهــــا، بعنايــــة فائقــــة مــــن طــــرف       

ها من تأثير واضـح فـي إنجـاح الباحثين والمخططين ومتخذي القرار والمنفذين الإداريين، لما ل

هـــو  مـــن هـــذا الفصـــل استخلاصـــهم مـــا يمكـــن ن أهـــأو إفشـــال المشـــروعات التنمويـــة، حيـــث أ

يــة القائمــة فــي فــي إنجــاح العمليــات التنمو  الاجتماعيــة الأهميــة الكبيــرة التــي تكتســيها المشــاركة

ل أحـد أهـم أن المشـاركة تشـك ،هـذا الموضـوع دراسـة، فقـد تبـين مـن خـلال المجتمعات المحلية

التــي تفقــد هــذه الأخيــرة الكثيــر و  ،تقــوم عليهــا التنميــة المحليــة القواعــد الأساســية التــي يجــب أن

، فقـد ثبـت أن مشـروعات التنميـة ل التخطـيطفضلا عن أهميتهـا فـي مجـا انهامن نجاعتها بفقد

ا تحقــق نجاحــا بــاهر  ،ليــين فــي مختلــف مراحلهــا التخطيطيــةالمحليــة التــي يشــارك الأفــراد المح

فقـد أثبتـت الدراسـات العديـدة  ،تهمل فيها مشاركة هؤلاء الأفـراد التي ،بخلاف تلك المشروعات

ــ ،فــي هــذا المجــال ت مــن أهــم عوامــل فشــل أن ضــعف مشــاركة الأفــراد المحليــين كانــت ولازال

  .قائمة في معظم المجتمعات المحليةال والسياسات التنموية المشروعات

مــن المتطلبــات التــي يجــب تحقيقهــا التنميــة المحليــة العديــد أن للمشــاركة فــي  لاحــظيكمــا     

إلـى مجموعـة مـن  م الإشـارة، حيـث تـلتزيد من فاعليتها يجب توفيرها الكثير من العوامل التيو 

، ممـــا قـــد هـــذه المشـــاركة فـــي التنميـــة المحليـــةالتـــي يمكـــن أن تضـــعف مـــن عمليـــة  ،المعوقـــات

  .ا ما يزيد الأمر سوءا وتعقيداللأفراد المحليين وهذ الاغترابمن  حالة يسبب

 فـــي التنميـــة المحليـــة الاجتماعيـــةأن المشـــاركة  ،أيضـــا مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل لـــوحظقـــد و    

، التـــي أهمهـــا المجـــالس المحليـــة المنتخبـــة تتخـــذ عـــدة أشـــكال مـــنو  ،تكـــون فـــي عـــدة مســـتويات

فالمجـالس  تنميـةفراد المحليين في عمليـات اللمشاركة الأ انتشاراتشكل الإطار الرسمي الأكثر 

، خاصـة لذي تتبعه أغلب البلـدان المعاصـرةتمثل الشكل الحضاري الأمثل ا ،المحلية المنتخبة

)، وهــو .(البلديــة والولايــة ..حليــة فــي تقســيمها الإداريتلــك التــي تعتمــد علــى أســلوب الإدارة الم

  ما سيتم التعرف عليه أكثر في الفصل الموالي.
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  تمهيد:

وسيلة هامة من وسائل الضبط و  ظاهرة اجتماعية، القانون أن يعتبر العديد من الباحثين    

م حيث يعتبر المنظ، الاجتماع لمعفي  الدراسة مهم من مجالات وهو مجالتماعي، الاج

في خلق المنظمات والجماعات  لرئيسا محركوال ،الحقيقي لحياة المجتمعات الحديثة

الفعل  في في مشاركة السلطات ، التي تعمل على تعبئة الأفرادمنها خاصة المحلية ،الرسمية

   التي تنظم هذه العملية. قانونيةالنظم القواعد و الالمستند على  ،التنموي الراشد

تعتبر من أهم المجالس المحلية المنتخبة،  أن ، إلىفي الفصل السابق الوصول تم لقدو       

ا تم لهذ، في مجال التنمية المحلية للدولة الرسمية الاجتماعية أكثر الآليات بروزا للمشاركةو 

أن الجزائر  باعتبار ،جالس الشعبية البلدية في الجزائرالم لموضوع ،س هذا الفصلتكري

، الذي يتخذ البلدية كوحدة أساسية مد على أسلوب الإدارة المحليةتعتإحدى الدول التي تعتبر 

التعرف على نظام البلدية في  حيث سيتم، تعلوها الدائرة ثم الولاية ،داريفي التقسيم الإ

التي يجب  لتعمق أكثر في القواعد القانونيةالتاريخي وا هاتطور ل التعرض من خلال ،الجزائر

يات الصلاحو  الاختصاصاتالبلدية وطرق تسييرها وكذلك  ها مجالسد تكوين عن ،إتباعها

  .الموكلة إليها من طرف الدولة

 واختصاصاتهس الشعبي البلدي رئيس المجل اختيارالتعرف على طريقة  سيتم، أخيراو     

، فسيخصص هذا الفصل بشكل عام للتعرف أكثر على طبيعة وسلطاته وكيفية إنهاء مهامه

، مما سيثري سيما من جانبها القانوني والتنظيميلا ،ئرفي الجزاالمجالس الشعبية البلدية 

  .التحليل في عملية الفكرية المرجعيةويدعم  ،النظرية حول الموضوع ةيفخلالأكثر 
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  التطور التاريخي للمجالس الشعبية البلدية في الجزائر: - 1

  ):1962(قبل سنة  الاستقلالالمجالس المحلية قبل  -1-1

 الاستعمار ستمراحيث  ،الأجنبي الاحتلالخضعت الجزائر لفترات متعاقبة من لقد     

 واستمرارفي الجزائر  ا فرنسا الأتراكالسنة التي هزمت فيه ،)1830( حتى ثمانيالع

الجزائر  استرجعتأين  ،1962جويلية سنة  05حتى يوم  ،الفرنسي للجزائر الاحتلال

  ني.التراب الوط الشامل على كافة استقلالها

 ،بأسلوب معين في إدارة الشؤون المحلية ،وقد تميزت كل حقبة زمنية من الفترات السابقة   

خاصة في العهد الفرنسي الذي كان له بالغ الأثر على التنظيم الإداري في الجزائر، خاصة 

  مباشرة. الاستقلالفي الفترة التي تلت 

خاصة فيما  ،الإداري في الجزائرعرض أهم المراحل التي مر بها التنظيم  لهذا سيتم   

  يتعلق بالمجالس المحلية ويمكن تمييز ثلاث مراحل أساسية:

  :)1847إلى سنة  1834المرحلة الأولى (من سنة  -1-1-1

التي حاولت تجسيد أسلوب المركزية الشديدة  )1834( بدأت هذه المرحلة مع لائحة عام    

م، الذي يتبع وزارة الحرب الفرنسية ويعاونه في الإدارة من خلال إنشاء منصب الحاكم العا

مجلس من كبار الشخصيات المدنية والعسكرية، حيث يحمل هذا المجلس الصفة 

  .الاستشارية

  :إلى ثلاث أقاليم )1845( وقد قسمت البلاد إداريا سنة

هي المناطق التي يقيم بها العنصر الأوروبي وتخضع لنفس النظام  الأقاليم المدنية:  -1

عمول به في فرنسا وتتمثل تلك المناطق في المدن والمناطق الزراعية المجاورة لها وتدار الم

  )1(من قبل مجلس بلدي ورئيس منتخب كما هو الحال في فرنسا.

ن وتخضع للإدارة تلك الناطق التي يسكنها الجزائريو هي  الأقاليم والمناطق العسكرية: -2

ى أنظمة العهد العثماني وهي أيضا ما تعرف العسكرية والتي أبقى فيها الفرنسيون عل

  بالأقاليم العربية.
  ــــــــــــــــــــــــــ

 .132، صمرجع سابق) حسين مصطفى حسين، 1(
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هي تلك المناطق التي يسكنها الأوروبيون وعدد قليل من   المناطق المختلطة: -3 

قد ئريون للإدارة العسكرية و الجزائريين، حيث يخضع فيها الأوربيون للإدارة المدنية والجزا

مسيرة من طرف ضباط  )1845(المكاتب العربية سنة  باسمالمناطق ما يعرف  أنشأ في هذه

 )1(والسيطرة على مقاومة الجماهير.، بهدف تمويل الجيش الفرنسي الاستعمار

 ):1868إلى سنة  1847المرحلة الثانية (من سنة  -1-1-2   

، الذي يقضي بضم الجزائر إلى 1847ديسمبر  20انونتبدأ هذه المرحلة بصدور ق    

الإجراءات لنقل تطبيق القانون  باتخاذملحقة فرنسية، حيث بدأت فرنسا  باعتبارهافرنسا 

ى ثلاث ولايات (الجزائر، الإداري الفرنسي على الجزائر والذي بموجبه قسمت الجزائر إل

   )2(كما في فرنسا. ،الولاية وهران) وعلى رأس كل ولاية والي يساعده مجلس قسنطينة

كل من الحاكم العام والمجلس الجزائري،  اختصاصاتكما أوضحت لوائح هذا القانون     

حيث يعد الحاكم العام وفق هذه اللوائح صاحب السلطة الإدارية العليا في البلاد، الذي  

على قرارات يملك سلطة إصدار اللوائح التنفيذية والقوانين وسلطة الموافقة أو الرفض 

قد ت العسكرية الموجودة في البلاد و المجلس الجزائري، لذا كان تحت تصرفه جميع القوا

، حيث ينتخب نصفهم من طرف الانتخابطريق  أنشأ لأول مرة مجلس جزائري، يشكل عن

  )3(عضوا. )120(وقد بلغ عدد أعضاءه حوالي  نالجزائريين والنصف الآخر من الأوروبيي

على القبائل الذين  بالاعتمادذه الفترة بنظام الإدارة غير المباشرة وذلك كما تميزت ه    

لهم بحق الملكية الفردية للأراضي وتحديد الأقاليم الخاصة بهم، حيث حلت القبائل  أعترف

سنوات، حيث يقوم مجلس القبيلة  )3(رئيس البلدية كل  انتخابمحل المجالس البلدية ويتم 

الرأس والفصل في القضايا المدنية وتحديد الغرامات المالية في  أو الجماعة بتحديد ضريبة

  المكاتب العربية. اختصاصالتي كانت أيضا من  ،المخالفات والجنح
  ــــــــــــــــــــــــــ

، مع الملحق 1977ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،2ط، محاضرات في المؤسسات الإدارية) أحمد محيو، 1(

  .124، ص1979

  .35، صمرجع سابق) علي زغدود، 2(

  .133ص ) حسين مصطفى حسين، مرجع سابق،3(

  :)1962إلى سنة  1868من سنة ( المرحلة الثالثة -1-1-3
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 (الجزائر، قسنطينة، وهران)البلاد إلى ثلاث محافظات فقط  قسمت في هذه المرحلة    

  نذاك مقسمة إلى:وعين على رأس كل منها محافظا ومجلس محافظة وكانت البلاد آ

  )Commune de Plein Exercice( بلديات كاملة الصلاحيات: -1

المجالس البلدية ذات  أين أقيمت ،توجد في القسم الشمالي الذي يتمركز فيه الأوروبيون    

وكانت هذه البلديات  )1884(عمول به في فرنسا وفق قانون الصلاحيات الكاملة، كما هو م

  )1(اللذان ينتخبان من طرف السكان المحليين للبلدية. ،ئيسهتدار من طرف مجلس بلدي ور 

   )Commune Mixtes( بلديات مختلطة: -2

هي البلديات المشكلة من العنصر الأوروبي والعنصر الوطني والتي تقع في الجنوب     

ن والنصف ييتتكون بنصف من الأورب ،أين يقل العنصر الأوروبي والمجالس البلدية بها

ولا ينتخب الرئيس بل يتم تعيينه، حيث يحكم إنشاء هذه البلديات  زائريينالآخر من الج

قد أنشأ في مكان تلك البلديات عدة مراكز رئيسية و  ،1937فيفري  8لقانون الصادر في ا

  )2(القيادة وأصبحت تدار بواسطة الأوروبيون وحدهم. اختصاصاتمن  انتزعت

  

  )indigènes’D  Commune(البلديات الأهلية:  -3

لقد أقيمت في المناطق الآهلة بالسكان الجزائريين والتي يشرف على إدارتها أعوان    

حيث ليس لسكانها أي دور في إدارتها أو تسييرها وترتكز خاصة في مناطق  ،الحاكم العام

  )3(الجنوب (الصحراء) وفي بعض المناطق الصعبة والنائية في الشمال.

 المقاومة باشتدادأي فترة الثورة التحريرية،  )1962(إلى  )1954(وقد تميزت الفترة ما بين    

الأمن، مما دفع بالسلطات الفرنسية إلى إعادة النظر في كافة التنظيمات الإدارية  واضطراب

 ــــــــــــــــــــــعدة إجراءات منها إلغاء المجلس  اتخاذالبلاد، حيث تم في القائمة 

  .36) علي زغدود، مرجع سابق، ص1(

  .36) نفس المرجع السابق، ص2(

  .134) حسين مصطفى حسين، مرجع سابق، ص3(

  

إلى الحاكم العام، كما صدر قانون  اختصاصاتهونقل  ،1956أفريل  12الجزائري في 

  .على ورق ابقي حبر  أنه لم ينفذ و يقضي بإعادة تنظيم الإدارة العامة في الجزائر، إلا

  :)1962(بعد سنة  الاستقلالعد المجالس الشعبية البلدية ب -1-2    
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 لانعداممباشرة من حالة الفراغ الإداري، نتيجة  الاستقلاللقد عانت الجزائر بعد      

 ،الإطارات الجزائرية القادرة على تسيير الشؤون الإدارية وذلك بالإضافة إلى العجز المالي

ي قدمتها للمتضررين الذي كانت تعاني منه الجزائر في ذلك الوقت، نتيجة المساعدات الت

فيما لم يكن على الجزائر سوى الإسراع في وضع حلول عاجلة للإصلاح  ،من الحرب

إعطاء قيمة حقيقية للبلدية كمؤسسة وتحديد  الثورة الإداري الشامل، حيث حاول مجلس

وإعادة تنظيم أجهزتها لتسهيل عملية مبادئها الأساسية وذلك من خلال تقليص عدد البلديات 

  )1(ها وتسييرها.إدارت

لم يكن سوى نقل شبه للنموذج  الاستقلالقبل  ،أن التنظيم البلدي في الجزائر فقد لوحظ   

 ،المطبق في فرنسا، إلا أن هذا البناء القديم لم يعد قادرا على أن يخدم الإطار المحلي لبلاد

إلى محاولة  وهذا ما أدى… السياسية واختياراتها والاقتصادية الاجتماعيةتختلف ظروفها 

أقلمت نماذج أخرى جعلت من البلدية الجزائرية تبدو وكأنها حل وسط بين النموذجين 

  الفرنسي واليوغوسلافي.

كما  ،الاستقلالذكر أهم المراحل التي مر بها النظام البلدي في الجزائر بعد ويمكن      

  يلي: 

  )1967إلى سنة  1962: (من سنة الانتقاليةالمرحلة  -1-2-1

مباشرة لنفس الأزمة التي تعرضت لها كل  الاستقلالقد تعرضت البلدية الجزائرية بعد ل  

ومن أجل سد  الاستقلالالمؤسسات الأخرى، بعد الهجرة الجماعية للإطارات الأوروبية عقب 

إعداد  انتظارالفراغ عينت لجان خاصة على رأسها رئيس، يقوم بدور رئيس البلدية في 

تمثل في الإصلاح الإقليمي للبلديات،  ،في هذه الفترة اتخاذهإجراء تم  قانون بلدي جديد وأهم

أصبح عددها بعد  ،بلدية )1500) هو (1962(حيث بعد أن كان عدد البلديات سنة 

ألف نسمة  18قدره أي بمعدل سكاني  1963ماي  16بلدية فقط في  )676(الإصلاح 
  ـــــــــــــــــــــــــــ

، ترجمة محمد عرب صاصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، رات في المؤسسات الإداريةمحاض ) أحمد محيو،1(

  .163، ص1996

وبهدف مساعدة البلديات على القيام  ،وقد سميت هذه المرحلة بمرحلة التجميع )1(للبلدية

وهما  والاجتماعي الاقتصاديلتدعيم البلديات في النشاط  ،بمهامها تم إنشاء لجان أخرى
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وهي تستمد أصلها من الأمر الصادر في  )C.I.E.S( والاجتماعي الاقتصاديلجنة التدخل 

   )C.C.A.S.S()2( الاقتصاديوالمجلس البلدي للتنشيط  1962أوت  6

وتتكون اللجنة الأولى من ممثلين عن السكان وتقنيين من المرافق العامة ويتمثل دورها في 

 والاقتصادية الاجتماعيةما من شأنه أن يبعث التنمية تقديم أراء حول مشروع الميزانية وكل 

  في المنطقة، غير أن هذه اللجان لم تشمل كل مناطق الوطن.

فقد كان يضم ممثلين عن الإتحاد العام للعمال  ،أما اللجنة الثانية أو المجلس الثاني    

مارس  22 الجزائريين وعن الحزب والجيش وأحدث في كل بلدية وفقا للمرسوم الصادر في

وكانت مهمته  )Entreprises Vacante(والمتضمن تنظيم وتسيير المؤسسات الشاغرة  1963

الأساسية تنظيم ومتابعة المشروعات المسيرة ذاتيا، كنوع من مشاركة البلدية في التسيير 

  )3(الذاتي.

واضح لم تعرف تنظيما إداريا جديدا بشكل  ،الانتقاليةقول أن هذه المرحلة ويمكن ال    

والسياسية الصعبة التي مرت بها  والاجتماعية الاقتصاديةنظرا للظروف  ،للهيئات المحلية

ولكن أهم ما تم في هذه المرحلة هو القضاء على ظاهرة التنوع  ،الجزائر خلال هذه الفترة

  الفرنسي. الاستعماروالتعدد في تنظيم البلديات الموروثة من عهد 

  شاء قانون البلدية:مرحلة التفكير في إن -1-2-2

المرجعية الأساسية في  ،وميثاق الجزائر وميثاق طرابلس )1963(لقد شكل دستور      

جديد، يتناسب مع الظروف  رية للتفكير في إصدار قانون بلديمحاولة السلطة الجزائ

والسياسية التي مرت بها الجزائر خلال تلك الفترة ويتناسب مع  والاقتصادية الاجتماعية

منه الشعـب  ىالذي عان ،والاضطهادات المواطنين في التخلص من التهميش طموح

  الفرنسي. الاستعمارالجزائـري أثنـاء 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .11، الجزائر، دون سنة، صةالمطبوعات الجامعي ديوانالتنظيم الإداري للجماعات المحلية، ) عبيد لخضر، 1(

  .136، دار ريحانة، الجزائر، دون سنة، صالقانون الإداريالوجيز في ) عمار بوضياف، 2(

  .180، مرجع سابق، ص1996محاضرات في المؤسسات الإدارية،  ) أحمد محيو،3(

  

رسميا وعلنيا المكان الهام للبلدية في التنظيم الإداري          1963سبتمبر 10حيث كرس دستور

كما  من الدستور اليوغسلافي - 1فقرة ال – )69(حرفيا من نص المادة  )9(المادة  واستقت

وسير العمل المنسجم للتسيير الذاتي وضرورة  الاشتراكي الاختيارعلى حقيقة أكد الميثاق 
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البلدية قاعدة التنظيم السياسي  أعتبرإعطاء المجموعات المحلية سلطات حقيقية، حيث 

ظرية المذهبية قام المكتب من هذه الخلفية الن وانطلاقا )1(في البلاد والاجتماعي والاقتصادي

السياسي لجبهة التحرير الوطني بإعداد مسودة مشروع غير مطبوع لقانون الإدارة البلدية 

والذي تمخضت عنه فكرة  ،1965جوان  19وبعد التغير السياسي الذي حصل في 

الإصلاح من الأسفل إلى الأعلى وبعد سلسة عديدة من الإجراءات قام مجلس الثورة في 

، بجدول أعمال يتناول موضوع تنظيم المجالس 1966أكتوبر  26إلى  22الممتدة من  الفترة

جانفي  18المتتالية جاء مرسوم  الاجتماعاتوعقب هذه  ،الشعبية في جميع أنحاء الوطن

على ميثاق البلديات وتوضيح دور المجالس البلدية في ميدان التنمية  أشتملالذي  ،1967

  )2(مواصلات والسكن والحماية المدنية.والصناعية وال الاقتصادية

وكان معنى هذا بداية مرحلة جديدة في تاريخ تطور المجالس الشعبية البلدية في الجزائر،    

حاولت فيها السلطات الجزائرية إشراك المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية وإتاحة الفرصة 

  …ممثليهم واختيارلهم للتعبير عن مشكلاتهم 

 38-69بموجب الأمر رقم  ،صدر قانون آخر خاص بتنظيم الولايات )1969(في سنة     

 الديمقراطية، حيث يعتبر الولاية كخلية يجسد من خلالها مبدأ 1969مارس  23والمؤرخ في 

   )3(وهمزة الوصل بين القمة والقاعدة وصورة بارزة من صور اللامركزية.

 وولايات يحكمها قانون وطني من بلديات تتكون ،وهكذا أصبحت الإدارة المحلية في الجزائر

وتمثل المكان الأساسي لمشاركة المواطنين المحليين عن طريق ممثليهم في المجالس 

  الشعبية البلدية أو حتى الولائية.
  

  ــــــــــــــــــــــــــ

   .312، ص1989لجزائر، ، المؤسسة الوطنية للكتاب، افي الإدارة الجزائرية الاستشاريةالهيئات ) أحمد بوضياف، 1(

  .182، مرجع سابق، ص1996، محاضرات في المؤسسات الإدارية ) أحمد محيو،2(

والسياسية  والاقتصادية، المجلة الجزائرية للعلوم القضائية دور المجالس الشعبية في النهضة الوطنية ) عمار بوحوش،3(

  .8، ص1972، جامعة الجزائر، سبتمبر IX، المجلد 3، العدد 

  

  :1981المعدل في سنة  1967مرحلة قانون البلدية لسنة -1-2-3

لقد تميز هذا القانون بالتأثير الشديد بالنموذجين الفرنسي واليوغوسلافي ويتجسد التأثر     

التي منحت للبلديات  الاختصاصاتفي مجال  ،بالنظام الإداري الفرنسي بشكل واضح
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أما بالنسبة للنموذج  الاستعماريم العامل وكذلك في بعض المسائل التنظيمية الأخرى، بحك

  الأيديولوجي. الاختياراليوغسلافي فقد كان التأثر به بحكم 

قد أسند فيه بعض المسؤوليات السياسية  )1967(ومع أن هذا القانون الجديد لسنة     

 ،ريجيةللمجالس الشعبية لاسيما البلدية، إلا أن هذه العملية لم تتم إلا بصورة تد والاقتصادية

ن على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقهم م ،توسعت حسب مقدرة المنتخبين الجدد

وحفاظا على المصلحة العليا للوطن، كما كانت ترى  طرف النظام السياسي في البلاد

لأعضاء من المنظمات الوطنية ثلثي ا اختيارالجهات المسؤولة في ذلك الوقت، فقد تم 

والمهنية، حيث  الاجتماعيةلطبقات الوطني، الذين يمثلون مختلف جبهة التحرير ا ليظومنا

ر حزب جبهة التحريكان الحزب هو الوسيط الوحيد ما بين الإدارة والمواطنين وبهذا شكل 

  )1(مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلية.لشكل  احتكاريةأداة الوطني 

مجلس بلدي في  )676(أعضاء  تيارلاخ انتخاباتجرت أول  1967فيفري  5وفي يوم      

أعطت القيادة الثورية الأوامر بتوسيع سلطات  ،)1968(حاء القطر الجزائري وفي عام أن

البلديات، حيث بالإضافة إلى تنظيم شؤون الحماية المدنية على مستوى البلدية، تم إسناد 

ويل هذه المشروعات هي التي تقوم بتم ةوالدول الابتدائيةمهمة الإشراف على بناء المدارس 

المدرسية، كما ساعدت الدولة البلديات على تكوين الموظفين الأكفاء لتكليفهم بالمهام التقنية 

  )2(…عمال الإداريةوالأ

البلدية الثانية وأسفرت عن بروز  الانتخابات )1971(فيفري سنة  14كما جرت في يوم   

  ــــــــــــــــــــــــ، أنها جرت في الانتخاباتذه وجوه جديدة في عدد كبير من البلديات وما تميزت به ه

، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الأشكال المختلفة لمشاركة المواطن في الإدارة الجزائرية) محمد براهيمي، 1(

  .852، ص1985ديسمبر ، IIXX، المجلد 4والساسية، جامعة الجزائر،العدد  والاقتصادية
(2) Le Ministère de l’Intérieur, La Commune, Revue la Vie des Collectivités Locales, Alger, 

N°1, 1978. p21.                                                                                       
  

لا بأس به من الإعانات  اقسط ،كذاحيث خصصت الحكومة الجزائرية آن ،ظروف حسنة

 )691(البلدية وأصبح عدد المجالس الشعبية البلدية في الجزائر  الانتخاباتنشيط المالية لت

  )1(.امجلس

خاصة بعد الصعوبات العديدة  ،النظام الإداري الجزائري استقرارهذا ما يدل على بداية    

التي واجهته في البداية، فالمجالس الشعبية البلدية، لم تكن تهدف في هذه الفترة فقط إلى 
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على مستوى القاعدة، بل كانت تهدف أيضا إلى  الديمقراطيةلي على المركزية وتجسيد التخ

التي كانت مسيرة  كل المجموعات المحلية على مستوى ،قات البشرية الجزائريةتجنيد الطا

  الجزائر في أمس الحاجة إليها. انتهجتهاالتنمية التي 

والتي نجم عنها  )،1967(لسنة ونتيجة لبعض الأخطاء التي وردت في قانون البلدية   

إجراء بعض  ،بعض القصور في دور المجالس الشعبية البلدية، حاولت السلطات الجزائرية

، إلا أن المبادئ الأساسية للقانون )1981(والولاية سنة التعديلات على قانوني البلدية 

اسية: أس ثلاث هيئاتالسابق بقيت على حالها، حيث كان التنظيم البلدي يقوم على 

  المجلس الشعبي البلدي ورئيسه والمجلس التنفيذي. 

  

  :1990أفريل  7المؤرخ في  08-90مرحلة قانون البلدية رقم  -1-2-4

أفريل سنة  7بالغ الأثر على صدور قانون البلدية الجديد يوم  )1989(لقد كان لدستور     

 الديمقراطيةيد مبادئ فبعد التعديلات التي طرأت على الدستور والتي أقرت بتجس ،1990

كان من الضروري إعادة النظر في قانون البلدية القديم، لأنه لم  )2(والسماح بالتعددية الحزبية

الجديدة التي عرفتها الساحة السياسية في الجزائر في ذلك الوقت  يعد يتلاءم مع المتغيرات

ماشى مع الظروف الجديدة، ولهذا حاول المشرع الجزائري تغيير القانون القديم للبلدية بما يت

سواء بالنسبة للصلاحيات أو بالنسبة  أو الجماعات المحلية في الجزائر التي عرفتها الوحدات

  الحزب الواحد للمجالس الشعبية البلدية. احتكارفقد تم إلغاء  ،لحرية التشريع
  ــ ــــــــــــــــــــ

  .13) عمار بوحوش، مرجع سابق، ص1(
(2) Essaid Taib, La Démocratie à l’Epreuve de La Décentralisation: l’Exemple  de La 

Commune en Algérie, Revue Idara, l’Ecole Nationale  d’Administration.  Alger, n°2, v1, 

1991. p47 
لإعادة بناء النظام  لادمحاولة من السلطات الرسمية للب ،حيث يعتبر قانون البلدية الجديد   

  )1(…والتعددية واللامركزية الإدارية الديمقراطيةفي الجزائر على أسس  المحلي

  نقاش: -

تحولان أساسيان في تاريخها الحديث، كان  الاستقلاللقد عرفت البلدية في الجزائر منذ   

للبلاد وتلعب بذلك دور الأداة في يد السلطات  الاشتراكي الاختيارالأول لتتلاءم مع 

تنمية المحلية والثاني لتتلاءم مع النظام المؤسساتي الجديد الذي خاصة في ال ،المركزية
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وهذا ما يؤكد أن النظام البلدي في الجزائر ظل  )2(الجزائر في بداية التسعينيات انتهجته

  ملازما للنظام السياسي السائد يتغير معه ويعدل وفقه.

اء المجلس التنفيذي للبلدية هو إلغ ،يمكن القول أن أهم تغير جاء به قانون البلدية الجديد  

الذي كان معمول به في القانون السابق، حيث قلص المشرع الجزائري هيئات البلدية من 

هيئتان، هما المجلس الشعبي البلدي ورئيسه وسنتعرض بتفصيل أكثر لما  ثلاثة هيئات إلى

 1990فريل أ 7رمضان الموافق لـ  12المؤرخ في  08-90جاء في قانون البلدية الجديد رقم 

  في العناصر اللاحقة.    
      

    

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

، 16، ترجمة داود محمد. مجلة إنسـانيات، وهـران، العـدد واقع ممثلون وتمثلات المحلي بالجزائر ) محمد إبراهيم صالح،1(

  .5، ص2002أفريل  –. جانفي VI.1المجلد 
 (2) Essaid Taib, Le Nouveau Statut de la Commune, Revue. Idara, l’Ecole   Nationale d' 

Administration, Alger, Volume 1, n° 1, 1991. p 3.  
  

  

  الجزائر: البلدية في التشريع -2

  :لجزائراالإدارة المحلية في  -2-1

 بالظروفبطبيعة النظام السياسي السائد و  ،يتأثر النظام الإداري لكل دولة في العالم     

ة بتحقيق التاريخية التي مرت بها كل دولة، حيث يشكل تزايد الضغوط الجماهيرية المطالب

ثقل أعباء التنمية وبروز و  اتشعب مسؤولياتهتضخم وظائف الدولة و الشعبية و  الديمقراطية
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، جملة من العوامل الموضوعية في تنفيذ برامج التنمية المحلية حتمية المشاركة الشعبية

ا بأساليب أكثر إنسانية من إستبدالهكزية القديمة في ممارسة السلطة و ليب المر لإنهاء الأسا

  )1(.جهة وأكثر فاعلية من جهة أخرى

يعتبر أسلوب الإدارة المحلية في التنظيم الإداري من أكثر الأساليب نجاحا وفاعلية في      

باشر، كما يعتبر تحقيق طموح الشعب في مشاركة الدولة في إدارة الشؤون المحلية بشكل م

  .نادي به أغلب الحكومات في العالمالذي ت ،أكثر الأساليب تجسيدا لمبدأ اللامركزية

جهزتها المركزية في بين أ ،توزيع الوظيفة الإدارية في الدولة" :فالإدارة المحلية تعني  

ن من ثم فهي أسلوب في التنظيم الإداري الحكومي موهيئات محلية مستقلة عنها و  العاصمة

في تنظيمها  اعتمدتتعتبر الجزائر من بين الدول التي و  )2(.أنه تحقيق اللامركزية الإدارية"ش

ة أساسية في التنظيم تعلوها دالذي يتخذ البلدية كوح ،الإداري على أسلوب الإدارة المحلية

  .ثرة في ذلك بالنموذجين الفرنسي واليوغوسلافيالدائرة ثم الولاية متأ

المتعلق  1967جانفي  18الصادر في  24-67الأولى من الأمر رقم  لقد نصت المادةو   

 والاقتصاديةي المجموعة الإقليمية السياسية والإدارية البلدية ه" :نبالبلدية على أ

تحدد حدودها الإدارية بموجب تحدث بموجب قانون وتعين و و …" والثقافية والاجتماعية

  )3(.تقرير من وزير الداخلية ناءا علىمرسوم صادر من طرف رئيس الجمهورية ب

  ـــــــــــــــــــــــــالجماعة الإقليمية " :فيعرف البلدية على أنها ،)1990(أما قانون البلدية الجديد لسنة    

 الاقتصادية،  المجلة الجزائرية للعلوم القضائية التكييف القانوني للنظام المحلي الجزائري عبد المعطي عساف، )1(

 .620، ص1978،  سبتمبر XV،المجلد  3الجزائر، العدد-جامعة والسياسية، 

دار الفكر العربي،  الإدارة العامة العربية والمعاصرة: أصولها العلمية وتطبيقاتها المقارنة،) حمدي أمين عبد الهادي، 2(

  .116، ص1977 ،ج م ع القاهرة،

  .1967) المادة الأولى من قانون البلدية لسنة 3(

وهذا ما  )1(.المالي وتحدث بموجب قانون" والاستقلالبالشخصية المعنوية  تعتتمالأساسية و 

 ،قد تغير بعد النقلة النوعية الكبيرة ،يدل على أن مفهوم البلدية في النظام الإداري الجزائري

، الذي كان من ثماره )1989(التي عرفها النظام السياسي في الجزائر إثر صدور دستور 

الذي أعطى للبلدية صفة الشخصية المعنوية  ،)1990(د لسنة قانون البلدية الجدي

 لها أهلية قانونية نأن تكو " المالي والمقصود هنا بالشخصية المعنوية للبلدية هو: والاستقلال

    )2(."تالالتزاماالحقوق وتحمل  لاكتساب
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لنموذج من اين اليوغوسلافي البلدي المستقل و تعتبر البلدية في الجزائر مزيج من النموذج    

إجمالي للنظام البلدي في الجزائر  بانسجامذلك بغرض القيام الفرنسي البلدي المركزي و 

، التي تبقي للمواطنين النسبية والمركزية المعقولة الاستقلاليةيجمع بين  بشكل معتدل،

ليشعروا بسيادتهم وقدرتهم على  والاجتماعية الاقتصاديةالمجال للمشاركة في المجالات 

  … المسؤولية تحمل

حقيقة طبيعية تضم مجموعة " :لوجية على أنهاالبلدية من وجهة نظر سوسيو تعرف       

تكون هذه الروابط مشتركة  بحيث… تجمع بينهم روابط جغرافية وتاريخية وثقافية ،فرادمن الأ

  )3(."ون إلا ليكرسهامتجانس ولا يأتي القانبشكل متضامنة و 

، هو راصرة ودلالة أكثر على مفهوم البلدية في وقتنا الحاضمع اتريفالتع أكثرإلا أن    

ذلك الذي يرى بأن:" البلدية عبارة عن جهاز تخطيطي له صلاحيات تنفيذية لمشروعات 

تنموية، كما أنه أداة تحريك المجتمع بالإضافة إلى توفير البيئة الصحية، التي تساعد 

 كة والمساهمة في العملية التنموية فيمواردهم وطاقاتهم للمشار  استثمارالمواطنين على 

  )4(."المدى القصير وعلى المدى الطويل

أن البلدية في عصرنا الحالي أصبحت تقوم بمهام  ،لاحظ من خلال هذا التعريفالمف  

  جسيمة، لاسيما في مجال التنمية المحلية كأعمال التخطيط وإجراءات التنفيذ، كما أنها

  ــــــــــــــــــــــــــ 

  .1990لسنة  08-90المادة الأولى من قانون البلدية رقم  )1(

  .182، ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري) عمار عوابدي، 2(
(3)Essaid TAIB; La Démocratie à L épreuve de la décentralisation  . IBED.p5  

  1983، أكتوبر 10، مجلة المدينة العربية، الكويت، العدد مدن العربيةالتطوير الإداري لل) إسحاق يعقوب القطب، 4( 

  .9ص

  

المساهمة معها في من خلاله مشاركة الدولة و  ،واطنينتشكل المكان المناسب الذي يمكن للم

في معظم الدول الأخرى هي فالبلدية في الجزائر و  ،أهداف التنمية المحلية ببلديتهم تحقيق

حيث تعايش مشاكلهم اليومية وتعمل على تلبية  ،إلى المواطنين أقرب الهيئات الرسمية

التي يخولها لها  والاختصاصاتفي إطار الصلاحيات … والاقتصادية الاجتماعيةحاجاتهم 

  القانون. 
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الذي يمثل الهيئة التنفيذية  ،رئيسهالجزائر من طرف مجلس شعبي بلدي و تدار البلدية في    

  .لشؤون البلديةر على السير الحسن التي تسه

 

  :الجزائري في التشريع المجلس الشعبي البلدي - 2- 2

جماعة منتخبة أو هيئة تشكل " :" بشكل عام على أنهConseilرف "المجلس" أو "يع    

  )1(."اختصاصاتهاالقرارات في المسائل التي تدخل في  لاتخاذ ،أو تشريعيا استشارياجهازا 

عامة التي تنطبق على أي مجلس من المجالس التي ال اتريفيعد هذا التعريف من التع   

، بحيث تأخذ شكل هيئة منتخبة تشكل ن من مجموعة أو جماعة من الأعضاءلابد أن تتكو 

القرارات ضمن ما  باتخاذخاصة فيما يتعلق  ،أو تشريعية استشاريةجهازا توكل إليه مهام 

د من الأفراد تنظمهم عد اجتماع" :ف المجلس على أنهكما يعر  ،يحدد له من صلاحيات

  )2(.القيام بمهمة معينة"و عمل واحد يدعون لتداول الرأي وإصدار القرارات و مصلحة واحدة أ

بل يؤكد  ،سأعضاء المجل انتخابأن هذا التعريف لا يركز على  مسألة  يتضح هنا    

  .القرار بشأنه واتخاذاقشته العمل المشترك الذي يجمعهم لمنعلى المصلحة الواحدة و 

عدد من الأفراد يحملون صفة العضوية  اجتماعوبصفة عامة يعني مصطلح "المجلس"   

قد يكون القرارات بشأنها و  واتخاذو مجموعة من القضايا لمناقشتها تجمعهم قضية معينة أ

لس كمجلس القبيلة أو مج ، من طرف الدولة أو غير رسميرسميا هذا المجلس معترف به

تي تختلف تسميتها بحسب مستواها وبحسب سبب مجالس الما إلى ذلك من الو  العائلة

  .ك بحسب النظام السائد في كل دولةكذلو  ائهنشاا

  ـــــــــــــــــــــــــ

  Conseilالمجلس أو  انظر:، مرجع سابق، الاجتماعيةمعجم مصطلحات العلوم ) أحمد زكي بدوي، 1(

  . 28، صمرجع سابق) محمد علي محمد وآخرون، 2(

المجلس الشعبي أهم المجالس على المستوى المحلي في الجزائر "بين أشهر و ومن    

الجهاز المنتخب الذي يمثل " :الذي يعرفه أحد الباحثين على أنه) م.ش.ب" أو(البلدي

كما يعتبر أقدر الأجهزة  ،ويعتبر الأسلوب الأمثل للقيادة الجماعية الإدارة الرئيسية للبلدية

  )1(."محليةالمطالب ال عن التعبير عن

بمعنى  البلدي هو جهاز منتخب، فهو جهاز ييرى صاحب هذا التعريف أن المجلس الشعب

الصلاحيات  ، ضمنيقوم بوظائف يحددها له القانون ،ةأنه معترف به من طرف الدول
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 اختيارفيه وفي  يعبر عن مشاركة الأفراد المحليينبمعنى أنه  ،المخولة له وهو منتخب

في إدارة شؤون  مسؤولية كبيرة يتحمل تجعله ،ليه شرعية أكثرمما يضفي ع ،أعضائه

  .     البلدية وتنميتها

يتولون المصالح  ،يعمل هذا المجلس الشعبي البلدي مع موظفين معينين من طرف الدولةو   

يرأسهم رئيس المجلس الشعبي البلدي يبقون  إلا أن الأعضاء المنتخبين الذين التقنية للبلدية،

وذلك لأنهم أقرب  المحلية لسكان البلدية ن المطالب والحاجاتما على التعبير عدائ الأقدر

بالتالي فهم أدرى بمشكلاتهم ومطالبهم من هؤلاء السكان و  ،مركزية للدولةمن السلطات ال

  .ر على إيجاد الحلول المناسبة لهاأقد

الجهاز المنتخب في " من الناحية القانونية على أنه: "المجلس الشعبي البلدي" كما يعرف   

بي البلدي تبعا للكثافة يختلف عدد أعضاء الجهاز الشعل السلطة الأساسية فيها و البلدية ويمث

  )2(.للبلدية" السكانية

لاحظ أن المجلس الشعبي البلدي في نظر القانون يمثل الجهاز الأساسي في ي هكذا    

حيث جاء هذا كمحاولة من الدولة  ،سلطة الرئيسية التي تدير البلديةبمعنى أنه ال ،البلدية

يل لمشاركة المواطنين في إدارة وتسيير تفعسيد سياسة اللامركزية الإدارية و لتج ،يةر الجزائ

  .شؤونهم المحلية

التي نصت على ما  1989-02-26من دستور  )16(وهذا بالضبط ما كرسته المادة   

في تسيير  كة المواطنينمشار ومكان  قاعدة اللامركزيةيمثل المجلس المنتخب " يلي:

  .الشؤون العمومية"
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .73، ص مرجع سابق ) حسين مصطفى حسين،1(

  .1989أوت  07المؤرخ في  13-89رقم  الانتخاباتقانون من  )81(المادة  )2(

 :على ما يلي 1990أفريل  07ؤرخ في من قانون البلدية الم )84(كما تنص المادة   

 قاعدة اللامركزيةويمثل  محليا الديمقراطيةالمجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن  يشكل"

   ."المحلية في تسيير الشؤون مشاركة الموطنينمكان و 

هو  ،جليا أن الهدف الأساسي من إنشاء الدولة للمجالس الشعبية البلدية وهكذا يتبين    

ق لسياسة اللامركزية الإدارية وتفعيل تطبيفي الحكم و  الديمقراطيةمحاولة تجسيد لمبادئ 

، لإدارة من خلال ممثليهم في هذه المجالس ،مشاركة الموطنين أو الأفراد المحليين للبلدية
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 والاجتماعية الاقتصاديةتها في كل المجالات تنميالمحلية للبلدية و مختلف الشؤون 

ا لما ينص عليه القانون ي وفقفالمجلس الشعبي البلد… والحضرية والعمرانية والثقافية والبيئية

بين الدولة وهذا ما جعله من أكثر قة الوصل بين الأفراد المحليين و ، يمثل حلالجزائري

، لإشراك الأفراد أو المواطنين المحليين في ساسية وأهمية التي تتخذها الدولةالأجهزة ح

مثلا تنص   ،التخطيطو  الاقتصاديففي المجال  بمختلف أبعادها ،التنمية المحلية جهود

في فصل التهيئة والتنمية  ،1990أفريل  07 من قانون البلدية المؤرخ في )86(المادة 

تصادق عليه ط المدى و ر والمتوستعد البلدية مخططها التنموي القصي" :على ما يلي المحلية

مع مخطط الولاية  وبانسجامحيات المسندة لها قانونا تسهر على تنفيذه في إطار الصلاو 

   .ف مخططات التهيئة العمرانية"داأهو 

البلدية بكل عمل أو إجراء  تبادر" :على أن ،القانون السابق من )89(كما تنص المادة   

  .ومخططها التنموي" التي تتماشى مع طاقاتها قتصاديةالامن شأنه تطوير الأنشطة 

لا يقتصر  ،وتجدر الإشارة هنا إلى أن مشاركة المجلس الشعبي البلدي في التنمية المحلية

 الاجتماعيةخرى بل تشمل مختلف جوانب التنمية المحلية الأ فقط، الاقتصادي على الجانب

    …الثقافيةالبيئية و و 

البلدية بكل عمل أو إجراء من  تبادر" :لفقرة الثانية من المادة السابقةوهذا ما تنص عليه ا 

ا في مجالات الصحة والشغل المحرومة ومساعدتها، لاسيم الاجتماعيةبالفئات ل شأنه التكف

  ."والسكن

  

  

  

      نقاش: -

أن قانون البلدية الجزائري، يحتوي نظريا على مجالات عديدة وصلاحيات  هكذا يلاحظ

فيما يتعلق بالمجالس الشعبية البلدية ومشاركتها للدولة في إدارة الشؤون المحلية  ،معتبرة

 والاجتماعية الاقتصاديةمختلف أبعادها بالتنمية المحلية، ب ا فيما يتعلقللبلدية ولاسيم

التي يمنحها القانون نظريا  الكثيرة، حيث يتضح ذلك من خلال الصلاحيات… والحضرية

من  الهذه المجالس من خلال فصوله الكثيرة، التي يمس كل فصل فيها جانب على الأقل،

ة البلدية كفصل جوانب التنمية المحلية، التي تبقى الهدف الأساسي لهذه المجالس الشعبي
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م التهيئة والتنمية المحلية وفصل حفظ الصحة والنظافة والمحيط (البيئة) وفصل التعلي

من  امعين اها من الفصول التي يمس كل واحد منها جانبوغير … الأساسي وما قبل المدرسي

  من أبعادها المختلفة. اجوانب التنمية المحلية أو بعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نية لتكوين المجلس الشعبي البلديانو القواعد الق -3
إن البحث في موضوع القواعـد القانونيـة لتكـوين المجلـس الشـعبي البلـدي، يجرنـا بالضـرورة    

 ،منتخـب) مجلـس a.p.cأن (م.ش.ب) أو ( اعتبـارالبلدي، علـى  الانتخابيإلى دراسة النظام 

ي إدارة مشـاركة المـواطنين فـ يمثـل مكـانة الشـعبية ويجسـد قاعـدة اللامركزيـة و ادر يعبـر عـن الإ

البلــدي بــالتركيز علــى العناصــر  الانتخــابيدراســة النظــام  ولهــذا ســيتمتســيير شــؤونهم المحليــة و 

  .  الانتخابيةالتالية: الناخب والمنتخب والعملية 
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   )Electeur(: الناخب -3-1

 ما يلي: والتي تنص على 07-97الواردة بالأمر  الانتخاباتمن قانون  )5(وفقا للمادة    

كان و  الاقتراعية عشر سنة كاملة يوم جزائرية يبلغ من العمر ثمانيعد الناخب كل جزائري و "

فقدان الأهلية المحددة في لم يوجد في إحدى حالات متعا بحقوقه المدنية والسياسية و مت

  )1(.المعمول به" الشرع

  -:مكننا تحديد شروط الناخب كما يلييو  

  . الاقتراعسنة كاملة يوم  )18(بلوغ  -1

(الإدانة الجزائية، سحب الثقة  الانتخابيةعدم الوجود في إحدى حالات عدم الأهلية  -2

 القصر).

 التمتع بالحقوق الوطنية (المدنية والسياسية). -3

 التمتع بالجنسية الجزائرية. -4

 )2(.بالبلدية (الحصول على بطاقة الناخب) الانتخابيةالتسجيل بالقائمة  -5

لاحظ أنها افرها في الناخب الجزائري، يأهم الشروط الواجب تو  وهكذا من خلال معرفة  

فر في الأغلبية الساحقة من المواطنين الجزائريين، كما أنها لا تفرق بين اوتتو  ،ليست معقدة

في  من يمثلهن اختيارفي  التعبير عن صوتهنالحق في التصويت و فللنساء أيضا  ،الجنسين

   .ليةالمح الشؤونالدولة في إدارة  مشاركة

  ـــــــــــــــــــــــ

  .بالانتخابات، المتعلق 1997مارس  6المؤرخ في  07-97من الأمر رقم  )5(المادة  )1(

ص      2002، دار العلوم لنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، التنظيم الإداري –القانون الإداري ) محمد الصغير بعلي، 2(

   . 116 - 115ص

باب جاء لأس ،الانتخابيبعض الفئات من ممارسة حقهم أن حرمان  والملاحظ أيضا، 

 سنة، لم يبلغوا بعد سن الرشد )18( يبلغ عمرهم أقل من فالأطفال مثلا الذين ،موضوعية

يخضعوا لوصاية أحد، كما أن دون أن  الانتخابيةالذي يمكن أن يتحملوا فيه مسئوليتهم 

جاء كنوع من العقاب لهم لما  لك،به ذابعض الأشخاص المدانين جزائيا أو ما ش حرمان

ي لم يفرق بين الجنسية الأصلية قترفوه في حق الشعب أو المجتمع، كما أن المشرع الجزائر ا

 الديمقراطيةالمعاملة تفتح و هذا دليل على وجود نوع من الوالجنسية المكتسبة في التصويت و 

  .للمواطنين غير المنحدرين من أصل جزائري
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  )  Elu ou Candidat( :أو المرشح المنتخب -3-2

(م.ش.ب) من مجموعة من الأعضاء المنتخبين من بلدي أويتشكل المجلس الشعبي ال     

يختلف وات و ذلك لمدة خمس سنالعام السري المباشر و  الاقتراعطرف سكان البلدية، بموجب 

  -:ذلك كما يليعدد سكان كل بلدية و بحسب  ،عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي

   .نسمة 10.000ضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن أع )7( -

 .نسمة 20.000و 10.000أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين  )9( -

  .نسمة 50.000و 20.001ي يتراوح عدد سكانها بينعضوا في البلديات الت )11( -

  .نسمة 100.000و 50.001يتراوح عدد سكانها بين عضوا في البلديات التي )15( -

 200.000و 100.001ح عدد سكانها بين عضو في البلديات التي  يتراو  )23( -

  .نسمة

   )1(.نسمة 200.001عضوا في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن  )33( -

الأولوية لبعض فئات  لم يعط ،)1990(إلى أن قانون البلدية لسنة  ،تجدر الإشارة هناو   

حيث كانت تعطى  - كما كان في السابق-  حساب فئات أخرى تمع الجزائري علىالمج

 ،)1989(يعود هذا بالدرجة الأولى لدستور و … المثقفين الثوريينمال والفلاحين و الأولوية للع

  .الواحد للسلطة بمختلف مستوياتها الحزب احتكارالذي جاء أساسا للقضاء على 

المشرع الجزائري بعض  أستثنى ،الانتخابيةمصداقية العملية وحفاظا على الشفافية و  

  ــــــــــــــــــــــحاولة ، حتى يمنع أي مالمجلس الشعبي البلدي لانتخاباتالأشخاص من حق الترشح 

، يتضمن قانون 1989أوت  7الموافق لـ  1410محرم غام  5المؤرخ في  13-89من الأمر رقم  )81() المادة 1(

  .الانتخابات

قد تم تحديد هذه الفئات و  الانتخابيةطرفهم لكسب المعركة من  النفوذ أو السلطة لاستغلال

الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العامون  :وهم الانتخاباتقانون  من )98(نص المادة  في

 موظفو أعضاء الجيش الشعبي الوطني ،، القضاة، أعضاء المجالس التنفيذية للولاياتللولاة

  )1(.المصالح البلدية مسؤولوبلدية، محاسبو أموال ال ،لاك الأمنأس

المجلس الشعبي البلدي  لانتخاباتالواجب توفرها في المترشح  يمكن تحديد أهم الشروط   

  -:كما يلي

  )2(.سنة كاملة 25بلوغ  -

 )3(.الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها إثبات أداء - 
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ن الترشح من طرف حزب أو أن يرفق ترشيحه بالعدد اللازم م اعتمادضرورة  -

 )4(.من ناخبي البلدية )%5(ث لا تقل عن بحي ،التوقيعات

 )5(.الوطنيعن الترشح في أكثر من قائمة واحدة عبر التراب  الامتناع - 

ة عدم الترشح في قائمة واحدة لأكثر من مترشحين ينتميان إلى أسرة واحدة سواء بالقراب -

  )6(.أو المصاهرة من الدرجة الثانية

أنه لا يوجد هناك أي شروط متعلقة بالجنس فمثلما  يتبن ،ه الشروطمن خلال جملة هذ    

كما لهن الحق في أيضا في الترشح للعضوية في المجلس  ،الانتخابللنساء الحق في 

فيها، فمن الممكن أن تتوفر  امبالغ الأخرى لا تبدو شعبي البلدي، كما أن شروط الترشحال

إلى حزب  الانتماءأن الترشح لا يشترط  بالضرورة ي الكثير من سكان البلدية خاصة و ف

توقيعات  من ،)%5(سياسي معين، فمن الممكن الترشح الحر بشرط جمع نسبة لا تقل عن 

ي الجزائر يعد هذا نقلة نوعية في تاريخ الترشح للمجالس الشعبية البلدية فسكان البلدية و 

  .)1989(جاء كثمرة لدستور
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .1997لسنة  الانتخاباتمن القانون  )98(المادة  )1( 

  .1989لسنة الانتخاباتمن قانون  )82(المادة  )2( 

  .1997 الانتخاباتمن قانون  )93() المادة 3( 

  السابق.  الانتخاباتمن قانون  )82(المادة  )4( 

  السابق. الانتخاباتمن قانون  )85(المادة  )5( 

  السابق. الانتخاباتن من قانو   )94(المادة  )6( 

  

       )Opération Electoral(: الانتخابيةالعملية  -3-3

إلى مرحلة إعلان  ،الانتخاباتالمراحل المختلفة التي تمر بها  ،الانتخابيةيقصد بالعملية    

  :ويمكن تقسيمها إلى ما يلي النتائج

  )La Liste Electorale( :الانتخابيةالقائمة  -3-3-1

نظرا لأهميتها حاول ميع أسماء الناخبين في البلدية و ئمة التي تسجل فيها جهي القا     

في شفافية كاملة  الانتخابيةية لضمان سير العمل ،المشرع الجزائري إحاطتها بالحماية الكافية



    ـ174إلى134من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع: المجالس الشعبية البلدية في الجزائر

  - 154 -

ة إدارية تتكون من مراجعتها السنوية إلى لجنمهمة إعداد هذه القائمة و ذلك من خلال إسناد و 

  .) وممثل عن الوالييس (م.ش.بيرأسها ورئ قاض

ول القانون لأي ناخب أو ممثل للحزب بالبلدية ح الانتخاباتتوسيعا للرقابة الشعبية على و   

، ئيس اللجنة الإداريةحق تقديم شكوى إلى ر ومراقبتها و  الانتخابيةلإطلاع على القائمة حق ا

  )1(.أو شطبه دون مبرر قانوني واضح أسمهفي حالة إهمال 

  )Le Scrutin( :أو التصويت  الاقتراع -3-3-2

شهر من أ ةقبل ثلاث ،الانتخابيةيتم التصويت بموجب مرسوم رئاسي يوجه إلى الهيئة     

نه قد يقدم في في الحالة العامة يوما واحدا، إلا أ الاقتراعيدوم و  الانتخاباتتاريخ إجراء 

  . أعضاءها الوالي لتصويت التي يعينيتم تحت إشراف مكاتب او  استثنائيةحالات 

  :البلدية بأنه عام ومباشر وسري وشخصي الانتخاباتفي  الاقتراعوأهم ما يتميز به     

  )Universel( عـام: الاقتراع -

لتشمل الأغلبية الساحقة من سكان البلدية وذلك من  ،الانتخابيةيهدف إلى توسيع الهيئة   

  .شروط الناخب كما سبق و أن أسلفناخلال تسيير 

  )Direct( مباشر: الاقتراع -

من خلال المباشرة في تصويت الشعب دون  ،المباشرة الديمقراطيةيهدف إلى تجسيد مبدأ    

  .بأكملها الانتخابيةعلى العملية  وسائط قد يؤثرون سلبا

  )Secret( سري: الاقتراع -

من حدث ذلك يثر عليه و عن أي ضغوط يمكن أن تؤ  إبعادهذلك ضمانا لحرية الناخب و   
  ـــــــــــــــــــــ

  .1997لسنة  الانتخاباتمن قانون  )25(المادة  )1(

، من طرف الناخبين عند إجراء الانتخابيةالمعزل في المكاتب الظرف و  استعمالخلال 

  . الانتخابعملية 

  )Personnel( :شخصي الاقتراع -

بوكالة في حالات  كن التصويتأن يصوت الناخب بنفسه، إلا أنه يم  الاقتراعالأصل في  

  )1(.خاصة

  )Dépouillement( الفرز: -
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لهذا حاول المشرع إجراء يمكن أن يقع فيها التزوير و  انتخابيةيمثل الفرز أخطر مرحلة      

العديد من التعديلات على طرق الفرز، حيث يجب أن يتولى عملية الفرز أشخاص معينين 

 للاقتراعلمدة الزمنية المحددة فور إنهاء ا ،أن يتم في مكاتب التصويتو  )2(تحت رقابة شعبية

 احتمالاتهذا تبقى لكن رغم كل وبطريقة علنية وكل هذا ضمانا للمصداقية والنزاهة و 

  .التزوير قائمة

  )Les Résultats( النتائج: -

تتم عملية إعلان النتائج وفق عدة مراحل، حيث يقوم أعضاء مكتب التصويت بتحرير     

ق نسخة منه بمكتب التصويت ذاته وبعد تعلز على مستوى المكتب و لنتيجة الفر محضر 

البلدية، ثم يتم تحرير محضر  الانتخابيةللجنة  النتيجةغ ، بإبلاذلك يقوم رؤساء المكاتب

أخيرا ترسل اللجنة البلدية حيث تعلق نسخة منه بمقر البلدية و  ،للإحصاء البلدي للأصوات

ثلاثة قضاة يعينهم  جنة الولائية، التي تتشكل مننسخة من المحضر الذي أعدته إلى الل

 اختتامساعة من ساعة  48على هذه اللجنة أن تنهي أعمالها في فترة أقصاها وزير العدل و 

إلى  ،هنا تجدر الإشارةو  )3(الجماعات المحليةحضرا إلى وزارة الداخلية و ، ثم ترسل مالاقتراع

بالتناسب حسب عدد  ابيةالانتخالعملية  اءانتهأن عملية توزيع المقاعد تتم مباشرة بعد 

  )4(التي حصلت عليه كل قائمة مع تطبيق مبدأ الأغلبية. ،الأصوات

     ــــــــــــــــ

  من نفس القانون السابق. )2(المادة  )1(

  .126، مرجع سابق، ص2002 ط ) محمد الصغير بعلي،2(

  .1997لسنة  الانتخاباتمن قانون  )88(المادة  )3(

  .139مار بوضياف، مرجع سابق، ص) ع4(

    

زمة لتكوين المجلس الشعبي لأهم القواعد القانونية اللا العرض ومن خلال هذا وأخيرا،   

قول أن المجلس الشعبي البلدي، لا يمكن أن يتكون أو أن يتشكل إلا أن ال يمكن ،البلدي

الأعضاء  اختيارفي  ،السكان المحليين للبلدية حجر الزاوية يمثل ،بلدية انتخاباتبموجب 

الذين ينوبون عنهم ويمثلونهم في عملية مشاركة الدولة في إدارة شؤونهم المحلية، خاصة في 

مجال التنمية المحلية التي تبقى الهدف الأساسي من إنشاء هذه المجالس والتي يمكن أن 

بعيدا عن  الفعلية إذا ما أدت دورها على أحسن وجه، الديمقراطيةتعبر فعلا عن الممارسة 

  كل ما من شأنه أن يبعدها عن الهدف الذي أنشأت من أجله.
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  :تسيير المجلس الشعبي البلدي  -4
تسيير مختلف أعمال المجلس الشعبي البلدي من خلال عقد دورات، تجري من خلالها     

  .المجلسا كبيرا في حسن سير أعمال كما تلعب اللجان المتخصصة دور  ،مداولات

  )Sessions( الدورات: -4-1

(مرة كل ثلاث أشهر)  )1(يعقد المجلس الشعبي البلدي أربع دورات عادية في السنة    

 )2(بطلب من الوالي أو من ثلثي الأعضاء أو من رئيسه استشاريةيمكنه أن يعقد دورات و 

إلى لس كتابيا و عاءات إلى أعضاء المجستد، بتوجيه الالمجلس الشعبي البلدييقوم رئيس او 



    ـ174إلى134من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع: المجالس الشعبية البلدية في الجزائر

  - 157 -

يمكن تخفيض و  الاجتماعقبل عشر أيام من موعد  بجدول الأعمال مرفوقة ،مقر سكناهم

 ،يدون الرئيس هذه المداولات في سجل مداولات البلديةو  الاستعجالاتحالة  ه المدة فيهذ

  )3(.جدول الأعمال على قاعة المداولاتكما يجب أن ينشر أو أن يعلق 

صاب القانوني أي الن أستوفىمجلس الشعبي البلدي أن يصح إلا إذا ال لاجتماعلا يمكن     

ليين بفارق ثلاثة أيام على ين متتا، بعد استدعائحضور الأغلبية وإذا لم يتحقق هذا الشرط

  )4(.ن عدد الأعضاء الحاضرين، بينهما تكون المداولة الثالثة صحيحة مهما يكالأقل

شة الشؤون المحلية الفضاء الفعلي لمناق هكذا تشكل دورات المجلس الشعبي البلديو 

، فهي همزة الوصل التي يلتقي من خلالها العالقة لسكان البلدية تكلاة المشمعالجو 

  .من أجله انتخبواارسة الدور الذي الأعضاء لمم

     )Délibération( المداولات: -4-2

المخولة لها  الاختصاصاتتمارس المجالس الشعبية البلدية  ،ت الإشارةكما سبق      

تؤخذ أساليب الإدارة المعروفة و  باستخدام، انون في دورات تعقدها لهذا الغرضبموجب الق

  .بحث وتقصي وجمع المعلوماتالقرارات بعد عملية 

والأصل في  ،يعتبر المجلس الشعبي البلدي الهيئة الرسمية المكلفة بالمداولات في البلدية   

  ـــــــــــــــــــــــــحتى يتمكن المواطنون من حضور جلسات المجلس وهذا  ،هذه المداولات هو العلنية

  .1989لسنة  الانتخاباتمن قانون  )14(المادة  )1(

  من نفس القانون السابق.  )15(المادة  )2(

  من نفس القانون السابق.  )16() المادة 3(

  من نفس القانون السابق.  )17(المادة  )4(

تجسيد لمبدأ الرقابة الشعبية، التي لا يمكن لها وهذا بهدف تطبيق و ومتابعتها ومناقشة أعما

بتمكين سكان البلدية من مراقبة ومتابعة منتخبيهم وحثهم على القيام بواجباتهم أن تتم إلا 

من قانون البلدية لسنة  )19(ة هو ما أشارت إليه المادتجاه المواطنين و  بالتزاماتهماء الوفو 

لسة يمكن أن يقرر المداولة في جلمجلس الشعبي البلدي علنية و ات اتكون جلس" :)1990(

  - :مغلقة في الحالتين التاليتين

  .الانضباطيةفحص حالات المنتخبين   -          

 )1(."موميالمحافظة على النظام العفحص المسائل المرتبطة بالأمن و   -          
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طبيعي أو معنوي أن يطلع على تطبيقا لهذا أعطى المشرع الجزائري الحق لأي شخص و   

نفقته الخاصة إذا أراد الحصول على نسخة منها على اولات المجالس الشعبية البلدية و مد

 )22(بهذا الإجراء على المصالح المعنية وهو ما أشارت إليه المادة  التكفلألقى عبء ذلك و 

في عين  يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي أن يطلع" :)1990(من قانون البلدية لسنة 

المكان على محاضر مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات وأن يأخذ نسخة منها على 

  )2(…"نفقته.تتكفل المصالح البلدية المعنية بتطبيق هذا الإجراء 

هو العلنية، إلا أن القانون حدد إلا أنه بالرغم من أن الأصل في جلسات المجلس    

جاز بأن تتم المداولات بشكل سري أو في جلسة مغلقة على سبيل الحصر، حيث أ نستثنائيا

لأحد الأعضاء وفي حالة دراسة المسائل المتعلقة  الانضباطيةفي حالة فحص الحالة 

  .)19(كما أوردنا ذلك من خلال نص المادة  ،بالأمن والمحافظة على النظام العام

دية، سلطة ضبط نظام في إطار الصلاحيات الممنوحة لرؤساء المجالس الشعبية البل     

المداولات والمحافظة على النظام داخل الجلسة، حيث أجاز المشرع لرئيس المجلس بأن 

يطرد أي شخص غير منتخب، يمكن أن يعرقل سير المناقشة في الجلسة وهذا بعد إنذاره 

كاتب لتدوين  اختيارويتم  )1990(من قانون البلدية لسنة  )19(وفق ما جاء في المادة 

  المداولات من بين موظفي البلدية من طرف رئيس (م.ش.ب). جلسات
  ـــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )19( المادة )1(
  من القانون السابق. )22(المادة  )2(

أشغال المجلس الشعبي البلدي باللغة نص القانون على إلزامية إجراء وتحرير مداولات و  كما

ري سواء لسنة التي تعتبر اللغة الرسمية للبلاد، كما ينص على ذلك الدستور الجزائ )1(العربية

  )2(."لعربية هي اللغة الوطنية الرسميةاللغة ا" :)1996(أو دستور  )1989(

للأعضاء  ،ةالقرارات في المجلس الشعبي البلدي بمصادقة الأغلبية المطلق اتخاذيتم و   

ير لرئيس ة ما إذا تساوت الأصوات، يرجع القرار الأخفي حالالممارسين والحاضرين و 

آخر المجلس يتمتع بصوتين صوت صريح و  بهذا نجد أن رئيسالمجلس الشعبي البلدي و 

  .ضمني يبرز عند تساوي الأصوات

 )15(، فإنها تعتبر نافذة بعد مروريذ مداولات المجلس الشعبي البلديأما فيما يتعلق بتنف   

 )45(و )44(و )43(و )42(كام المواد ، مع مراعاة أحها مقر الولايةما من تاريخ إيداعيو 
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وهذا ما سنتعرض له بتفصيل أكثر في العنصر المتعلق بالوصاية على  )3(البلدية من قانون

   .لشعبي البلديالمجلس ا

، فإن ن البلدية بمضمون مداولات المجلسبهدف إعلام الجمهور أو إعلام سكاوأخيرا و   

لأماكن المخصصة لإعلام لى ضرورة تعليق محاضر المداولات في االقانون نص ع

أيام من تاريخ المداولة وفق نص المادة  8، لتمكنينهم من الإطلاع عليها خلال المواطنين

  .ون البلديةمن قان )41(

     )Les Commissions( جان:لال-4-3

اجهها إدارة البلدية ية التي تو السياسو  والاجتماعية الاقتصاديةمشكلات إن تشابك ال   

، تجعل من المواجهة الفردية لها أمرا في غاية ة أساسا في المجلس الشعبي البلديثلمالمتو 

هذا ما هتها بالحلول اللازمة و مهما كانت درجة كفاءة الشخص الموكل له مواج ،الصعوبة

من الأعضاء، لتولي  تستدعي تضافر جهود مجموعة ،جعل قيام لجان عمل ضرورة ملحة

  .نوعين حسب طبيعتها لجان دائمة ولجان مؤقتة تنقسم اللجان عموما إلىهمة معينة و م

  لذي يقع بالرغم من التحيز ا ،الاستمراراللجان الدائمة هي تلك اللجان التي تمتاز بطابع 

  ـــــــــــــــــ

  من القانون السابق.  )38(المادة  )1(

  .1989من دستور  )3() المادة 2(

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم )39(المادة  )3(

عين من أجل القيام بمهمة معينة هي لجان ت ،أما اللجان المؤقتة أو الخاصة على أعضائها

  )1(.المهمة التي أوكلت إليها بانتهاءاللجنة  ينتهي عملو 

لقانون مناقشتها بشكل جيد، أجاز اور التفصيلية و بسبب إتاحة الفترة الكافية لدراسة الأم    

لوقت لمعالجة ، لإيجاد متسع من ادي إنشاء لجان دائمة وأخرى مؤقتةللمجلس الشعبي البل

 )24(دة نجد هذا بشكل واضح في نص الماالمشكلات العالقة ومحاولة إيجاد الحلول لها و 

للمجلس الشعبي البلدي أن يكون من بين " :ذلك كما يليو  )1990(من القانون البلدي 

لاسيما في المجالات  ،لديةئمة أو مؤقتة قصد دراسة القضايا التي تهتم البأعضائه لجان دا

  -:التالية

  .والمالية الاقتصاد -

 . التهيئة العمرانية والتعمير -
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 .والثقافية الاجتماعيةالشؤون  -

يلا نسبيا ثيجب أن تضمن تشكيلتها تمبمداولات المجلس الشعبي البلدي و جان لتشكل ال

  )2(."سية للمجلس الشعبي البلديت السيايعكس مكونا

  .من قانون الولاية )22(ا في المادة المشار إليه هانفس هي اللجانو 

قد  ،)1990(أهم ما يمكن ملاحظته حول هذه الجان هو أن القانون البلدي الجديد لسنة  

  -:وهي ،)1967(مهمة التي نص عليها قانون ألغى بعض اللجان ال

   .التنميةنة الفلاحة و لج -

 .لجنة التجهيز والأشغال -

  .لجنة المراقبة -

 )3(.لجنة التخطيط -

خاصة ، الحد من دور البلدياتفي  النية اللجان إلىقد يعود سبب هذا التقليص في       

  ـــــــــــــــــــــــــذلك قانون المستثمرات كو  ،في مجال التنمية الفلاحية وإلغاء قانون الثورة الزراعية

، دار النهضة العربية، مصر، دون سنة  معاصرة في الحكم المحلي اتجاهاتح االله الخطيب وآخرون، محمد فت )1(

  .134ص

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )24(المادة  )2(

  .1967لسنة  24-67من قانون البلدية رقم  )94(المادة  )3(

الذي انتهجته الجزائر بعد تماشيا مع التوجه الاقتصادي والسياسي الجديد  ،ةيالفلاح 

حيث تقوم  في تسيير أعمالها، الاستقلاليةببعض  تتمتع بقيت اللجان ، إلا أن.1989دستور

   .بوضع النظام الداخلي وتحدد كيفيات العمل به

  

وذلك وفق ما تنص  ،يالمجلس الشعبي البلد اختيارأما بالنسبة لرئاسة اللجان فيتم وفق 

دي يعينه المجلس الشعبي البلدي وتعد اللجنة اللجنة منتخب بليرأس " :)25(لمادة ا عليها

  )1(.تصادق عليه"نظامها الداخلي و 

أعمال المجالس الشعبية البلدية للجان مساهمة فعالة في الأنشطة و يعتبر وجود هذه ا   

حيث تكمن أهمية هذه اللجان، في كونها توفر للمجالس المحلية المعلومات اللازمة التي 

  .قراراتها اتخاذفي  دهاتساع

ة كما يمكن للجان البلدية بمختلف مجالات تخصصها، أن تستعين بالخبرات الخارجي

وذلك وفق تقدير رئيس اللجنة وهذا ما نصت عليه  ،للأشخاص الخارجيين عن المجلس
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يم تقد اختصاصهيمكن لرئيس اللجنة أن يستعين بأي شخص يستطيع بحكم " :26المادة 

       )2(.اللجنة" شغاليدة لأمعلومات مف

لمتطلبات  استجابقد  ،)1990(القول أن قانون البلدية الجديد لسنة  يمكنباختصار    

، بعكس القانون القديم الذي كان بموجبه تقرير أمر شاركة المواطنين في أعمال اللجانم

 تراحاقالوالي وحده، الذي يمكن أن يقبل  اختصاصمشاركة المواطنين في أعمال اللجان من 

  .المواطنين من ذوي الخبرات الخاصةاللجنة أو أن يرفضه بالنسبة لمشاركة بعض 

 استجابتهبالنسبة للجان هو  ،من الإضافات الهامة التي جاء بها قانون البلدية الجديدو     

، بحسب التكوينات لى التمثيل النسبي لأعضاء اللجانع وانعكاسهالفكرة التعددية الحزبية 

 ذلك بعكس نظام الحزب الواحد الذي كان يحتكر كلجلس الشعبي البلدي و السياسية للم

  .اللجان في قانون البلدية السابق

  

  ــــــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )25(المادة  )1(

  من القانون السابق. )26() المادة 2(

  )les attributions( المجلس الشعبي البلدي: اختصاصات - 5
لبلدية لاسيما االموكلة للهيئات المحلية و  والاختصاصاتالصلاحيات  أتساعيرتبط مدى      

  .السائدة في الدولة والاجتماعية والاقتصاديةبطبيعة الظروف السياسية 

حجم يعدل ويغير من طبيعة و  ،)1990(لسنة وهذا ما جعل قانون البلدية الجديد    

 الاختياراتمع طبيعة  بما يتماشى ،للمجالس الشعبية البلديةالصلاحيات التي يعطيها 

 يمكنو  )1989(بعد دستور  انتهاجهاجزائر التي قررت ال ،الاقتصاديةالتوجهات السياسية و 

للمجالس الشعبية البلدية كما التي يوكلها القانون الجديد  والاختصاصاتتحديد الصلاحيات 

  :يلي

من المهام الأساسية للمجلس الشعبي البلدي أو البلدية  :محليةالتهيئة والتنمية ال -5-1

إعداد مخطط تنموي محلي يخص البلدية، ينفذ على المدى القصير أو المتوسط  ،بشكل عام

يكون منسجما أن  ،فق ما تقتضيه الظروف وأهم ما يشترط في هذا المخططو  )1(أو الطويل

على ع مخططات التهيئة العمرانية و ا ملاسيم ،برامج الحكومة بشكل عاممع مخطط الولاية و 
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ما أسنده له القانون من  ، وفقدي أن يسهر على تنفيذ هذا المخططالمجلس الشعبي البل

  .صلاحيات

 ،يمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يستعين ببنك المعلومات الموجود على مستوى الولايةو    

ة العلميو  الاجتماعيةاءات المعلومات والإحصالذي يفترض أن يتوفر على جميع الدراسات و 

  )2(.المتعلقة بكافة بلديات الولاية

ي رسم النسيج العمراني للبلدية ومشاركة الجهات كما يتولى المجلس الشعبي البلد  

ل بها في مجال التهيئة التشريعات التنظيمية المعمو بهذا وفقا للأحكام و  ،المتخصصة

  )3(.العمرانية

 طةحق المبادرة أو عمل ما من شأنه تطوير الأنش ،يةكما أعطى المشرع الجزائري للبلد

كما  ،طاقاتها المالية والتجهيزيةتي تتماشى مع برنامجها التنموي و خاصة ال )4(الاقتصادية
  ــــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )86(المادة  )1(

  .145) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص2(

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )87(المادة  )3(
  من القانون السابق. )88(المادة  )4(

أي إجراء من و  الاقتصاديينتشجيع المتعاملين  أي إجراء من شأنه اتخاذمن حق البلدية 

لمحرومة، خاصة في مجالات الصحة والسكن والشغل ا الاجتماعيةشأنه التكفل بالفئات 

البلدية بشكل عام المجلس الشعبي البلدي و  استقلاليةكيد على هذا كنوع من أنواع التأو 

  .الاقتصاديئات المحلية في المجال وكتفعيل لدور الهي

   :التعمير والهياكل الأساسية والتجهيز -2- 5

دائمة لعمليات المراقبة العبي البلدي الذي يديرها التحقق و المجلس الشعلى البلدية و      

عد المتفق على القواللمساحات و  واحترامهاتها للمواصفات البنائية ن مطابقالتأكد مالبناء و 

المصالح لهذا ألزم المشرع خضوع هذه العمليات لترخيص مسبق من طرف و  استعمالها

ة المخطط تسديد الرسوم التي حددها القانون، كما أوجب المشرع عند مناقشالتقنية للبلدية و 

ة وكذلك تجانس الزراعيالمساحات الفلاحية و  اماحتر التنموي للبلدية ونسيجها العمراني 

ي للبلدية مع ترك مساحات خضراء التراثوالمعماري و  )1(الطابع الجماليالمجموعات السكانية و 

  .ل مشروع من شأنه الإضرار بالبيئةمنع كو 
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بأعمال تهيئة الهياكل القاعدية كما يتوجب على البلدية القيام بإعداد الأعمال المتعلقة   

بكل العمليات الخاصة بتسييرها ة بالشبكات التابعة لممتلكاتها و الخاص ،جهزةالأو 

  )2(.صيانتهاو 

               الاختصاصاتالتجهيز تبقى من أهم ويمكن القول أن التعمير والهياكل الأساسية و   

الروتينية التي  الاختصاصاتأنها أكثر  باعتبارالصلاحيات التي أوكلها المشرع للبلدية، و 

حلية للبلدية خاصة تبرز من خلالها سلطة البلدية أو (م.ش.ب) في تسيير الشؤون الم

  .العمومية منها

  التعليم الأساسي وما قبل المدرسي: -3- 5

أي  اتخاذتتولى البلدية مهمة إنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها، كما يمكنها     

  )1(قبل المدرسي وكل ما يمكن من ترقيتها. إجراء من شأنه تشجيع النقل المدرسي والتعليم ما

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  . 1990لسنة  08- 90من قانون البلدية رقم  )94(، )93(، )92(، )91() المواد 1(

  من القانون السابق.  )95(المادة  )2(

  من نفس القانون السابق. )97(لمادة ا )3(

  : الجماعيةو  الاجتماعيةالأجهزة  -4- 5

زة الأجهة بإنجاز مختلف المراكز الصحية والقاعات العلاجية وكل الهياكل و تتكفل البلدي     

ل إجراء ك اتخاذصيانتها، كما يتعين على البلدية المكلفة بالشبيبة والثقافة والرياضة والترفيه و 

تشجيع  ،من واجب البلدية أيضامن شأنه ترقية السياحة وتشجيع المستثمرين في مجالها و 

رس المداية في البلدية بمختلف مجالاتها والمشاركة في صيانة المساجد و كة الجمعو الحر 

  )1(.دينية الموجودة على تراب البلديةالمحافظة على الممتلكات الالقرءانية و 

  :السكن -5- 5

روط ، توفير شا المشرع الجزائري في مجال السكنيتعين على البلدية وفق ما خوله له     

ون من قان )106(هذا وفق ما تحدده المادة العمومية والخاصة وتنشيطها و  الترقية العقارية

التي تعاني منها معظم بلديات الجزائر  ،في سبيل التخفيف من أزمة السكنكل هذا البلدية و 

البيوت القصديرية وتشويه المظهر  كانتشارخطيرة،  اجتماعيةوالتي إنجر عنها تفشي آفات 

  ريمة وما إلى ذلك.الج وانتشارالعام للبلدية 
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  :المحيطحفظ الصحة والنظافة و  -6- 5

، أنه من مهام البلدية الأساسية في مجال من قانون البلدية )107(في المادة  لقد جاء   

صرف معالجة لى توزيع المياه الصالحة للشرب و السهر عالمحافظة على النظافة العمومية و 

لبلدية مكافحة الأمراض المعدية ما يتعين على االنفايات الجامدة الحضرية، كو  المياه القذرة

والمحافظة على نظافة الأغذية والأماكن العمومية ومكافحة التلوث  انتشارهاوالأوبئة ومنع 

دف المحافظة على صحة المواطنين ونظافة المحيط الطبيعي هذا كله بهوحماية البيئة و 

  .للبلدية

  :الاقتصادية تستثماراالا -7- 5

السهر على توفير المناخ في البلدية و  الاقتصاديينتثمرين لبلدية تشجيع المسمن واجب ا    
  ـــــــــــــــــــــــ

     من نفس القانون السابق. )105(إلى )100() المواد من 1( 

  

تسند إلى  استثماراتالملائم لهم،كما يتعين على البلدية تخصيص رأسمال على شكل 

  )1(.ات المحليةمساهمة التابعة للجماعصناديق ال

البلدية، التي يمثل المجلس الشعبي  اختصاصاتمن خلال كل ما سبق عرضه عن    

مكان مشاركة المواطنين محليا وقاعدة اللامركزية و  الديمقراطيةالبلدي إطار التعبير عن 

أن المشرع في  يتضح -ما ينص على ذلك القانونك-ليين في تسيير الشؤون العمومية المح

، بحيث يترك التحديد الدقيق طار العامعلى طريقة الإ أعتمد ،المجلس تصاصاتلاختحديده 

، كما أن ذلك يتوقف على حسب إلى القوانين الخاصة بكل قطاع الاختصاصاتلهذه 

ماطلة الممن التذبذب و  افر عليها كل بلدية وهذا ما أحدث نوعاالتي تتو  ،تيةالإمكانات الذا

  .  لاحقةالما سنفصله أكثر في الفصول  اوهذ الاختصاصاتفي القيام بهذه 
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  ــــــــــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )104() المادة 1( 

  

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي صلاحيات -6
دية لسنة ، على قانون البلانتهاجهلقد أثر نظام التعددية السياسية الذي قررت الجزائر     

فبعد تخلي الجزائر عن فكرة الحزب الواحد، كان من الضروري تغيير قانون  ،)1990(

الموكلة للهيئات المحلية مع  واختصاصاتتتماشى فيه صلاحيات  ،بآخر جديد البلدية القديم

 أنعكسهذا ما الجديدة السائدة في البلاد و  والاجتماعية والاقتصاديةمعطيات السياسية ال

وسلطاته وكيفية إنهاء  واختصاصاتهرئيس المجلس الشعبي البلدي  اختيارى طريقة بدوره عل

  .مهامه

  :لديرئيس المجلس الشعبي الب اختيارطريقة  -6-1

، فإن أعضاء هذه القائمة يتولون الانتخاباتأو القائمة الفائزة في  بعد تحديد الحزب    

من الإعلان عن النتائج، حيث  )مأيا 8(رئيسا للمجلس الشعبي البلدي في غضون  اختيار

أصغرهم سنا، ون من عضوين، أكبر الأعضاء سنا و يرأس الجلسة الأولى مكتب مؤقت يتك

 الانتخاباتمحضر لجنة  ليقوم هذا المكتب بمناداة الأعضاء حسب النتيجة المثبتة في

طرف ، التي تتم من رئيس المجلس الشعبي البلـدي اختيارالإشراف على عملية البلدية و 

رئيس المجلس  اختياربعد أن يتم و  )1(أعضاء القائمة التي حازت على أغلبية المقاعـد
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يبلغ القرار فورا إلى والي الولاية الذي  )سنوات 5( الشعبي البلدي للمدة المحددة قانونا بـ

  )2(.الاقتراعبعد الإعلان عن نتائج  )مأيا 8(يتولى تنصيبه في مدة لا تتعدى 

س المجلس الشعبي لعامة المواطنين من سكان البلدية قرار تعيين رئي يعلن بعد ذلك   

ي لواحقها الإدارية فالبلديات و  عن طريق الإعلانات التي تلصق على أبواب البلدي لبلديتهم

  .اللوحة المخصصة لإعلام الجمهور

  

  :نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي -6-1-1

  سه، تعيين نـائب له أو عدة نواب على أن يتم يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي بنف   

  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )48(المادة  )1(

  من القانون السابق. )49() المادة 2(

  

  )1(.عضاء المجلسهذا بموافقة الأغلبية من أ

  النواب، فلم يشترط أن  ياراختلم يحدد المشرع الجزائري أي شروط متعلقة بكيفية و       

المجلس في ، بل ترك المجال لتقدير رئيس ب أو النواب من نفس قائمة الرئيسيكون النائ

ليه المادة هو ما أشارت إلم يكن النائب من نفس القائمة و  حتى ولو ،من يراه مناسبا اختيار

خب من أعضاء نائب أو منت اختيارالتي أجازت لرئيس (م.ش.ب) من قانون البلدية و  )53(

  .بقى هذا تحت مسؤولية الرئيس خاصةيالمجلس وهذا في حالات معينة وفي مهام محددة و 

كون النائب من نفس قائمة القول بأن القانون لم يشترط أن ي يمكن من خلال ما سبق  

يكون أغلب النواب من نفس الحزب وإن لم ينص غير أن الواقع يقضي بإلزامية أن  الرئيس

  .ذلك القانون على

  :الشعبي البلدي للهيئة التنفيذية تعيين رئيس المجلس-6-1-2

، إنما يعني في الحقيقة الحديث عن الهيئة التنفيذية البلدية اختصاصاتإن الحديث عن    

ذلك أنه لا  )2(، الذي يعتبر هو نفسه جهاز التنفيذلديرئيس المجلس الشعبي الب اختصاصات

 بصراحة:بنفسه و  )1990(لبلدية لسنة ، حيث ينص قانون اوجود لهيئة خاصة مكلفة بالتنفيذ
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تتشكل الهيئة التنفيذية من رئيس المجلس الشعبي البلدي يمكن أن يساعده في ذلك نائب أو "

    )3(".المجلس الشعبي البلدي تكلف هذه الهيئة بتنفيذ مداولاتأكثر 

الهيئة التنفيذية هيئة قائمة الذي يعتبر  ،)1967(هذا بخلاف قانون البلدية السابق لسنة و   

، فبعد أن كانت البلدية تدار اختيارهالمجلس الشعبي البلدي في بذاتها يتدخل كل أعضاء ا

) الشعبي البلدي وهيئة تنفيذية للبلدية رئيس المجلسهيئات (المجلس الشعبي البلدي و  بثلاث

بي البلدي ورئيس الجديد تدار بهيئتين فقط (المجلس الشع أصبحت بموجب قانون البلدية

إلى رئيس المجلس حيث تم تسليم مهام الهيئة التنفيذية للبلدية  ،)المجلس الشعبي البلدي

  ــــــــــــــــــــــــ قد يعود هذا لرغبة المشرع الجزائري في الشعبي البلدي ونوابه الذين يختارهم و 

  من نفس القانون السابق.  )50() المادة 1(

، مجلة الفكر البرلماني، الجزائر، مجلس الأمة الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية تصاصاتاخ) مسعود شيهوب، 2(

  . 17، ص2003 ، مارس2العدد

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )47(المادة  )3(

  

التغير تماشيا مع دور البلدية  توسيع الدور الذي يقوم به رئيس البلدية، كما يعتبر هذا

في الجزائر، بعد  والاقتصاديةي فرضتها علها الساحة السياسية الجديدة الت هاواختصاصات

  .وعية التي حققها النظام الجزائريالنقلة الن

  :مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي إنهاء -2- 6       

مهام رئيس المجلس الشعبي  سنوات) تنه 5( مدة العهدة وانتهاءإضافة إلى حالة الوفاة   

  :دى الأوضاع أو الحالات التاليةإحالبلدي ب

كتابـة عـن رغبتـه فـي يس المجلـس الشـعبي البلـدي صـراحة و تتمثل في تعبيـر رئـ :الاستقالة -

علــن رئــيس ي" :مــن قــانون البلديــة 54تــنص المــادة  التخلــي إداريــا عــن رئاســة المجلــس، حيــث

نهائية بعـد فعول و سارية الم الاستقالةتصبح  يخطر الوالي بذلك فوراالمجلس الشعبي البلدي و 

  )1(".تاريخ تقديمهاشهر كامل من 

 الاستقالةلتصبح  من مدة الشهر التي حددها المشرع ما يلاحظ هنا أن الهدفو     

، إذا جد استقالتههو تمكين رئيس المجلس الشعبي البلدي من سحب  ،سارية المفعول

  .دةيبقى يزاول مهامه خلال هذه المطارئ أو غير رأيه  مع العلم أنه 

ثلثي بمقتضاها أغلبية أعضاء المجلس ( هي طريقة قانونية يبادر :سحب الثقة -

الرئاسة، وفق ما  تجريده من صفةلس الشعبي البلدي و الأعضاء) بالإطاحة برئيس المج
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ن تنتهي مهامه عالمجلس الشعبي البلدي من رئيسه و تسحب ثقة  " :)55(المادة  تنص عليه

   )2(.بأغلبية ثلثي أعضائه"ة و علني بعدم الثق اقتراعطريق 

ترك ذلك للممارسة العملية م يحدد أسباب معينة لسحب الثقة و نلاحظ هنا أن المشرع ل    

لعل أكثر حصرها في حالات قانونية معينة و  يصعب ،التي تأتي بأشياء غير متوقعة

 لس الشعبي البلدي بسلطة القرارالأسباب وجاهة لسحب الثقة هي إنفراد رئيس المج

  .تفوق تلك التي خولها له القانون لسلطات واستعمالهوتهميشه للأعضاء الآخرين 

ـــة ســـحب الثقـــة ليســـت عمليـــة ســـهلةو     شـــترطاحيـــث  ،نلاحـــظ مـــن خـــلال مـــا ســـبق أن عملي

المشــرع الجزائـــري ثلثـــي أعضــاء المجلـــس الشـــعبي البلــدي، كـــي يـــتمكن أغلبيــة الأعضـــاء مـــن 

  .قائمة الأغلبية بالتفرد بالقرار ترك أعضاءلم يلمشاركة في هذا الإجراء الخطير و ا
  ـــــــــــــــــــــــ

  .148) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص1(

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )55(مادة  )2(

أو سحب الثقة يعوض  الاستقالةفي كل الحالات السابقة سواء حالة الوفاة أو الإقصاء أو و 

يجب أن يتم هذا ب من بين أعضاء قائمة الأغلبية و بمنتخ ،لديرئيس المجلس الشعبي الب

  )1(.مهلة شهر واحدالتعويض في 

  

  :رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصات -6-3

تسير في  ،البلديالتي يمارسها رئيس المجلس الشعبي  الاختصاصاتإن مجمل    

 ،جموعة المحليةلا للمبوصفه ممث اختصاصاتهالأول يمارس  الاتجاهففي  أساسيين اتجاهين

 الاتجاه، أما في داريةيكون خاضع بموجبها لسلطة الوصاية الإالتي هي البلدية وسكانها و 

 ،بوصفه ممثلا للدولة، أي ممثل البلدية كهيئة لامركزية قاعدية اختصاصاتهالثاني فيمارس 

 ارسها عليهخاضعا لسلطة الرئاسة التي يم ايكون حينهمثل سلطة لعدم التركيز الإداري و ت

  .من الوالي إلى الوزراء المعنيين رؤساؤه في السلم الإداري ابتداء

على أغلب ، هو الذي يستحوذ قا أن رئيس المجلس الشعبي البلديكما ذكرنا سابو    

يرجع ذلك و  1990انون البلدية الجديد لسنة أهمها، خاصة في قالصلاحيات في البلدية و 

رئيس الجهاز التنفيذي للبلدية والمسير  ، هو من جهةديلى أن رئيس المجلس الشعبي البلإ

يتوقف القيام الإنجازات الأشغال و  باستثناءحيات البلدية المدير لماليتها فصلالمصالحها و 
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ئيس الهيئة المداولة أي المجلس والمنظم لعمله من جهة أخرى فهو ر على رئيس البلدية و 

ي يعرض عليه مشروعات هو الذو  اجتماعاتهوالمنسق لنشاط لجانه والمشرف على 

  )2(…الاجتماعاتعمال يقترح عليه جدول أالمداولات و 

على رئيسه  هذا ما يدل على أن صلاحيات المجلس الشعبي البلدي تتوقف ممارستهاو    

توزع هذه دولة وتارة أخرى كممثل للبلدية و ، تارة كممثل للاختصاصاتهالذي يمارس 

  :كما يلي تختصاصاالا

  

  ـــــــــــــــــ

  من القانون السابق. )51(لمادة ا) 1(

امعة بسكرة، دار الهدى ، ج، مجلة العلوم الإنسانيةالمركز القانوني لرئيس المجلس الشعبي البلدي، جلول شيتور) 2(

   .181-180، ص ص2002للطباعة والنشر، أكتوبر

  

  :ممثلا للدولة باعتبارهس (م.ش.ب) رئي اختصاصات - 6-3-1

ممثلا للدولة، في الكثير  باعتبارهصلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي   ردتلقد و     

غيرها من القوانين وقانون الحالة المدنية و  الانتخاباتقانونية، مثل قانون من النصوص ال

المتعلقة بالتصديق على الوثائق فإن  والاختصاصاتستثناء الحالة المدنية فبا خرىالأ

، هي بوصفه سلطة لعدم التركيز الإداريي البلدي رئيس المجلس الشعب اختصاصات

نوابه اركة من أعضاء المجلس أو يمارسها وحده بعيدا عن أي مش حصرية اختصاصات

   )1(:فيمـا يلي الاختصاصاتوتتمثل أهم هذه 

  :  ممثلا للدولة باعتبارهس (م.ش.ب) رئي اختصاصات - 1- 6-3-1

، نشر وتنفيذ القوانين واللوائح في إقليم البلدية  للدولةممثلا باعتبارهيتولى رئيس (م.ش.ب)   

التي يخضعها  ، خاصة المسائلالإجراءات على المستوى المحلي باتخاذكذلك الأمر و 

  .تهسلطالقانون لمراقبته و 

  :المتعلقة بالضبط الإداري الاختصاصات - 2- 6-3-1

ئيس المجلس ها ر ولاالتي يت الاختصاصاتالضبط الإداري من أهم  اختصاصاتتعتبر    

ئيس المجلس من قانون البلدية، على أن يتولى ر  )69(حيث تنص المادة  الشعبي البلدي،

نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر التراب البلدية  تحت سلطة الوالي،الشعبي البلدي و 
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على النظافة العمومية ى حسن النظام والأمن العموميين و تنفيذها، كما عليه السهر علو 

والرقابة والتدخل فيما يخص الإسعافات  الاحتياطهر على تنفيذ إجراءات فة إلى السبالإضا

لف بالمحافظة هو مكل في الأماكن العمومية و الأمواوكذا ضمان أمن وسلامة الأشخاص و 

كل ما من شأنه المساس بالراحة  إبعادعلى النظام العام وسلامة الأشخاص والأموال و 

والحفاظ  الإجراءات لمكافحة الأمراض واتخاذلنظافة العامة العمومية وكذلك السهر على ا

على السلامة العامة، عن طريق القضاء على كل ما من شأنه المساس بهذه السلامة 

والقضاء على الأمراض المعدية والقضاء على الحيوانات المؤذية وكذلك المحافظة على 

  ظام الجنائز والمقابـر مع الأماكن المخصصة، لعرض وبيع المأكولات وتأمين ن نظافة

  ــــــــــــــــــــــــ

  .19، مرجع سابق، صالهيئات التنفيذية للجماعات المحلية اختصاصاتمسعود شيهوب،  )1( 

الأخرى التي  الاختصاصاتوغيرها من  )1(…مراعـاة الشعـائر الدينية وطبقـا للعـادات والتقـاليد

  من هذا القبيل.

  

 :المتعلقة بالحالة المدنية اتالاختصاص -6-3-1-3    

رض يقوم بنفسه أو لهذا الغحيث يعتبر رئيس (م.ش.ب) ونوابه ضباطا للحالة المدنية و    

ل عقود الزواج مستخدميه الذين يفوض لهم لإدارة الحالة المدنية، بتسجيبواسطة نوابه و 

  … وشهادات الوفاة  والولادات

  :لمدنيةالمتعلقة بالحماية ا الاختصاصات - 4- 6-3-1

لضمان  والاحتياطاتر على تنفيذ التدابير الوقائية حيث يتولى رئيس (م.ش.ب) السه   

  …عمومية التي يمكن أن تتعرض للخطرالأموال في الأماكن السلامة الأشخاص و 

 :المتعلقة بالضبط القضائي الاختصاصات - 5- 6-3-1 

لبلدي صفة المجلس الشعبي الرئيس " :من قانون البلدية على أنه )68(ادة تنص الم     

  ."صفة ضابط الشرطة القضائيةضابط الحالة المدنية و 

ضباط الضابطة القضائية العاملين وكلاء و  اختصاصابطة القضائية من تعتبر صفة الض  

قانون الإجراءات ين يرتبطون مباشرة بوزير العدل و ، الذتحت سلطة النائب العام للجمهورية

صف  ،هم ضباط الدركص المخولين لممارسة هذه المهام و االأشخ حيث حدد ،الجزائية
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الأمن الوطني رؤساء  الشرطة، ضباط الشرطة، مفتشو الضباط وعناصر الدرك، مفوض

  )2(…المجالس البلدية

أخرى كالتصديق على الوثائق  اختصاصاتهناك  الاختصاصاتوبالإضافة إلى كل هذه    

لمشاركة في عمليات إحصاء سكان البلدية وا الانتخابيةوالإمضاءات وإعداد القوائم 

  …وغيرها

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )75(إلى  )71(المواد من  )1(
  .402، مرجع سابق، ص1977، محاضرات في المؤسسات الإدارية) أحمد محيو، 2(

  

    :ديةممثل للبل باعتبارهس (م.ش.ب) رئي اختصاصات- 6-3-2

رئيس ة، فرئيس المجلس الشعبي البلدي و أن البلدية تتمتع بالشخصية المعنوي باعتبار   

في كل أعمال الحياة المدنية والإدارية وكل  ،يةالبلدية هو أنسب شخص لتمثيل البلد

في حالة تعارض يمثلها أمام الجهات القضائية و  كما )1(،والاحتفالاتالتظاهرات الرسمية 

يعين المجلس أحد الأعضاء لتمثيل البلدية  ،م.ش.ب) مع مصالح البلديةمصالح رئيس(

   )2(سواء أمام القضاء أو في إبرام العقود.

المجلس البلدي من  واجتماعاتلشعبي البلدي إدارة جميع أعمال يتولى رئيس المجلس او   

سن يسهر على ح، كما وضبط وتسيير الجلسات للانعقادات والدعوة حيث التحضير للدور 

ضافة إلى الإعلان عن المداولات وأشغال بالإ ،المؤسسات البلديةسير جميع المصالح و 

  …المجلس

المحافظة على حقوقها فيقوم رئيس ال المحافظة على أموال البلدية و أما في مج   

  :يمراقبة المجلس على ما يل(م.ش.ب) تحت 

  ية البلدية.تسيير إيرادات البلدية والإذن بالإنفاق ومتابعة تطور مال -

 .جاراتالهبات والوصايا والصفقات أو الإي الأملاك وعقود بيعها وقبول اقتناءإجراء عقود  -

 .مزايدات الخاصة بأشغال البلدية ومراقبة حسن تنفيذهاإبرام المناقصات أو ال -

 .كل القرارات المرفقة للتقادم والإسقاط اتخاذ -
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 . لفائدتهاو  البلدية باسمرفع الدعاوى لدى القضاء  -

 . المحافظة على الحقوق العقارية والمنقولة التي تملكها البلدية -

صوص عليها في القوانين تسييرهم وفقا للشروط المنتوظيف عمال البلدية وتعيينهم و  -

 .والتنظيمات المعمل بها

 .جراءات المتعلقة بالطرق البلديةالإ اتخاذ -

  )3( .المحفوظات السهر على صيانة -

  ـــــــــــــــــــــــــ 

  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )58( ) المادة1(

  من نفس القانون. )66(المادة  )2(

  من نفس القانون السابق. )60(المادة  )3(

، نلاحظ أن رئيس المجلس الشعبي البلدي اختصاصاتما سبق عرضه عن  وتعقيبا على  

قارنة مع قانون ، بالمالاختصاصاتت على هذه قد أحدث بعض التغيرا ،المشرع الجزائري

، لزيادة تدعيم الدور اللاتركيزي لرئيس المجلس الشعبي البلدية السابق وذلك في محاولة منه

كما ( لمستوى البلديكما كان الهدف من ذلك تجاوز التواجد الرمزي للدولة على ا ،البلدي

 ،يس المجلس الشعبي البلديجديدة لرئ اختصاصات استحداثحيث تم  ،)كان في السابق

لمجال الصناعي والمجال التجاري كذلك في اخاصة في مجال التنمية المحلية ومخططاتها و 

رئيس  اختصاصات، إلا أن ما تم عرضه عن ل بحثنا هذاالتي يصعب حصرها من خلاو 

لك إدارة الشؤون المحلية للبلدية ولو كان ذ (م.ش.ب) يشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه في

  .على المستوى النظري

  

   

  

  

   

  

  

  

  



    ـ174إلى134من الصفحة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الفصل الرابع: المجالس الشعبية البلدية في الجزائر

  - 173 -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : خلاصة

خاصة منذ  ورات تاريخيةتط عدة بية البلدية في الجزائر،المجالس الشع لقد عرفت     

التي مرت بها  والاجتماعية والاقتصاديةرة في ذلك بالظروف السياسية متأث ،الاستقلال

سيما في لا- لذي يديرها دائما تابعة للدولةا المجلس الشعبي البلديالبلاد، فلقد ظلت البلدية و 

كانت بمثابة أداة للتنمية على المستوى المحلي إلى غاية صدور ف - مجال التنمية المحلية

ضرورة تنوع التشكيلة السياسية التي تدير التعددية السياسية و ، الذي أقر )1989(دستور 

الذي غير من  )1990(ية لسنة قانون البلد شعبية البلدية، حيث ظهر على إثرهالمجالس ال

أعطاها صلاحيات جديدة في إعداد ي كانت متبعة في تكوين المجالس و القواعد القانونية الت

علها تتلاءم جالمجالس الشعبية البلدية و  اختصاصات، حيث عدل في ديمخطط التنمية البل

رئيس  تياراخالذي تتبعه الجزائر، كما عدل في طريقة  والاقتصاديمع التوجه السياسي 

 انتقاداتإلا أنه مع هذا يبقى محل  المجلس الشعبي البلدي وصلاحياته وطرق إنهاء مهامه

والبحث وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال الجانب  والاستقصاءكثيرة تستوجب الدراسة 

  .الميداني

شعبية ة بين المجالس الحاول تنظيم العلاق ،)1990(أن قانون البلدية لسنة  أخيرا نجدو   

ن الشكل عتماما بشكل يختلف  -سيما في مجال التنمية المحليةلا-الإدارة المركزية البلدية و 

تشارك من  تنظيمية وقانونية جديدة نوعا ما االذي كان سائد في السابق، حيث وضع أسس

فيها،  انتخبواللبلديات التي لية خلالها المجالس الشعبية البلدية في إدارة الشؤون المح
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 شكل أكثر تفصيلا من خلالالتي دارت حولها، ب والانتقاداتعرف على هذه الأسس سنتو 

  . الفصل الموالي
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  :تمهيد

فــي إدارة  ،المجــالس الشــعبية البلديــة للدولــة لقــد حــاول المشــرع الجزائــري  تنظــيم مشــاركة     
طار قـانوني من خلال إ -سيما في مجال التنمية المحليةلا-فيها  انتخبواالبلديات التي  شؤون

ن الولايــــة (الإدارة بــــيو  شــــكل العلاقــــة بــــين هــــذه المجــــالس ، تحــــدديقــــوم علــــى أســــس تنظيميــــة
  .تمثل الهيئة الوصية عليها المركزية) التي

المركزيــة الإدارة  باعتبارهمــا ،الــدائرةالولايــة و  كــل مــن تعريــفلهــذا الفصــل  لهــذا سيتصــدى   
عمل علـى توضـيح أهـم جوانـب الإطـار القـانوني الـذي يـنظم المشـاركة ، كمـا سـيللبلدية بالنسبة

المركزيــة واللامركزيــة ة وبــين الولايــة، مــن خــلال توضــيح أســلوبي بــين المجــالس الشــعبية البلديــ
ات ســيما علــى مخططــ، لارســة علــى المجــالس الشــعبية البلديــةإبــراز أهــم أنــواع الوصــاية المماو 

ـــر تـــاريخ إنشـــاء تعرض لحيـــث ســـي التنميـــة المحليـــة التـــي تعـــدها، هـــذه المخططـــات فـــي الجزائ
زائـر الج انتهجتـهالجديد، الذي  والاقتصاديسي ، خاصة بعد التوجه السياوتطورها عبر الزمن

  .منذ بداية  التسعينات
ة بــين التــي تقــوم عليهــا العلاقــ ،تســليط الضــوء علــى أحــد أهــم العناصــر ســيتم ،أخيــراو        

وهـــو  ،حليـــةبـــين الولايـــة أو الإدارة المركزيـــة فـــي مجـــال التنميـــة المالمجـــالس الشـــعبية البلديـــة و 
  .في البلديةنمية المحلية القائمة برامج التططات و لمخ التمويل المالي المركزي
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  المركزية واللامركزية على الإدارة المحلية: -1
 الاجتماعية، بظروفها ه كل دولة في تنظيمها الإداريتتهجانيتأثر الأسلوب الإداري الذي    

 الاستعمارلحديثة التي خرجت من فيها، فالدولة ا الديمقراطيةدرجة تجسيد والسياسية و 
تؤكد م مركزية السلطة، لتبسط نفوذها و رة على إتباع نظاكانت مجب ،النظام الإقطاعيو 

ور لكن مع مر و  الاستعمارا يمنعها من العودة إلى الشقاق والفرقة التي خلقها بم ،سيادتها
والواجبات الملقاة  زيادة الأعباءالتي تهددها و  ،أركان الدولة وزوال الأخطار واستقرارالوقت 

  … يها إلى الأفرادالخدمات التي تؤدتنوع على عاتقها و 
في إدارة بعض الشؤون  يةبديمقراطكان لزاما عليها أن تتيح الفرصة للأفراد للمشاركة 

الجسيمة المخولة للدولة، حيث يأخذ التنظيم الإداري لرئيسية و لتتفرغ لأداء المهام ا المحلية،
كزية فالمركزية انية شكل اللامر في الحالة الأولى صورة المركزية، بينما يأخذ في الحالة الث

مختلفتان للتنظيم الإداري في الدول الحديثة، حيث تأخذ كل دولة هما صورتان  ،اللامركزيةو 
  …والسياسية والاقتصادية الاجتماعيةبمقدار ما يتفق مع سياستها وظروفها  ،منها

  

        )Centralisation(المركزية الإدارية:  -1- 1
 ،مختلف جوانبه ، وتحليلهوم المركزية الإداريةلمف الفصل الأول في تعرضتم البعد أن     
الأولى أن تركيز جميع السلطات الإدارية : المركزي يتميز بميزتين أساسيتين النظامأن  تبين

الحاسم هو الوزير، الذي يصدر ع النهائي و أن يكون المرج والثانية ،في يد الدولة وحدها
  . ةأكبر إلى أصغر وحدة إداريجميع القرارات التي تنظم كل شؤون البلاد من 

الكمي  أن المركزية المطلقة بهذا الشكل صعبة التحقيق، خاصة أمام التوسع وهكذا يبدو  
عض الأساليب لتخفيف هذه هذا ما يجعلها تلجأ لبالهائل في وظائف الدولة وخدماتها و 

  .المركزية
  
  

  
  :ركان المركزية وصورهاأ -1-1-1
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ن أساسين وم نظام المركزية الإدارية على ركنييق :أركان المركزية -1-1-1-1

  -:هما
    )Hiérarchie Administrative(: التدرجية أو سلم التدرج الإداري التبعية -

"خضوع  :اصر النظام الإداري المركزي تعنيإن فكرة التدرج الإداري كأحد أهم عن       
ترتيب هذه التبعية في سلم يتم صدره رئيسه المباشر من تعليمات وأوامر و الموظف لما ي

رؤوس أن يعترض مأعلى إلى أسفل، حتى أدنى درجات الإدارة ولا يمكن لل إداري تدرجي من
  )1(عن أوامر مرؤوسيه".

أن يتخذ الجهاز الإداري أو هيكل النظام الإداري في " كما تعني فكرة التدرج الإداري:   
ومجموعة القواعد  لإدارية المختلفةالدولة المتكونة من مجموعة من الأجهزة والوحدات ا

، الذين يعملون والفنية المكونة له والمتكون أيضا من مجموعة العاملين العامين القانونية
ولحسابها، يجب أن يتخذ هذا الهيكل شكل وهيئة مثلث أو هرم مترابط ومتتابع  الدولة باسم

  )2(."يات والطبقات يعلو بعضها فوق بعضالدرجات والمستو 
إلى أنه يجب أن ترتبط كل درجة من  ،جدر الإشارة هنا من خلال هذين التعريفيينت    

 درجات السلم الإداري التدرجي بالدرجة التي تعلوها مباشرة، برابطة التبعية والخضوع
بالدرجة التي تدنوها بعلاقة الهيمنة والسيطرة وأن أي خلل في هذه الرابطة يعرقل  ،والطاعة

  الإدارية.من حسن سير الوظيفة 

  السلطة الرئاسية: -

نامو "القوة أو الدي يمكن أن تعرف فكرة  السلطة الرئاسية قانونيا وفنيا تعريفا عاما بأنها:  
  )3(."نظام الإداري والمركزي في الدولةالذي يحرك التدرج والسلم الإداري والقائم عليه ال

حق وسلطة " قانون الإداري هي:كما أن مفهوم السلطة الرئاسية في علم الإدارة العامة وال

  قوة الأمر والنهي، من أعلى طرف الرئيس الإداري المباشر والمختص وواجب  استعمال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــالتبعية من طرف المرؤوس المباشر للرئيس الإداري المباشر الطاعة والخضوع و 

  .13، ص1988وعات الجامعية، الجزائر، ، ديوان المطبدروس في الهيئات المحلية ) عمر صدوق،1(
  .206-205ص ص ،2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، القانون الإداري) عمار عوابدي، 2(
  .206)  نفس المرجع السابق، ص3(

  

  )1(.المختص"
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يباشرها كل رئيس في  الاختصاصاتمجموعة من " :كما تعرف السلطة الرئاسية بأنها  
  )2(.الخضوع"سين يرتبطون به برابطة التبعية و تجعل هؤلاء المرؤو مواجهة مرؤوسيه و 

، حيث يمارسها الوزير على لى كافة مستويات التسلسل الإداريتوجه هذه السلطة ع     
لوالي على كل العاملين درجاتهم الوظيفية، كما يمارسها ا اختلافكل العاملين بالوزارة على 

تقوم تى أدنى مستويات الهرم الوظيفي و مرؤوسيه، ح يمارسها كل رئيس على ثحي ،بالولاية
من طرف الرئيس  لإلزاميةاسلطة الأمر والنهي  استعمالعلى حق  ،فكرة السلطة الرئاسية
التبعية من طرف والطاعة والخضوع و  تزامتقوم كذلك على واجب الال على مرؤوسيه، كما

  الموظفين أو المرؤوسين. 
  
  :يةصور المركزية الإدار  -1-2- 1-1

عمومياتها في ي تمركز السلطة بكافة جزئياتها و إن المركزية في معناها المطلق تعن    
بحيث لا يكون لممثلي الدولة الآخرين أية سلطة في تسيير الشـؤون  أيدي الوزراء ومكاتبهم،

مل منفردا لكن ما يلاحظ من الناحية العملية أن هذا غير ممكن فالوزير لا يعو  )3(المحليـة
  ى حتى إل ،ه يستعين بعدد كبير من العاملين، الذين قد تبتعد عنه مقراتهملكنو 

وم الذي سبق ذكره أمرا هذا ما يجعل تطبيق المركزية بالمفهو  ،مثلا كالقنصلياتخارج الوطن 
هنا لاحيات على موظفين غير وزاريين و هذا ما أدى إلى ضرورة توزيع بعض الصمستحيلا و 

طريقة التي توزع بها ، حسب الصورة متطرفة أو معتدلةالمركزية  قد تأخذ الإدارة
  :وذلك كما يلي  الاختصاصات

  )La Concentration(أو المركزية الكاملة أو المتطرفة: التركيز الإداري  -1

سلطات الإدارية في أيدي الرئيس ويمتنع تركيز كل ال" :يعرف التركيز الإداري على أنه 
  ــــــــــــــــــمارسوا أية سلطة في تصريف الشؤون الإدارية، بل الموظفين أن يعلى باقي الممثلين و 

  .206)  نفس المرجع السابق، ص1(
  .75) صالح فؤاد، مرجع سابق، ص2(
 1995 ،ج م ع دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، ،1ط، الوسيط في القانون الإداري) مصطفى أبو زيد فهمي، 3(

     .71ص
  

  )1(.الرئيس في كل صغيرة وكبيرة"يجب الرجوع إلى هذا 
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 تجميع السلطة الإداريةمن خلال هذا التعريف أن التركيز الإداري، يعني حصر و  يبدو   
تركيزها في يد سلطات الإدارة المركزية للدولة (الوزارة ثم الولاية)، فالتركيز الإداري أو و 

بحيث تقصر دارية الوزاري كما يطلق عليه، يحمل صورة متطرفة من صور المركزية الإ
الوحدات الأخرى في تنفيذ ما أصدره الرؤساء في قمة السلم الإداري دور الهيئات المحلية و 

فالوزير ينفرد وحده بكل  عنها الاعتراضطة في مناقشتها أو أي سل امتلاكمن قرارات، دون 
  .النهائي في القرارات بسلطة البث الصلاحيات المتعلقة

مستحيلة التحقيق في ميدان الممارسة، لذا لا  ،طرفة من المركزيةلكن هذه الصورة المت    
ؤوليات الدولة قد مسو  واحتياجاتخاصة وأن أعباء  ،من الدول الحديثة تتبعها توجد أي دولة

ن يبث قرار في كل أصبح يتعذر على الوزير أزاد معها النشاط الإداري وتعقد و و  ،ازدادت
داري المركزي ضرورة داخل الجهاز الإ ختصاصاتالامن ثم أصبح توزيع صغيرة وكبيرة و 
  .لا مناص منها

         ) La Déconcentration(يز الإداري أو المركزية المعتدلة: عدم الترك  -2

صورة من صور المركزية بمقتضاه يستقيل ممثل " يعرف عدم التركيز الإداري على أنه:    
دون الرجوع للسلطة المركزية على أن بتصريف بعض الأمور الإدارية  ،السلطة المركزية

 الرئاسيـة الكامـلـة على هـذامن ممارسـة السلطة  ،لا يمنع السلطة المركزيـة الاستقلالهذا 
  )2(.الموظف"

، في ممارسة المركزية والاعتداليز الإداري فيه نوع من المرونة هذا يعني أن عدم الترك    
بالبث  الوحدات التابعة للوزارةلسلطات و ولو محدودة ل الاستقلاليةبحيث يمنح بعض 

ون الرجوع إلى الوزير بالعاصمة بعض القرارات د اتخاذحتى والتصرف في بعض الأمور و 
من  الاختصاصإما بتفويض لإداري إما بنص تشريعي قانوني و عدم التركيز اقد يكون و 

، صالح المركزيةيخفف بعض الأعباء عن الوزارات والم هذا ما من شأنه أنو  )3(طرف الوزير
  مشكلات الالمرونة والسرعة في معالجة الأمور و من  اكما يولد نوع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .115) عمر صدوق، مرجع سابق، ص1(

  .26، مرجع سابق، ص1978 ،1ط،موجز مبادىء القانون الإداري) محمد حلمي، 2(
  مركزية والمحلية في إعداد وتنفيذ ومتابعة المخططات العمرانيةالتكامل بين الإدارة ال) فهيمة سعد الدين الشاهد، 3(

   .9، ص2003، 114مجلة المدينة العربية، الكويت، العدد
  .خطوة إيجابية نحو اللامركزية، كما يعتبر عدم التركيز الإداري التي تتطلب حلولا مستعجلة
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مثلة في توحيد الإدارة في المتمن بعض مزايا الإدارة المركزية و أنه بالرغم  ما يلاحظ     
بالرغم من أن طريقة أكثر للبلاد و  واستقرارا يؤدي إلى إرساء سلطة الحكومة بم ،الدولة

تأهيلا أكثر الأشخاص كفاءة و  انتقاءالتعيين التي تأخذ بها الإدارة المركزية، تمكنها من 
يوبها البطء في عإلا أن من … تتطلب الخبرة الفنية والإدارية والقانونيةللمناصب التي 

رة الرئاسات في الإدارة البيروقراطي المتولد عن كثإنجاز المعاملات نتيجة الروتين الإداري و 
ين الرؤساء الإداريلحكام و ، كما يمكن أن تكون المركزية سلاحا خطيرا في يد االمركزية

، خاصة إذا صاحب تعطيل تصريف الأمور سوء نية، يضغطون بواسطته على المواطنين
مما يشغلها أو يعطلها عن حل  إثقال كاهل الدولة بصغائر الأمورا تؤدي المركزية إلى كم

  .اريكبار الأمور وهذا ما دفع  بعض الدول إلى إيجاد سبل أكثر نجاعة في التنظيم الإد
  
  

   )  Décentralisation(اللامركزية الإدارية:  -1-2

عرض أهم  يمكن ،في الفصل الأول لمفهوم اللامركزية الإدارية بعد أن تم التعرض    
  -كما يلي: ،صورها

  :ية الإدارية في العمل صورتين هماتأخذ اللامركز  :صور اللامركزية -1-2-1-2
           )Décentralisation Territoriale( :اللامركزية الإقليمية -1

سلطة إدارة إقليم الدولة الشخصية المعنوية و يمنح جزءا من " :تتحقق هذه الصور بأن    
ارية تعمل على خلق الإداري، بمعنى أن اللامركزية الإدالمالي و  بالاستقلالفقه المحلية مرا

داري عن الدولة للقيام بإدارة الإالمالي و  والاستقلالة المعنوية تتمتع بالشخصي هيئات إقليمية
  )3(."من إقليم الدولة جزء

  ــــــــــــــــــــــــــــ
  .20، مرجع سابق، ص) جعفر آنس قاسم1(

(2) Monconduit François Toqueville, La Décentralisation Impératif Démocratique Sous la 

Direction de Lucien SFEZ, Revue l’Objet Locale, Paris, France.n°10-18, 1977.pp28-29       

  .11، ص1999لحلبي الحقوقية، بيروت، ، منشورات االقانون الإداري العام مبادئ) محي الدين القيسي، 3( 

 لاستقلال اأساسي ا، حيث يعد ركنأهم مقومات اللامركزية الإقليميةمن  الانتخابيعد    
تي تتمتع بها ذمة ، أي تتمتع بالشخصية المعنوية أي أن يكون للهيئة الالشخص اللامركزي
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ا إنشاؤها أو التي يقرها التصرفات القانونية ضمن الحدود التي يعينه أهليةمالية مستقلة و 
  )1(.القانون

للامركزية حيث تعد فكرة الشخصية المعنوية من أنجع الوسائل الفنية في تحقيق ا    
السلطة الإدارية إقليميا ومصلحيا ويوزع  اختصاصات، يوزع الإدارية كأسلوب إداري

لإقليمي أن يحدد العلاقات فيما بينها، كما يتوجب على الشخص اللامركزي االصلاحيات و 
أعضاء أو مرشحين ينتمون إلى الإقليم الذي يمثله،  انتخابيدير نفسه بنفسه أو عن طريق 

بأنه يستند إلى القاعدة الشعبية، التي يمثلها والتي  ذلك أن العضو المنتخب يشعر دائما
  .بما يحقق مصلحتها وتنمية إقليمها والاقتراح الاعتراضتشجعه على 

    )Décentralisation Technique ou par Services(ة أوالمصلحية أو الفنية:ة المرفقياللامركزي-2

بعض الهيئات المحلية هي أعضاء  اختيارقد تستدعي الظروف أحيانا أن تكون طريقة      
فق تتطلب بعض ، فهناك بعض المراذلك لأسباب فنية أو تقنيةو  الانتخابلتعيين وليس ا

منتخبين لإدارة هذه ، التي يصعب توفرها في الأعضاء النيةالخبرات الفنية والتقالمهارات و 
  .المرافق

يع العمل طبقا لطبيعة النشاطات توز " ويمكن تعريف اللامركزية المرفقية أو الفنية بأنها:  
اللامركزية المرفقية هي عبارة التي ينصب عليها هذا النشاط و  ،ونوع المرافق والمشروعات

ية وميزانيتها الخاصة ة عن الدولة ولها شخصيتها المعنو عن أجهزة إدارية خاصة مستقل
  )2(".تسير حسب إجراءات خاصةبنفسها وبمحض إرادتها و  اختصاصاتهاوتباشر 

 يتم عن طريق الأعضاء في اللامركزية المرفقية، لا اختيارأن أساس  هكذا يتضح    
   يمكنإدارة المرافق و وضوعية، تتطلبها فنية م اعتباراتإنما يتم وفق سياسية و  اعتبارات

  ــــــــــــــــــــــمان إداريان بالشخصية القول أن كلا من اللامركزية المرفقية والإقليمية تتمتعان كنظا

  .84، ص1981 لبنان، منشورات عريدات، بيروت، ،1ط، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان) خالد قباني، 1(
  .21) علي زغدود، مرجع سابق، ص2(
  

توابع وآثار، إلا أن اللامركزية الإقليمية مهما تعددت  ما يترتب عنها منو  ،عنويةالم
المرفقية فلا تخضع لأحكام موحدة ويسري  ظمها قانون واحد، أما اللامركزيةالأشخاص ين

  ها.ا الأحكام الواردة في قانون إنشائعليها قانون واحد بل يطبق على كل منه
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  :زية الإداريةمزايا وعيوب اللامرك -1-3- 1-2

يمكن ايا عديدة من النواحي الإدارية والسياسية و للنظام اللامركزي مز  :مزايا اللامركزية -1
 -:ليأن نجملها في ما ي

 : من الناحية الإدارية -

كمي في وظائف خاصة بعد التوسع ال ،تخفيف العبء على الإدارة المركزية -
  .الدولة واختصاصات

درة على أن تواجه تنوع الحاجات وتباينها في مختلف مناطق وأقاليم اللامركزية الإدارية قا -
 .الدولة بسرعة ومرونة أكثر

بالرغم  راقبة التامة للإدارة اللامركزيةلأنها تحت الم ،أنها لا تخل بوحدة النظام الإداري -
  .من تعدد الأشخاص المعنوية

تعميمها على نجاعتها و  بارواختتجربة كل ما هو جديد من أساليب تسمح اللامركزية ب -
  )1(باقي المناطق في حالة ما ثبت نجاحها.

ية وفق ما تجسيد مشاركة المواطنين في إدارة شؤونهم المحلتعمل اللامركزية على تدعيم و  -
 .تقتضيه مصلحتهم العامة

 الأقاليم فيالمرافق و تحقق اللامركزية التوزيع العادل للموارد والضرائب العامة على كافة  -
  .الدولة

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  .132-131ص ص، مرجع سابقد، صالح فؤا) 1(

  
  
 :من الناحية السياسية -

وى سيما على المست، لافي الدولة الديمقراطيالنظام  لمبادئإن اللامركزية هي تكريس  -
  .المحلي
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 اختياراخبين من الن المنتخبين على حد السواء فهي تمكناللامركزية مدرسة للناخبين و  -
هي عملية تدريب صة إذا تكررت العملية عدة مرات و ، خامن يمثلهم والتمييز بين أفضلهم

 )1(.في إدارة الشؤون المحلية للديمقراطيةلأعضاء المجالس المحلية على الممارسة السياسية 

 الأزمات فلا يختلمركزية أقدر على مواجهة الأزمات، خاصة في أوقات الحروب و اللا -
 .أمن العاصمة والحكومة المركزية اختلالنظام بمجرد ال

حيث أصبحت تدل على  ،الحديثتعد اللامركزية ضرورة ملحة من ضرورات العصر  -
أغلب الدول المتطورة تنتهج النظام اللامركزية في ف ،والاقتصاديي الرقي الحضار التقدم و 

  )2(إدارة شؤونها المحلية.
  
  عيوب اللامركزية: -2

  -للنظام اللامركزي في الإدارة ما يلي: التي وجهت الانتقاداتأهم  من بين
مساس اللامركزية بالوحدة الإدارية للدولة، نظرا لتعدد وتنوع التوزيع الوظيفي بين  -

الممنوحة للهيئات المحلية قد تزيد  فالاستقلاليةالسلطات المركزية والهيئات اللامركزية، 
  الهيئات على حساب المصلحة العامة للوطن.من تقديم المصالح الخاصة لهذه 

كما قد تؤدي اللامركزية إلى زيادة التناحر والتنافر بين الهيئات اللامركزية المختلفة  -
وهذا ما يستدعي ضرورة التنسيق بينها وفرض الوصاية اللازمة لذلك والعمل على 

 )3(تشجيع روح التنافس الإيجابي والتعاون المستمر.

المالي للهيئات المحلية إلى الإسراف في التبذير للمال العام في  ستقلالالاقد يؤدي  -
 حين تكون بعض المناطق والأقاليم الأخرى في أمس الحاجة إلى هذه الأموال.

  
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .37، مرجع سابق، ص1978 ،1ط ،موجز مبادئ القانون الإداري ) محمد حلمي،1(
  .10الشاهد، مرجع سابق، صيمة سعد الدين ) فه2(
  .24) علي زغدود، مرجع سابق، ص3( 

القول أن اللامركزية  يمكن ،اللامركزية وعيوب ما سبق عرضه عن مزايا وتعقيبا على   
هي عامل حيوي في الدولة، لأنها تشجع أبناء المناطق والأقاليم المحلية على التعبير عن 

ي حركة وحيوية دائمة من أجل محاولة تلبيتها حاجاتهم وطموحاتهم وآمالهم، مما يجعلهم ف
التي تحقق في المجتمع، فاللامركزية هي  على المحافظة على كل المكتسباتوالعمل 
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لتكريس مبدأ مشاركة المواطنين  ،حتى الآنم الإداري الوحيد المتعارف عليه الميكانيز 
 لامتصاصلسبيل الأمثل المحليين في إدارة شؤونهم المحلية وتنمية مجتمعاتهم، كما أنها ا

ا فنظام والقضاء على الهوة بين السلطة الحاكمة والشعب ولكن رغم كل هذ ،الغضب الشعبي
م تمارس هذه اللامركزية بشكل عيوب، خاصة إذا لأو  انتقادات اللامركزية لا يخلو من عدة

دارة للنظام اللامركزي للإ التي وجهت الانتقاداتمن خلال ما تم عرضه عن لكن و و  جيد
يمكن أن تزول إذا ما تم تطبيق نظام  وغيرها من العيوب الانتقاداتالقول أن جل هذه  نيمك

رقابي مناسب من طرف السلطات المركزية، سواء بواسطة المراسيم التنظيمية أو التنفيذية 
هذه  استقلاليةهذه الوصاية إلى الحد الذي يؤثر سلبا على  استخدامبشرط أن لا يبالغ  في 

ئات المحلية وأن يكون الغرض من هذه الوصاية هو ضمان السير الحسن لإدارة المرافق الهي
  العامة وزيادة قدرتها الإنتاجية والحرص على أداء الهيئات المحلية لأعمالها بشكل جيد.

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  

  :يالجزائر  عفي التشريالولاية والدائرة  -2
  

  الولاية: -1- 2

جملة من الإجراءات  اتخاذإلى  ،مباشرة الاستقلالبعد  السلطات الجزائرية لقد عمدت   
 قتصاديالاعمالية جهوية للتدخل  اعلى مستوى التنظيم الولائي، حيث أحدثت لجان
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، تضم ممثلين عن المصالح الإدارية وممثلين عن السكان يعينهم )C.D.I.E.S( والاجتماعي
  عامل العمالة أو الوالي كما يعرف اليوم.

التي يتخذها عامل  ،تجاه القرارات والمشروعات استشارياجان سوى دورا للك الولم يكن لت   
هذه اللجان  استخلاف، تم )1967(البلدية لسنة  الانتخاباتالعمالة (الوالي) ولكن بعد 

من جميع  ا) والذي كان مكونA.D.E.Sجهوي عمالي ( واجتماعي اقتصاديبمجلس 
فة إلى ممثل عن كل حزب والنقابة والجيش ومع بالإضا ،رؤساء المجالس الشعبية البلدية

  )1(.استشارياهذا كان دور هذه المجالس أيضا 
، حدثت نقلة نوعية في 1969ماي  23المؤرخ في  38-69ولكن بعد صدور الأمر رقم  

  حيث تم تقسيم الولاية إلى ثلاث أجهزه أساسية: ،التنظيم الإداري الولائي في الجزائر
المجلس الشعبي  انتخاب(هو هيئة منتخبة بنفس طريقة لائي المجلس الشعبي الو  -

  البلدي) 
  (يشكله الوالي حيث يضم مديري المصالح التقنية بالولاية) المجلس التنفيذي الولائي -

(هو مندوب الحكومة وممثل الدولة يتمتع بأهم الصلاحيات في الولاية ويعين الوالي  -
  )2(من طرف رئيس الجمهورية)

هيئة أو مجموعة  اعتبرتهاالكبير الذي أولته السلطات المعنية للولاية، التي  هتمامالاوبعد    
التي عرفتها الساحة الوطنية  ،والاقتصاديةإقليمية تعلو البلدية وكذلك بعد التغيرات السياسية 

  المجلس  واختصاصات، تم التوسيع النسبي في صلاحيات )1979(سنة 
  ـــــــــــــــــــــــــــ 

، ص 2004الجزائر،  ،لنشر والتوزيع، عنابةل، دار العلوم التنظيم الإداري –القانون الإداري محمد الصغير بعلي،  )1(
  .183- 182ص

  .313-312، ص صمرجع سابق ) أحمد بوضياف،2(

  …لاسيما في مجال الرقابة على إقليم الولاية ،الشعبي الولائي في مجالات كثيرة
عديدة في الصلاحيات وفي طريقة تشكيل المجالس الشعبية كما عرفت الولاية تغيرات 

الذي أعلن عن دخول  )1989(الولائية وحتى في الهيئات المكونة لها، بعد صدور دستور 
الجزائر نظام التعددية الحزبية وفقا للمادة أربعين منه، حيث أصبح بإمكان الأحزاب 

 الانتخاباتكاهم الشعب في المجالس، إذا ز  إلى هذه الانضماموالمرشحين الأحرار 
رمضان  12المؤرخ في  09-90وسنتحدث عن هذه التغييرات التي أوردها قانون الولاية رقم 

  بتفصيل أكثر في العناصر اللاحقة. )1990(أفريل سنة  7هـ الموافق لـ 1410عام 
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  تعريف الولاية: -1-  2-1

ية فإن الولاية هي الدرجة الثانية إذا كانت البلدية هي الدرجة الأولى من الإدارة المحل    
 ، الولاية على أنها:)1969(، حيث عرفت المادة الأولى من قانون الولاية لسنة )1(منها

سياسية  اختصاصاتمالي ولها  واستقلال"جماعة عمومية إقليمية ذات شخصية معنوية 
  …" وثقافية  واجتماعية واقتصادية

الولاية هي جماعة " ، كما يلي:)1990(ن الولاية لسنة بينما تعرفها المادة الأولى من قانو    
رية للدولة المالي وتشكل مقاطعة إدا والاستقلالتتمتع بالشخصية المعنوية  ،عمومية إقليمية

  ."وتنشأ الولاية بقانون
على أن الولاية  -سواء القديم أو الجديد –نلاحظ من هذين التعريفين أن كلاهما يتفق    

يمية تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية، بمعنى أنها تتمتع بنوع من جماعة عمومية إقل
وتعبر عن صورة من صور  الديمقراطيةالقرارات وتجسد نوع من  اتخاذفي  الاستقلالية

كما نصت على ذلك المادة  ،اللامركزية بالنسبة للوزارة وتتشكل الولاية من هيئتان أساسيتان
  .)1990( من قانون الولاية لسنة )8(

الذي كانت الولاية فيه تدار بواسطة ثلاث  )1969(وذلك بخلاف قانون الولاية السابق لسنة 
  هيئات: المجلس الشعبي الولائي والمجلس التنفيذي والوالي. 

  ـــــــــــــــــــــــــ 

  1999الجزء الثالث،  ،جزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الالعامة للمنازعات الإدارية المبادئ) مسعود شيهوب، 1( 
  .359 -358ص ص

  هيئتا الولاية: -2-  2-1

  للولاية هيئتان فقط هما: المجلس الشعبي الولائي والوالي.
  .1990لسنة  09- 90من قانون الولاية رقم  )8(وذلك حسب ما نصت عليه المادة    
  :) A.P.W(المجلس الشعبي الولائي  -2-1-  2-1

الولائي جهاز مداولة على مستوى الولاية ويمثل الأسلوب الأمثل يعتبر المجلس الشعبي    
للقيادة الجماعية والصورة الحقيقية، التي يمارس سكان الإقليم حقهم، في تسييره والسهر على 

  )1(شؤونه ورعاية مصالحه.
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) أو (م.ش.و) جهاز مداولات في الولاية A.P.Wكما يعتبر المجلس الشعبي الولائي (   
عبير عن اللامركزية ونظرا للإصلاح الولائي، كما هو الحال في الإصلاح البلدي ومظهر الت

، فقد تجسدت هذه المتطلبات بوجود جهاز جماعي الديمقراطيةيفترض بعض المتطلبات 
  )2(.انتخاباتمنبثق عن 

هيئة أساسية في الولاية وحتمية تعكسها رغبة  ،أن المجلس الشعبي الولائي هكذا يتبين   
في الولاية، ورغبته في إشراك السكان المحليين للولاية  الديمقراطيةع في إرساء مبادئ المشر 

عنهم في إدارة شؤونها، على غرار ما هو ساري  لينوبوا لتمثيلهم معن طريق من يختارونه
  في البلدية من خلال المجلس الشعبي البلدي.

ســكان الولايــة وذلــك فــي  يتشــكل المجلــس الشــعبي الــولائي مــن أعضــاء منتخبــين مــن قبــل   
أعضـاء المجلـس الشـعبي البلـدي مـع  انتخـابنفس الوقت وبنفس الطريقة تقريبـا، التـي تـم بهـا 

مسـتوى وطبيعـة المهـام التـي أنشـأ كـل منهمـا لأدائهـا  اخـتلافبحكم  ،الاختلافاتوجود بعض 
متعلقـــة الكثيـــر مـــن المـــواد بينهمـــا فـــي الأحكـــام والمـــواد ال اشـــتراكويتجلـــى ذلـــك بوضـــوح، فـــي 

أن المشـرع الجزائـري يعتبـر (م.ش.و) هيئـة تجسـد  وباعتبـار المحليـة المجـالس انتخاببقانون 
ركة الشـعبية فـي كـد مبـدأ المشـاالإداريـة وتؤ  الديمقراطيـةطبيعة اللامركزية للولايـة وتجسـم مبـدأ 

أو  الانتخــابيقــة تشــكيله تــتم عــن طريــق فقــد جعــل طر   ،علــى مســتوى الولايــة الدولــة الجزائريــة
ه الــذين يمكــن أن يكونــوا فــي قــوائم حزبيــة أو بة لكــل أعضــائالنســبي المباشــر، بالنســ الاقتــراع

  كمرشحين أحرار. 
  ـــــــــــــــــــــــ

  .113) عمار بوضياف، مرجع سابق، ص1(

  .237، ص1996، محاضرات في المؤسسات الإدارية) أحمد محيو، 2(

ذلــك عضــوا كحــد أقصــى و  )55و 35(ئي بــينضــاء المجلــس الشــعبي الــولايتــراوح عــدد أع    
ويحــرم مــن حــق الترشــح لهــذه العضــوية الفئــات أو الأشــخاص  حســب التعــداد الســكاني للولايــة

الذين يمارسون أو سبق لهم ممارسة الوظائف التالية: الولاة، رؤساء الدوائر، الكتاب العـامون 
أمــوال  ك الأمــن محاســبووطني، موظفــو أســلاللولايــات، القضــاة، أعضــاء المجلــس الشــعبي الــ

  )1(…الولائية  المصالح يات، مسؤولوالولا
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وهم تقريبا نفس الفئات المحرومة من الترشح لعضوية (م.ش.ب)، حيث يتمثل الغرض   
نفوذ هذه الفئات للتأثير على سير العملية  لاستعمالالأساسي من هذا، في  منع أي محاولة 

  وحفاظا على حيادها.  الانتخابية
المتعلق  ،1997مارس  6المؤرخ في  07-97من الأمر رقم  )75(نصت المادة كما    

ينتخب لمدة خمس سنوات بطريقة  ،المجلس الشعبي الولائي" على أن: الانتخاباتبنظام 
المدة  لانقضاءخلال الثلاث أشهر السابقة  الانتخاباتعلى القائمة ويجرى  ،النسبي الاقتراع
  .النيابية"

يابية لأعضاء المجلس الشعبي البلدي، حيث يتمكن من خلالها الأعضاء وهي نفس المدة الن
المواطنين ليتمكنوا من أداء  تكلاع بشكل جيد ويتعرفوا أكثر على مشمن دراسة الأوضا

  أكثر. استقرارمن أجلها في مدة كافية وفي  انتخبواالمهام التي 
 والاستثنائيةالدورات العادية يعتمد المجلس الشعبي الولائي في تسيير أعماله على نظام   

  وكذلك المداولات واللجان.
وما على حيث يعقد (م.ش.و) أربع دورات عادية في السنة، مدة الدورة منها خمسة عشر ي

  )2(جوان وسبتمبر وديسمبر.الأكثر خلال أشهر مارس و 
ن أما الدورات الإستثنائية فيعقدها المجلس عندما تستدعي الضرورة ذلك، سواء بطلب م

     )3(الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي الولائي أو ثلثي من أعضاء المجلس.
بينما تجري مداولات المجلس الشعبي الولائي بنفس الطريقة التي تجرى بها مداولات   

  الشعبي البلدي، فالقاعدة العامة أن تكون علنية وأن تعقد لمناقشة الملفات  المجلس
  ـــــــــــــــــــــ

  .115مار بوضياف، مرجع سابق، ص) ع1(
  .1990لسنة  09-90من قانون الولاية رقم  )11() المادة 2(
  من القانون السابق. )13() المادة 3(

  
  التي خولها القانون للمجلس. الاختصاصاتالمعروضة على الولاية في إطار 

لجان متخصصة خول القانون للولاية تشكيل  ،أما اللجان فعلى غرار ما هو سائد في البلدية
ة خاصة في لدراسة المسائل العالقة في الولاية، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائم

   )1(...والثقافية الاجتماعيةوالمالية والتهيئة العمرانية والتجهيز والشؤون  الاقتصادمجالات: 
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واردة ، بأسس والمبادئ ال)1990(وتجدر الإشارة هنا للتأثير الواضح لقانون الولاية لسنة  
التي أعطاهـا  والاختصاصات، حيث يتجلـى هـذا من خـلال الصلاحيـات )1989(في دستور

المشرع الجزائـري للمجـالس الشعبية الولائية، حيث مكنهـا من التدخـل في كل شأن من شؤون 
  )2(…والثقافية وتهيئة الإقليم الولائي وحماية البيئة والاجتماعية الاقتصاديةالولاية كالتنمية 

  -كما يلي: ،ويمكن تحديد الخطوط العريضة لهذه الصلاحيات 
 والثقافية.  والاجتماعية الاقتصاديةيصادق (م.ش.و) على مخطط الولاية للتنمية  -1

 على مستوى الولاية.  الاستثماريتولى المجلس ترقية  -2

يتخذ المجلس كل إجراء من شأنه أن يؤدي إلى تنمية الولاية، كما يمكنه أن يشجع كل  -3
 )3(مبادرة يمكن أن تؤدي إلى ذلك.

  والفلاحي والمالي: الاقتصاديفي المجال  -

 يعمل المجلس على توفير التجهيزات التي يتجاوز حجمها قدرات البلديات. -1

يبادر المجلس بكل ما من شأنه توسيع الأراضي الفلاحية والتهيئة والتجهيز القروي  -2
 …والتشجير والري

  ميزانية الولاية بعد دراستها.يتولى المجلس المصادقة على  -3
 في مجال التهيئة العمرانية والهياكل الأساسية:  -

 يقوم المجلس الشعبي الولائي بتحديد مخطط التهيئة العمرانية للولاية ويراقب تنفيذه.  -1

  يبادر بكل الأعمال التي من شأنها تهيئة الطرق وصيانتها.-2
  ـــــــــــــــــــــ

  .187، مرجع سابق، ص2004، 2ط ،التنظيم الإداري –القانون الإداري  ،) محمد الصغير بعلي1(
مجلة حوليات، مخبر الدراسات والبحوث المغرب العربي  دور المجلس الولائي في التنمية المحلية،) محمد زغدود، 2(

  .20، ص2002، جامعة قسنطينة، السنة 5والبحر المتوسط،، العدد
  .1990ة لسن 09- 90) قانون الولاية رقم 3(

 الأنشطة وتنميتها.  استقباليبادر المجلس بالأعمال المرتبطة بترقية هياكل -3

 يبادر المجلس بكل عمل من شأنه فك العزلة عن الريف وترقيته. -4

 :الاجتماعيفي المجال  -

يبادر المجلس الشعبي الولائي ويشجع ويساهم في برامج ترقية التشغيل بالتعاون مع  -1
 .الاقتصاديينملين البلديات والمتعا
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كما يتولى المجلس إنجاز الهياكل الصحية، التي تتجاوز قدرات البلديات في إطار  -2
 الخريطة الصحية.

التي من  الاجتماعيةيساهم المجلس بالتنسيق مع المجالس الشعبية في كل النشاطات  -3
 …شأنها مساعدة الطفولة والمعوقين والمسنين والمعوزين

 من الأوبئة والمحافظة على الصحة.  يساهم في أعمال الوقاية -4

بالتعاون مع  ،كما يسعى المجلس إلى إنشاء المنشآت الثقافية والرياضية والترفيهية -5
 البلديات وكل المعنيين بترقية هذه النشاطات.

  يدعم المجلس البلديات في مجالات الإسكانية وإنشاء مؤسسات البناء.             -6
ساهمات المجلس الشعبي الولائي في المجالات الثقافية م الاختصاصاتيضاف إلى هذه   

كل إجراء  واتخاذوالسياحية من إنجاز مؤسسات التكوين المهني ومؤسسات التعليم الثانوي 
  …من شأنه ترقية الإمكانات السياحية للولاية

بالتنسيق مع  ،اختصاصاتهيمارس  يفترض أن ويمكن القول أن المجلس الشعبي الولائي 
كل منهما  لاختصاصاتالشعبية البلدية وهذا يتجلى واضحا في تحديد المشرع  المجالس

  حسب إطار مسؤوليته ونطاق صلاحياته وكل هذا تحت سلطة وإشراف الوالي.
  
  الـوالـي: -2-1-2-2

على مستوى الولاية، حيث يعين بمرسوم وزاري  السلطة المركزية ممثل لواليايعتبر    

  )1(بصورة مباشرة أمام وزير الداخلية. ) ويكون مسؤولا(الحكومة ممثلا لكل الوزراءويعتبر 
  ـــــــــــــــــــ

  .113) عمر صدوق، مرجع سابق ، ص1(

  
  صلاحيات الوالي:  -1- 2-2- 1- 2    

لقد أعطى المشرع الجزائري للوالي صلاحيات كثيرة ومتنوعة سواء في الظروف العادية     
مارس هذه الصلاحيات بصفتين، فهو ممثل للدولة من وهو ي الاستثنائيةأو في الظروف 

معينة بموجب هذه الصفة) وهو من جهة أخرى يعتبر بمثابة  اختصاصاتجهة (يمارس 
  هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي:

  هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي: باعتبارهالوالي  اختصاصات -1
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قرارات المجلس الشعبي الولائي، حيث تنص  يعتبر الوالي هو الجهة المختصة بتنفيذ  
ينفذ الوالي القرارات التي تسفر عن " على أن: )1990(من قانون الولاية لسنة  )83(المادة 

  .مداولات المجلس الشعبي الولائي"
عن كل دورة عادية  ،كما يتوجب على الوالي تقديم تقرير عن حالة تنفيذ المداولات  

ذا بالإضافة إلى أنه على الوالي تقديم تقرير لرئيس المجلس للمجلس الشعبي الولائي، ه
من طرف المجلس وعن مدى  اتخاذهاعن مدى تنفيذ القرارات التي تم  ،الشعبي الولائي

  )1(لها. استجابته
والوالي بهذا الشكل يعتبر مكلف من طرف القانون، بتقديم كل المعلومات اللازمة التي 

بأشغاله، بالإضافة إلى تقديم بيان سنوي عن نشطات الولاية  يتطلبها المجلس من أجل القيام
الوالي بتنفيذ  التزامللمجلس الشعبي الولائي حق  لم يعط ،ومناقشتها معه ولكن المشرع

  بحقه في الإطلاع عن مدى تنفيذ الوالي لها. اكتفىبل  ،مداولاته وتطبيق قراراته
مثيل الولاية، في جميع أعمال الحياة المدنية كما يعتبر الوالي بصفته هيئة تنفيذية مكلف بت  

والإدارية لأملاك الولاية وهذا تحت مراقبة المجلس الشعبي الولائي ويتولى الوالي أيضا 
كما يعتبر مكلف  مراقبتهاالسهر على إدارة المصالح والمؤسسات العمومية وتنشيط أعمالها و 

فيذها بعد مصادقة المجلس الشعبي بإعداد المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتولى تن
  )2(…الولائي، كما يعتبر الوالي هو الآمر الوحيد بالصرف

  كما على الوالي أيضا بصفته هيئة تنفيذية تمثيل الولاية أمام القضاء، سواء كمدعي أو 
  ـــــــــــــــــــــــــ

  .1990لسنة  09-90من قانون الولاية رقم  )84() المادة 1(
  من القانون السابق. )88() المادة 2(

   
  ولا يستطيع رئيس المجلس الشعبي الولائي القيام بذلك. )1(كمدعى عليه 
 يجعل دوره ،هذه الصلاحيات التنفيذيةويمكن القول أن منح المشرع الجزائري للوالي كل  

جهازا تابعا  الذي يعبر عن المشاركة الشعبية ،ويجعل من المجلس الشعبي الولائي ،مهيمنا
لأن الوالي يعتبر في هذه الحالة صاحب الكلمة الأخيرة،  )2(حاء منهيه ولا يتحرك إلا بإل
يكون من الأجدر إسناد هذه المهام التنفيذية إلى رئيس  لذي يبقى القرار النهائي له وربماا

للتأكد أكثر من تكريس مبدأ المشاركة الشعبية الحقيقية في إدارة  ،المجلس الشعبي الولائي
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التي تنقص من قيمتها كثيرا هيمنة الوالي  الديمقراطيةن المحلية، التي تمثل جوهر الشؤو 
  على جل الصلاحيات التنفيذية. 

  ممثلا للدولة: باعتبارهالوالي  اختصاصات  - 2      

على أن الوالي هو ممثل الدولة  ،)1990(من قانون الولاية لسنة  )92(تنص المادة   
تلف الوزراء على مستوى الولاية الولاية، وهو بذلك يمثل مخ ومندوب الحكومة على مستوى

 والسياسية والإدارية السائدة في والاجتماعية الاقتصاديةينفذ أوامرهم ويطلعهم بالحالة و 
إدارية  واختصاصاتالسياسية يقوم الوالي بمهام  الاختصاصاتالولاية، بالإضافة إلى هذه 

والتنظيمـات وكذلـك المحـافظة على حمايـة حقـوق  تتمثل في السهـر علـى تنفيذ القوانين
المواطنين وحرياتهم وتأمين الأمن والسلامة وحفظ النظام والسكينة العامة على مستوى 

  )3(الولاية.
 28خول له القانون أيضا في المادة  ،بالإضافة إلى الضبط الإداري الذي يتمتع به الوالي

  )4(قضائي مع إحاطته بجملة من القيود.من قانون الإجراءات الجزائية الضبط ال
  
  

  
  

  ـــــــــــــــــــ
  من القانون السابق.  )87(المادة  )1(
  .42) عبيد لخضر، مرجع سابق، ص2(
  من نفس القانون السابق. )97(إلى المادة  )94(المادة من  )3(

  .193سابق، ص ، مرجع2004 ،2ط، التنظيم الإداري –القانون الإداري  ) محمد الصغير بعلي،4(

  

  الدائرة: - 2-2   

ويعدل أو تعتبر الدائرة في النظام الإداري الجزائري قسم إداري وجغرافي أو إقليمي، ينشأ    
حيث لا تتمتع  حليةولا تمثل الدائرة هيئة أو جماعة إدارية م يلغى بموجب منشور وزاري

  )1(بالشخصية المعنوية وهي مجرد فرع إداري تابع ومساعد للولاية.
في تقريب الإدارة من  ،يتمثل الهدف الأساسي من وجود نظام الدوائر في الجزائر    

فهي محاولة لتجسيد مبدأ عدم التركيز الإداري، خاصة بالنسبة للمناطق والبلديات  ،المواطن
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التي تبعد كثيرا عن مقرات الولاية، حيث يعد رئيس الدائرة تابع ومساعد للوالي معين من 
فهو يطبق توجيهات الحكومة  ض مهام الولاية عل مستوى الدائرة،للقيام ببع ،ةطرف الدول

ويشرف على تسيير المصالح الإدارية في الدائرة وكذلك بعض المؤسسات العمومية كما 
  )2(…يقوم بتنفيذ القرارات التنفيذية للولاية

في إقليم الدائرة فيرفع ممثل للدولة  باعتبارهكما أن لرئيس الدائرة بعض المهام السياسية     
  )3(…اقتصاديةليحيطه علما بكل قضية هامة سياسية كانت أو إدارية أو  ،التقارير للوالى

الكثيرة  الانتقاداتلكن ما يلاحظ أن دور الدائرة يزداد تقلصا مع الزمن، خاصة بعد        
 –واقع أن الدائرة الآن على ضوء التجربة وال أتضحلقد " القائل: كالانتقادالتي تعرض لها، 

تلعب عمليا عن طريق الأسلوب  –صندوق بريد وسيط بين الولاية والبلديات  باعتبارها
  )4(.للبلديات"دورا معرقلا البيروقراطي 

  وغيره، أنه أصبح ينظر للدائرة على أنها مجرد ساعي بريد  الانتقادحيث يتضح من هذا 

وإلغاء هذا عنه  للاستغناءلت الأصوات ولهذا تعا ،يعرقل عمل البلديات أكثر مما ينشطه
ويبدوا أثر ذلك واضحا، في إهمال المشرع الجزائري لدور الدائرة عند  النظام البيروقراطي

  ـــــــــــــــــــــــ افرع باعتبارهامع أنه أبقى على الدائرة  )1990(إصداره لقانون البلدية الجديد لسنة 

  .277ص ،، مرجع سابق2007 ،2ط ،القانون الإداري) عمار عوابدي، 1(
 (2) Le Ministère de l’Intérieur, Rôle et Attributions de la Daïra, Revue la Vie des 

Collectivités Locales, Alger, n° 1, 1978. p p 27-28.                                                       
  .111، ص مرجع سابق) عمر صدوق، 3(
ديوان المطبوعات  أسس الإدارة المحلية: وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر،سعود شيهوب، ) م4(

  .99، ص1986الجامعية، الجزائر، 
من أجلها، خاصة  ع هذا لبقاء بعض الظروف التي وجدتوقد يرج ،للولاية اتابع اإداري

الشاسعة، رغم التعديلات الإقليمية بالنسبة لتخلف بعض البلديات في الولايات ذات المساحة 

  التي عرفتها ولايات الوطن.
  

أن الوالي  ، يتبينوازدواجيتهاالوالي  اختصاصاتكل ما سبق عرضه عن  وتعقيبا على   
، سواء البلدية أو هو صاحب النصيب الأوفر في الصلاحيات المخولة للمجموعات المحلية

لقرارات المهمة التي يتوقف عليها سير أعمال فهو صاحب البث النهائي في جميع ا الولاية،
ومختلف الشؤون الأخرى ذات الصلة بها، حيث يحوز بحكم  التنمية المحلية بالولاية

المحلية التي خولها له المشرع، على سيطرة شبه كاملة على مداولات  الاختصاصات
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ول الأعمال، إلى جهة مشاركة في إعداد جدا باعتبارهمن بدايتها  ،المجلس الشعبي الولائي
يعتبر الوالي مثل سلطة الوصاية بالولاية وهو المنشط  المنفذ لقراراتها، كما باعتبارهنهايتها 

وصاية وزارة الداخلية إلا بطلب منه ولذلك فهو مراقب الأساسي لها، حيث لا تمارس 
جرد مللهيئات المحلية أكثر من كونه خاضعا لمراقبتها، وهذا ما يجعل من هذه الهيئات 

يقية الغير ، فلا تملك الحق في المبادرة الحقيؤخذ خذ برأيها أو لاقد يؤ  استشاريةمجالس 
وهذا ما  ،ية المحلية في البلديةفي مجال التنم المسموعةت اقتراحمقيدة أو في تقديم الا

  عرف عليه أكثر من خلال العناصر اللاحقة.      تيس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :دارية على المجلس الشعبي البلديالوصاية الإ -4
منتخبة أو معينة من دولة تختلف درجة الرقابة على السلطات المحلية سواء كانت     

 والاجتماعيةلأخرى وذلك بحسب تطور ونمو كل دولة وكذلك بحسب ظروفها التاريخية 
  .حيث التنظيم الإداري الذي تتبعه خاصة منو  ةوالسياسي

التي  للسلطات المركزيةزائر كهيئة لامركزية إلى مراقبة الوصاية تخضع البلدية في الجو  
  . المحلية والجماعاتلمتمثلة أساسا في الولاية وفي وزارة الداخلية اتعلوها و 

  - :لما جاء في أحكام القانون البلدي، فإن الوصاية الإدارية تشملطبقا و  
  . على أعضاء المجلس الشعبي البلدي الرقابة -
 .لى أعمال المجلس الشعبي البلديع الرقابة -
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 هيئة أو جهاز. باعتبارهالرقابة على المجلس الشعبي البلدي  -

   :المجلس الشعبي البلدي الوصاية على أعضاء -4-1

الدولة، فهي التي  موظفوالبلدية هم  هذا العنصر لابد أن نذكر أن موظفوقبل أن نتطرق ل  
بي البلدي لرئاسية أي لرئيس المجلس الشعهم يخضعون بصفة مباشرة للسلطة اتعينهم و 
 رئيسهم فهم منتخبوة لأعضاء المجلس الشعبي البلدي و أما بالنسب ممثل للدولة، باعتباره
الرقابة الإدارية للجهة الوصية والمتمثلة في الولاية بشكل  ممثلوه ويخضعون إلىو الشعب 

  :خاص وتأخذ هذه الرقابة الصور التالية
  :"Suspension"التوقيف أو  – 1

المتعلق  ،1990نة أفريل س 7المؤرخ في  08- 90رقم  –لقد أجاز قانون البلدية      
للوالي سلطة إصدار قرار بشأن توقيف أي عضو في البلدية، يتعرض للمتابعة  –بالبلدية 

من أجلها وذلك كما جاء  أنتخبمتابعته أو ممارسته لمهامه التي الجزائية التي تحول دون 
عندما يتعرض المنتخب إلى متابعة جزائية تحول دون مواصلته " مادة التالية:في نص ال

رأي المجلس  استطلاعيف المعلل من الوالي بعد مهامه، يمكن توقيفه ويصدر قرار التوق
  )1(."ور قرار نهائي من الجهة القضائيةالشعبي البلدي وذلك إلى غاية صد

  ــــــــــــ
   .1990لسنة  08- 90لبلدي رقم من القانون ا )32() المادة 1(
  
 من خلال هذه المادة أن سلطة توقيف العضو المنتخب عن ممارسته مهامه في يتضح  

حالة المتابعة الجزائية، تخضع بالدرجة الأولى للوالي الذي يستطلع رأي المجلس الشعبي 
لقرار ، حيث يبقى القرار ساري المفعول إلى حين صدود افقط الاستشارةلبلدي من باب ا

  .النهائي من الجهة القضائية
هي  حيدة التي يمكن للوالي توقيف عضو(م.ش.ب)بأن الحالة الو  ،الاستنتاج هكذا يمكنو   

من  أنتخب، التي تحول دون متابعة هذا العضو للمهام التي المتابعة القضائية الجزائية
جب أن لا يكون عللا أي يكما أن قرار الوالي في هذه الحالة، يجب أن يكون م ،أجلها

لو كان هذا من باب رأي (م.ش.ب) و  لاستطلاع يضطرحيث  ،ارتجاليالا تعسفيا و 

  .التبرير من تعقيد إجراءات التوقيف ويتطلبيزيد فقط وهذا ما  الاستشارة
      )Démission D ' office( الحكيمة: الاستقالةالإقالة أو  – 2
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كل عضو في المجلس الوالي قرارا بإقالة  يصرح" :ما أشارت إليه المادة التالية هذا    
قانونا أو تعتريه حالة من حالات  للانتخابأنه غير قابل  انتخابهتبين بعد  الشعبي البلدي،

  )1(.التنافي"
، إذا ثبت عدم يمكن للوالي إقالة العضو المنتخبمن خلال هذه المادة أنه  هكذا يتضح  

 الانتخابات لتي جاءت في قانونفيه، ا تخابيةالانأي عدم توفر الشروط  للانتخابقابليته 
القيام و  ،نتخب البلدي من حضور المداولاتعدم تمكين الم ،إذا كان التوقيف يتم بموجبهو 

دائما لعضويته في ا، فإن الإقالة تضع حدا نهائيا و الموكلة إليه مؤقت الانتخابيةبمهامه 
طة إقالة عضو المجلس الشعبي فسل )2(احتياطيبعضو  واستخلافه المجلس الشعبي البلدي

  .يحق لأعضاء المجلس التدخل في ذلكلا ي وحده و الوال اختصاصالبلدي هي من 
  )Exclusion(الإقصاء:  -3

، الذي الإقصاء هو نوع من العقوبة تمارس على المجلس الشعبي البلدي المنتخب     
أديبي عقابي مقرون ء تهو يختلف عن الإقالة فالإقصاء إجراصدرت بحقه إدانة جزائية و 

  )3(.بعقوبة جزائية
  ــــــــــــ
  من القانون السابق. )31(المادة  )1(
  .170-169، مرجع سابق، ص ص2004، 2،ط التنظيم الإداري –القانون الإداري ) محمد الصغير بعلي، 2(

  .171ص) نفس المرجع السابق. 3(

نهائيا من المجلس الشعبي يقصى " :من قانون البلدية على أن )33(مادة حيث تنص ال  
السابقة  )32(إطار أحكام المادة  الذي تعرض لإدانة جزائية في ،البلدي المنتخب البلدي

  )1(.يصدر الوالي قرار إثبات الإقصاء"الشعبي البلدي قانون هذا الإقصاء، يعلن المجلس و 
خب للعضو المنت تشير هذه المادة القانونية إلى أن سلطة إصدار قرار الإقصاء النهائي     

، إذا ثبت إدانته حيث يتم بعد صدور قرار المجلس، يدان يمارسها المجلس الشعبي البلدي
 احتياطيمباشرة بعضو  واستخلافهه يتم إقصاؤ ا من طرف المحكمة و العضو المنتخب جزئي

  لا يقوم الوالي في هذه الحالة إلا بإثبات هذا القرار.و  ،الانتخابيةفي القائمة  خر
  
  :على أعمال المجلس الشعبي البلدي الوصاية -4-2

س تمارس السلطة المركزية الوصية الممثلة أساسا في الولاية سلطة الرقابة على أعمال المجل
  :عن طريق ما يلي الشعبي البلدي،
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       )Approbation(التصديق:  -4-2-1

، حيث يتجلى هذا لقةجالس الشعبية البلدية ليست مطالم استقلاليةفإن  كما سبق الإشارة،   
التي لا تصبح نافذة إلا بعد ر القرارات من طرف هذه المجالس و بوضوح عند إصدا

  . ادقة عليها من طرف الجهات الوصيةالمص
الإجراء الذي بمقتضاه يجوز لجهة الوصاية أن تقرر بأن " :يعرف التصديق على أنه    

يوضع موضع التنفيذ أي قابلا للتنفيذ عملا معينا صادرا من جهة إدارية لامركزية، يمكن أن 
  )2(.على أساس عدم مخالفة أية قاعدة قانونية أو مساس بالمصلحة العامة"

يذ مداولات المجلس الشعبي البلدي، فوصاية فالتصديق إذا يعتبر بمثابة الإذن بتنف 
  :التصديق وصاية لاحقة، أي تأتي بعد إصدار(م.ش.ب) للقرار ويأخذ التصديق شكلين هما

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــ
  . 1990لسنة  08- 90من القانون البلدي رقم  )33(المادة  )1(
  .14)  صالح فؤاد، مرجع سابق، ص2(

  
    )Approbation Tacite(التصديق الضمني:  -1

إذا  قرارات الهيئة اللامركزية نافذة اعتباريكون التصديق ضمنيا إذا نص القانون على    

  .معينة دون إقرارها ضمت فترة
ولات بحكم القانون بعد خمسة تنفذ المدا" :من قانون البلدية )41(هذا المادة  قد أشارت إلىو 

 )44(و )43(و )42(ية، مع مراعاة أحكام المادة ) يوما من إيداعها لدى الولا15(عشر
لقرارات ما يخص شرعية ايدلي الوالي برأيه أو قراره في ،لفترةأدناه وخلال هذه و  )45(و

  )1("…صحتهاالمعينة و 
ني بصراحة، أكبر حيث تنص على إلى مسألة التصديق الضم )43(كما أشارت المادة   

إلى الوالي دون أن يصدر  )42(عندما ترفع المداولات المنصوص عليها في المادة " أنه:
  )2(.تعتبر مصادقا عليها" ،يوما من تاريخ إيداعها لدى الولاية 30قراره فيها خلال 

لولاية على الإسراع هو حث ا ،أن الهدف الأساسي من التصريح الضمني هكذا يتضح    
، حيث يلاحظ ذلك عندما حدد لديعدم تعطيل أعمال المجلس الشعبي البفي التصديق و 
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 43يوما في المادة  30بـ و  41يوما في المادة  15لضمني بـ المشرع فترة التصديق ا
  .ت المنصوص عليها بنص قانون صريحفي الحالا فالتصديق الضمني لا يكون إلا

     ) Approbation Expresse( :التصديق الصريح -2

هيئة يكون التصديق صريحا إذا فرض القانون تصديق السلطة الوصائية على قرارات ال     
ذلك بعكس التصديق نها لا تنفذها مهما طالت مدتها و إلا فإالمركزية، حتى تصبح نافذة و 

  .ة معينة من تاريخ إيداع المداولةالذي يسري بعد مرور فتر الضمني، 
إلى حالات التصديق الصريح التي  42في المادة  1990قد أشار قانون البلدية لسنة و    

لا تنفذ المداولات التي تتناول المواضيع " :اذها مصادقة الوالي وذلك كما يلييشترط لنف
  -:ة إلا بعد أن يصادق عليها الواليالتالي

   .الحساباتالميزانيات و  -1
 )3(."، مؤسسات عمومية بلديةإحداث المصالح -2    

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )41() المادة 1(
   .من القانون السابق )43() المادة 2(
   .من نفس القانون السابق )42() المادة 3(

شكل واضح إلى ضرورة التصديق الصريح على بعض المداولات ب رمع أن هذه المادة تشي
 اتخاذالمهمة من طرف الوالي، إلا أن المشرع الجزائري لم يترك للوالي الحرية الكاملة في 

خلال نص المادة  من عمد إلى التخفيف من شدة التصريح وفق ما يحدده هو، بل الوقت
اطؤ وتعطيل النشاط الإداري ومنعا وذلك للحرص على عدم تب ،كما سبق وأن أشرنا )43(

  .لتماطل الولاة
   )Annulation( :الإلغاء أو البطلان –4-2-2

الإجراء الذي يمكن لجهة الوصاية بمقتضاه إنهاء " :يعرف الإلغاء أو البطلان على أنه    
آثار قرار صادر عن جهة لامركزية، لأنه يخالف قاعدة لا قانونية أي يخالف المشروعية 

ني يخول له القانون هذه السلطة وأن يكون يستند الإلغاء بالضرورة على نص قانو  على أن
  )1(.الأوضاع القانونية" استقرارذلك من أجل ضمان خلال مواعيد محددة و 

وسيلة لاحقة لأن سلطة الوصاية لا تتدخل إلا بعد صدور " :يعتبر الإلغاء أو البطلانكما   
  )2(.معارضا مع الصالح العام"غيه لكونه مخالفا للقانون و فتل ،ةالقرار من الهيئة اللامركزي
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هكذا يتبين أن البطلان أو الإلغاء من أشد الوسائل الوصائية، التي يمكن أن تستخدمها     
غاء أو أو أن تمارسها الجهات المركزية على الهيئات اللامركزية، حيث يأخذ هذا الإل

  :البطلان الشكلين التاليين
   )Nullité Absolue( ق:البطلان المطل  -1

انون أو الموضوعي الذي حدده الق الاختصاصحالة تجاوز " :يتم البطلان المطلق في  
  )3(.الوالي هو الذي يقوم بإصدار قانون الإلغاء"مخالفة مرسوم أو قانون و 

تعتبر التي  ،تحديد حالات بطلان المداولات الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي يمكن  
 اختصاصموضوع لا يدخل في مجال  المداولات تصب فيكانت القرارات و باطلة إذا 

المداولات أيضا إذا كانت مخالفة للقانون أو الدستور أو  كما تلغ وصلاحيات (م.ش.ب) 
  ــــــــــــــــــــــــــــــيضا مداولات ، كما تلغي أيندرج في إطار القانون بشكل عام التنظيم بمعنى كل ما

  . 164، ص1984 ،ج م ع ، دار النهضة العربية، القاهرة،الرقابة الإداريةباني، ) بكر الق1(
  .282ص، مرجع سابق ،) عادل محمود حمدي2(
  .108) عمر صدوق، مرجع سابق، ص3(

 أعتبرة فكل ما خرج عن ذلك إجراءاتها الروتيني(م.ش.ب) إذا لم تأخذ شكلها القانوني و  
  .باطلا

حالة ما إذا وجد أو تبين أن لأحد أعضاء هذا المجلس  كما تلغي مداولات المجلس في
من  )45(، كما تنص على ذلك المادة صية في القضية المطروحة للمداولةمصلحة شخ

  .البلديةقانون 
       )Nullité Relative(البطلان النسبي:  - 2

دم يكون البطلان النسبي في حالة وجود مصلحة لشخص يعنيه الأمر، لكنه يجب أن يتق   
يجب على الوالي أن من تاريخ المداولة و  اعتباراوما ي 15بطلب الإلغاء في أجل أقصاه 

  )1(.من تاريخ طلب الإلغاء اعتباراما يو  30يتخذ قرار الإلغاء أو رفضه في مدة 
فيها أن قلنا إلى بطلان المداولات التي قد يشارك كما سبق و  45لقد أشارت المادة    

لة ، ممن لهم مصلحة شخصية في القضية المطروحة للمداو لبلديأعضاء المجلس الشعبي ا
، حيث يجوز للوالي في هذه الحالة إصدار قرار إلغاء خلال أو كانوا وكلاء فيها عن غيرهم

، كما نصت الفقرة الأخيرة من هذه إيداع محضر المداولة لدى الولايةمن تاريخ  ابتداءشهر 
لب من الجهة القضائية المختصة تعليق خلال المادة على إمكانية أي شخص معني أن يط
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من القانون بأن يطعن المجلس قضائيا  )46(شهر من تاريخ إيداعها، كما سمحت المادة 
جاء هذا كتأكيد لرغبة المشرع الجزائري في إعطاء الي المتعلق بإلغاء المداولة و في قرار الو 

ية كزية الإدارية من خلال إمكانتجسيد لمبدأ اللامر القانوني للبلدية و  الاستقلالمن نوع 
  . الطعن في قرار إلغاء المداولة

لي الوا اختصاصيبقى أساسا من  ،أن البطلان المطلق أو حتى النسبي يتضح ،هكذا  
لكن ذلك في إطار ة المركزية، التي تعلو البلدية و الإدار يمثل الجهة الوصية و  باعتباره
  .سلفنات التي حددها القانون كما سبق وأن أالحالا

     )Substitution(الحلول:  –4-2-3

 ىيتجلمحل البلدية في القيام بعملها و  إمكانية السلطة الوصية الحلول" يتمثل الحلول في:  
  )2(.توازنها"ى وجه الخصوص في ضبط الميزانية و ذلك عل

  ــــــــــــــــــ
  .108) عمر صدوق، مرجع سابق، ص1(
  .107ص ) حسين مصطفى حسين، مرجع سابق،2(
  

حيث أن السلطات الوصاية لا تستطيع فقط " :الحكومي" الاستبداديانا بأنه "كما يعبر عنه أح
لكنها تستطيع أيضا أن تتصرف الحكومي غير القانوني للبلدية و  على النشاط الاعتراض

  )1(.سلطات البلدية غير الشرعي عن القيام بعملها" امتناعها من أجل ستر محل
م الوصاية الجزائري بتدخل الجهات الوصية في عمل الجهات اللامركزية لقد سمح نظا     

، لهذا حدد مجموعة من الهيئات اللامركزية استقلاليةمع أن القاعدة العامة تقتضي 
التي تنص عليها المادة  ،الاستثنائيةالتي تسمح بالحلول في الحالة الإجراءات القانونية 

 اتخاذ بهملفض رئيس المجلس الشعبي البلدي أو عندما ير " من القانون البلدي: )83(
القرارات المفروض عليه بمقتضى القوانين والتنظيمات يجوز للوالي بعد أن يطلب منه أن 

  )2(."الأجل المحدد في الإنذار انتهاء يقوم بذلك توليها تلقائيا عد
من  )82(و )81(ادتين تمارس سلطة الحلول في الحالات التالية وفق ما تحدده المو   

  -:وذلك كما يلي ،القانون البلدي
السلامة العموميين في ءات الخاصة للمحافظة على الأمن و قيام الوالي بالإجرا -1

المجالس البلدية بتلك ، عندما لا تقوم منها التابعة للولاية أو في جزءالبلديات 
  .الاختصاصات
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 .ليهالة إالموك بالاختصاصاتقيام الأجهزة اللامركزية عدم  -2    

أن تقوم السلطة المركزية بتوجيه إنذار إلى الأجهزة اللامركزية أو المجلس الشعبي  -3
 . جل حثها على القيام بهذا العمل وبقاءه بدون نتيجةالبلدي المعني بالأمر، من أ

 .عام في البلدية أو في عدة بلدياتعندما يهدد النظام ال -4

نلاحظ أن  ،أعمال المجلس الشعبي البلديعلى  ما سبق عرضه عن الوصاية من خلال   
 قد زاد في تكريس مبدأ ،1990ل سنة أفري 07المؤرخ في  08-90قانون البلدية رقم 

حيث الولاية،  اختصاصاتمن خلال زيادة  ،الوصاية على أعمال المجلس الشعبي البلدي
في كل  تنوعها، حيث يعطي المشرع للواليا بوضوح في تعدد أشكال الوصاية و يتجلى هذ

 استقلاليةيات التي قد تضعف من الصلاحمن الأشكال مجموعة من السلطات و  شكل
  .مارس على أعماله وتلجم كل مبادرتهابة أداة ضغط ت) وتصبح بمث(م.ش.ب

  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .205-204، مرجع سابق، ص ص1996، محاضرات في المؤسسات الإدارية) أحمد محيو، 1(
  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )83(المادة  )2(

  :لس الشعبي البلدي كهيئة أو كجهازالوصاية على المج - 4-3    

 ،هيئة أو جهاز باعتباره) على (م.ش.ب تطرق إلى الوصاية أو الرقابة الممارسةقبل ال    
يعد لم  1990أفريل سنة 7المؤرخ في  08-90لابد أن نشير إلى أن القانون البلدي رقم 

يسمح بإمكانية إيقاف المجلس لمدة شهر كما كان في السابق، حيث أصبح الوضع الآن 
، مع بقـاء الشخصية هـام أعضاء المجلس الشعبي البلدييقتصر على حله أي إنهاء م

   )1(المعنوية للبلـدية قائمة.
لمجالس إلى الحالات التي يتم فيها حل ا )1990(لقد تعرض قانون البلدية الجديد لسنة   

  -:وذلك كما يلي ،منه )34(ة في المادة البلدي
الأعضاء، حيث يحل المجلس عدد  فعندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نص -1

الأعضاء بالمنتخبين  استخلافيمكن و …) الاستقالةكحالات الوفاة، الإقصاء أو (بأكمله
  .اشرة بعد العضو الأخير في المجلسفي القائمة مب الاحتياطيين

التي قد تؤدي إلى أعضاء المجلس و  خلافات خطيرة بينفي حالة ما إذا وجدت  -2
حيث جاءت هذه الفقرة في قانون البلدية … قلة عمله وتعطيل تسييره لشؤون البلديةعر 

جهات السياسية بين التو  اختلافالتي تتجسد في لجديد كنتيجة للتعددية الحزبية و ا
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عايير التي يتم بموجبها هذا د بوضوح الملكن هذا القانون لم يحد أعضاء (م.ش.ب)
 .واردة بكثرة في هذه الحالة الاختلافات، خاصة أن الخلافات أو الحل

لبلدية ، مما ينجر عنه تحويل إدارة ام البلديات إلى بعضها أو تجزئتهافي حالة ض -3
 أيام من 10تسيير شؤون البلدية بتعينه لمجلس مؤقت خلال حيث يتولى الوالي إدارة و 

 أشهر. 6بعد  الانتخابإجراء  انتظارتاريخ الحل في 

إلا وفق  لا يتم ،إلى أن حل المجالس الشعبية البلدية ،تجدر الإشارة هنا ،أخيراو        
المتمثلة في مجلس الوزراء و  الاختصاص يتم إلا من طرف جهة لاإجراءات إدارية صارمة و 

  من قانون البلدية.  )30(كما تنص عليه المادة 
  ـــــــــــــــــــــ

  .175، مرجع سابق، ص2004، 2،ط التنظيم الإداري –القانون الإداري ) محمد الصغير بعلي، 1(

  
  
  
ة في كل ما سبق عرضه عن الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدي تعقيبا على  

ن للسلطة منحها القانو التي ي الاختصاصاتمن المغالاة في نوع  ةلاحظيمكن م، الجزائر
ذلك واضحا من خلال تنوع أشكال الوصاية  ، ويبدوالواليالمتمثلة أساسا في المركزية و 

وتعددها حيث تخضع معظم قرارات (م.ش.ب) لتصديق الوالي، هذا بالإضافة إلى 
 ،الصلاحيات الأخرى العديدة التي يمتلكها الوالي في شتى أعمال التنمية المحلية في البلدية

ديلات العديدة التي عرفها قانون البلدية والولاية، حيث ظل الوالي الممثل وهذا رغم التع

وبذلك فهو الخصم  ،والوحيد ية التي يعتبر منشطها الرئيسالرئيسي لسلطة الوصاية في الولا
  )1(والحكم في الوقت نفسه.

من قابة لم يكن موجودا نوعا آخر من الر  )1990(كما أضاف قانون البلدية الجديد لسنة   
المتمثل في الرقابة الداخلية التي يمارسها الأعضاء على رئيس المجلس الشعبي و  ،قبل

م بمقتضاه سحب الثقة من الرئيس العلني، الذي يت الاقتراعحيث يتم ذلك عن طريق  ،البلدي
من  )55(ء في المادة م.ش.ب) إذا صوت لصالح ذلك أكثر من ثلثي الأعضاء كما جا(

  .قانون البلدية
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 اتجاهأن الوصاية التي تمارسها السلطة المركزية أو الوالي بشكل خاص  كذا يتبينه    
المجالس الشعبية البلدية، تعد من أشد الوسائل التي تقف في وجه التكريس الفعلي لمشاركة 

ي المساهمة نواب سكان البلدية فممثلي الشعب و  باعتبارهمالشعبي البلدي،  أعضاء المجلس
التفصيل فيه أكثر من خلال الجانب  وهذا ما سيتم ،وتسيير شؤونهافي تنمية بلديتهم 

   .الميداني
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ

  . 25، مرجع سابق، صالهيئات التنفيذية للجماعات المحلية اختصاصات) مسعود شيهوب، 1(

  :في الجزائر وتطورها التاريخي مخططات التنمية المحليةبرامج و  -5
للمواطنين أنسب  والاقتصادية الاجتماعيةالتطلعات  التقاءان مك باعتبارهابلدية تعتبر ال    

جهاز إداري محلي يمكنه تحقيق هذه الطموحات، من خلال برامج تنموية محلية تخدم 
مية لمصلحة العامة لمخططات التناالمصلحة العامة لسكان البلدية، دون أن تتعارض مع 

  .الوطنية
تعدى ، بل تالتنمية على المستوى  المحلي فقطالبلدية في تخطيط لا تنحصر مشاركة و    

حيث تساهم البلدية في التحضير وإنجاز المخطط الوطني  ،ذلك حتى إلى المستوى الوطني
المادية لكل بلدية في إطار الصلاحيات ما تسمح به الإمكانات البشرية و  فقللتنمية و 

 على ما يلي: )1990(ون البلدية لسنة ن قانم )86(المخولة لها قانونا، حيث تنص المادة 
تسهر على البلدية مخططها التنموي القصير والمتوسط والطويل المدى وتصادق عليه و تعد "

أهداف مع مخطط الولاية و  وبانسجامالصلاحيات المسندة لها قانونا  تنفيذه في إطار
  )1(.مخططات التهيئة العمرانية"
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إلى  الاستقلالتطورات عديدة منذ  ،محلية في الجزائرلقد عرفت مخططات التنمية ال    
لى التدهور حيث كان الهدف الأساسي منها، إيجاد برامج تنموية ناجعة للقضاء ع ،الآن

التشييد الفرنسي وخوض معركة البناء و  الاستعمارالموروث عن  والاجتماعي الاقتصادي
برنامج نفقات التجهيز ) و P.E.L( الإمكانات المتاحة كبرامج التجهيز المحليو  بكل الوسائل

وقد عرفت هذه  )2(...برامج التنمية الصناعية) وبرنامج التشغيل الكامل و D.E.Lالريفي (
المالية كان العديد من المشكلات الإدارية و  )1970(المرحلة من المخططات أي قبل سنة 

مخططات وصعوبة الالإضافة إلى تعدد هذه ، بمركزية الشديدة للتخطيطمصدرها الأساسي ال
  إدراجها ضمن المخطط الوطني الشيء الذي نتج عنه عدم وجود منهجية موحدة

ونظرا لتذبذب وتيرة  آجال محددة لإنجازهاللعمل، يمكن من خلالها تقييم هذه البرامج وتحديد 
سير هذه المخططات وتأخر إنجازها، لجأت السلطات الجزائرية إلى العمل على توحيدها 

  ـــــــــــــــــــــــــــخلال المخطط البلدي للتنمية ومخطط التحديث الحضري وكان ذلك قانونيا، من 

  .1990لسنة  08- 90من القانون البلدي رقم  )86(المادة  )1(
(2) Ahmed Bahri, Mahfoud Berkani.Miloud Mokrane, La Planification en Algérie, Revue 

Intégration, Alger, n°2. 1975.p35. 
بشروط تسيير وإنجاز المخططات البلدية  09/08/1973المؤرخ في  73/136بالمرسوم رقم 

عتمادات المالية لفائدة الوالي رسوم شروط التسيير الممثلة في الاحيث حدد هذا الم ،للتنمية
المباشر أو عن  الاستغلالالذي يعتبر الأمر بالصرف وشروط وطرق الإنجاز المتمثلة في 

وهذا ما جعل إعانات الدولة المالية مشروطة  )1(سة بدعوة المؤسسات العموميةطريق المناف
المشروعات التي يجب أن  اقتراحومركزية، حيث يقتصر دور الجماعات المحلية في 

  تتماشى مع أولويات المخطط الوطني للتنمية. 
، في المخطط لالاستقلاتتمثل أهم المخططات الوطنية للتنمية التي عرفتها الجزائر منذ     

قي يمكن من مضاعفة ، الذي كان يهدف إلى إحداث تصنيع حقي)1969-1967( الثلاثي
الذين يزداد  على تلبية حاجات السكان ة قادرةيتمكن من إيجاد فلاحة مهيكلمناصب الشغل و 

-1974( ) والثاني1973-1970ن الأول (ثم المخططين الرباعيي ...عددهم بصورة متزايدة
حاسمة من تاريخ التنمية الصناعية بالجزائر، حيث يتم من ن جاءا في مرحلة ذٌيل) ال1977

تدعيم كانا يهدفان إلى و  الاقتصادي للانطلاقدية الأولى ضع الأسس الماخلالهما و 
الفترة  تميزت هذهو  )2(…فيهاالتنموية  المجهودانتحقيق التكامل في المالي للبلاد و  الاستقلال
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تأميم الثروات الوطنية و  واسترجاعضخمة  اتعوإنجاز مشرو هور مشكلات ديموغرافية بظ
  …ابالتهيئة العمرانية ضعيف الاهتمامالمحروقات في حين كان 

ير الوطني، المنعقد في لحزب جبهة التحر  الاستثنائيلقد خصصت مناقشات المؤتمر   
م وكان عاالتنمية بشكل  تكلاومش والاجتماعية الاقتصاديةسائل لدراسة الم )1980(جوان 

نجر عنه، تحويل كتابة االتي دار حولها النقاش وهذا ما  اتعموضوع التخطيط أهم الموضو 
مخطط الخماسـي الأول التخطيط والتهيئـة العمرانية وإصدار الالدولـة للتخطيط إلى وزارة 

 للاقتصادالفعلي لعملية إعادة تنظيم جذري  الانطلاقالذي حاول تكريس  )1980-1984(
ن خلال إعادة هيكلة المؤسسات الوطنية والتحضير لمرحلة ما بعد البترول، أما الوطني، م

الخماسي للمخطط  امتداد)، فقد كان يشكل 1989-1985المخطط الخماسي الثانـي  (
  أساسيين، هما النمو  إشغالينحمل هذا المخطط  وقد الأول
  ــــــــــــــــــــــ

المجلة الجزائرية  ،نالجزائرييالجماعات المحلية في القانون  استقلاليةفي  أثر التمويل المركزي) مصطفي كراجي، 1(
  .350، ص1996، 2، العدد34والسياسية، الجزائر، الجزء  والاقتصاديةللعلوم القانونية 

  .289، ص1988 لبنان، ، دار الرازي، بيروت،التنمية في الجزائر تطورها وآفاقها) عبد االله بن معطي، 2(

بالميادين المالي  أهتمحاجات المواطنين في ظل هذا النمو المتزايد، كما وتلبية  الديموعرافي
وكان المخطط الخماسي الثاني الأخير في سلسلة … والتهيئة العمرانية والقطاع الخاص

توجه إلى سياسة التصنيع الثقيل  الانتقاداتالمخططات المتتابعة، حيث بدأت سلسلة من 
في ذلك الوقت، نجم عنها  اة النظام السياسي الذي كان سائدفي الجزائر وحتى إلى طبيع

إلى نظام  الاشتراكيةللجزائر من  الاقتصاديةوتغير الوجهة  )1989(تغير الدستور سنة 
الحر، الذي يصعب معه وضع مخططات  الاقتصادالموجه إلي  الاقتصادالسوق، أي من 

  طويلة أو حتى متوسطة المدى.
النسبي  الاقتصادي انفتاحهابعد التنموية التي عرفتها الجزائر تتمثل أهم المخططات    
ى المحلي لاسيما البلدي على المستو … ها عن سياسة المخططات الرباعية والخماسيةتخليو 

  :فيما يلي

  :تنقسم البرامج القطاعية إلى قسمين أساسين هما :البرامج القطاعية -4-1

  :البرامج القطاعية المركزية -1- 4-1
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تحتوي على روعات كبرى ذات بعد وطني أو جهوي، هدفها تهيئة الإقليم و شي مه  
هذه المستوى المحلي على أبعاد جغرافية، من شأنها أن تشكل محاور للتشغيل تسجل 

  . المشروعات بعنوان الوزارات والهيئات المختصة
  :البرامج القطاعية غير الممركزة -4-1-2

تسجيل هذه مج في تحقيق التوازنات الجهوية و ايتمثل الهدف الأساسي من هذه البر    
   )1(.الذي يعتبر الآمر الوحيد بالصرف البرامج برمز الوالي

  :الاقتصاديبرامج دعم الإنعاش  -4-1-3

، بواسطة العمومي الاستثمارهدف إلى إنعاش يو  )2001(أنشئ هذا البرنامج سنة     
لدولة القطاعية المركزية مومي لمشروعات مسجلة ضمن مختلف برامج التجهيز الع

امج يخضع هذا البرنامج لنفس قواعد التسيير الخاصة بالبرنومخططات البلدية للتنمية و 
السنة  بانتهاءت الدفع لا تلغى عتمادا، يكمن في أن اوحيد اختلافالعادي، إلا أنه يوجد 

  )2(.الحساب الخاص لخزينة الولايةإنما توضع على مستوى و 
  ـــــــــــــــــــــ

  .77، ص2003 ،الجزائرملتقى رؤساء المجالس الشعبية البلدية،  وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تقرير )1(
  78) نفس المرجع السابق، ص2(

  :)P.C.D( المخطط البلدي للتنمية -4-3

أي بعد صدور المرسوم رقم  )1974(منذ سنة  استعمالايعتبر هذا البرنامج الأكثر       
نجاز المخططات البلدية إ المتعلق بشروط تسيير و  ،09/02/1973لمؤرخ في ا 73/136

المباشرة للبلدية  الاختصاصات، حيث يعتبر هذا البرنامج من للتنمية والذي سبق وأن ذكرناه
المشروعات المقترحة  وملائمة الاختيارمن حيث  ،أو بالأحرى المجلس الشعبي البلدي

  …المحلية والسعي التساهمي مع المواطنيناعات أثرها المباشر على الجموموقعها و 
يخول تسيير برامج ومخططات البلدية للتنمية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بصفته      

وهذا طبعا بعد موافقة الوالي ويعتبر المخطط البلدي للتنمية بمثابة البرنامج الآمر بالصرف 
عات والذي يستجيب للأهداف العام، الذي يمس جميع القطا والاجتماعي الاقتصادي

التي حددت له على مستوى البلدية، حيث يشكل الأداة المفضلة للتنمية المحلية،  ،التنموية
لما يتضمنه من أهداف تتكلف بالحاجات الأساسية للمواطنين في مجالات التزويد بالمياه 

  …الصالحة للشرب والتطهير والتهيئة الحضرية والمنشآت الجوارية وفك العزلة
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  تحضير وتنفيذ المخططات البلدية للتنمية: -4-3

  يتم تحضير برامج التنمية المحلية بالبلدية وفق الخطوات التالية: 
  النشاطات: ملائمةدراسة  -1

 ملائمةالذي يجب أن يقوم بتقدير ودراسة  ،المجلس الشعبي البلدي اختصاصهذا من      
ستعجالية، سكان البلدية والوضعيات الا ياجاتاحتنشاطات والبرامج الواجب القيام بها، وفق 

التي يجب أن تحتل الأولوية وكذلك دراسة تكامل هذا البرنامج وتوافقه مع مشروعات البلدية 
لأخرى وظروف البلدية بشكل عام وذلك في ظل الأولويات والتوجهات الوطنية ا

  )1(وخصوصيات إقليم البلدية.
  بلدية:تحضير وإعداد وتسجيل المخططات ال -2

يتم تحضير وإعداد برامج التنمية المحلية وفق جملة من الأعمال المسبقة، التي تتمثل     
  ــــــــــــــــــــــــ

  ، المتعلق بشروط تسيير وتنفيذ البرامج البلدية للتنمية.1973أوت  9المؤرخ في  136-73المرسوم رقم  )1(

  
خلال بنك المعلومات الإحصائية الموجود في معرفة المحيط البشري والمادي للبلدية، من 

ولاية، كما يجب دراسة الأراضي العقارية، التي ستقام عليها هذه على مستوى كل 
  المشروعات التنموية مدى تأثيرها على النسيج العمراني للبلدية.

  - التحضير والتسجيل بالمراحل التالية: تإجراءاتمر 
  ضبط قائمة مقترحات المشروعات. -
 ة المصالح التقنية لضمان تحقيق وحسن سير المشروع عبر الإنجاز.مشارك -

 .والارتفاقاتضمان وجود دراسة وتوفر القطع الأرضية  -

 على مستوى لجنة الدائرة. الاقتراحاتتحكيم  -

 تقديم البرامج للمجلس الولائي بهدف ضمان التكامل مع باقي البرامج. -

 لمقبولة.إعداد البطاقات التقنية للمشروعات ا -

تسجيل المشروعات من طرف مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية وتبليغها عن طريق  -
 )1(الوالي للبلديات.

  
 :تنفيذ ومتابعة البرامج  - 3
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 اختيارتتم عملية تنفيذ ومتابعة برامج التنمية المحلية على مستوى البلدية عن طريق     
الإطار القانوني المحدد في قانون الصفقات  المتعاقد أو الشركة المكلفة بالإنجاز ضمن

العمومية، ثم متابعة سير المشروعات بعد ذلك عن طريق مكتب الدراسات أو القسم الفرعي 
ضعيات شهرية، حيث يمكن هذا الإقرار بإنجاز الأشغال بواسطة و المتخصص قطاعيا ثم 

وي، التي توضع تحت مجال إعتمادات الدفع السنت في الإجراء من تسهيل تسيير التقديرا
عتمادات الدفع حسب الفصول سوية وضعيات الأشغال ويتم توزيع اتصرف المسيٌر لت

  والبلديات. 
المؤشر عليها والات المعادلة لوضعية الأشغال و يقوم رئيس البلدية الذي يعتبر مسير الح   

  .البلديمن طرف المصالح التقنية إلى قابض الضرائب 
  ـــــــــــــــــــــــــ

اللامركزية واللاتمركز: وسائل تطبيق الديمقراطية على مستوى الحسين بن الشيخ، تقرير تربص الإدارة المحلية، ) 1( 

  .29-28، ص ص1985، الجزائر، الإدارة المحلية

  
  :المشروع وإقفاله استلام -4

بقة ويتم وتسليم شهادة المطاالمشروع عند إنجاز العملية ثم رفع التحفظات  استلاميتم     
العملية على أساس بطاقة الإقفال، من خلال عرضنا هذا عن برامج  إقفال في الأخير

مخططات التنمية المحلية بالبلدية، يتضح لنا أن الدولة تحاول من خلال هذه البرامج تأكيد و 
، حيث تعتبر برامج التنمية البلدية الأداة لامركزية لاسيما في مجال التخطيطسياسة ال
وتحقيق حسن سير الخدمة العمومية وتشجيع التضامن  نمية الوطنيةلدعم الت المفضلة
المخططات التعبير عن  ، كما أن الدولة تتيح لسكان البلدية من خلال هذهالمحلي

هم تكلايقترحون حلولا لمشطموحاتهم وتطلعاتهم وتلبية حاجياتهم، التي يقدرونها بأنفسهم و 
  . ات نظر من يمثلهمو على الأقل وجهوفق وجهات نظرهم أ
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  :البلديةبالتمويل المالي لبرامج ومخططات التنمية  -6
، يتم بموجبه منح ساليب التنظيم الإداري اللامركزيتعتبر الإدارة المحلية أسلوبا من أ    

ذات طابع محلي، تتمكن بمقتضاه من تقديم  اختصاصات –البلديات  –الوحدات المحلية 
، لإفساح المجال بواسطة مجالسها المحلية المنتخبةلية ضمن نطاقها الإقليمي خدمات مح

ممثليهم في ، بواسطة لمشاركة في إدارة شؤونهم المحليةام المواطنين المحليين للمساهمة و أما
   )1(.هذه المجالس المنتخبة

ية إلى تحتاج المجالس الشعبية البلدية من أجل تنفيذ برامج ومخططات التنمية المحل   
موارد بشرية وموارد مالية، حتى تتمكن من القيام بأعمالها، حيث يشكل المال عصب 

والتنموي بشكل عام، لاسيما على المستوى المحلي للبلدية ويمكن تقسيم  الاقتصاديالنشاط 
  الموارد المالية للبلديات إلى قسمين:

   

     :حليةالموارد المالية الم -6-1

شكل أساسي في الضرائب المباشرة وغير المباشرة الية المحلية للبلدية بتشكل الموارد الم     
رغم ما و   )2(...القروضلوصايا و اوالرسوم والخدمات ومحاصيل الأملاك ومداخيلها والهبات و 
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حيث  ،غير أنه يبقى غير كافي تمويل المحلي للبلديةفي مصادر اليظهر من تنوع نظري 
، خاصة بالنسبة للنفقات ذي تزداد نفقاته بشكل دائمير، اليخصص في معظمه لقسم التسي

الإجبارية كأجور ومرتبات المستخدمين ونفقات صيانة الطرق البلدية ونفقات صيانة الأموال 
المنقولة والعقارية وتسديد الحصص والأقساط المترتبة على البلديات ونفقات تسيير المصالح 

  )3(…البلدية وفوائد الديون

يعـاني  شـرة بالتنميـة المحليـة فـي البلديـة،الـذي يـرتبط مبا والاسـتثمارم التجهيـز بينما يبقى قسـ 
مـن ، مما يـدفع بـالمجلس الشـعبي البلـدي إلـى طلـب المعونـات الخارجيـة من ضعف الإيرادات

  ـــــــــــــــــــــــهذا يعني زيادة المراقبة الحكومية على الدولة أو الولاية بشكل خاص و 

  .3، ص1991 ،ج م ع ، دار النهضة العربية، القاهرة،المتحدة المملكةالحكم المحلي في دران، ) محمد محمد ب1(
  .166، مرجع سابق، صأسس الإدارة المحلية وتطبيقاتها على نظام البلدية والولاية في الجزائر) مسعود شيهوب، 2(
  .1990لسنة  08-90من قانون البلدية رقم  )160(المادة  )3(

  
مـوال التــي تقـدمها إلــى الحـد يمكــن أن يصـل حتــى إلـى تــدخلها فـي نشــاطات طريقـة صــرف الأ

 )1(المجــالس الشــعبية البلديــة وإعاقتهــا أو إفشــالها فــي تحقيــق الأهــداف التــي أنشــأت مــن أجلهــا
هـــذا يعنـــي أن  نقـــص المـــوارد المحليـــة يبقـــي المجـــالس الشـــعبية البلديـــة، دائمـــا تحـــت رحمـــة و 

  .  شروعات التنمية المحلية بالبلديةالمالي لمالسلطة المركزية بحكم تمويلها 

  :مصادر التمويل المالي المركزي -6-2

فضلا عن الأشكال القديمة لمسـاعدات الدولـة الماليـة للمجموعـات المحليـة، لاسـيما البلديـة    
نوع من المساعدات يتمثل فـي الصـناديق الخاصـة، التـي أنشـأت موجـب أحكـام مختلفـة  أنتشر

التكفل بالمشروعات التنموية على مستوى البلدي وتغطيـة عجزهـا وتتمثـل  قصد ليةلقوانين الما
  أهم هذه الصناديق الخاصة فيما يلي:

  
  :)F.C.C.L( لصندوق المشترك للجماعات المحليةا -6-2-1

إداري، يتمتع  يعد الصندوق المشترك للجماعات المحلية مؤسسة عمومية ذات طابع   
يتولى هذا الصندوق المالي ويخضع لوصاية وزارة الداخلية و  لوالاستقلابالشخصية المعنوية 

   )2(الولايات.اديق الضمان والتضامن للبلديات و تسيير صن
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صيلة الضرائب يقوم هذا الصندوق البلدي للضمان بتغطية العجز الناجم عن نقص ح  
ضامن تغطية كل ما يتعلق بقسم التسيير، في حين يتولى صندوق التالمتوقعة للبلدية و 
الخدمة  ئية وتخصيصاتومنح الإعانات الاستثنا والاستثمارالتجهيز  البلدي تغطية قسم
، التي يعرف امج التنمية المحلية في البلدياتهذا كله لتدعيم بر و  )3(العمومية الإجبارية

يتمثل الشيء الأساسي طبيعية أو أحداث غير متوقعة و  وضعها المالي صعوبة جراء كوارث
  -الصناديقالذي يعتبر أهم -ندوق المشترك للجماعات المحلية إعانات الص الذي يجعل من

خذ العديد من ، حيث تؤ )4(الإعانةبمنح هذه هو الإجراءات المرتبطة  ،إعانة مركزية مشروطة
  ومعدل نموها ومدى  عند منح هذه الإعانات كمساحة البلدية الاعتبارات

  ـــــــــــــــــــــــــ
  .352ي، مرجع سابق، ص) مصطفى كراج1(
، المتضمن تنظيم صندوق الجماعات المحلية المشتركة وعمله  04/11/1986المؤرخ في  86/266) المرسوم رقم 2(

  .45الجريدة الرسمية رقم 
  .1990لسنة  08- 90من قانون البلدية رقم  )167(المادة  )3(
  .350) مصطفى كراجي، مرجع سابق، ص4(

  .الشروطولويات المخطط الوطني وغيرها من تماشي مخططها التنموي مع أ
ولى بنفسه تحديد مضمون المشروع وغلافه ، الذي يترتبط هذه الإعانة بموافقة الواليأخيرا تو 

  .المالي
  للتنمية: الاجتماعيالصندوق  -6-2-2

بإنشاء المؤسسات يوجه هذا الصندوق بشكل خاص إلى تشجيع المبادرات الخاصة    
الصغرى لتمويل  والقروض الاجتماعيةالشبكة ير مناصب الشغل و توفالصغرى للشباب و 
تنفيذ عمليات هذا الصندوق فهي  الاجتماعيةوتتولى وكالة التنمية  …النشاطات الصغيرة

جوان  29المؤرخ في  96/232المرسوم التنفيذي رقم بمثابة أداة تنفيذ له طبقا لأحكام 
)1996(.  
  
  :نمية الفلاحيةالوطني لتنظيم والتالصندوق  -6-2-3
خاصة في  ،برامج التنمية الفلاحيةدعم مختلف النشاطات و يهتم هذا الصندوق خاصة ب 

  .اني عجز في مصادر التمويل المحليالمناطق الريفية، التي تع
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  :صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى  -4- 6-2 

 ،1990ديسمبر  15المؤرخ في  90/402لقد أنشأ هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم      
   )1(.المحلية هو الآمر الوحيد بالصرف حيث يعتبر الوزير المنتدب المكلف بالجماعات

التي تتعرض  ،عية والأخطار التكنولوجية الكبرىيهتم هذا الصندوق بتسيير الكوارث الطبيو 
شخاص ذي له تأثير مباشر على الألها البلدية وذلك حرصا على الأمن المدني ال

  .والممتلكات
  :الصندوق الخاص بتنمية الجنوب  -6-2-5

-242 ويخضع للمرسوم رقم )1998(بموجب قانون المالية لسنةلقد أنشأ هذا الصندوق    
 اتعبتدعيم مشرو ويتكفل هذا الصندوق بشكل خاص  2000أوت  16المؤرخ في  2000

  ـــــــــــــــــــــ
  . 80- 79عات المحلية، مرجع سابق، ص ص) تقرير وزارة الداخلية والجما1( 

نقص الموارد البلديات التي تعاني من العزلة و ، خاصة المناطق الجنوبيةالتنمية المحلية في 
  .في بعض الأحيان انعدامهاحلية أو الم
  

مخططات التنمية عن مصادر التمويل المالي لبرامج و  ،كل ما سبق عرضه تعقيبا على   
، يمكن أن يشكل أداة ضغط خانقة لتمويل المالي المركزيالقول أن ا ، يمكنالمحلية بالبلدية

 اختصاصاتهاالسلطات المركزية ضد البلديات ومجالسها المنتخبة، بحيث تقيد  في يد
يعبر  ،قراراتها المحلية، فالتمويل المالي المركزي للتنمية المحليةوحرياتها في التسيير وتوجه 

والإنفاق المالي، حيث  الاقتصادية الاختياراتة من حيث عن هيمنة السلطة المركزية، خاص
في  فية على المجالس الشعبية البلدية يمكن أن تصل إلى درجة التدخلتعتبر وصاية إضا

ت من أجل هذا التي أنشئ ،تحديد الأولويات والحاجيات المحلية، بدلا من المجالس المنتخبة
ولا تقوم على الإدارة  ،ة بقرارات مركزيةوتصبح عند إذن التنمية المحلية صادرة من القم

  الفعلية للسكان المحليين وهذا ما سنتعرف عليه أكثر من خلال البحث الميداني.
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  :خلاصة

اجتماعيــــة فــــي  –إن التنميــــة والفعــــل التنمــــوي قضــــيا إداريــــة وتنظيميــــة بالأســــاس، وسياســــية  
عبـــارة عـــن عمليـــة تغيـــر  وأن أشـــرنا، وكمـــا ســـبق فالتنميـــة بشـــكل عـــام فـــي جوهرهـــا الســـلوك،

اجتماعي مقصود، تهدف أساس إلى إحداث سلسلة من التغيرات الهيكلية (البنائية) والوظيفيـة 
فــي النســق أو النظــام الكلــي للمجتمــع، حيــث يشــكل المســتوى المحلــي فيهــا (الأنســاق الفرعيــة) 

لبلدية أحد أهم الأجـزاء أو وتعتبر المجالس الشعبية ا حجر الزاوية والمحك الأساسي لنجاحها،
الأنســاق الفرعيــة فــي النســق (النظــام) العــام للمجتمــع، وهــذا النســق الفرعــي يتكــون بــدوره مــن 
وحـــدات جزئيـــة مترابطـــة بنائيـــا ومتســـاندة وظيفيـــا، بمعنـــى أنهـــا تـــؤدي وظـــائف متباينـــة تســـاند 

جتمـع وحتـى تكـون وتكمل الوظائف الأخـرى، لتحقـق فـي النهايـة حالـة التـوازن للبنـاء الكلـي للم
ــــى معوقــــات  ــــة التــــوازن، ولا تتحــــول إل هــــذه المجــــالس (الأنســــاق الفرعيــــة) وظيفيــــة تحقــــق حال

ح يوضـوظيفية، لابد من أن تلبي حاجتها الضرورية، التي تشكل المشاركة أهمها، كما سـيتم ت
 من خلال الفصول اللاحقة. بشكل أكثر ذلك

انوني الذي الإطار الق حيوضي حاول تالذ ،هذا الفصلفي  الانتباهلفت يلعل أكثر ما  
ؤون ش للولاية في إدارة ة البلديةتنظيم مشاركة المجالس الشعبيل ،وضعه المشرع الجزائري

رطة ، خاصة بالنسبة للمركزية المفالعديدة التي تعرض لها الانتقادات التنمية المحلية،
جالس الشعبية التي الوصاية الشديدة الممارسة على المالمفروضة على عمل البلديات و 

ذلك رغم ما يبدوا عليه القانون ، الذي يزيد من شدتها و بالإضافة إلى التمويل المالي ،تديرها
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ارة المركزية على من مرونة في تنظيم علاقة البلدية بالإد ،1990البلدي الأخير لسنة 
  .على الأقل المستوى النظري

التي عرفها قانون البلدية الشديدة  نتقاداتالاأنه رغم  إليه هنا، تجدر الإشارةما  لكنو     
الإدارة المركزية و  –البلدية  –خاصة في مسألة تنظيم العلاقة بين الهيئات المحلية  ،الجديد

لناس ا ، إلا من خلال معرفة رأي أكثريمكننا الجزم في هذه المسألة لا –الولاية–بالنسبة لها 
 ةلس الشعبياوهم أعضاء المج ،هذه العلاقةرهم دراية بكواليس أكثقربا من هذه الهيئات و 

تسليط حاول التي ت ،الدراسة الميدانية ليه أكثر من خلالهذا ما سنحاول التعرف عو  ،ةالبلدي
الباب النظري لهذه الدراسة بشكل خاص و  ،هذا الفصلها اط التي أثار نقالالضوء على أهم 

  .بشكل عام



  
  
  
 

 

  

 :البـاب الثانـي

 يـالإطار المنهج

 والميداني للدراسـة 
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 :تمهيد

  

إلــى الجانــب النظــري  ،الدراســة هــذه للبــاب الأول مــن فــي الفصــول الســابقة تعــرضال تــم لقــد   
علــى مســتوى  ،التنميــة المحليــة إحــداث فــيللدولــة المجــالس الشــعبية البلديــة  مشــاركةلموضــوع 

المحليـــين فـــي إنجـــاح  الأفـــرادهميـــة مشـــاركة لأ تـــم التطـــرق، حيـــث فيهـــا انتخبـــواالبلـــديات التـــي 
لشـعبية البلديـة المجـالس ا إبـراز على تم العمل، كما في مجتمعهم القائمة التنموية اتعو المشر 

التعــرف أكثــر علــى  تــمثــم  بلــديتهم،آليــات مشــاركة هــؤلاء الأفــراد فــي تنميــة كأحــد أهــم أشــكال و 
 ،تهميحكــم مشــاركالقــانوني الـذي الإطـار التنظيمــي و  وإبــراز ،الجزائــرطبيعـة هــذه المجــالس فـي 

  .لاسيما في مجال التنمية المحلية
توضــيح أهــم الخطــوات والإجــراءات المنهجيــة المتخــذة مــن أجــل ل ،الفصــل هــذا سيتصــدىو    

أهـــم الأدوات المتبعـــة فـــي جمـــع  إبـــرازثـــم  ،ذلـــك بـــدءا بمـــنهج الدراســـةو  ،الموضـــوعدراســـة هـــذا 
ــال نــيلزماجــال المالمجــال المكــاني والمجــال البشــري و  توضــيح مــع ،البيانــات ي أجريــت فــيهم ت
ـــم  ،الدراســـة ـــة التـــي تـــم ث ـــات وفقهـــاذكـــر الكيفي تحديـــد  وأخيـــر ،تحليلهـــا أســـلوبو  عـــرض البيان

     .البحث عملية توضيح أهم بياناتهم الشخصية التي تفيدنا فيو  ،ينثو بحمال خصائص
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  (وصف المنهجية المستعملة) :منهـج الـدراسـة-1
الأهـداف علـى و  هاموضـوعلـى حـد كبيـر علـى طبيعـة الدراسـة يتوقـف إمـنهج  اختيارن إ      

الكبيـرة الموجـودة بـين البـاحثين حـول  الاختلافـاتولكـن تجـدر الإشـارة هنـا، إلـى  المتوخاة منهـا
كثيـرا مـا  حيـث ،أو حتى فـي تسـمياتها الاجتماعلمناهج البحث في علم  ،إيجاد تصنيف موحد

للأســـــاليب والأدوات المســـــتعملة فـــــي  والاصـــــطلاحيةة الـــــدلالات اللغويـــــ هـــــذه التســـــميات تتبـــــع
من خـلال  لهذا البحث، وأكثرها ملائمةاهج المنهذه  أنسب اختيار سيعمل على ولكن ،البحث

ـــدلالاأنســـب وتقريـــب إســـقاط  ـــا ،تهـــذه ال  وأهدافـــه طبيعـــة موضـــوع الدراســـة مـــع وأكثرهـــا توافق
التسـاؤلات التـي طرحـت  ابـة عـنالإج علـى قـدرة ،أكثـر أفـراد المجتمـع وبالأخص على توقعات

   .الممارسة الفعليةوأقربهم إلى  في الإشكالية
فـي الدراسـات الوصـفية،  ،من أهـم وأكثـر المنـاهج تـداولا ،"الاجتماعيالمسح منهج " يعتبر    

ول موضــوع مــن المعلومـات والبيانــات حـ ل علـى كميــة معتبـرةالتـي تتـيح للباحــث عـادة الحصــو 
للوصــف والتصــوير الكمــي هــذا المــنهج تعمل ســ، حيــث يالميــداني البحــث، لاســيما فــي جانبــه

عــن طريــق جمــع المعلومــات بطريقــة منظمــة ومقننــة إحصــائيا ثــم  ة المدروســة،اهر للظــ والكيفــي
  العلمية منها مستقبلا. للاستفادة ،وتفسيرها ومن ثم تعميمهاتصنيفها وتحليلها 

ـــه: الاجتمـــاعييعـــرف مـــنهج المســـح      مـــة لتحليـــل وتفســـير وتســـجيل محاولـــة منظ" علـــى أن
 الاجتمـــاعيويركـــز المســـح  ،اجتماعيـــةأو لجماعـــة أو لبيئـــة  اجتمـــاعيالوضـــع الـــراهن لنظـــام 

ض مـــن الحاضـــر ولفتـــرة كافيـــة مـــن الـــزمن للدراســـة، بهـــدف الحصـــول علـــى علـــى قطـــاع عـــري
 منهــا فــي ترشــيد التطبيــق العملــي الاســتفادةيمكــن تصــنيفها وتفســيرها وتعميمهــا، بغيــة  ،بيانــات

  )1(في المستقبل القريب".
لا يقتصـر علـى الوصـف الكمـي  الاجتمـاعيمن خلال هذا التعريف أن المسح  هكذا يتبين   

فحســب، بــل يتعــدى ذلــك إلــى تحليلهــا وتفســيرها وحتــى مقارنتهــا بغــرض  الاجتماعيــةللظــواهر 
  المدروسة وتعميم نتائجها. الاجتماعيةالوصول إلى تشخيص دقيق للظاهرة 

  ـــــــــــــــــــــــ

  .187، ص1984 ،ج م ع الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ،2ط، الاجتماعيقواعد البحث ) زيدان عبد الباقي، 1(
يــرى العديــد مــن البــاحثين إلــى  كمــا حســب مجالــه البشــري، الاجتمــاعيوينقســم مــنهج المســح   

  ن: مسح شامل ومسح بالعينة.نوعي
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أعضـــاء المجتمـــع أو جماعـــة معينـــة، كـــأن نقـــوم  كـــليـــدرس " أمـــا المســـح الشـــامل فهـــو الـــذي:
ــــة مــــن القــــرى أو حــــي مــــن الأحيــــاء، بهــــدف تصــــوير أ وضــــاعهم بدراســــة شــــاملة لســــكان قري

  )1(".والمعيشية والاقتصادية الاجتماعية
يعتقــد أنـه لا لــزوم لأن يشـمل المســح " أمـا المســح بالعينـة فهــو الـذي يلجــأ إليـه الباحــث عنـدما:

تمثـــل كـــل الســـكان فـــي خصائصـــهم  عينـــة  ،يختـــار الباحـــثلحالـــة جميـــع الســـكان وفـــي هـــذه ا
  )3(…"والمهن الاقتصاديالمختلفة كالسن والمستوى 

– منهج الدراسـة يتوقـف إلـى حـد كبيـر علـى طبيعـة الموضـوع  وأهدافـه اختيارأن  باعتبار   
ح "المســـأي   الاجتمـــاعيفقـــد رأينـــا أن النـــوع الأول مـــن مـــنهج المســـح   -ارةشـــالإ تســـبقكمـــا 

الــذي  ،البحــثوع وأكثرهـا ملائمــة مــع طبيعــة موضــ ،المنــاهجهــذه أنــواع  يمثــل أنســب ،الشـامل"
يهــــدف أساســــا إلــــى وصــــف وتفســــير ظــــاهرة مشــــاركة المجــــالس الشــــعبية البلديــــة فــــي التنميــــة 

فـاعلين ومشـاركين فـي  اأفراد باعتبارهمالمحلية، من خلال وجهة نظر أعضاء هذه المجالس، 
ـــى  وذلـــك لأن عـــددهم يعـــد قلـــيلا ،عيـــةالاجتماهـــذه العمليـــة  نســـبيا، أي يمكـــن الـــتحكم فيـــه عل

ه لاحقـا مـن حيوضـسـيتم تكمـا  ،حتـى وإن كـان فـي ذلـك بعـض الصـعوبة، مستوى ولاية معينـة
 …الدراسة خلال ذكر أهم الصعوبات التي اعترضت هذه

  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ

  .182، ص1982 لبنان، ، دار النهضة العربية، بيروت،يالاجتماعمقدمة في البحث ) محمد علي محمد، 1(
ــــه الاجتمــــاعيأســــلوب البحــــث  ) عبــــد االله عــــامر الهمــــالي،2(  1994، ج م ع، منشــــورات جامعــــة الســــويس، 2، طوتقنيات

  .122ص

 

  :أدوات جمـع البيـانـات -2
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ل أهـم الوسـائ حيـث تعتبـركثيـرة ومتنوعـة،  الاجتمـاعيإن أدوات جمع البيانات في البحث     
مدى صحتها أو عدم صحتها والإجابة بـذلك عـن في الميدان وإثبات  لدراسةا فروض لاختبار

 المحــــدد الــــرئيس المتبــــع فــــي البحــــث المــــنهج حيــــث يعتبــــر الإشــــكالية، الــــواردة فــــي تســــاؤلاتال
رتبطـة الم ميدانيـةال الحقـائقو  الكمية والكيفيـة الأدوات ملائمة لجمع البيانات هذه أكثر لاختيار
 أن يحقق الأهداف المرجوة مـن بحثـه، الاجتماعيحيث لا يمكن للباحث  ،رة المدروسةبالظاه
ســلامة النتــائج ممــا يزيــد مــن  دوات لأا لهــذه عنــد تصــميمه اأساســا علميــا ســليم عتمــدا إلا إذا

، فـــأدوات جمـــع البيانـــات تعتبـــر بالنســـبة للباحـــث بمثابـــة الوســـيط بـــين مـــا وصـــل إليهـــاي يتتـــال
فكلمـا كانـت  ؛وعليـه ،نه نظريا وبين مـا يوجـد فـي واقـع أو ميـدان الدراسـةوما ينطلق م ،يدرسه

هذه الأدوات ملائمة أكثر ومعدة بطرقة مضبوطة تغطي كل جوانب الظاهرة المدروسـة، كلمـا 
  زادت القيمة العلمية للنتائج المتوصل إليها.

  :كما يلي ،بحثعليها في هذا ال الاعتمادم التي ت ،يمكن عرض أهم أدوات جمع البياناتو  

  :الاستمارة –2-1   

 ،البـاحثينو  العلمـاء بـين انتشـاراأهميـة وأوسـعها  الوسـائل العلميـة من أكثر الاستمارة تعتبر    
نمــوذج يضــم مجموعــة مــن " :حيــث تعــرف علــى أنهــا ،الحقــائق مــن الميــدانالمعلومــات و  جمــعل

ترسل بالبريـد أو تسـلم إلـى  قد، بقصد الحصول على بيانات معينة و الأسئلة التي توجه للأفراد
          )1(".لموضوع الدراسة اختيارهمين تم الأشخاص الذ

 اديـةيضـم مجموعـة مـن الأسـئلة المثـارة بطريقـة إر  ،نظامـا أو نموذجـا أيضـا الاسـتمارة كما تعـد
    )2(سهلة قدر الإمكان عند توجيهها للأفراد المبحوثين.التي يستحسن أن تكون قصيرة و و 

المتعلقة بدراسة مشاركة المجالس الشـعبية البلديـة فـي  ،البحث استمارةي تصميم ف اعتمدنالقد 
هــذا النـوع مــن فـي المختصــين -وبعــد عرضـها علــى مجموعـة مــن المحكمـين  ،يـة المحليـةالتنم

  :  إلى تقسيمها كما يلي -الدراسات
  ــــــــــــــــــــــــ

، دار المعرفـة الجامعيـة، القـاهرة  : المعالجـات الإحصـائيةمـاعيالاجتالقيـاس فـي البحـث الإحصـاء و ) غريب سـيد أحمـد، 1(
  . 37، ص1995الجزء الأول، 

(2) Salvador – Juen, Méthodes de Recherche  en Sciences Socio humaines. Presses 

Universitaires de France, Paris, France 1999..pp185-186 
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التـي تحمـل دلالات واضـحة  الاسـتمارةلأولـى مـن يتمثـل فـي الصـفحة ا :الأول قسـمال     - 
الطالـب الــذي يقــوم بهــا  واســمأي عنـوان الدراســة  ،بــإجراء البحــثبـارزة عــن الجهــة التـي تقــوم و 

    )الاستمارة(أنظر ملحق    …المشرف واسم

يتمثــل فــي المعلومـــات التــي يريــد الباحـــث الحصــول عليهــا مـــن  :نيالثـــا قســمال -
  .وثيقا بموضوع البحث اارتباطالمبحوثين المرتبطة 

  :محاور كالآتي إلى خمس قسمالفي هذا  الاستمارةقد تم تقسيم أسئلة و               

التـــي تخـــص المبحـــوثين  ،الشخصـــيةأو البيانـــات يتمثـــل فـــي المعلومـــات -المحـــور الأول 

  أسئلة. )10(وعدد أسئلة هذا القسم … كالجنس والسن والمستوى التعليمي 

) 09هــذا المحــور ( يحتــوي: انــات حــول الفرضــية الفرعيــة الأولــىبي -يثــانالمحــور ال     

نســـعى مـــن خـــلال هـــذه الأســـئلة إلـــى ) و 19) إلـــى الســـؤال رقـــم (11رقـــم ( مـــن الســـؤال ،أســـئلة
لمحليــة فــي التخطــيط للتنميــة ا ،التعــرف علــى مــدى مشــاركة أعضــاء المجــالس الشــعبية البلديــة

يواجــه فيــه المبحــوثين  ، لــما إلــى أن هــذا المحـورهنــ تجـدر الإشــارةفـي ظــل المركزيــة الإداريــة و 
اللامركزيـة وعـدم التركيـز لتقاربهمـا فـي المعنـى  مصـطلحيسوى فـي التفرقـة بـين  ،أي صعوبة
   .البسيط في الدلالة واختلافهما

أن  مـا هـو جـدير بالـذكر هنـا  : نات حول الفرضية الفرعيـة الثانيـةابي -لثالمحور الثا     
عــــرف تغييــــرات عديــــدة بعــــد اللــــبس الشــــديد الــــذي لمســــناه مــــن طــــرف  ،هــــذا المحــــور بالــــذات

لتـــــي تحتـــــوي علـــــى الأوليـــــة، خاصـــــة بالنســـــبة للأســـــئلة ا الاســـــتمارةالمبحـــــوثين أثنـــــاء تطبيـــــق 

ممـــا دفـــع …) ، الحلـــولمصـــطلحات قانونيـــة وإداريـــة (الإقالـــة، الإقصـــاء، التصـــديق الصـــريح
  .تها بشكل آخرلباحث إلى إلغاء هذه الأسئلة ومحاولة إعادة صياغبا
) إلـى الســؤال 20ال رقـم () أي مـن الســؤ 07و بعد التعديل أصبح عدد أسئلـة هـذا المحـور (  

علــى مــدى مشــاركة أعضــاء  أكثــر التعــرف ،حيــث حاولنــا مــن خــلال هــذا المحــور ،)26رقــم (
ن المحلية في ظل الوصـاية الإداريـة، التـي يفرضـها القـانو  المجالس الشعبية البلدية في التنمية

            .)1990(لسنة  البلدي
) 08هـــذا المحـــور ( يشـــتمل :نـــات حـــول الفرضـــية الفرعيـــة الثالثـــةبيا  -المحـــور الرابـــع     
  من خلال هذه الأسئلة إلى  )  وقد حاولنا34) إلى السؤال رقم (27ل رقم (من السؤا ،أسئلة
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ميــة المحليــة فــي ظــل فــي قــرارات التن ،معرفــة مــدى مشــاركة أعضــاء المجــالس الشــعبية البلديــة
  .(الولائي بشكل خاص) للمشروعات والبرامج التنموية بالبلدية التمويل المالي المركزي

ل المتعلـــق بصـــناديق تمويـــل لابـــد مـــن الإشـــارة هنـــا إلـــى أن هـــذا المحـــور عـــرف إلغـــاء الســـؤاو 
ه ذمن غمـوض لـدى المبحـوثين حـول هـ الأولية، الاستمارةخلال تجريب  بعدما لمسناه البلدية،

  .في تنمية البلديات دورهاالصناديق و 
 علــى هــذا المحــور يحتــوي:  نــات حــول الفرضــية الفرعيــة الرابعــةبيا -خــامسالمحــور ال     

ونســعى مــن خــلال هــذه الأســئلة  ) 44) إلــى الســؤال رقــم (35مــن الســؤال رقــم ( ،) أســئلة10(
قضـايا التنميـة ر و مجـالس الشـعبية البلديـة فـي أمـو علـى مـدى مشـاركة أعضـاء ال ،إلى التعرف

  .ت الواردة بين أعضاء هذه المجالسالمحلية في ظل الخلافا
ياغة ض التعـديلات البسـيطة فـي طريقـة صـلم يعـرف سـوى بعـ ،يمكن القول أن هذا المحور  

  .بشكل أفضلزيادة توضيح المعنى الأسئلة ل
، مـــن جــــراء بعـــد التعـــديلات التـــي طـــرأت عليهـــا الاســـتمارةيمكـــن القـــول أن هـــذه  ،أخيـــراو     

، بلـغ عــدد المهتمـين بهـذا المجـال مـن الدراسـةبعـض الأسـاتذة  استشـارةو  الاسـتطلاعيةالدراسـة 
يــر أخــرى مفتوحـة تتـيح للمبحـوثين فرصـة أحسـن للتعب، بـين أسـئلة مغلقـة و سـؤالا )44(أسـئلتها 

علومـات ، ممـا يضـفي علـى الإجابـات بعـض الثـراء فـي المعن وجهة نظرهم بشكل أكثر حريـة
بعـد منهـا فـي تحليـل النتـائج المحصـل عليهـا  الاستفادةالتي يمكن قد تغيب عن الباحث و التي 
  .ذلك

  

     :المقـابلـة –2-2   

تتحقق المقابلة فـي الدراسـة ين وجها لوجه  و مباشر بين فرد التقاء: "تعرف المقابلة بأنها      
ت فــي موضــوع محــدد بالــذا ،عــن طريــق أســئلة يلقيهــا السـائـــل  لمعرفــة رأي المجيــب ،الميدانيــة

فـي ذاتهـا تبـادل  من ثـم تكـون المقابلـةو  ،معتقدات الدينيةالالفكرية و  تجاهاتالاأو الكشف عن 
ليــة مــن عمليــات عم"Good" "وليــام جــرد"مجيــب أو أنهــا علــى حــد تعبيــر لفظــي بــين ســائل و 

    )1(".الاجتماعيالتفاعل 
  ــــــــــــ

ج م  ، منشأة المعارف، الإسكندريةمعاصرة واتجاهات: مواقف الاجتماعي علم مناهج البحث ف) قابري محمد إسماعيل، 1(

  .156، ص1981 ،ع
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تبادل لفظي يتم عن طريق موقف مواجهة " :أنهاأحد الباحثين المقابلة على  عرفكما ي
آراء أو معتقدات شخص آخر أو أن يستثير معلومات و  ،يحاول فيه الشخص القائم بالمقابلة

    )1(".ى بعض البيانات الموضوعية الأخرىإلى الحصول عل ةلإضافبا، أشخاص آخرين
تحدث بين  اجتماعيةعبارة عن عملية  المقابلة إذنمن خلال التعريفين السابقين نجد أن     

فردين أو أكثر في موقف مواجهة، فهي عبارة شخصين أو أكثر أو هي تفاعل لفظي بين 
ه آرائحول خبراته و  ،تعبيرات لدى شخص مابعض المعلومات أو ال لاستثارةعن محاولة 

مع بعض أعضاء المجالس  ،بإجراء بعض المقابلات ،معتقداته وهذا ما حاولنا تحقيقهو 
  :وذلك بهدف الاستطلاعيةاء الدراسة الشعبية البلدية، خاصة أثن

ك ار دإ و من حيث المحتوى لفهم  استجابتهاالتجريبية لمعرفة مدى  الاستمارة اختبار -
   .نالمبحوثي

  . لموضوع البحث وأهدافه الاستمارةمعرفة مدى تغطية أسئلة  -
 .أثناء إجراء الدراسة انفعالاتو  ملاحظة ما يطرأ على المبحوثين من تغيرات -

ئج بما يفيدنا في تحليل النتا ،عمقاالحصول على معلومات أكثر ثراء وشمولية و  -
 . ةوعية سليمتفسيرها بطريقة موضالمتحصل عليها من المبحوثين و 

كان لها بالغ الأثر في  ،يمكن القول أن المقابلة أو المقابلات التي تم القيام بها ،أخيراو    
  .    الميدانية على موضوع البحث وتحليل نتائجه ديلات الجوهريةإجراء التع

  
  
  
  
  
  
  
  ـــــــــــــ
  .35) غريب سيد أحمد، مرجع سابق، ص1(
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   :الملاحـظـة –2-3  

 الاستعانةالمشاهدة الدقيقة لظاهرة ما، مع " لملاحظة بشكل عام على أنها:ف اير تعيمكن    
أن تهدف من الضروري و … لتي تتلاءم مع طبيعة الظاهرةالدراسة ايب البحث و بأسال

التي  ،هو الكشف عن بعض الحقائقإلى غرض عقلي واضح و  الملاحظة بمعناها الصحيح،
                                      )1(.جديدة " معرفة لاستنباط ستخدامهاايمكن 

، بأنها تسجل بياناتعن غيرها من أدوات جمع التتميز الملاحظة  ويمكن القول أن   
تزداد قيمة مل في ذات الوقت الذي تحدث فيه و السلوك بما يتضمن من مختلف العوا
أو عدم  ستمارةالامقاومة المبحوثين لأسئلة  احتمالالملاحظة مع الحالات التي يزداد فيها 

  )2(.جاوبهم مع الباحث أثناء المقابلةت
عليها في هذا البحث  الاعتمادالتي تم  ،ولهذا كان للملاحظة كإحدى أدوات جمع البيانات  

صدر السلوك، الذي يوكذلك بعض  ردود الأفعالو  الانفعالاتفي ملاحظة  الأهمية دورا بالغ
، مما ساعدنا في التمييز البحث الأخرى معهمء تطبيق أدوات أثنا ،عن الأعضاء المبحوثين

أن موضوع البحث تشوبه بعض الحساسية الإجابات المتحصل عليها، خاصة و  بين مختلف
  .جداأو التكلم بحذر شديد  مما يدفع ببعض المبحوثين إلى محاولة الهروب من الموضوع 

   (المواثيق والمراسيم والقوانين): السجلات والوثائق  -  2-4

التي تخدم  ،ا أمكن الحصول عليه من الوثائق والسجلاتبكل م الاستفادة تقد تمل    
بشكل خاص عند و  ،ب النظري أو في الجانب المنهجيسواء في الجان ،موضوع الدراسة
             :يلي ، مااستخدامهاة التي تم ومن أهم الوثائق الرسمي، لدراسة والعينةتحديد مجالات ا

م التنفيذية المتعلقة بالبلدية والولاية المراسقوانين و  وكذلك الجديدلقديم و الدستور الوطني ا -
  .الانتخاباتو 
مختلف  وكذلك ول البلديات التي شملتها الدراسةالدراسات المنوغرافية والبطاقات التقنية ح -

  ..(P.C.D) برامج تنمية بلديةالسجلات والوثائق الموجودة بالولاية من ميزانيات و 
  ــــــــــــــــــــــــ
  .32) غريب سيد أحمد، مرجع سابق، ص1(

(2) Raymond Quivy .Lue Van Campenhoudt, Manuel de Recherche en  Sciences 

Sociales, Nouvelle Edition, Dunod ,Paris ,France. 1995 pp164-165. 
  :ت الدراسـةمجالا -3
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ة عند خاص ،اعيالاجتمث ة في البحمن الخطوات الأساسي ال الدراسةتحديد مج يعد    
  ؟ أفراد المجتمع نى توضيح متى وأين يجرى ومع منبمع ،إجراء الجانب الميداني منه

ثلاث مجالات  على اتفقوا ،الاجتماعيباحثين في مناهج البحث معظم ال نجد أن حيث 
جال المي يحدد الإطار المكاني للدراسة و الذ ،هي المجال الجغرافية لكل دراسة و رئيس

ستغرقه االزمني الذي أخيرا المجال أفراد المجتمع المبحوث و البشري الذي يضم وحدات و 
  .البحث
  :التالي على الشكل ،الحالية ارسةدالتحديد مجالات تم فقد  ،هذا الأساسل وفقاو      

   

      :المجال الجغرافي أو المكاني – 3-1

 تأثرت بالتقسيمات والإصلاحات الإدارية، التي ولايات الوطن إحدى ولاية قسنطينة تعتبر   
  .اصة فيما يتعلق بتقسيم الدوائر والبلديات وحتى القطاعات الحضريةخ ،العديدة

  :) بلدية، موزعة كما يلي12(ائر ودو ) 06حاليا من ( قسنطينة و تتكون ولاية 
  .بلدية قسنطينة تضم          دائرة قسنطينة          -1
    .، أولاد رحمونبلديات: الخروب، عين اسمارة                       دائرة الخروب  -2
   .، بن باديسيد: عين عبتييبلد                      دائرة عين عبيد  -3
  .، ديدوش مرادوزيان                  بلديتي: الحامة بوزياندائرة الحامة ب -4

  .، مسعود بو جريوتي: إبن زيادبلدي                      دائرة إبن زياد   -5

    .، بني حميدانبلديتي: زيغود يوسف               دائرة زيغود يوسف    -6
يتعلق بالمزيد من المعلومات حول طبيعة وخصاص المجال الجغرافي  أما فيما  
  ، فيمكن الإطلاع على الملاحق.المكاني للبلديات التي شملتها الدراسةأو 

  

  

  

   

  

  :البشريالمجال  -3-2
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س الشعبية البلدية في أن موضوع بحثنا يتناول ظاهرة مشاركة المجال باعتبار     -
أعضاء المجالس الشعبية في  يتمثل مجال البشري لدراستناال ية، فإنالمحل التنمية

 :من خلال الجدول التاليت ولاية قسنطينة، وذلك البلدية الموزعين على بلديا

  .المجالس الشعبية البلدية على بلديات ولاية قسنطينة): توزيع أعضاء 1الجدول رقم (

  
  
  
  
  
  
  
 

  
      

  
  
  

زعين لمو أن العدد الإجمالي لأعضاء المجالس الشعبية البلدية ا من خلال هذا الجدول نجد

  عضوا.  )148(هو  عشر، الاثنت، على بلديات ولاية قسنطينة
  

  :المجال الزمني -3-3

يوم  يةالاستطلاعالدراسة بضا أو كما يسمى أي البحث الميداني الأولي في انطلقنالقد      
ريب ، حيث تم خلالها تج)2008 نوفمبر 27(إلى غاية  واستمرت )2008 نوفمبر 05(

البلدية،  إجراء بعض المقابلات مع بعض الأعضاء في المجالس الشعبيةو  الأولية الاستمارة
ي قسنطينة تؤولين الإداريين، خاصة في بلديسوكذلك مع بعض الم التي شملتها الدراسة

والتجارة، أن الأولى ذات طابع حضري عصري يميل إلى الصناعة  بارباعتوأولاد رحمون، 

 عدد الأعضاء البلدي المجلس الشعبي اسم ترتيبال

  33  (م.ش.ب)  لبلدية قسنطينة   1

  15  (م.ش.ب)  لبلدية الخروب   2

  15  (م.ش.ب) لبلدية حامة بوزيان   3

  11  (م.ش.ب) لبلدية عين اسمارة  4

  11  (م.ش.ب)  لبلدية أولاد رحمون   5

  11  (م.ش.ب) لبلدية زيغود يوسف   6

  11  (م.ش.ب) لبلدية ديدوش مراد   7

  9  (م.ش.ب)  لبلدية عين عبيد   8

  9  (م.ش.ب) لبلدية بن باديس   9

  9  (م.ش.ب)  لبلدية ابن زياد   10

  7  (م.ش.ب)  لبلدية مسعود بوجريو   11

  7  (م.ش.ب) لبلدية بني حميدان   12

  عضوا148  مجلسا بلديا 12  المجموع
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ويتميز بكثافة سكانية عالية والثانية لأنها ذات طابع ريفي فلاحي يميل أكثر نحو الزراعة 
    تعتبر المقر الرئيس للولاية.التي  ،مع بلدية قسنطينةالكثافة السكانية بالمقارنة وقلة 
المحكمين  واستشارت الاستمارةتعديل و  الاستطلاعيةالدراسة من مرحلة  الانتهاءبعد و     

 مجددا البحث الميداني انطلق هذه العملية فترة طويلة نسبيا) استغرقت(حيث مرة أخرى
هكذا  و  )،2009 ماي 10( حواليإلى  واستمر )2009 مارس 10(يوم  ،النهائيبشكله 

 الاستطلاعيةبين الدراسة  حوالي ستة أشهر استمرأن البحث الميداني  ،القول يمكن
، وتشعب مكان تواجدهم وضرورة مقابلتهم جميعا وذلك نظرا لكثرة عدد المبحوثين ،والنهائية

  . وعلى شكل منفرد، لإضفاء مزيد من الحرية عليهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كيفيـة تحليل البيانات  - 4   
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من أهم الخطوات المنهجية  ،نالمتحصل عليها من الميدا البياناتعملية تحليل  تعتبر     
حيث يتمثل  ،فروضها اختبارالتأكد الفعلي من نتيجة و  الدراسةفي الإجابة عن تساؤلات 

إبراز العلاقات و  ،يف البياناتتصنفي ترتيب وتنظيم و  التحليلالهدف الأساسي من 
 .ي الدقيق لهامللعمن التفسير ا بما يمكن ،الظواهربين  والارتباطات

 ،المحلية التنميةمشاركة المجالس الشعبية البلدية في  ة موضوعفي دارس لاعتمادتم القد     
، حيث تمت عملية تفريغ البيانات لجمع المعلومات من الميدان أساسيةكتقنية  الاستمارة على

فكل محور منها يهدف إلى إثبات صحة أو عدم صحة  ،محاورها ترتيببنفس طريقة 
قد تم و  البيانات الشخصية للمبحوثينإلى جانب ذلك  وطبعا ،البحثفرضية من فرضيات 
  :ذلك على النحو التالي

  .أولا تحليل البيانات الشخصية للمبحوثين  - 1

  .الأولـى الفرعية بيانات الفرضية تحليل  - 2
  .الثانيـة الفرعية الفرضية بيانات تحليل  - 3

  .الثالثـة الفرعية الفرضية بيانات تحليل  - 4
  .الرابعـة عيةالفر  الفرضية بيانات تحليل  - 5

التي تصف  ،تتحليل البياناإحصائية لتفريغ و  جداولعلى تصميم  تم الاعتماد حيث   
 ،فيما يخص التعليق أما ،بنسب مئوية مضبوطة ،لظاهرةل ةميدانيال ةدراسالتعرض لنا نتائج و 

من النسب المئوية المتحصل  الاستفادةالأسلوبين الكمي والكيفي من خلال  بينفقد جمعنا 
لا  ،أن الأسلوب الكمي ببياناته الإحصائية "حسن الساعاتي"كما يقول ف ،الجداولليها من ع

 القيمكالمواقف والآراء و  أو حتى جوانب معينة منها الاجتماعيةوحده لفهم الظواهر  يكفي
 علىلأن ذلك يعمل  ،بالأسلوب الكيفي أيضا الاستعانةبل يجب  ،فهما متعمقا الاجتماعية
ضبط و  التحليلالأمر الذي يساعدنا على دقة  الرؤية وتعميق النظرة الشموليةح زيادة توضي

يتناسب مع  المعالجةالتي تتطلب نوعا خاصا من  ،الاجتماعيةبخاصة في البحوث لتفسير و ا
 ياتمدى صحة أو عدم صحة الفرض لوصول إلى نتائج ميدانية تبرزل وذلك )1(.طبيعتها

  . قامت عليها الدراسة النظرية التي
  ــــــــــــــــــــــــــ

  .196، ص1982 لبنان، دار النهضة العربية، بيروت، :نسق جديد،الاجتماعيةتصميم البحوث  ) حسن الساعاتي،1(

  :مجتمع البحث - 5   
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 الاجتماعيةمن أهم الخطوات المنهجية في البحوث  البحث،مجتمع بر عملية تحديد عتت  
لتي تتوافر فيها و الوحدات اجميع المفردات أالبحث على أنه: " حيث يعرف مجتمع

 إطار مجتمع البحث باسمتمع البحث وعادة ما يعرف مج ،الخصائص المطلوب دراستها
        )1(الذي يشمل جميع أسماء وعناوين مفردات المجتمع".

  : أن موضوع بحثنا يتناول موضوع باعتبار
  ية بلدية في التنمية المحلمشاركة المجالس الشعبية ال"

  .")قسنطينة ولاية مجالس بلدياتدراسة ميدانية على ( 
وكمـا هـو واضـح مـن  ،آنفـا الإشـارةهو المسح الشـامل، كمـا سـبق  الدراسةمنهج أن  وباعتبار 

المشـكلة لمجتمـع الدراسـة الأصـلي مجمـوع المجـالس يشمل  فإن مجتمع البحثخلال العنوان، 
 )12(يبلـــغ عـــددها  والتـــي ى ولايـــة قســـنطينةلديـــة الموزعـــة علـــالمجـــالس الشـــعبية الب أي جميـــع

مــن خــلال المجــال البشــري  يحه،وضــعضــوا كمــا ســبق ت )148( ئهايقــدر عــدد أعضــاو  مجلســا
  للدراسة. 

 12حوالي  وهملس االمج هذه ونظرا لبعض الصعوبات التي واجهتنا مع بعض أعضاء  
 ممتنعو  عن مجلسهمنقطع  بينأغلبهم من المجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة،  عضوا

الإجمالي ، أصبح العدد ناء فترة إجراء البحث الميدانيمسافر أثومريض و  عن الإجابة
من  )%92(، أي بنسبة تقدر بـحوالي اعضو  )148(، من أصل اعضو  )136(للمبحوثين 

   .المجتمع الأصلي للدراسة وذلك لظروف خارجه عن نطاق إرادتنا
  :من خلال الجداول التالية وثينالمبحف أكثر على خصائص مكن التعر وي
  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــ

 2006الجزائر،  ، قسنطينة،cirta copyعلي غربي، أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعية، مطبعة ) 1(
  . 131ص

 .حسب الجنس المبحوثينتوزيع  :)2رقم ( الجدول
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 %97.80= 136)÷100×133وية: ذكر: (طريقة حساب النسبة المئ -

  °352.06= 136)÷360×133طريقة حساب قياس الزاوية: ذكر: ( -
  في حساب باقي النسب والزوايا في الجداول اللاحقة) أتبعت(نفس الطريقة التي 

98%

2%

):1(الشكل رقم 

توزيع المبحوثين حسب الجنس

ذكر أنثى

  
  )2بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على 

   
من الذكور  أعلى نسبة من المبحوثين كانت أن يله البياني،ثوتم )2الجدول رقم ( يبين    

هي نسبة جد ) و %2.20بـ ( ثنسبة الإنا )، في حين قدرت%97.80حيث قدرت بـ (
المرأة مازالت تعاني من  ا يشير بوضوح إلى أن، مم، إذا ما قورنت بنسبة الأولىمنخفضة

وما يقال حول  ، بالرغم من كل ما قيلنقص المشاركة في الحياة السياسية في الجزائرحالة 
إلى صعوبة العمل داخل المجالس الشعبية البلدية،  اجعر يكون هذا  ، كما قدهذا الموضوع

 للاستماعير تخصيص وقت كبما يتطلب تضحيات كثيرة و  لس عادةافالعمل داخل هذه المج
قد تلقى على كاهل ، بالإضافة إلى الأعباء الإدارية التي وانشغالاتهملمشكلات المواطنين 

ما متابعة ميدانية لسير المشروعات وكثرة التنقل بين مختلف الإدارات و ، من المنتخب البلدي
مشقة على النساء، خاصة إذا كن متزوجات  التي قد تشكل ،عبمتاالإلى ذلك من 
افة صورة المرأة المحترمة في الثق، كما أن هذا قد لا يتناسب مع سرالأومسؤولات عن 

 ـاالزواي المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 °352.06 97.80 133 ذكر

 °07.94 2.20 3 أنثى

  °360 % 100 136 المجموع
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لمجالس ا على مستوىي لا تزال تتميز ببعض التحفظ الت الجزائرية، خاصة في المجتمعات
  . يات ذات الطابع الريفي أو القرويالتي تقع في البلد

، خاصة في إذا ما قورنت بالسنوات الماضية ،بأس بهاتبقى هذه النسبة لا  ومع هذا    
 اقتناعو الذي عرفته البلاد  ،السياسي تاحالانفبعد  عهد الحزب الواحد، فهي في تزايد مستمر

والسياسية  الاجتماعيةفي كل مناحي الحياة  بضرورة إشراك المرأة الجزائرية، السلطات
ما في ذلك مشاركتها في إحداث التنمية على المستوى المحلي ، بالبلادفي  الاقتصاديةو 

 للانتخاباتفي عملية الترشح المشاركة النسائية إلى أن الإشارة  أيضا وأخيرا يمكن ،للبلديات
مشكلة الأساسية كانت في اللكن  ، كانت معتبرةعلى مستوى المجالس البلدية لولاية قسنطينة

ثقافة  اعتبارهاحيث أن الأحزاب السياسية تأخذ دائما في  ،الانتخابيةداخل القوائم  ترتيبهن
لحصد أكبر عدد ممكن من أصوات الناخبين للسيطرة على عمل  المجتمع المستهدف،

  .  المجالس، من خلال الأغلبية الساحقة
  

 .سنحسب ال المبحوثينتوزيع  :)3رقم ( الجدول

  
  
  

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 9.56 13 سنة40إلى 35من 

41 – 45 51 37.50 

46 – 50 39 28.68 

 51 – 55   27 19.85 

56 – 60  4 2.94  

61- 65  2  1.47  

  % 100  136  المجموع
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10%

37%

29%

20%

3%
1% ):2(الشكل رقم 

توزيع المبحوثين حسب السن

40إلى35من

41-45

46-50

51-55

56-60

61-65

  
  )3بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على 

  
 – 41(لمئوية المتعلقة بالفئة ما بين أن النسبة ا وتمثيله البياني، )3الجدول رقم ( يكشف    
، تليها النسبة المتعلقة بالفئة ما بين في الجدول هي أعلى نسبة) و %37.50(تمثل  )سنة 45

 55 – 51(، ثم النسبة المتعلقة بالفئة ما بين )%28.68(التي تمثل ) و سنة 50 - 46(
التي و  )سنة 40 – 35(ن النسبة المئوية المتعلقة بالفئة ما بي) و %19.85(تقدر بـ ) و سنة

لشعبية البلدية أن معظم أعضاء المجالس ا يشير بوضوح إلى هذا ما) و %09.56(تمثل 
لعل هذا ما يؤكد على و  ،)سنة 55و 36(اسة في متوسط العمر، أي بين الدر  الذين شملتهم

فسه بقدر في الوقت ن الاحتفاظخبرة مع في هذا العمر يكونون أكثر نضجا و أن الأشخاص 
لاسيما في  ل داخل المجالس الشعبية البلديةاللازمين للعم ،النشاطبأس به من الحيوية و  لا

  .رةمعالجة القضايا العالقة داخل هذه المجالس، سواء مع المواطنين أو مع الإدا
 مةنعدم )سنة 35 – 25(أن نسبة الشباب الذين يتراوح أعمارهم بين  بينما يلاحظ      
تحتوي على لا  ،بأن مجمل المجالس الشعبية البلدية لولاية قسنطينةأي يمكن الجزم  تماما،

هذا ما يدل من جهة على عزوف الشباب عن الحياة و  ،سنة )35(أي عضو عمره أقل من 
أيضا تحميل المسؤولية للأحزاب لعدم تقديمها للشباب  من جهة أخرى يمكنو  ،السياسية

ن معظمهم يحملون شهادات جامعية عليا مما رغم أ ،الانتخابيةقوائمها  ترتيب اليافعين في
كما ولا يمتلكون العلم  ،ربما بطريقة أفضل ممن يمتلكون الخبرة ،يؤهلهم لقيادة هذه المجالس

نة س 25مع أن القانون البلدي حدد سن الترشح بـ ( ح ذلك في الجداول اللاحقة.يوضيتم تس
  )النظريكما سبق وأن رأينا هذا في الجزء  الاقتراعكاملة يوم 
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 60 – 56أن نسبة الأعضاء الذين تتراوح أعمارهم بين ( بالإضافة إلى ما سبق فقد وجد
نفس الشيء يقال على النسبة ، و )%2.94(مقارنة بالنسب السابقة جد ضئيلة سنة) كانت 

  .)%1.47(التي تقدر بـ  )سنة 65 -61(المتعلقة بالفئة ما بين 
 من جهة سنة )35(نسبة الشباب الأقل من  نعداملابالنسبة  ،أن ما يمكن قولهوالحقيقة 
بالرغم من الشباب سنة من جهة أخرى، هو أن  )55(ت أعمارهم الذين تجاوز  نسبةوضعف 

ش يهموالت من عادة يعاني أنه يمكن الاستفادة منه ومن حيويته ونشاطه وحماسه، إلا أنه
لا يكون  بالرغم أنه قدلوطن، العام ل ولا يشارك كثيرا في إدارة الشأن السياسي، الإقصاءو 

 وبرامجها... بها لا يثقو أمن الأحزاب السياسية  قفااعازفا عن الحياة السياسية، ولا يحمل مو 
ها الفنية خبراتمنها ومن  الاستفادةيمكن فبالرغم من قلة نشاطها، إلا أنه  أما بالنسبة للفئة

  .                  الحياتيةو ها الميدانية تجاربو 
 .للمبحوثين المستوى التعليمي :)4رقم ( لالجدو

  

3% 4%

44%
41%

8%

):3(الشكل رقم 

المستوى التعليمي للمبحوثين

إبتدائي 

متوسط

ثانوي

جامعي

درسات عليا

  
  )4رقم ( بيانات الجدولالمصدر: إعداد شخصي يعتمد على    

  المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 2.94 4 ابتدائي

 4.42 6 متوسط

 44.38 59 ثانوي

 41.17 56  جامعي

 8.08 11  دراسات عليا

 % 100 136  المجموع
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التي تمثل  )%44.38(أن أعلى نسبة هي  وتمثيله البياني، )4الجدول رقم ( يبين    
التي  )%41.17(، تليها نسبة ين لديهم مستوى ثانويالذ ،أعضاء المجالس الشعبية البلدية

 هما نسبتان متقاربتان نوعا ماو  )،قبل التدرج(جامعي  الأعضاء الذين لديهم مستوى تمثل
مقارنة  لأعضاء المجالس البلدية الحالية، الثقافيالمستوى التعليمي و  ارتفاعل على هذا ما يد

، حيث نجد أن نسبة الأعضاء الذين خاصة في عهد الحزب الواحد مع المجالس السابقة
) وهي نسبة لا %8.08(تقدر بـ  هدكتورات الدراسات العليا بين ماجستير و يحملون شهادا

ومع هذا مازالت المجالس  ،الأمر كان شبه منعدم في السابق هذا ، إذا ما عرفنا أنبأس بها
ا نجده وهذا م ،المتوسطو  الابتدائيمن أصحاب المستويين  ، تعرف بعض الأعضاءالبلدية

، حيث تقدر نسبة الأعضاء ذوي المستوى المتوسط بـ البحث في بعض الأفراد الذين شملهم
  .        )%2.94(بـ  ائيالابتدنسبة الأعضاء ذوي المستوى ) و 4.42%(

 يرجع لأعضاء المجالس الشعبية البلدية لعل هذا التحسن النسبي في المستوى التعليمي و    
خاصة الجامعيين) من جهة نسبة المتعلمين في المجتمع ( فاعارتإلى  بالدرجة الأولى

ات الأصو  أكثرهم تعليما لكسب المزيد منشحين و تنافس الأحزاب في تقديم أحسن المر و 
  .من جهة أخرى الانتخابية

كان من  ،المستوى التعليمي لأعضاء ورؤساء المجالس الشعبية البلدية انخفاضأن  أي   
بررت بها الدولة فكرة الوصاية الإدارية التي  ،أهم الأسباب والعوامل أو بالأحرى المبررات

 كما خاص المحلية منها بشكلعلى و  ،المنتخبة بشكل عامالتي تفرضها على المجالس 
الوتر الحساس الذي تدق عليه جميع الأحزاب السياسية عند  ،يعتبر هذا العامل بالذات

لسكان البلدية ومع هذا فإنها تبرر أحيانا تقديمها بعض المستويات  الانتخابيةتقديمها للقوائم 
التي  ،الاجتماعيةأو المكانة فر عامل الخبرة لديهم اأو المتوسطة للمرشحين، بتو  الابتدائية

وسنوضح هاتين النقطتين بشكل أكثر من  الحصول على أصوات سكان البلدية مكنهم منت
     .خلال الجداول اللاحقة
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 .للمبحوثين ةالعلمي اتالتخصص ):5(رقم  الجدول

  
  

  

  

  
  
  
  
  

51%

24%

16%

4% 5%

):4(الشكل رقم 

التخصصات العلمية للمبحوثين

#شييء

ة تخصصات تقني

تخصصصات  
إجتماعية

تخصصات أدبية

ة تخصصات طبيعي

  
  )5بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على  

  
التي تمثل ) و %50.73(أن أعلى نسبة فيه هي  وتمثيله البياني، )5الجدول رقم ( كشفي   

 أي من أصحاب المستويات واضح، علمي ديهم أي تخصصالأعضاء الذين ليس ل
 ي جامعي ، أما بالنسبة للأعضاء الذين لديهم مستو ةالثانوية و المتوسطو  ةالابتدائي التعليمية

هندسة الخاصة تخصص الهندسة التهيئة العمرانية و  ،إن أصحاب التخصصات التقنيةف
هؤلاء المهندسين والأساتذة  العمل أن مثل مع ،)%24.26المعمارية... فقد قدرت بـ (

، الذي ، لاسيما في مجال تخصصهمذوي نفع كبير للبلدية يمكن أن يكونوا الجامعيين...

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 50.73 69 لاشيء

 24.26 33  تخصصات تقنية

 16.18 22  اجتماعيةتخصصات 

 3.68 5 تخصصات أدبية

 5.15 7  تخصصات طبيعية

  % 100  136  المجموع
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في الجزء النظري المتعلق  هحيضأهم اختصاصات المجالس، كما سبق تو يعتبر من 
أما بالنسبة لأصحاب  ،التهيئة العمرانية باختصاصات المجالس الشعبية البلدية في مجال

 حيث كان تخصصا ،)%16.18فقد قدرت نسبتهم بـ ( ،لتخصصات الإنسانية والاجتماعيةا
الس بين أعضاء المج انتشارا والاجتماعيةالإنسانية  أكثر التخصصات ...الحقوقو  الاقتصاد

هذين من  الاستفادة هنا إلى أنه يمكن الإشارة حيث يمكن الذين شملتهم الدراسة،
ومختلف الأعمال المرتبطة بالإدارة إعداد ميزانية البلدية التخصصين في مجال الإدارة و 

   والتسيير...
 للتخصصات الأدبية بالنسبة ،)%5.15( بة لباقي التخصصات فقد كانت نسبةأما بالنس

   ... ابالنسبة للتخصصات الطبيعية كالطب والبيولوجي ،)%3.68ونسبة( خاصة اللغات
خاصة في مجال  دة نوعا ما عن عمل البلديةبر بعيتخصصات تعت ويمكن القول عنها أنها

 .  الإدارة والتسيير

 .لمبحوثينل الأصلية الوظائف ):6(رقم  الجدول

  

70%

30%

):5(الشكل رقم 

الوظائف ا&صلية للمبحوثين

رة في   وظائف تدل على خب
ا5دارة والتسيير

رة   وظائف # تدل على خب
في ا5دارة والتسيير

  
  )6بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على   

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 68.85 95 وظائف تدل على خبرة في التسيير والإدارة

 30.15 41 والإدارة وظائف لا تدل على خبرة في التسيير
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ت الذين يعملون في مجالا ثيله البياني، أن نسبة المبحوثينوتم )6الجدول رقم ( يكشف    
هذا ) و %68.85(بـ حيث قدرت ، تمثل أعلى نسبة والإدارة تدل على خبرة في التسييرمهنية 

مختلف المؤسسات ، يعملون في المبحوثين الذين شملتهم الدراسة معظم كشف على أنما ي
هذا ما يعبر و  وما إلى ذلك رؤساء أقسام و إطارات شركاتبين رؤساء مصالح و  ،العمومية

النفوذ الذين يمكن ، من أصحاب العلاقات و على مشاركة فئة مهمة من المجتمع المحلي
بات أمام مشاركة المجالس الشعبية البلدية في إحداث التنمية منهم في تذليل العق الاستفادة

كافية بالكيفية التي تسير الدراية خبرة الإدارية التي يحملها هؤلاء والالمحلية، بالإضافة إلى ال
من القيمة  اأيضا على إجاباتهم نوع البلدية، مما أضفداخل من خلالها الأمور الإدارية 

عملية التعامل معهم من خلال المصطلحات  كثيرا هل عليناوسالعلمية والثراء المعرفي 
وتجدر الإشارة هنا أيضا إلى  كمفهوم الوصاية والمركزية والتمويل المركزي... ،الإدارية

الذين  الأعضاء أن يكون بينها بعض ، علىحرص كل تشكيلة سياسية داخل المجلس
أن  لهذا لوحظ ،لأخطاء الإداريةحتى لا يقعون في ا ،يحملون خبرة في مجال العمل الإداري

      كانوا يعملون سابقا في البلديات... العديد من الأعضاء الذين شملتهم الدراسة 
     خبرة في مجال التسيير والإدارة على ،الأعضاء الذين لا تدل وظائفهم الأصليةنسبة أما  
 أوجامعيين أساتذة  والذين يعملون كمعلمين أالمبحوثين هي نسبة و  )%30.15(بـ  تقدر قد ف

ان البلديات في لسك الاجتماعية. وهذا ما يدل على مشاركة مختلف الفئات والشرائح أطباء..
  .   خبة التي شملتها الدراسةتالمجالس المن

  
  
  
  
  
  
  
  

 .لمبحوثينل السياسية الانتماءات ):7(رقم  الجدول
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31%

24%14%

12%

12%

5%

1%

1%

):6(الشكل رقم 

ا-نتماءات السياسية للمبحوثين

FLN

RND

PT

FNA

حمس

حركة النھضة

ا:حرار

حركة ا5ص>ح

  
  )7بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على     

  

التي  )%30.88(أن أعلى نسبة فيه هي  له البياني،وتمثي )7الجدول رقم ( يوضح     
) ، ثم تليها نسبة FLNأو ( حزب جبهة التحرير الوطنيل تنتمي عقائديا وايدولوجيا

. ويمكن القول أن )RNDأو ( الديمقراطيزب التجمع الوطني التي تمثل ح )23.53%(
ين فازا ذللحزبين، الن امن هذي لبلدية الذين شملتهم الدراسةمعظم أعضاء المجالس الشعبية ا

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

FLN  42 30.88 

RND 32 23.53 

PT 19 13.97 

FNA  16 11.76 

 12.50 17  حمس

  5.15 7  حركة النهضة

 1.47  2  حرارالأ

 0.74 1  حركة الإصلاح

  % 100  136  المجموع
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في  ية البلدية الأخيرة، التي أجريتبات المحلانتخفي الا نوعا ما بنسب متقاربةبالأغلبية و 
، أما نسب الأحزاب الأخرى فقد كانت بالبلديات التي شملتها الدراسة 2007 نوفمبر 29

بـ  )PT( حزب العمال أوضئيلة نسبيا بالمقارنة مع الحزبين السابقين، حيث قدرت نسبة 
 )%12.50( كما كان يعرف سابقا بـ "حماس"أو حركة  "حمس"حركة ونسبة  ،)13.97%(

ويمكن القول أن النسب  ،)%11.76( بـ )FNAتليها نسبة الجبهة الوطنية الجزائرية أو(
 ،أما باقي الأحزاب الأخرى فقد كانت نسبها ضعيفة جدا ،الثلاثة السابقة كانت متقاربة جدا

) لحركة %0.74و( ،) للأحرار%1.47(و ،) لحركة النهضة%5.15وهي كالأتي (
ن يسيطران بشكل اللذي ،كتسحيٌنضئيلة جدا بالمقارنة مع الحزبين الم الإصلاح وهي نسب

لأثر على سير هذا ما له بالغ او  ،ة البلدية التي شملتها الدراسةعلى المجالس الشعبي متقارب
أثناء التصويت على ة قضايا وأمور تنمية البلدية و ، خاصة أثناء مناقشهذه المجالس مداولات

أن التشكيلة السياسية للمجالس التي  ،وأخيرا يمكن القول .ارات المهمة في المداولاتالقر 
ثمانية أحزاب تسيطر عليها بشكل كبير جبهة التحرير كانت موزعة بين  ،شملتها الدراسة

يث أن هذان الحزبان مع حركة حمس ، حالوطني ثم يليها حزب التجمع الوطني الديمقراطي
 .   يمثلون ما يعرف بالتحالف الرئاسي، أي أنهم قادة محليون لهذا التحالف

  

 .شغلها لمبحوثينل أهم المناصب السياسية التي سبق ):8(رقم  الجدول

  
  

  

  

  

  

                                                                                                                

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 69.12 94 لاشيء

 4.41 6 رئيس (م.ش.ب) سابق

 8.82 12 ) سابق/وبعضو (م.ش.

 17.65 24  ة حزبيةيمسؤول
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69%
4%

9%
18%

):7(الشكل رقم 

أھم المناصب السياسية التي سبق للمبحوثين شغلھا

# شيء

سابق) ب,ش,م(رئيس 

سابق)ب,ش,م(عضو  

ة مسؤولية حزبي

  
  )8م (بيانات الجدول رقالمصدر: إعداد شخصي يعتمد على  

  
بية البلدية الذين أن نسبة أعضاء المجالس الشعوتمثيله البياني، ) 8الجدول رقم ( يوضح   

 هذا ما يدلو  )،%69.12(هي تشكل أعلى نسبة و  ،ا مناصب سياسيةأن شغلو لم يسبق لهم و 
، مما قد يؤثر هذا سلبا على ة لدى هؤلاء الأعضاءخبرة الميدانيعلى قلة ال نوعا ما

دارة المركزية أو الولاية في إدارة شؤون التنمية المحلية بالبلدية، ذلك أن العمل مشاركتهم للإ
سية حنكة سياإلى  ،ي هذا المجال يتطلب بالإضافة إلى الخبرة الطويلة في مجال الإدارةف

عضاء الذين يتولون بينما تبلغ نسبة الأ -خاصة الطارئ منها-كبيرة في التعامل مع الأمور
ة تدل على تجربة هي نسبة معقولو  ،)%17.65(تولوا مسؤولية حزبية  أنأو سبق لهم و 

، مما يؤهلهم بعض الشيء لتحمل مسؤولية هؤلاء الأعضاء وتمرسهم في المجال السياسي
  النيابة عن سكان البلدية في إدارة شؤونهم و تنمية بلديتهم .       

بي، فلم تخرج عن العمل أما بالنسبة للمناصب السياسية الأخرى خارج المجال الحز   
، حيث قدرت نسبة من سبق لهم أو الولائية السابقة في المجالس البلدية نتخبينكأعضاء م

نسبة من سبق لهم العمل ) و %8.82سابقة بـ (بلدية أو ولائية  العمل أعضاء في المجالس
، عن وجود بعض الأعضاء المخضرمين هذا ما يكشفو  ،)%4.41(كرؤساء (م.ش.ب) بـ 

 يتم التطرق لههذا ما سالس الشعبية البلدية و ن لديهم بعض التجربة في العمل داخل المجالذي
  .    لاحقا بشكل أكثر تفصيل
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 .فيها انتخبوالبلدية التي اة إقامة المبحوثين بمد :)9(رقم  الجدول  

  

  

  
  
  
  

75%

18%

7%

):8(الشكل رقم 

مدة إقامة المبحوثين بالبلدية التي إنتخبوا فيھا

من السكان ا:صليين  
للبلدية

ساكن منذ فترة تزيد  
سنة 20عن 

ساكن منذ فترةتقل  
ة20عن  سن

  
  )9بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي تعتمد على   

  
اء الذين يعدون من السكان أن نسبة الأعض وتمثيله البياني، )9الجدول رقم ( يكشف 

، حيث أن )%75هي (فيها، تمثل أعلى نسبة و  انتخبوافي البلديات التي  الأصليين
يعدون أدرى  -لدياتهمالذين ترعرعوا في ب - الأعضاء المحليين للمجالس الشعبية البلدية 

لكون دافعا أكبر لخدمة بلديتهم ، كما أنهم  يمبمشكلاتها وبحاجيات ومتطلبات سكانها
الذي  الاجتماعيبالإضافة إلى العقاب  بلدية،غريب عن ال تنميتها من أي شخص آخرو 

، ا لم يكونوا في مستوى تطلعاتهم وآمالهم، إذله من طرف سكان البلدية يمكن أن يتعرضوا
عبية التي يكون فيها أعضاء المجالس الش ،حيث يبرز هذا بشكل أكثر في البلديات الصغيرة

النسبة ابقة يمكن أن يقال على وما يقال على النسبة الس ،فين من طرف الكلو البلدية معر 
   من ونيعتبر  الذين لاوالتي تمثل نسبة المبحوثين  ،)%18.38التي تليها (

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 75 102 لبلدبةبهذه ا مولود 

 18.38 25 سنة 25تزيد عن  منذ فترةساكن 

 06.62 9  سنة 25ساكن منذ فترة تقل عن 

  % 100  136  المجموع
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أي  سنة 25منذ أكثر من ربع قرن أي  ،يقطنون بهافيها ولكنهم  انتخبوامواليد البلديات التي 
  لونهاوثيقة بالبلديات التي يمث ) على صلة%93.38الغالبية العظمى من المبحوثين (أن 

فقد  ،نتخبوا فيهاابالبلديات التي نسبيا  أما نسبة الأعضاء الذين يعدون من الوافدين الجدد  
الذي عرفته معظم بلديات  ،يمكن إرجاع هذا إلى التوسع العمراني الكبيرو  ،)%6.62بلغت (

م ا الدراسة، حيث زاد عدد سكانها وبالتالي حاجياتهالوطن، بما فيها البلديات التي شملته
أن يكون لهؤلاء السكان الجدد من يمثلهم ومن ينوب  ،أصبح من الضروريومتطلباتهم و 

 .من خلال المجالس الشعبية البلدية ،عنهم في المشاركة الدولة في إحداث التنمية المحلية
 على كون ، لا يتوقفالتفاني في خدمة سكان البلديةالقول أن الإخلاص و  يمكن ،أخيراو 

وعلى حجم بقدر ما يتوقف على الأخلاق التي يحملها  ناء البلدية،عضو (م.ش.ب) من أب
  .   المسؤولية التي يشعر بها

 .إليه لذي ينتمي) اش.بداخل (م. لمبحوثينا وظيفة كل فرد من ):10(رقم  الجدول

  
  

  

  

  

  

  

  

8%

26%

31%
11%

24%

):9(الشكل رقم 

الذي ) ب.ش.م(وظيفة كل فرد من المبحوثين داخل 
ينتمي إليه

)ب,ش,م(رئيس 

نائب رئيس

ة رئيس أو عضو لجن

مندوب قطاع

عضو جلسات فقط

  
  )10بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على    

 المئوية  النسبة      التكرارات الفئـات

 8.09 11 رئيس (م.ش.ب)

 26.47 36 رئيسنائب 

 30.88 42 جنةل أو عضو رئيس

 23.53 32  مندوب قطاع

 11.03 15  فقط عضو جلسات

 % 100 136  المجموع
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 الذين شملتهم الدراسة المبحوثينأن معظم  وتمثيله البياني، )10الجدول رقم ( يكشف    
طبيعي وهذا أمر  ،)%30.88حيث قدرت نسبتهم بـ ( ،كرؤساء لجان أو أعضاء بهان يعملو 

هرمي يضيق في الأعلى  تسلسلي في كل التنظيمات الإدارية، حيث توزع السلطة بشكل
نواب  هي نسبةة التي تليها مباشرة ب، ولهذا نجد النسكلما نزل نحو القاعدة أتساعاويزداد 

ونسبة مندوبي قطاعات حضرية  ،)%26.47يث قدرت بـ (دية، حرؤساء مجالس شعبية بل
كل النسب السابقة وهما نسبتان متقاربتان وفي الحقيقة نجد أن  ،)%23.53التي قدرت بـ (

القرارات بين  اتخاذالتي يتم فيها  ،بالكواليس يةار أننا تعاملنا مع أكثر الأفراد د تدل على
الحساسة  ختصاصاتالا  بين الولاية بحكم و  ،شعبية البلدية التي يعملون بهاالمجالس ال

التي تتم بها مشاركة المجالس الشعبية  ،بالتالي فهم أدرى بالكيفية الحقيقيةو  ،الموكلة إليهم
لاسيما نواب ورؤساء  أقدر على تحديد مداهاو  ،دولة في إحداث التنمية المحليةالبلدية لل

أعضاء بينما كانت نسبة  .لأظرف..اللجان الحساسة المتعلقة بالتعمير والبناء وفتح ا
فقط، أو بعبارة أخرى نسبة الأعضاء الذين لم توكل إليهم أي مسؤولية في  جلساتال

وكان معظمهم من المجالس ذات العدد الكبير  ،)%11.03المجالس التي ينتمون إليها هي (
  كـ (م.ش.ب) لقسنطينة والخروب والحامة...

حيث قدرت البلدية فقد كانت ضئيلة نوعا ما  أما نسبة رؤساء المجالس الشعبية  
فلكل مجلس رئيس واحد وأعضاء كثيرون،  ،أمر طبيعييمكن القول أن ذلك و  ،)%8.09بـ(

ا فقط لسمج عشرة اية الذين شملتهم الدراسة كان اثنتأن عدد المجالس الشعبية البلدخاصة و 
يتم بحث سوى رئيس مجلس وعدد الذين تم إجراء البحث معهم هو أحد عشرة رئيسا، أي لم 

عن أي مقابلة غير  لظروف الحرجة التي كان يمر بها والامتناع، مراعاة ل*بلدي واحد
البلدية دراية  رؤساء المجالس أكثر الأفراد في المجالس ىمع هذا يبقله و  ،ضرورية بالنسبة

ات الوصية، المباشر والدائم بالسلط احتكاكهماقي الأعضاء الآخرين، بحكم خبرة بالنسبة لبو 
  .سواء في الدائرة أو في الولاية على حد سواء

  
  

  ـــــــــــــــــ
  الذي سحبت منه الثقة ولوحق قضائيا. ،* رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الخروب
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 كأعضاء فيها انتخبوا أنلمبحوثين و ل عدد المرات التي سبق ):11(رقم  الجدول

 .(م.ش.ب)

  

  

  

  

  

  

  

87%

7%
4% 2%

):10(الشكل رقم 

عدد المرات التي سبق للمبحوثين وأن 
)ب.ش.م(إنتخبوا فيھا كأعضاء 

مرة واحدة

مرتين

مرات 3

مرات 4

  
  )11بيانات الجدول رقم (المصدر: إعداد شخصي يعتمد على   

    

الأعضاء الذين بة به هي نسنسبة  أعلى أن ،وتمثيله البياني) 11الجدول رقم ( يكشف   
 هذا يشير حيث، )%86.76(تمثل  والتي للمرة الأولى في المجالس الشعبية البلدية انتخبوا

حسب ما تقتضيه قواعد  ،باتانتخب على تقديم وجوه جديدة في الاالأحزا بوضوح إلى حرس

أفراد  للأنه يعبر عن التداو  ،من جهة اجيد احيث يعتبر هذا أمر  اللعبة السياسية في الجزائر،
 من طرف احتكارهاعدم في المجالس الشعبية البلدية و  أو السلطة كةعلى المشار  المجتمع

 قلة خبرة الأعضاء في عمل المجالس، ومن جهة أخرى يشير إلى ،كل مرة ذاتهم الأشخاص
التكيف مع في التعرف على طبيعة هذا العمل و  ،الكثير من الوقت ونيضيعيجعلهم مما قد 

 المئوية  لنسبةا      التكرارات الفئـات

 86.76 118 مرة واحدة

 7.35 10 مرتين

 3.68 5 مرات 3

 2.21 3  مرات 4

 % 100 136  المجموع
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اه من الميدان ومن خلال مقابلتنا مع بعض المسؤولين عن ب ما لمسنولكن حسظروفه 
 همبأن ،هذا الأمر اعتبارهميضعون في  أكدوا لنا أنهم ،عملية الترشيحات في الأحزاب

لهم  كبعض موظفي البلدية الذين يسمح ،يقدمون المرشحين ذوي الخبرة بشؤون البلديات
 لبلديةبعض المصالح التقنية التابعة لتقاعدين من وكذلك بعض المالقانون بالترشح 

 ،من خلال تعرفنا عن الوظائف الأصلية للمبحوثين ،سابقا ارةش... كما سبق الإوغيرهم
وكذلك عن المناصب السياسية التي شغلوها سابقا، فجميع هذه المعلومات كانت بغرض 

 ذا ينعكسلأن ه ،التعرف على مدى خبرة المبحوثين في مجال العمل بالمجالس البلدية
  .  على قيمة المعلومات التي يقدمونها بشكل مباشر

ة فقد البلدي ةلس الشعبياللمرة الثانية في المج انتخبواأن ما نسبة الأعضاء الذين سبق لهم و أ 
أن تي تمثل الأعضاء الذين سبق لهم و الو  ،)%3.68(، ثم تليها نسبة %)7.35( كانت

أن م و سبق له ) والتي تكشف عن المبحوثين الذين%2.21(أخيرا نسبة و  ثةللمرة الثال انتخبوا
الأحزاب على  ذا ما يؤكد ما قلناه سابقا عن حرصالمجالس البلدية وه مرات في أربع واانتخب

ومع ذلك فإن  ،في حالة تناقص مستمر النسب هذه حيث نجد أن ،تقديم وجوه جديدة كل مرة
ي عمل المخضرمين ذوي الخبرة ف حوثينالمب بأس بها منوجود نسبة لا  أيضا إلى يشير هذا

 ملع على والتجديدات التي طرأتبالتغيرات  الكافية ذوي الدرايةالمجالس الشعبية البلدية و 
ت بعض الثراء في المعلوما ،البحثهذا مما قد يضفي على  البلدية في الجزائر، المجالس

هذه الفئة من  أن يلاحظحيث  ،المزيد من المصداقية في النتائج التي يتوصل إليهاو 
عمقا سياسيا يكشف عن  ،للأمورمها يغالبا ما تكون في تحليلها للمواقف وتقي ،المبحوثين

   .على المجتمع انعكاساتهاشرح ي اجتماعياوبعدا  ،ها الحقيقيةخلفيات
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  : خلاصة 

ا في هذا عليه الاعتمادتم  ، الذي يتناول الإجراءات المنهجية التييعتبر هذا الفصل    
حث نحو إجراء الدراسة الميدانية  ، الذي يوجه البابمثابة الدليل أو المرشد الأساسي البحث

، التي ليه مدى صدق أو عدم صدق الفرضيات، الذي يتوقف عالتي تبقى المحك الأساسي
  . الباحث من خلال الدراسة النظرية منها انطلق

عليها  الاعتمادأهم الأدوات التي تم سة و هذا الفصل تحديد منهج الدرا حيث تم من خلال  
ضافة إلى ، بالإمقابلة وملاحظة ووثائق وسجلات  استمارةلجمع البيانات من الميدان، من 

) وهذا لوضع صورة كاملة عن الظروف تحديد مجالات الدراسة (المكاني والبشري والزمني
   .لبحث الميدانيالتي جرى فيها ا

تحليل عليها في عرض و  الاعتمادالتي تم إبراز الكيفية  ى، عمل هذا الفصل علأخيراو    
ن طريق الجداول التي تتمثل في العرض عو  ،نات المتحصل عليها من الميدانالبيا

 كما على خلفية الدراسة النظرية ،الإحصائية والتحليل الكمي والكيفي لنتائجها ونسبها المئوية
ي الدراسة ف د خصائص المبحوثينكما تم تحدي سيتضح ذلك من خلال الفصل اللاحق،

   .اختيارهموتوضيح كيفية 
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  :تمهيد
نجـاز الجانـب الفصـل السـابق إلـى أهـم الإجـراءات المنهجيـة، المتبعـة فـي إ التعـرض بعد      

ج التي تـم التوصـل تحليل أهم النتائالميداني من هذا البحث، سيتم عبر هذا الفصل، عرض و 
منهـا إثبـات صـحة أو  معينة، يحاول كـل ذلك وفقا لمحاوريها من خلال الدراسة الميدانية، و إل

  البحث.   عدم صحة فرضية معينة من فرضيات
حيث سيعتمد في تحليل النتائج المتحصل عليها ميدانيا، على الجداول الإحصائية والتي     

ين الكمي والكيفي كما سبقت الإشارة في الفصل السابق، بدورها، سيتم تحليلها وفقا للأسلوب
لفهم  الكمي لإعطاء هذه النتائج الصبغة الإحصائية، التي تزيد من دقتها وعلميتها.. والكيفي

المرتبطة  جوانبال يكشف مختلف التي نحن بصدد دراستها فهما معمقا، الاجتماعية ةاهر الظ
 التي ،ح الرؤية وتعميق النظرةتوضيمن  زيدة... مما يالاجتماعي القيمكالمواقف والآراء و بها، 

للوصول إلى نتائج  وذلك ،المعالجة وموضوعيةوضبط التفسير  التحليلعلى دقة  ساعدت
قامت عليها الدراسة  التي ياتمدى صحة أو عدم صحة الفرض تبرز عملية من الميدان،

  . النظرية
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  ية الأولى:تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الفرع -1
يصعب من مهمة المجالس  ،إن الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكومة" -

  . "الشعبية البلدية في عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها

       
التـي  لتنميـة المحليـة بالبلـدياتالأسلوب الإداري الذي تدار بـه شـؤون ا :)21الجدول رقم (

  .نيب فيها المبحوثانتخ
 

  
 

  
  
  

 ،أن أسـلوب المركزيـة الإداريـةبـ )، أن نسـبة المبحـوثين الـذين أفـادوا12يبين الجـدول رقـم (    
كانـــت الأكثـــر انتخبـــوا فيهـــا،  نميـــة المحليـــة فـــي البلـــديات التـــي ارة شـــؤون التهـــو المتبـــع فـــي إد

ن الـــذين يعتقـــدون أن أســـلوب %)، بينمـــا كانـــت نســـبة المبحـــوثي79.41(حيـــث بلغـــت  ،ارتفاعـــا
مـــع النســـبة الســـابقة، حيـــث قـــدرت بــــ جـــد ضـــعيفة بالمقارنـــة  ، اللامركزيـــة الإداريـــة هـــو المتبـــع

ية البلديــة الــذين شــملتهم أغلبيــة أعضــاء المجــالس الشــعب هــذا مــا يــدل علــى أن%)، و 20.59(
إدارة شـؤون البلـديات وذلـك بسـبب هـو المتبـع فـي  الدراسة، يتفقون على أن الأسلوب المركـزي

مـــا يعايشـــونه يوميـــا مـــن تمركـــز الســـلطة بمعظـــم جزئياتهـــا وعمومياتهـــا فـــي يـــد الولايـــة والـــوالي 
عليــه مــن خــلال الجانــب النظــري، هنــاك بشــكل خــاص، ولكــن فــي الحقيقــة وكمــا تــم التعــرف 

نوعين من المركزية، مركزية مطلقة أو متطرفة وأخـرى معتدلـة، ولا شـك أن غالبيـة المبحـوثين 
يقصــــدون النــــوع الثــــاني، ذلــــك أن النــــوع الأول صــــعب التحقيــــق، خاصــــة مــــع التوســــع الكمــــي 

وب مــن تعطيــل مــن عيــبكــل مــا يحملــه والكيفــي فــي نشــاط البلــديات، حيــث يبقــى النــوع الثــاني 
أقـــرب منـــه إلـــى الواقـــع، لأنـــه يفســـح الـــروتين الممـــل، ســـير الأشـــغال وبيروقراطيـــة الإجـــراءات و 

المجال نسبيا لبعض الاستقلالية، وهذا مـا جعـل نسـبة مـن المبحـوثين ولـو كانـت قليلـة، تجيـب 
 بــأن الأســلوب اللامركزيــة الإداريــة هــو المتبــع، وهــم بــذلك فــي أغلــب الأحيــان لا يفرقــون بــين

 النسبة المئوية     التكرارات الفئـات

 79.41 108 بأسلوب المركزية ا�دارية

 20.59 28 بأسلوب ال�مركزية ا�دارية 
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اللامركزيـة المنطلقــة وبــين المركزيــة المعتدلــة، التــي تتميــز بنســبة معينــة مــن المرونــة، وهــذا مــا 
 سيتم التعرف عليه أكثر من خلال السؤال اللاحق.

  
الصور التي يأخذها أسـلوب المركزيـة الإداريـة المتبـع فـي إدارة شـؤون  :)31الجدول رقم (

  التنمية المحلية بالبلديات المدروسة.

   
 

  
  

  
      

 %) التــي  تمثــل المبحــوثين75( نســبة أن أعلــى نســبة بــه هــي ،)13الجــدول رقــم ( وضــحي    
وب المركزيــــة أخــــذها أســــلأكثــــر الصــــور التــــي ي يــــرون أن عــــدم التركيــــز الإداري، هــــو الــــذين

، فــلا أكثــر منطقيــة يبــدو أن هــذا ع مــا تــم الإشــارة إليــه ســابقا، حيــثهــذا مــا يتفــق مــالإداريــة، و 
دارة المركزيـة لا بـد أن يرجـع فيـه إلـى الإ ،تصور أن كل أمر مهما كان صغيرا أو كبيرا يمكن

ممـــا قـــد  ، أكثــر(الــدائرة أو الولايـــة)، لأن هــذا قـــد يشــكل مشـــقة وعبئـــا أكبــر علـــى هــذه الأخيـــرة
لس بعــض الأمــور التــي تتصــرف فلابــد أن يكــون لهــذه المجــا ،يســببه للمجــالس الشــعبية البلديــة

 لمـــا طرحـــت أصـــلا إشـــكاليةفيهـــا، ومجـــالا معينـــا تتحـــرك فيـــه، وإلا لمـــا بقـــي معنـــى لقيامهـــا و 
فـي التركيـز الإداري تكـون ممركـزة فـي يـد الإدارة المركزيـة، ، لأن كـل الأمـور مشاركتها للدولـة

 هنــاك بعــض المبحــوثين،لــو أن التصــرف دون الرجــوع لهــذه الإدارة، و مجــال إطلاقــا لحريــة  لاو 
حلية، والقـرارات خاصة في مجال التنمية الم ،ر في البلدية تدار بطريقة ممركزةيرون أن الأمو 

%) ويمكــن اعتبــار هــذا نوعــا مــن المبالغــة، 25(بـــ  المهمــة المتعلقــة بهــا، حيــث قــدرت نســبتهم
الشـديدة لسـلطة الولايـة، التـي تمثـل فـي نظـرهم أسـوء التبعيـة هم العميـق بالتقيـد و نتج عـن شـعور 

  صور المركزية المتطرفة.
ومن خلال النسبة المرتفعة التي تم التحصل عليها في هذا الجـدول، نجـد أن عـدم التركيـز    

لامركزيــة الإداري أو المركزيــة المعتدلــة، يعتبــر فــي الحقيقــة خطــوة إيجابيــة فــي ســبيل تحقيــق ال
الإدارية، خاصة إذا رافقتهـا النوايـا الحسـنة مـن طـرف الدولـة أو بـالأحرى السـلطان الحكوميـة، 

 النسبة المئوية       التكرارات تالفئـا

 25 34 التركيز ا�داري

 75 102 عدم التركيز ا�داري
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الإدارية تقتضي توزيع السلطات بشكل كاف، بـين ممثلـي الدولـة وأصـحاب القـرار  ةفاللامركزي
لــك فيهــا، وبــين الهيئــات المحليــة المنتخبــة، وهــذا فــي الحقيقــة مــا ينشــده أغلــب المبحــوثين، وذ

لضــمان قــدر أكبــر مــن المرونــة وحريــة أكثــر فــي الحركــة، بمــا يقــرب عمليــة اتخــاذ القــرار مــن 
القاعـــدة الشــــعبية، ويضـــمن مشــــاركتها الفعالـــة فــــي التنميــــة المحليـــة، ويؤكــــد فـــي ذهنهــــا النيــــة 
الصادقة للسلطات الحكومة في ترسيخ مبدأ الديمقراطية، الذي يبدأ تجسـيده الفعلـي ابتـداء مـن 

  المحلي.      المستوى 
 

ه تحقيقــو الأســلوب الإداري المتبــع فــي إدارة الشــؤون المحليــة للبلديــة  :)41الجــدول رقــم (
لمشاركة الفعالة لـ (م.ش.ب) في مختلـف المراحـل التـي تمـر بهـا عمليـة تخطـيط المخطـط ل

  .)C.D.Pالبلدي  للتنمية أو (

  
  
  
  
  
  
  
التـــــي تمثـــــل  )،%65.45(علـــــى أن أعلـــــى نســـــبة فيـــــه هـــــي  ،)14الجـــــدول رقـــــم ( يكشـــــف   

، ة شــؤون التنميــة المحليــة بالبلديــةالمبحــوثين الــذين يــرون أن الأســلوب الإداري المتبــع فــي إدار 
فعالـة للمجـالس الشـعبية البلديـة فـي مختلـف المراحـل التـي بحـدوث مشـاركة  إلى حـد مـا يسمح

أي مــن مرحلــة تقــديم الاقتراحــات  ،)P.C.Dتمــر بهــا عمليــة إعــداد المخطــط البلــدي للتنميــة (
 أنــه لا يســمح إطلاقــا ، بينمــا تمثــل نســبة مــن يــرىالخطــة إلــى مرحلــة التنفيــذ والمتابعــةإعــداد و 
أن رأينـا مـن خـلال لسـابقة، حيـث كمـا سـبق و سـبة أقـل بكثيـر مـن النسـبة اهي ن)، و 22.80%(

ة، الـذي يأخــذ نتـائج السـؤالين السـابقين أن الأمـور فـي البلــديات تـدار بأسـلوب المركزيـة الإداريـ
إن كــان هـــذا الأخيــر يفســح نوعــا مـــا المجــال للمجــالس الشــعبية البلديـــة صــورة عــدم التركيــز و 

فيهــا إلا أنــه يبقــى غيــر كــافي، تخبــوا للمشــاركة فــي إحــداث التنميــة المحليــة بالبلــديات التــي ان
التـي يخضـع  ،الإجـراءات الروتينيـةوضوحا من خلال  كثرة العمليات و  ذلك بشكل أكثر ويبدو

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

  7.35 10 نعم

� 31 22.80 

  65.45  89  إلى حد ما

  4.40 6  � أدري
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)، بمختلف مراحلـه، حيـث يـرى المبحوثـون أن مشـاركتهم P.C.Dلها المخطط البلدي للتنمية (
ميــة البالغــة التــي يحتلهــا أن رأينــا، بــالرغم مــن الأه، كمــا ســبق و فــي إعــداده نســبية وغيــر كافيــة

فضـلة لإحـداث التنميـة المحليـة بهـا، وإن هذا المخطط في حياة البلديـة، حيـث يعتبـر الأداة الم
) مـن المبحـوثين يـرون أن الأسـلوب الإداري المتبـع، يسـمح بتحقيـق %7.35كان هناك نسبة (

ـــدي للتنميـــة، وقـــد يكـــون مـــ ـــى المشـــاركة الفعالـــة لمجالســـهم فـــي إعـــداد المخطـــط البل رد هـــذا إل
اخــتلاف الــرؤى والتقــديرات بــين النــاس أو إلــى شــدة تفــاهمهم مــع المــوظفين الإداريــين لكــل مــن 

ســبة مــن لا رأي لهــم فــي هــذه بينمــا بلغــت ن البلــديات التــي ينتمــون إليهــا والولايــة التــابعين لهــا،
  .    %)4.40المسألة (

  
 أحـد أسـباب إعاقـة وإبطـاء : أسلوب المركزية الإدارية وإمكانيـة أن يكـون)51لجدول رقم (ا

  مشروعات التنمية المحلية بالبلدية. تنفيذ
  
  
  
  
  
  
  

مركزيـة الإداريـة الـذين يـرون أن أسـلوب ال ، أن نسـبة المبحـوثين)15الجدول رقـم ( يوضح    
مشـروعات التنميـة المحليـة بالبلديـة، كانـت إعاقة وإبطاء تنفيذ همة في يشكل أحد الأسباب الم

، فبعـد أن يـتم الاتفـاق علـى اختيـار مشـروعات %)66.90(حيـث قـدرت بــ  ،نسبة مرتفعـة جـدا
ا مــن كثيــر التــي تــأخر  لة طويلــة مــن الإجــراءات الروتينيــةتبــدأ سلســ ،المخطــط البلــدي للتنميــة

فبــالرغم مــن أن هــذه العمليــات تــتم  ذها ومتابعــة ســيرها،حتــى تنفيــانطــلاق هــذه المشــروعات و 
مـــن خـــلال اللجـــان المختلفـــة، التـــي مكـــنهم  -شـــراف أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي البلـــديتحـــت إ

لرجــوع إلــى الإدارة المركزيــة تقريبــا إلا أنهــم يعــانون دائمــا مــن ا -المشــرع الجزائــري مــن يترأســها
عنــد ظهــور المشـــكلات المرتبطــة بالتنفيـــذ،  رة وكبيــرة، ويــزداد هـــذا الأمــر ســـوء،فــي كــل صـــغي

 ،تعقـدها إلـى تعطـل المشـروعات لفتـرة طويلـة مـن الـزمنث يؤدي ثقل الإجـراءات الإداريـة و حي

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

 66.90 91 نعم

� 16 11.76 

  18.40  25  إلى حد ما

  2.94 4  � أدري

 % 100 136 المجموع
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) مــن %18.40يــرة التنميــة المحليــة بالبلديــة ويعرقــل مســيرتها، ونجــد نســبة (ممــا يبطــئ مــن وت
)، %11.76بــ (نسبة مـن لا يـرون هـذا  هذا الرأي، في حين تقدر يقترب رأيهم إلى حد ما من

بالمقارنــة مــع النســب الســابقة، ونفــس الانخفــاض نســجله علــى  جــد منخفضــةوهــي فــي الحقيقــة 
ـــة عـــن هـــذا الســـؤال، حنســـبة ا ـــذين امتنعـــوا عـــن الإجاب ــــ (ل قـــد يعـــود و  ،%)2.94يـــث قـــدرت ب

عضـاء بمتابعـة تنفيـذ المشـروعات، انخفاض هاتين النسـبتين لعـدم اختصـاص بعـض هـؤلاء الأ
  .  يعرفون جيدا تفاصيل هذه العملياتبذلك فهم لا و 
  

للمقترحـات التـي يقـدمها (م.ش.ب)  الإدارة المركزيـة (الولايـة) اسـتجابة :)61الجدول رقـم (
  .من خلال المخطط البلدي للتنمية

  
  
  
  
  
  
  
  

لا تسـتجيب إلا  وثين الذين يرون بـأن الولايـةأن  نسبة المبح ،)16الجدول رقم ( يوضح      
مـن خـلال المخطـط البلـدي للتنميـة،  ،لبعض المقترحات التي تقدمها المجـالس الشـعبية البلديـة

) التـي تمثـل الأعضـاء %20.59(، تليهـا نسـبة )%63.97(بــ  تر قـد، حيـث تمثل أعلى نسـبة

التـي تمثـل الـذين  )%08.82(، ثـم نسـبة فقط هي التي تقبل يرون أن نصف المشرعات الذين
بة مــن يــرى أن هــي نســ) و %6.62(أخيــرا نســبة ، و معظــم المشــروعات يســتجاب لهــا يــرون أن

التقــديرات حتــى بــين أعضــاء  يمكــن إرجــاع ســبب هــذا الاخــتلاف فــيكــل المشــروعات تقبــل، و 
إلـــى افتقـــادهم إلـــى وثـــائق رســـمية تصـــف  -الـــذين يعيشـــون نفـــس الظـــروف -المجلـــس الواحـــد 

نســتنتجه مــن أعلــى نســبة فــي  إلا أن الــرأي الأرجــح ،الأمــر بدقــة (علــى الأقــل أثنــاء الإجابــة)
بقـى جميعهـا ت، التي ترى أن بعض المشروعات فقـط هـي التـي تقبـل  فمسـألة أن تقبـل الجدول

حتـــى بالنســبة لمعظمهـــا أو نصــفها، فــإن لـــم يكــن ذلـــك لأســباب ترجـــع أمــرا صــعبا نوعـــا مــا، و 
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بشــكل  المشــروعات فلأســباب ماليــة أو لعــدم دارســة الجــدوى لإدارة المركزيــة بالدرجــة الأولــى،لــ
مجلـس إلـى آخـر ومع هذا فإن المسألة تبقى نسبية، بمعنـى أنهـا تختلـف مـن  ،جيد على الأقل
  .  لك لاحقاكما سيتوضح ذ

  
 في تجسيد سياسة لامركزية التخطيط من خلال من عدمه نجاح الدولة :)71الجدول رقم (

 تمكين (م.ش.ب) من إعداد المخطط البلدي للتنمية.

  
  
  
  
  
  
  

هــي النســبة التــي تمثــل )، و %56.62(أن أعلــى نســبة فيــه هــي  ،)17الجــدول رقــم ( يبــين     
فــــي تجســــيد سياســــة لامركزيــــة إلــــى حــــد مـــا يعتقــــدون أن الدولــــة قـــد نجحــــت  الــــذين الأعضـــاء

التخطــيط المحلــي أي علــى مســتوى البلــديات، مــن خــلال تمكــين المجــالس الشــعبية مــن إعــداد 
) مـــن المبحـــوثين، فحســـب %24.20بينمـــا تنفـــي ذلـــك تمامـــا نســـبة (لـــدي للتنميـــة، المخطـــط الب

بمعنـى أنـه لابـد  التـي يمـر بهـا هـذا المخطـط ممركـزة، كـل الخطـواترأيهم أن كل الإجـراءات و 
 ،ممـا يبقـي المجـالس الشـعبية البلديـة ،رة المركزية في كل شيء يتعلـق بـهمن الرجوع إلى الإدا

إن كانـــــت الدولــــة تطمـــــح عنــــد إقامتهـــــا لهـــــذه رطـــــة، و ي مــــن التبعيـــــة الإداريــــة المفدائمــــا تعـــــان

كما سبق وأن شاهدنا ذلك مـن خـلال الجـزء  المخططات إلى تجسد سياسة لامركزية التخطيط
 ذلــك بشــكل كبيــر،مــن المبحــوثين أن الدولــة قــد نجحــت فــي  بينمــا تــرى نســبة ضــعيفة، النظــري

يمكـــن إرجـــاع ســـابقة، و )، وهـــي أقــل بكثيـــر مـــن النســب ال%9.65(حيــث تقـــدر هـــذه النســبة بــــ 
يـــة، هـــي التـــي تقـــوم بالمبـــادرة، اعتقـــاد هـــؤلاء المبحـــوثين بهـــذا، إلـــى أن المجـــالس الشـــعبية البلد

هذا بعكس التخطيط المركزي الـذي حتى وإن كان الرأي الأخير والحاسم يبقى في يد الوالي، و 
بمـا أن الأمـور خططات تكـون علـى مسـتوى الـوزارة، و أي أن هذه الم ،ن المبادرة فيه فوقيةتكو 

نجحت نوعـا  قد فيمكن القول أن الدولة ي للتنمية لا تحدث على هذا النحو،في المخطط البلد
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يـة التخطـيط علـى مسـتوى البلـديات، وهـذا مـا لـوحظ مـن خـلال لا مركز  سياسـة ما، فـي تجسـيد
 الجدول السابق، فإذا كانت الولاية تقبل بعض المشروعات، فمعنى هذا ضمنيا أن هناك نوعـا

، الذين يعتبرون الوصـاية هذا لم يقنع بعض المبحوثين إن كانمن اللامركزية في التخطيط، و 
يجيبــوا علــى هــذا  كانــت نســبة مــن لــم ،علــى هــذه المخططــات مركزيــة بشــكل أو بــآخر، وأخيــرا

  .         %)، وهي نسبة ضئيلة جدا6.62السؤال (
  

مـن خـلال تمكيـنهم مـن  بلديـةأعضـاء (م.ش.ب) فـي تنميـة ال مشـاركة :)81الجدول رقـم (
  إعداد المخطط البلدي للتنمية.

  
  
  
  
  
  
  

يعتقــــدون أن المخطـــــط البلـــــدي  المبحـــــوثين الـــــذين أن نســــبة ،)18الجـــــدول رقـــــم ( يوضــــح    
عــــن مشــــاركة أعضــــاء (م.ش.ب) فــــي إحــــداث التنميــــة المحليــــة  ر إلــــى حــــد مــــايعبــــ ،ميــــةللتن

 )%18.38)، تليهـا نسـبة (%62.50(أعلى نسبة حيـث قـدرت بــ  ،بالبلديات التي انتخبوا فيها
لا يرون هذا من المبحوثين، وهي في الحقيقة وإن كانـت تبتعـد كثيـرا عـن  مننسبة التي تمثل 

لتـــي يعــاني منهـــا يعبــر عـــن حالــة عـــدم الرضــا ا قــول أن هـــذايمكـــن ال النســبة الســـابقة، إلا أنــه

مـــــدى اســــتجابة الإدارة المركزيـــــة (الولايـــــة)  معظــــم الأعضـــــاء الــــذين شـــــملتهم الدراســـــة، حــــول
ل كما سـبق ملاحظتـه فـي الجـداو للمقترحات التي يقدمونها من خلال المخطط البلدي للتنمية، 

نميـــة الت أمـــور عضـــاء إلـــى قيـــادة مجالســـهم لزمـــام، بالإضـــافة إلـــى تطلعـــات هـــؤلاء الأةالســـابق
تقيــد مشــاركتهم بموافقــات الجهــة المحليــة علــى تــراب البلديــة، وإحساســهم مقابــل ذلــك بالتبعيــة و 

  .ةغالب الأحيان جماح هذه المشاركة إما بالرفض وإما بالبيروقراطيالتي تكبح في  ،الوصية
ر يعبــ ،المخطــط البلــدي للتنميــةأن ) مــن المبحــوثين، تــرى بــ%14.71فــي حــين توجــد نســبة (  

 عن مشاركة أعضـاء (م.ش.ب) فـي إحـداث التنميـة المحليـة بالبلـديات التـي انتخبـوا فيهـا  فعلا
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فـإن  قترحة في المخطط البلدي للتنميـة بشكل كلي للمشروعات الم وإن كان لا يستجاب حيث
لـدليل علـى ذلـك قبـول ا تعطي الفرصة مطلقا لكي تشارك، و أن هذه المجالس لا ،هذا لا يعني

تجيب تسـتي تكون مدروسة بشكل جيـد       و ، خاصة اللكثير من المشروعات التي تقترحهاا
فعـلا لاحتياجـات المــواطنين، ومـن هنـا يمكــن أن نسـتنتج مــن خـلال مـا ســابق أن ارتفـاع نســبة 

لــدي تقـدير إلــى حــد مـا، وتقــارب نســبتي نعـم ولا، تــدل علــى عـدم النفــي التــام لـدور المخطــط الب
للتنميــة فــي التعبيــر عــن عمليــة المشــاركة، ولكــن تؤكــد علــى عــدم اســتجابته لتطلعــات أعضــاء 

 .)%4.41ن لم يجيبوا على هذا السؤال (شكلت نسبة مالمجالس البلدية، وأخيرا، 

 

العلاقــة بــين زيــادة المركزيـة الإداريــة وبــين ضــعف مشــاركة (م.ش.ب)  :)91الجـدول رقــم (
  ة.في إحداث التنمية المحلي

  
  
  

    

 

 

 

 

 ،أن نسـبة الأعضــاء الـذين يــرون أنـه كلمــا زادت المركزيـة الإداريــة ،)19يبـين الجـدول رقــم (  
مرتفعـة  ، كانت نسـبةإحداث التنمية المحلية البلدي فيكلما ضعفت مشاركة المجلس الشعبي 

يعتبــــر هــــذا الأمــــر منطقيــــا فمشــــاركة أعضــــاء المجلــــس )، و %80.15(، حيــــث قــــدرت بـــــ جـــدا
ملــة يعتبــران وجهــان لع فــي إدارة شــؤون التنميــة المحليــة، واللامركزيــة الإداريــةالشــعبي البلــدي 

تكـــون الإدارة لامركزيـــة ، فالمشـــاركة تســـتلزم أن واحـــدة مـــن حيـــث الـــتلازم والحضـــور الشـــرطي
ـــة العكـــس صـــحيح، و و  ـــف الدراســـات التـــي تهـــتم بالتنميـــة الإداريـــة، فالمركزي هـــذا مـــا تقـــره مختل

يجـة لكثـرة الإجـراءات تحـبط مـن عـزيمتهم، نتحد كثيرا من حركـة أعضـاء المجلـس، و الإدارية ت
%)، 8.08الروتينيــة وطــول أمــدها، بينمــا نجــد أن نســبة مــن يــرون أن ذلــك إلــى حــد مــا كانــت(

شـكلت نسـبة مـن  ،أخيـراوالاعتبـارات الحزبيـة، و  السياسـيةيمكن إرجاعها إلى بعض الخلفيات و 
تذكر بالمقارنة مـع النسـبة هي نسبة لا تكاد ) و %5.15(فضلوا عدم الإجابة على هذا السؤال 
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بالمائــة مــن المبحــوثين، يــرون أن التنميــة المحليــة تعــاني مــن  80الأولــى، حيــث أن أكثــر مــن 
 .  المركزية الادارية وتقضي على المشاركة الاجتماعية زيادة

 

 : النسبة المئوية لمدى التأثير السلبي للمركزية الإدارية على مشاركة)20الجدول رقم (

  (حسب التقدير الشخصي للمبحوثين)التنمية المحلية.  تخطيط(م.ش.ب) في 
  
  

  
   =11.12≈ 11    

   =8.18≈ 8 % 

التـــأثير  نســـبة يـــرون أن، أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن المبحـــوثين )20الجـــدول رقـــم ( يكشـــف    

ى مســتوى علــ ،التنميــة المحليــة (م.ش.ب) فــي التخطــيط لعمليــة الســلبي للمركزيــة الإداريــة علــى مشــاركة
ــــى نةائــــبالم )71و 54البلــــديات التــــي انتخبــــوا فيهــــا، تتــــراوح بــــين (  ســــبتين، حيــــث كانــــت أعل
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 ،يـرى أصـحابها وهـي النسـبة التـي %)23.53(بــ  متقاربتين جـدا، حيـث تقـدر الأولـى لجدولبا
، ثــــــم تليهــــــا نســــــبة بالمائــــــة) 71و 63(مــــــابين  يتــــــراوحالتــــــأثير الســــــلبي علــــــى مشــــــاركتهم   أن
 54(تـــراوح مـــابين التـــي يـــرى أصـــحابها أن التـــأثير الســـلبي للمركزيـــة الإداريـــة  ي )،22.80%(
كــن وصــفها بأنهــا معقولــة نوعامــا، بالمقارنــة مــع مــا لمــس ومــا عــويش حيــث يم بالمائــة،) 62و

أن الدولــة تســمح لهــذه المجــالس بالمشــاركة فــي أمــور التنميــة المحليــة ولكــن  ميــدانيا، فلاشــك
إلا أن هنـاك مـن المبحـوثين مـن يـري  .ليس بالشكل المرغـوب فيـه مـن طـرف هـؤلاء الأعضـاء

وهــي  )%14.70المائــة حيــث قــدرت نســبتهم بـــ () ب80أن نســبة التــأثير الســلبي يصــل حتــى  (
نســبة أقــل نوعــا مــا مــن النســبتين الســابقتين، حيــث تعبــر عــن نفــس الشــيء تقريبــا ولكــن بنــوع 

) التـــي يـــرى أصـــحابها أن %7.35أكثـــر مـــن التـــذمر، ثـــم تليهمـــا فـــي نفـــس هـــذا الســـياق نســـبة(
قـد يصـل حتـى إلـى  ه) التـي تـرى أنـ%2.94() بالمائـة، ونسـبة 89التأثير السلبي يصـل إلـى (

ـــي الشـــعب يشـــكل دائمـــا موضـــوعا 98( ـــة وممثل ـــي الدول ـــين ممثل ) بالمائـــة، فمســـألة الصـــراع ب
ـــأثير الســـلبي  )%8.82إلا أن هنـــاك نســـبة ( خصـــبا للنقـــاش، مـــن المبحـــوثين يـــرون، أن الت

للمركزية الإدارية على مشـاركة (م.ش.ب) فـي التنميـة المحليـة، لـيس كبيـرا جـدا، حيـث يتـراوح 
) بالمائة فقط، بل وهناك من يرى أنه أقل من هذا بكثير وهم على التـوالي بـين 53و 45بين (

) 26و 18، وبـــــــين ()%5.15() بالمائـــــــة 35و 27)، وبـــــــين (%7.35) بالمائـــــــة، (44و 36(
ويمكـن  )%1.47) بالمائـة(8و0 وبـين( )%2.21بالمائـة ( )17و  9) وبين (%3.68( بالمائة

إلى أن هنـاك  ،ربة والتي تشير التأثير السلبي للمركزية الإداريةالتعليق على هذه النسب المتقا
من المبحوثين من لا يتعامـل كثيـرا مـع إدارة البلديـة، وتقتصـر علاقتـه بـالمجلس علـى حضـور 

 المداولات والتصويت فقط. 

وأخيرا، يمكن القول أن هـذا التفـاوت فـي نسـبة التقـدير بـين الأعضـاء، ومـن خـلال مـا لـوحظ   
، يمكن إرجاعه إلى اختلاف درجة التعامل اليومية مع الإدارة فرؤساء وأعضاء اللجـان ميدانيا

وأغلــبهم يتفقــون  البلديــة ونــواب رئــيس (م.ش.ب)، هــم الأقــدر علــى تقــدير النســبة بشــكل أدق،
  على شدة التأثير السلبي. 

     
  معامل الارتباط:  حساب  -
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علــــى الارتبــــاط الخطــــي أو العلاقــــة  يســــتخدم مصــــطلح "معامــــل الارتبــــاط" عــــادة، ليــــدل     
الخطية بين متغيرين، حيـث يعتبـر كأسـلوب أو كمقيـاس إحصـائي لتحديـد نـوع العلاقـة وقوتهـا 
أو اتجاهها، بين متغيرات الظواهر التي يمكن قياسها والتعبير عنها كميا، وتتـراوح عـادة قيمـة 

) فهــذا 1رتبــاط يســاوي (+)، ففــي حالــة مــا إذا كــان معامــل الا1و+ 1-معامــل الارتبــاط بــين (
) فهـذا يرمـز إلـى وجـود 1-يعني أن العلاقة طردية موجبة تماما (قوية)، أما إذا كان يساوي (

) فالعلاقــة منعدمــة، أمــا إذا كــان معامــل 0علاقــة عكســية ســالبة تمامــا، أمــا إذا كــان يســاوي (
) 0.50-و 0() فـإن العلاقـة طرديـة موجبـة ضـعيفة أو بـين 0.50) وأقـل مـن (0الارتباط بين(

فـــإن العلاقـــة عكســـية ســـلبية ضـــعيفة، أمـــا فـــي حالـــة مـــا إذا كـــان معامـــل الارتبـــاط أكثـــر مـــن 
) 0.80-و 0.50-) فــإن العلاقــة موجبــة متوســطة، أمــا فــي حالــة بــين (0.80) حتــى (0.50(

     )1(فالعلاقة سلبية أو عكسية متوسطة.
ائيا علـــى نـــوع العلاقـــة ولهـــذا فإنـــه مـــن الضـــروري حســـاب معامـــل الارتبـــاط، والتعبـــر إحصـــ  

ــــي التنميــــة  ــــر مشــــاركة (م.ش.ب) ف ــــة ومتغي ــــر المركزيــــة الإداري ــــين متغي وقوتهــــا واتجاههــــا، ب
المحلية، وفي الحقيقـة هنـاك عـدة طـرق لحسـاب قيمـة معامـل الارتبـاط، الـذي يرمـز لـه بـالرمز 

ا تعتمــد "، إلا أن الصــيغة التاليــة، هــي التــي  يفضــلها الكثيــر مــن الإحصــائيين لأنهــr"ر" أو "
 على القيم الأصلية للمتغيرين.

       

  ـــــــــــــــ
، 2005 وان المطبوعات الجامعية، الجزائر) عبد الكريم بوحفص، الإحصاء المطبق في العلوم الاجتماعية والإنسانية، دي1(

 .213ص

ة ومشـاركة (م.ش.ب) فـي ): حسـاب الارتبـاط بـين المركزيـة الإداريـ21الجدول رقـم(  
  التنمية المحلية 

  المركزية الإدارية  

  X  
 1س

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

Y   
  2س

    X
2 

2 1س
  

Y
2  

2 2س
  

Y X  
  2س 1س

  20  100  4 10 2 % 8 ىإل 0من 
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9 -17%  3  17 9  289  51  

18 – 26 % 5 19 25  361  95  

27 – 35 % 7 30 49  900  210  

36 – 44 %  10 29  10  841  290  

 45  - 53 %   12  12  144  144  144  
54 – 62 %  31  8  961  64  248  
63-  71 %  32  4  1024  16  128  
72–  80 %  20  3  400  9  60  
81 – 89 %  10  2  100  4  20  
90 - 98 %  4  2  16  4  8  

  1274  2732  2742  136  136  المجموع
   ))56(ول رقمالجدمشاركة (م.ش.ب) موجودة في  (ملاحظة: القيم المتعلقة بمتغير

  حساب معامل الارتباط:
 

 بالتطبيق العددي في المعادلة نجد ما يلي:

 

  
R = -0.386 

  
) فهــذا 0.50-و 0) أي يتــراوح مــا بــين (0.386-ويســاوي ( ن معامــل الارتبــاط ســالببمــا أ  

ـــــة الإداريـــــة ومتغيـــــر مشـــــاركة  يعنـــــي كمـــــا ســـــبقت الإشـــــارة، أن العلاقـــــة بـــــين متغيـــــر المركزي
كلمـا ، حيـث يمكـن القـول أنـه علاقة عكسية ضعيفة نوعـا مـافي التنمية المحلية، (م.ش.ب) 

ـــة  ،زادت المركزيـــة الإداريـــة كلمـــا ضـــعفت أو نقصـــت مشـــاركة (م.ش.ب) فـــي التنميـــة المحلي
، وهـذا مـا يؤكـد أن هنـاك عوامـل أخـرى كثيـرة، تعمـل علـى إضـعاف مشـاركة ولكن إلى حد ما

  المحلية.(م.ش.ب) في إحداث وصناعة التنمية 
ويمكــن الإشــارة هنــا، إلــى أن الهــدف الأساســي مــن حســاب معامــل الارتبــاط، هــو معرفــة       

درجة العلاقـة بـين متغيـرين (ظـاهرتين) مـن حيـث القـوة والنـوع (طرديـة أو سـلبية)، إلا أن هـذا 



  ـ319إلى248من الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : المعالجة الكمية والكيفية للبيـانـاتالفصل السابع

  - 262 -

لا يســمح لنــا بــالتنبؤ أو توقــع ســلوك أحــد المتغيــرين فــي ضــوء تــأثره بــالآخر أو بعــدة متغيــرات 
خــرى، وهــذا مــا جعــل علمــاء الإحصــاء يبتكــرون طريقــة أخــرى تســمح بهــذه العمليــة أي التنبــؤ أ

والتوقــع لتــأثر متغيرمــا بــالآخر، أي تــأثير المتغيــر المســتقل (س) علــى المتغيــر التــابع (ص)، 
 ،أي دراســة العلاقــة بــين متغيــرين بطريقــة داليــة الانحــدار الخطيــة"علاقــة "وهــي مــا تعــرف بـــ 

      )1(بدلالة الآخر. بتأثير أحد المتغيرين التنبؤ ايمكن من خلاله
   عن طريق المعادلة التالية:"معادلة خط الانحدار"  ويمكن حساب

  حيث:جـ               ± ص= م س      

  
  حيث:                                         م ص –جـ= س    

  دارية)س المتوسط الحسابي للمتغير المستقل (المركزية الإ
  المحلية) التابع (مشاركة (م.ش.ب) في التنمية ص المتوسط الحسابي للمتغير

  وهنا يمكن تحديد حالتين:
  .إذا كانت قيمة م موجبة فهذا يعني أن العلاقة طردية - 
 .إذا كانت قيمة م سالبة فهذا يعني أن العلاقة عكسية -

  
  

  ـــــــــــــــــ
 لبنــان دار النهضــة العربيــة، بيــروت، ،1طالإحصــائية فــي العلــوم الاجتماعيــة،  ) فتحــي عبــد العزيــز أبــو راضــي، الطــرق1(

  .408ص ،1998

وقبل الشروع في حساب معادلة الانحدار، لابد من حساب المتوسطات الحسابية لكـل مـن    
  س وص من خلال الجدول التالي: 

  لكل من المتغيرين س وص المتوسط الحسابي ): حساب22الجدول رقم(
  الفئات

  
  التكرارات
 (س)

FI  

   مراكز الفئات

XI  
× تكرارات س

 مراكز الفئات 

FI XI  

  التكرارات
 (ص)       

FI  

 مراكز الفئات 

XI  
× تكــــــــــــرارات ص
 مراكز الفئات 

FI XI  

  40  4 10  8  4 2 %8ىإل 0من 
9-17%  3  13  39  17 13  221  
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18 – 26 % 5 22  110  19 22  418  
27 – 35 % 7 31  217  30 31  930  
36 – 44 %  10 40  400  29  40  1160  

 45 - 53 %   12  49  588  12  49  588  
54 – 62 %  31  58  1798  8  58  464  
63-  71 %  32  67  2144  4  67  268  
72–  80 %  20  76  1520  3  76  228  
81 – 89 %  10  85  850  2  85  170  
90 - 98 %  4  94  376  2  94  188  

  4675    136  8050    136  المجموع
 

  

 59.191  س

  34.375ص 
 

 

 

 

 

 

 

): حساب الانحدار بين المركزية الإداريـة ومشـاركة (م.ش.ب) فـي التنميـة 23الجدول رقم(
  المحلية 

  المركزية الإدارية  
  

  (س)  

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

  (ص)

      
  2س

  
  س ص

  20  4 10 2 %8ىإل 0من 
9-17%  3  17 9  51  
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18 – 26 % 5 19 25  95  
27 – 35 % 7 30 49  210  
36 – 44 %  10 29  10  290  

 45 - 53 %   12  12  144  144  
54 – 62 %  31  8  961  248  
63-  71 %  32  4  1024  128  
72–  80 %  20  3  400  60  
81 – 89 %  10  2  100  20  
90 - 98 %  4  2  16  8  

  1274  2742  136  136  المجموع

  
  جـ± ص= م س      ة الانحدار:معادلحساب  -
  37.022   =ص       =59.191س 

                    

 العددي نجد: عويضبالت       

  

  

0.384 (نلاحظ أن م سالبة مما يؤكد أن العلاقة عكسية)      -م=  
  د:العددي نج عويضبالت            م ص –جـ= س ويمكن حساب جـ  بالصيغة التالية: 

  )34.375×0.384-(-59.191جـ=
  72.391جـ=

  

  72.391س +  0.384 -ص=          يلي: أن معادلة الانحدار كما نجد ومنه

  
  رسم المنحنى البياني: -
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  72.391جـ= 
   59.191س=
  )في التنمية المحلية مشاركة (م.ش.ب)(                                     34.375ص=

  الإدارية) (المركزية
  ): خط الانحدار لمتغيري المركزية الإدارية ومشاركة (م.ش.ب) في التنمية المحلية11الشكل رقم (

 

ة ومشـــــاركة أن لمتغيــــري المركزيـــــة الإداريــــ ،مـــــن خــــلال منحنـــــى خــــط الانحـــــدار يتضــــح      
الانحـــدار (م.ش.ب) أن العلاقـــة عكســـية، حيـــث يتجلـــى ذلـــك بشـــكل واضـــح، مـــن خـــلال خـــط 

كلمــا زادت المركزيــة الإداريــة المرسـوم فــي الشــكل، وإن كـان لا يبــدو كبيــرا، فــيمكن القـول أنــه 
، كما لا حظنا ذلك من حساب معامـل الارتبـاط، وتـم كلما ضعفت المشاركة ولكن إلى حد ما

التأكـــد منـــه مـــن خـــلال خـــط الانحـــدار، ويمكننـــا الشـــرح أكثـــر فـــي هـــذه النقطـــة مـــن خـــلال مـــا 
  سيأتي: 

  
 يحــاول ، الــذي*(لمــاذا؟)مجمــل الإجابــات الــواردة حــول  الســؤال المفتــوح  لقــد كشــفت   -

تخطــيط  علــى مشــاركة (م.ش.ب) فــي ،الكشــف عــن مــدى تــأثير أســلوب المركزيــة الإداريــة
  (حسب تقدير المبحوثين) .التنمية المحلية بالبلدية

، التـي تعـاني منهـا المجـالس يـةطـات التنفيذحباكبيرة مـن المعوقـات الإداريـة والإ لةعلى جم   
التــي كــان ميــة المحليــة و إدارة شــؤون التن، عنــد مشــاركتها للدولــة فــي تخطــيط و الشــعبية البلديــة

 ما يـتمخاصـة عنـدي يفرضها قانون الصفقات العمومية الت ثقل الإجراءات وطول أمدهاأهمها 
ادقة عليهـا فـي المخطـط التي تم المصـ ،اختيار المقاولين الذين يوكل إليهم إنجاز المشروعات
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، لـم عـولن أن هذا القـانون الـذي مـازال سـاري المف، حيث يرى المبحوثو )P.C.D(البلدي للتنمية 
 ،طـرق جديـدةشى مع متطلبـات المرحلـة الراهنـة، وأصـبح مـن الضـروري إيجـاد سـبل و يعد يتما

لات مــع طالمــا ســببت لهــم الكثيــر مــن المشــكلالتــي  ،للتخفيــف قلــيلا مــن ثقــل هــذه الإجــراءات
خاصــة المــرتبط منهــا  -الــذين يــردون علــى ثقــل هــذه الإجــراءات  -بشــكل خــاص -المقــاولين
أحيانا إلى الغش فـي المواصـفات، كنـوع الشديد في إنجاز المشروعات و  لبالتماط -بالصرف 

لـى سـير مسـيرة هذا ما من شأنه أن يـؤثر سـلبا عحتجاج على تأخر البلدية بالصرف، و من الا
هائلة من جراء إعادة العمل أو جـزء منـه علـى الأقـل كـل مـرة، تكلفتها مبالغ ية، و التنمية بالبلد

الماليــــة والمصــــلحية  توعلــــى هــــامش هــــذا الكــــلام أخبرنــــا بعــــض المبحــــوثين أن كــــل التلاعبــــا
سـواء عنـد اختيـار  ،(P.C.D)تتم من خلال هذا المخطط البلدي للتنمية  (الرشوة، المحاباة...)

نــد إقامــة المناقصــات حــول المشــروعات التــي تــم اعتمادهــا مــن طــرف وتقــديم المقترحــات أو ع
    الولاية.

 أن شدة المركزية الإدارية مـن شـأنها ،عضاء الذين شملتهم عينة الدراسةكما يرى مجمل الأ  
ركة وإحبـــاط عزيمتهـــا فـــي المشـــا ،القضـــاء علـــى روح المبـــادرة لـــدى المجـــالس الشـــعبية البلديـــة

يفتــرض أن تتــوافر فــي مجالســهم، حتــى يكونــون فــي مســتوى آمــال ، التــي بالفاعليــة المطلوبــة
فالمركزيــــة  هم ويحلــــوا مشــــكلات بلــــديتهم الــــذين زكــــوهم لينوبــــوا عــــن ،وتطلعــــات ســــكان البلديــــة

كبيـر علـى مشـاركة المجـالس البلديـة فـي  ير سـلبيتـأث ارية على حد تعبيـر المبحـوثين، لهـاالإد
  عدم لامبالاة الإدارة المركزية و  هذاإحداث التنمية المحلية، خاصة إذا صاحب 

  .عات التنموية القائمة في البلديةحمسها للمشرو 
  ــــــــــــــــــــــــــــ

  .) في ملحق الاستمارة19نظر السؤال المفتوح رقم(أ *

تقر بالتأثير السلبي  ،يمكن القول أن معظم إجابات المبحوثين ،من خلال كل ما سبقو     
في تخطيط التنمية  ،سلوب المركزية الإدارية على مشاركة (م.ش.ب)الذي يتركه أالكبير 

وأن البديل الوحيد الذي  ، إلى الدرجة التي يمكن أن تؤدي إلى الانسداد،المحلية بالبلدية
يتناسب مع فكرة المشاركة الفعالة للمجالس لاسيما في مجال التخطيط، هو تكريس سياسة 

ق مصلحة سكان البلدية، والأكثر تأكيدا لمبدأ الديمقراطية اللامركزية، لأنها الأقدر على تحقي
)، وليس مع الأسلوب المركزي الحالي، 1990محليا، كما ورد ذلك في القانون البلدي لسنة (

وإن كان يتميز بنوع من عدم التركيز الإداري، الذي يبقى حسب تقدير المبحوثين، عاجزا 
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والتسيير لشؤون التنمية المحلية على تراب  عن الاستجابة لتطلعاتهم فيما يخص التخطيط
  البلديات التي انتخبوا فيها.

  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

  عرض وتحليل البيانات الخاصة بالفرضية الفرعية الثانية: -2

  
 ، تحـد)1990(إن الوصاية الإداريـة التـي يفرضـها القـانون البلـدي لسـنة "  -   

تسـيير شـؤون التنميـة المحليـة إدارة و جالس الشعبية البلدية فـي من مشاركة الم
  ". على مستوى البلديات التي انتخبوا فيها
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تمـارس الوصـاية الإداريـة بشـكل أكبـر (ميـدانيا)  التـي الهيئات المركزية :)24الجدول رقم (
  على المجلس الشعبي البلدي عند إدارته لشؤون التنمية المحلية بالبلدية.

  
  
  
  
  

  
أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذين شملتهم  أن معظم ،)24الجدول رقم ( يوضح    

ذلك بنسبة مركزية ممارسة للوصاية ميدانيا و أكثر السلطات ال الدراسة، يرون أن الولاية هي
 )1990(هذا ما يتفق مع ما جاء في القانون البلدي لسنة )  و %87.50(عالية جدا تقدر بـ 

تعلق بالتنمية الذي يعطي للولاية أو الوالي بشكل خاص صلاحيات كبيرة جدا، خاصة فيما ي
رة الأعضاء الذين يعتقدون أن الدائ نسبةتمثل  )%12.50(بينما نجد نسبة  المحلية للبلديات،

ة قانونا تعتبر مجرد فرع إداري تابع رغم من أن الدائر بال أكثر ممارسة للوصاية الإدارية،
للولاية ومساعد لها، فلا تمثل الدائرة هيئة أو جماعة محلية، لأنها لا تتمتع بالشخصية 

سلطة الرئاسية للولاية كما سبق وأن رأينا ذلك في تحت ال مباشرة تعمل فهي ،المعنوية
بي لمقرات بعض المجالس التي شملتها يمكن إرجاع هذا إلى البعد النسالجانب النظري و 

الدراسة عن مقر الولاية، حيث كما هو معلوم أن الدوائر أساسا أنشأت لتقريب الإدارة 
سلطة الدائرة في تلك  المركزية من البلديات البعيدة نوعا ما عن مقر الولاية وهذا ما يزيد من

ها، خاصة في مجال عشبه دائم ما في تعامل مباشر و تجعل أعضاء مجالسهالبلديات و 
ا مشروعات التنمية المحلية بالبلدية، مما يجعل هؤلاء الأعضاء يشعرون دائممتابعة أعمال و 

أنهم تحت الوصاية المباشرة لها فالولاية وكما هو رأي المبحوثين وحسب ما ورد في قانون 
لممثل الرسمي هي دائما التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وا البلدية، تبقى

للدولة أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتصرف باسمها على تراب الولاية، أما الدائرة 
فقد تعالت الأصوات للاستغناء عنها ومن بينهم أغلب المبحوثين الذين شملتهم الدراسة لأنهم 

عرقل أكثر مما يعتبرونها عبارة عن ساعي أو مكتب بريدي يمثل نظاما بيروقراطيا متعفنا ي

 لمئوية النسبة ا      التكرارات الفئـات

 12.50 17 الدائرة

 87.50 119 الو�ية

 % 100 136 المجموع
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يساعد، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي أصبحت تقرب المسافات وتقتصر الوقت، 
     التي أدت إلى زوال الظروف التي أنشأت الدائرة من أجلها.

  
أكثر أنواع الوصاية الإدارية ممارسة على (م.ش.ب) عند تسييره  :)52الجدول رقم (

  دية.لأمور وقضايا التنمية المحلية بالبل
  
  

   
      

  
     
  

لشعبية البلدية، تمثـل أكثـر أن الوصاية على أعمال المجالس ا)، 25الجدول رقم ( يكشف    
، حيث مثلـت نسـبة جـد عاليـة مـن إجابـات الإدارية ممارسة على تلك المجالسأنواع الوصاية 

التـــي تمثـــل نســـبة الأعضـــاء  )%13.23(، ثـــم تليهـــا نســـبة ) %75.74(المبحـــوثين قـــدرت بــــ 
يلة ئهـي نسـبة ضـعتبـاره هيئـة، هـي الأكثـر ممارسـة و الذين يرون أن الوصاية على المجلس با

ة لا يمـــارس إلا فـــي حـــالات ، حيـــث أن هـــذا النـــوع مـــن الوصـــايبالمقارنـــة مـــع النســـبة الســـابقة
ا يصــــبح عــــدد الأعضــــاء أقــــل مــــن النصــــف، الاســــتقالة الجماعيــــة، الخلافــــات عنــــدممحــــددة (
  …)  ، ضم البلديات الخطيرة

ء بشــكل شــبه دائــم أثنــاعمــال (م.ش.ب) التــي تمــارس بكثــرة و هــذا بعكــس الوصــاية علــى أو   
  خاصة في حالات التصديق الصريح والضمني  التعامل بين الولاية وبين تلك المجالس،

، أمــا بالنســبة أن أوضــحنا ذلــك فــي الجانــب النظــري كمــا ســبق… المطلــق والــبطلان النســبي و 
، فقـد كانـت نسـبة إجابـات المبحـوثين ضـعيفة مـن الوصـاية الـذي يمـس الأعضـاء للنوع الثالـث

التهم أو إقصــاءهم نــادرة حيــث أن حــالات توقيــف الأعضــاء أو إقــ )،%11.03(جــدا قــدرت بـــ 
ت فغالبـــا مـــا تكـــون فـــي إطـــار شـــرعي وقـــانوني وهكـــذا ومـــن خـــلال إجابـــات إذا حـــدثالحـــدوث و 

المبحــوثين، يتبــين لنــا أن الوصــاية علــى أعمــال المجــالس الشــعبية البلديــة هــي أكثــر الأنــواع 
ــــدي لســــنة  ــــانون البل ــــي وردت فــــي الق ــــوعين  )1990(الثلاثــــة الت ــــك أن الن ــــاد، ذل تعرضــــا للانتق

 النسبة المئوية      التكرارات الفئـات

 11.03         15 الوصاية علي أعضاء المجلس

 75.74 103 الوصاية على أعمال المجلس

 13.23 18  ھيئة باعتبارهالوصاية على المجلس 

 % 100 136 المجموع
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الآخرين يعتبر هما أغلب المبحوثين منطقيـين ويجـب أن يمارسـها لكـي لا ينفـرط عقـد السـلطة 
علــى مســتوى البلــديات، بينمــا الوصــاية علــى الأعمــال فهــي التــي يجــب أن يعــاد النظــر فيهــا، 

بح روح المبـادرة لـديهم، فحسب رأي المبحوثين أن هذا النـوع مـن الوصـاية يكبـل تحركـاتهم ويكـ
لأنه يتوجب الرجوع للولاية في كل الأمور خاصـة المهمـة منهـا وهـذا يعنـي الـدخول فـي عجلـة 

            المملة.     يالروتين البيروقراط
  

) للـــ(م.ش.ب) 1990ة (لســنة الصــلاحيات التــي يمنحهــا قــانون البلديــ :)62الجــدول رقــم (
  رة وتسيير شؤون التنمية المحلية.بشكل فعٌال في إدا وكفايتها، ليشارك

  
  
  
  
  
  
  

هي النسـبة التـي تمثـل ) و %63.23(أن أعلى نسبة فيه هي  ،)26الجدول رقم ( يوضح      
، لا يعطـــي )1990(رون أن القـــانون البلـــدي لســـنة شـــعبية البلديـــة الـــذين يـــأعضـــاء المجـــالس ال

حيـث يرجـع هـذا ، فاعليـة فـي إحـداث التنميـة المحليـةالصلاحيات الكافية لمجالسـهم ليشـاركوا ب
 ،النـاهيذي يبقـى وفـق هـذا القـانون الآمـر و ، الـجـل هـذه الصـلاحيات بموافقـة الـواليد يـيإلى تق

الأمــور التــي تهــم البلديــة حتــى وإن  يجــب الرجــوع إليــه فــي كــل ،الــذيصــاحب القــرار الأخيــر 
كانـــت مـــن صـــميم عمـــل المجـــالس الشـــعبية البلديـــة ويمكـــن ملاحظـــة هـــذا بوضـــوح مـــن خـــلال 

  .صلاحيات هذه المجالس من وقت لآخرالتدريجي الذي تتعرض له السحب الجزئي و 
  كافيـة )1990( بلديـة لسـنةالتـي يعطيهـا قـانون ال بينما تمثل نسبة من يرون أن الصلاحيات   
إذا مــا جــدا ) و همــا فــي الحقيقــة نســبتين ضــئيلتين %19.12أو كافيــة لحــد مــا ( )13.97%(

مـا ك عها إلى الإختلافـات الـواردة فـي وجهـات النظـريمكن إرجا حيث ،قورنا مع النسبة الأولى
فــي هــذا  الأعضــاء الــذين لا رأي لهــم شــكلت نســبةأخيــرا يمكــن إرجاعهــا إلــى خلفيــات أخــرى، و 

ن أرجاعهــا للتحــرج مـن الإجابــة خاصــة و يمكـن إ ،هــي نسـبة لا تكــاد تــذكر) و %3.68(السـؤال 
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 13.97 19 نعم

� 86 63.23 

  19.12  26  إلى حد ما

 3.68 5 � أدري 

  % 100  136  المجموع
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هــذا الســؤال تشــوبه بعــض الحساســية، ولكــن يمكــن القــول أن الزيــادة فــي صــلاحيات المجــالس 
البلديـــة، شـــكلت دائمـــا ومازالــــت تشـــكل المطلـــب الأساســـي ســــواء لهـــذه المجـــالس أو لأحــــزاب 

الزيادة تعني بالضرورة التقليص من صلاحيات الولاية التي تمثـل الدولـة  المعارضة ولكن هذه
     وهذا ما جعل هذه الأخيرة تتردد كثيرا في زيادة هذه الصلاحيات.

  
مــن الناحيــة الواقعيــة   أو عدمــه التــزام الجهــة الوصــية علــى (م.ش.ب) :)72الجــدول رقــم (

  بالحدود والأطر التي رسمها لها القانون.

  
  
  
  
  
  
  

 ) %55.15نســـبة مـــن المبحـــوثين والتـــي تقـــدر بــــ ( علـــىأ ، أن)27( رقـــم الجـــدول يكشـــف    
 حيـث، إطارهـا القـانونيلواقعيـة تخـرج عـن أن ممارسـة الوصـاية مـن الناحيـة ا يعتقد أصحابها،

يرون أن هناك نوع من المبالغة في ممارسة الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلديـة، 
مما يجعلـه يسـمح لنفسـه أحيانـا، بالتـدخل  ،ظهرت نتيجة لكثرة الصلاحيات التي يملكها الوالي

 ،ني صـريح وواضـحايا، التي لم يرد فيها نص قانو القضالأمور و فيه في مختلف  ابشكل مبالغ
) %30.15بينمــا قــدرت نســبة المبحــوثين الــذين يعتقــدون أن ذلــك يحــدث ولكــن أحيانــا فقــط بـــ (

ومــردهم فــي ذلــك أن هــذا التجــاوز يشــمل خاصــة بعــض الأمــور التــي لــيس فيهــا نــص قــانوني 
واضــح، بالإضــافة إلــى الهيمنــة الماليــة للولايــة علــى بعــض البلــديات التــي تعــاني مــن العجــز 

بسـبب قلـة مواردهـا المحليـة الأمـر الـذي يجعلهـا دائمـا فـي حالـة اسـتجداء للولايـة وفـي  المالي،
حالــة خضــوع مســتمر وهــذا مــا يضــيف وصــاية أخــرى علــى هــذه البلــديات بالإضــافة إلــى تلــك 

  التي يفرضها القانون.
أمـــا الفريـــق الـــذي يـــرى بـــأن الـــوالي فـــي الحقيقـــة لا يخـــرج عـــن إطـــاره القـــانوني فـــي ممارســـة  

فـي حـد ذاتـه،  يلقـي بـاللوم علـى القـانون) وهـو بـذلك %11.76فقـد قـدرت نسـبته بــ ( اية،الوص
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، عــن كــل مــا يمكــن أن يصــدر عــن الولايــة مــن أمــور فهــو المــتهم الأول وهــو المســؤول الوحيــد
، إمـا لأنـه بمنحـه الصـلاحيات لفعـل مبالغ فيها تتعلق بالوصاية على المجالس الشعبية البلديـة

  ل ضبط القوانين التي تمنع ذلك.ذلك وإما لأنه غف
) ويمكن اعتبارهـا %2.94(نسبة من تحرجوا عن الإجابة عن هذا السؤال هي  وأخير، مثلت 

  .      نسبة ضعيفة جدا
  

أهداف الوصاية الإداريـة التـي تفرضـها الدولـة علـى المجـالس الشـعبية  :)82الجدول رقم (
    البلدية.

  
التـي كانـت تعبـر عـن ) و %60.30( ، أن أعلى نسبة فيـه هـي)28الجدول رقم ( يوضح      

لهـــدف الحقيقـــي مـــن الوصـــاية التـــي تفرضـــها الدولـــة علـــى أن ابـــ ،المبحـــوثين الـــذين يعتقـــدون
توجيههـا، خاصـة عمال التنمية المحليـة بالبلديـة و هو السيطرة على أ ،المجالس الشعبية البلدية

) نتيجـة 1990جـاء سـنة ( إذا علمنا أن القانون البلدي الذي فرضت هـذه الوصـاية مـن خلالـه
تنــوع التشــكيلة السياســية للمجــالس ببالتــالي عدديــة الحزبيــة و ، الــذي ســمح بالت)1989لدســتور (

تها على زمام الأمور في البلديات، خاصة وأن خبـرة الشعبية البلدية، مما قد يفقد الدولة سيطر 
كــان مــن ، كانــت محــدودة فــي ذلــك الوقــت و السياســيةي التعامــل مــع التعدديــة الحزبيــة و فــ هــذه

فــي ديــة الــذي انتهجتــه الدولــة و التعد الضــروري صــياغة قــانون بلــدي جديــد يتناســب مــع نظــام
، مــن لهــا تعمــل دائمــا تحــت إشــراف الدولــةيجعالمجــالس الشــعبية البلديــة و نفــس الوقــت يلجــم 

المئويـــة  ) أمـــا النســـبة1990ه عبـــر القـــانون البلـــدي لســنة (خــلال نظـــام الوصـــاية الـــذي فرضــت
نــت مــع النســبة ة قليلــة نوعــا مــا إذا مــا قور تعتبــر نســبفهــي  )% 27.20(الثانيــة التــي قــدرت بـــ 

الســابقة، حيــث يــرى أنصــار هــذا الــرأي أن الدولــة لا تضــمن نوعيــة أعضــاء المجــالس البلديــة 

 ية النسبة المئو      التكرارات الفئـات

 12.50 17 سياسة الدولةضمان عدم الخروج عن 

 60.30 82 (م.ش.ب)  اختصاصاتالحد من 

تغطية عامل نقص الخبرة Dعضاء 
  (م.ش.ب)

37  27.20  
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الذين يمكن أن ينجحـوا فـي الانتخابـات فـي جميـع بلـديات الـوطن، خاصـة وأن شـروط الترشـح 
لا تفــرض مســتوى تعليميــا معينــا ولا تخصــص بعينــه وهــذا مــا يفســح المجــال أمــا معظــم فئــات 

الأميــين مــنهم للترشــح، كمــا حــدث بالفعــل فــي بعــض بلــديات الــوطن، فكمــا يقــال  الشــعب حتــى
بعض الحالات المشابهة :"أمي يقود أمة"، فالعمل في البلديات يتطلـب إتقـان بعـض المعـارف 
الأساسية المتعلقة بـأمور التهيئـة العمرانيـة والتخطـيط وإعـداد الميزانيـات...الخ، فأصـحاب هـذا 

نقــص الخبــرة مبــررا مقنعــا للدولــة فــي فــرض الوصــاية وإن كــان ذلــك الــرأي وجــدوا فــي عامــل 
ـــة  بشـــكل مبـــالغ فيـــه ولكـــن الجـــدير بالـــذكر هنـــا، أن هـــذه المبـــررات قـــد تكـــون مقنعـــة فـــي بداي
التســعينات أيــن كانــت الأحــزاب فــي بدايــة عهــدها بالديمقراطيــة وفــي بدايــة تشــكليها، لكــن بعــد 

مـور وأصـبحت الأحـزاب أكثـر وعيـا وحنكـة فـي مرور حـوالي عقـدين مـن الـزمن فقـد تغيـرت الأ
ــــد أصــــبحت تراعــــي عامــــل المســــتوى التعليمــــي  ــــة فق ــــي المجــــالس البلدي ــــار مــــن يمثلهــــا ف اختي
للمرشحين وترتبهم في غالب الأحيان على أساسه في القـوائم الانتخابيـة التـي تقـدمها، كمـا أن 

تطلعهـم مـن خلالهـا علـى  الحكومة تداركت هذا الأمر بعمل دورات تكوينيـة لهـؤلاء الأعضـاء،
  طبيعة العمل في المجالس البلدية.

ـــذين يـــرون   أنـــه مـــن الضـــروري أن تكـــون المجـــالس الشـــعبية البلديـــة أمـــا نســـبة المبحـــوثين ال
خـروج عـن السياسـة العامـة للدولـة وتحـافظ علـى خاضعة لوصـاية الدولـة، لكـي تضـمن عـدم ال

عتبر هذا حسب رأيهم مـن حـق الدولـة ) حيث ي%12.50فقد قدرت بـ (، وحدة وتناسق هياكلها
يــرون بعــض المبالغــة فــي ذلــك حتــى وإن  ومــن خــلال المناقشــة معهـم، مـع هــذا فــإن معظمهــمو 

وذلــك لأن هنــاك آليــات كثيــرة يمكــن للدولــة الاعتمــاد عليهــا تحقــق هــذا  وافقــوا علــى هــذا الــرأي

  .       الأمر غير هذه الوصاية المبالغ فيها
  

الـذي يفرضـه قـانون  مـن عدمـه، صلاحية نظـام الوصـاية الإداريـة يبين :)92الجدول رقم (
  .على المجالس الشعبية البلدية 1990البلدية لسنة  
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أن نســبة المبحـوثين الـذين يـرون بضــرورة تعـديل القـانون البلــدي  ،)29ل رقـم (الجـدو  يكشـف  

، بينمـــا تبلـــغ نســـبة الـــذين يـــرون بوجـــوب تغييـــره )%66.18(تشـــكل أعلـــى نســـبة  1990لســـنة 
يمكــن إرجــاع يا إذا مــا قورنــت بالنســبة الســابقة و هــي نســبة منخفضــة نســب) و %25.73( جــذريا

بها بأن نظام الوصاية الذي يفرضه القـانون البلـدي لسـنة لاعتقاد أصحا ،ارتفاع النسبة الأولى
صــة ، خافقــط يشــكل إجحافــا فــي حــق المجــالس الشــعبية البلديــة فــي بعــض جوانبــه )،1990(

يما فيما يتعلق بتسـيير سلا ،تلك المتعلقة بالوصاية على أعمال المجلس وحرية تصرفه المالي
توجـــد الكثيـــر مـــن النقـــاط التـــي لا تتطلـــب  بـــرامج التنميـــة المحليـــة بالبلديـــة، بينمـــامشـــروعات و 

  تغييرا أو تعديلا كبيرا. 
ـــذين ينظـــرون إلـــى هـــذا    ـــة المبحـــوثين ال  فـــي حـــين يرجـــع انخفـــاض النســـبة الثانيـــة، إلـــى  قل

القـــانون بنــــوع مـــن التشــــدد والحكـــم المســــبق المتكـــون مــــن كـــلام الآخــــرين فلـــيس كــــل أعضــــاء 
 1990ل مــا جــاء فــي القــانون البلــدي لســنة المجــالس البلديــة خبــرين أو حتــى مطلعــين علــى كــ

وحتى وإن عرفوا بعضه، فسـيكون فـي الجانـب المتعلـق بتخصصـهم داخـل المجلـس فقـط علـى 
 )1990( بأن القانون البلدي لسـنة أغلب تقدير ولكن يمكن إرجاع اعتقاد أصحاب هذا الفريق،

ى إثرهــا قــد تغيــرت ف التــي جــاء علــالظــرو م يعــد يصــلح مــع المرحلــة الراهنــة وأن الأســباب و لــ
عرفتهـا التغيـرات التـي انون بلدي جديـد يواكـب التطـورات و سن ق جذريا وأصبح من الضروري،
طـــــي تمامـــــا ثغـــــرات القـــــانون الســـــابق ويخلـــــق ، كمـــــا يجـــــب أن يغالـــــبلاد فـــــي الآونـــــة الأخيـــــرة

لبلديــة فــي تفعيــل المشــاركة الحقيقــة لأعضــاء المجــالس الشــعبية اميكانيزمــات جديــدة لتجســيد و 
ه حــالي يعـاني مـن عجـز كبيـر فــي ذلـك ولابـد مـن إلغائــلأن القـانون ال ،داث التنميـة المحليـةإحـ

) مـن المبحـوثين تـرى أن هـذا القـانون لابـد أن يبقـى علـى %5.15ا ومـع هـذا نجـد نسـبة (تمام
حاله وهذا ما يدل على أن هناك دائما من يشذون برأيهم عـن الجماعـة وحتـى ولـو كـان هنـاك 

  2.94 4  � أدري 

 % 100 136 المجموع
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كــن مــا يجــدر بالــذكر هنــا، أن الحكومــة فــي حــد ذاتهــا وعلــى لســان رئيســها غالبيــة ســاحقة ول
ووزيـــر داخليتهـــا،من خـــلال تصـــريحاتهم لوســـائل الاعـــلام، يعترفـــان بتقصـــير هـــذا القـــانون وقـــد 
وعدوا في الكثير من المناسبات بتغييره وهذا ما يحدث بالفعل فـي الكـواليس وإن كـان لـم يبـرز 

أو من تملصـوا مـن الإجابـة  في هذا الموضوع ة من لا رأى لهمبلغت نسب للعيان بعد؛ وأخيرا،
  .) وهي نسبة لا تكاد تذكر2.94%(

لوصاية الإدارية التي يفرضها ل: النسبة المئوية لمدى التأثير السلبي )30الجدول رقم (
التنمية  وتسيير شؤون إدارة على مشاركة (م.ش.ب) في 1990القانون البلدي لسنة 

  تقدير الشخصي للمبحوثين)(حسب الالمحلية. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   =11.12≈ 11    

   =8.18≈ 8 % 

  

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

  1.47 2 % 8 ىإل 0من 

9 -17%  1 0.74 

18 – 26 % 3 2.21 

27 – 35 % 4 2.94 

36 – 44 %  4 2.94 

 45  - 53 %   7  5.15  

54 – 62 %  12  8.82  

63-  71 %  19  13.97  

72–  80 %  25  18.38  

81 – 89 %  29  21.32  

90 - 98 %  30  22.06  

  %100  136  المجموع
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 يــرون أن، أن الغالبيــة العظمــى مــن المبحــوثين وتمثيلــه البيــاني )30الجــدول رقــم ( يكشــف    
ى مستوى عل ،لمحلية(م.ش.ب) في إحداث التنمية ا الإدارية على مشاركة التأثير السلبي للوصاية نسبة

 بالجـدول سـبتين، حيـث كانـت أعلـى نةائـبالم 98و 81البلديات التي انتخبوا فيهـا، تتـراوح بـين 
التـأثير  يـرى أصـحابها أن وهـي النسـبة التـي %)22.06(بــ  متقاربتين جدا، حيث تقدر الأولـى

يــرى  التــي )%21.32، ثــم تليهــا نســبة (% 98و 90بــين  تــراوح مــاالســلبي علــى مشــاركتهم  ي
وهذا في الحقيقة مـا  % 89و 81تراوح مابين أصحابها أن التأثير السلبي للوصاية الإدارية  ي

يبــدوا موضــوعية إلــى حــد كبيــر، بالمقارنــة مــع مــا لاحظنــاه ومــا عايشــناه ميــدانيا، ونلاحــظ مــن 
خلال الجدول أيضا أن النسبة تبدأ في التناقص بشكل ملحـوظ، حيـث نجـد أن نسـبة مـن يـري 

وكـــذلك مـــن يراهـــا أنهـــا  )%18.38بالمائـــة قــدرت بــــ ( 80و 71تتـــراوح بـــين أثير الســـلبيأن التــ
وهمـــا نســـبتان أقـــل نوعـــا مـــا مـــن النســـب  )%13.97بالمائـــة، قـــدرت بــــ ( 71و 63تتـــراوح بـــين

السابقة، حيث تعبران عن نفـس الشـيء تقريبـا ولكـن بشـكل أقـل حـدة، ثـم تليهمـا فـي نفـس هـذا 
بالمائـة،  62و 54رى أصـحابها أن التـأثير السـلبي يتـراوح بـين ) التي يـ%8.82السياق نسبة (

ويمكــــن القــــول أن الغالبيــــة العظمــــى مــــن المبحــــوثين يتفقــــون علــــى أن نســــبة التــــأثير الســــلبي 
للوصــاية الإداريــة علــى المشــاركة تتجــاوز الخمســين بالمائــة وأغلــبهم يؤكــد أن نســبة التــأثير قــد 

  حيان.تصل حتى خمسة وتسعين بالمائة في بعض الأ
إلا أن هنــاك نســبة قليلــة نوعــا مــا مــن المبحــوثين يــرون، أن التــأثير الســلبي للمركزيــة الإداريــة  

علـــى مشـــاركة (م.ش.ب) فـــي التنميـــة المحليـــة، لـــيس كبيـــرا جـــدا، حيـــث لا يتجـــاوج الخمســـين 
بالمائــة  53و 45بالمائــة، حيــث قــدرت نســبة مــن يــرون أن نســبة التــأثير الســلبي يتــراوح بــين 

بالمائـة   44و36بل وهناك من يرى أنه أقـل مـن هـذا بكثيـر وهـم علـى التـوالي بـين  )5.15%(
ـــة  35و27) وبـــين 2.94%( ـــين) أيضـــا%2.94(بالمائ ـــة 26و18، وب ) وبـــين %2.21( بالمائ
ويمكـــن التعليـــق علـــى هـــذه النســـب  )%1.47بالمائـــة ( 8و 0) وبـــين%0.74بالمائـــة ( 17و9

لبي للوصــاية الإداريــة إلــى أن هنــاك مــن المبحــوثين المتقاربــة والتــي تشــير ضــعف التــأثير الســ
أو أنهــم يوافقــون الدولــة علــى الوصــاية  1990مــن لــم يطلــع جيــدا علــى القــانون البلــدي لســنة 

لأنـــه إذا تـــرك الأمـــر للمجـــالس البلديـــة فـــإن الوضـــع ينفلـــت ويفـــتح المجـــال لصـــراع المصـــالح 
  والعصبيات داخل هذه المجالس. 
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الإداريـة ومشـاركة (م.ش.ب) فـي التنميـة  ةاب الارتباط بـين الوصـاي): حس31الجدول رقم(
  المحلية 

   

  الإدارية الوصاية  

  X  
 1س

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

Y   
  2س

    X
2 

2 1س
  

Y
2  

2 2س
  

Y X  
  2س 1س

  20  100  4 10 2 % 8 ىإل 0من 
9 -17%  1 17 1  289  17  

18 – 26 % 3 19 9  361  57  

27 – 35 % 4 30 16  900  120  

36 – 44 %  4 29  16  841  116  

 45  - 53 %   7  12  49  144  84  
54 – 62 %  12  8  144  64  96  
63-  71 %  19  4  361  16  76  
72–  80 %  25  3  625  9  75  
81 – 89 %  29  2  841  4  58  
90 - 98 %  30  2  900  4  60  

  779  2732  2966  136  136  المجموع
  )  56ر مشاركة (م.ش.ب) موجودة في الجدول رقم((ملاحظة: القيم المتعلقة بمتغي 

  
  حساب معامل الارتباط:

  
  
 

r=

 

  R = -0.776  بالتطبيق العددي في المعادلة نجد ما يلي:                             
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ـــين ( 0.776-بمـــا أن معامـــل الارتبـــاط ســـالب  ويســـاوي (    ) 0.80-و 0) أي يتـــراوح مـــا ب
ســبق وأن أشــرنا، أن العلاقــة بــين متغيــر الوصــاية الإداريــة ومتغيــر مشــاركة  فهــذا يعنــي كمــا

، حيــث يمكــن القـول أنــه كلمــا زادت  علاقــة عكســية متوســطة(م.ش.ب) فـي التنميــة المحليـة، 

الوصاية الإدارية كلما ضعفت أو نقصت مشاركة (م.ش.ب) في التنمية المحلية، ولكن لـيس 
ا أن هنــاك عوامــل أخــرى كثيــرة تعمــل علــى إضــعاف بشــكل مطلــق، حيــث كمــا ســبق وأن أشــرن

  هذه المشاركة وسنتعرض لبعضها لاحقا. 
أي دراسـة العلاقـة بـين  الانحـدار الخطيـة"علاقـة "وكما فعلنا سابقا سنعمل على حسـاب      

  بدلالة الآخر.    بتأثير أحد المتغيرين التنبؤ متغيرين بطريقة دالية يمكن من خلالها
 جـ               ± ص= م س      :لة التاليةذلك وفق المعادو 

وقبــل أن نشــرع فــي حســاب معادلــة الانحــدار لابــد مــن حســاب المتوســطات الحســابية لكــل    
  من س وص من خلال الجدول التالي: 

 ): حساب المتوسط الحسابي لكل من المتغيرين س وص32الجدول رقم(

  الفئات
  

  التكرارات
 (س)

FI  

 مراكز الفئات 

XI  

× رات ستكرا
 مراكز الفئات

 FI XI  

  التكرارات
 (ص)       

FI  

× تكــــــــــــرارات ص  XIمراكز الفئات 
 مراكز الفئات

FI X  

  40  4 10  8  4 2 %8ىإل 0من 
9-17%  1 13  13  17 13  221  
18 – 26 % 3 22  66  19 22  418  
27 – 35 % 4 31  124  30 31  930  
36 – 44 %  4 40  160  29  40  1160  

 45 - 53 %   7  49  343  12  49  588  
54 – 62 %  12  58  696  8  58  464  
63-  71 %  19  67  1273  4  67  268  
72–  80 %  25  76  1900  3  76  228  
81 – 89 %  29  85  2465  2  85  170  
90 - 98 %  30  94  2820  2  94  188  

  4675    136  9868    136  المجموع
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 72.558  س

   34.375  ص 

  
ومشـاركة (م.ش.ب) فـي التنميـة  الوصاية الإداريـة): حساب الانحدار بين 33الجدول رقم(

  المحلية 

  الإدارية الوصاية  
  

  (س)  

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

  (ص)

      
  2س

  
  س ص

  20  4 10 2 %8ىإل 0من 
9-17%  1 17 1  17  
18 – 26 % 3 19 9  57  
27 – 35 % 4 30 16  120  
36 – 44 %  4 29  16  116  

 45 - 53 %   7  12  49  84  
54 – 62 %  12  8  144  96  
63-  71 %  19  4  361  76  
72–  80 %  25  3  625  75  
81 – 89 %  29  2  841  58  
90 - 98 %  30  2  900  60  

  779  2966  136  136  المجموع

  
  جـ± ص= م س      معادلة الانحدار:حساب  -
  34.375 =ص      72.558  =س 
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 بالتطبيق العددي نجد: 

 
 

  (نلاحظ أن م سالبة مما يؤكد أن العلاقة عكسية) -0.702 م=
  العددي نجد: عويضبالت            م ص –جـ= س ويمكن حساب جـ  بالصيغة التالية: 

  )34.375×0.702-(-72.558جـ=
  96.689جـ=

  

 96.689س +  0.702 -ص=          ي:يل أن معادلة الانحدار كما نجد ومنه

  رسم المنحنى البياني: -
 96.689جـ=

 72.588=س

  )في التنمية المحلية مشاركة (م.ش.ب)(                                                             34.375 =ص

  الإدارية)وصاية (ال
  دار لمتغيري  الوصاية الإدارية ومشاركة (م.ش.ب) في التنمية المحلية): خط الانح12الشكل رقم (
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 ة ومشـاركة (م.ش.ب)الإداريـ لوصـايةمن خلال منحنـى خـط الانحـدار أن لمتغيـري ا يتضح 

أن العلاقــة عكســية، حيــث يتجلــى ذلــك بشــكل واضــح مــن خــلال خــط الانحــدار المرســوم فــي 
كلما زادت الوصاية الإداريـة، كلمـا ضـعفت لقول أنه الشكل، الذي يبدو كبيرا نوعاما، فيمكن ا

، فكمـا لا حظنـا ذلـك مـن حسـاب معامـل الارتبـاط وتأكـدنا نسـبيا بشكل معتبرالمشاركة وهذا 
  منه من خلال خط الانحدار، ويمكننا الشرح أكثر في أسباب هذا من خلال ما سيأتي: 

  
، الــذي يحــاول (لمــاذا)تــوح *مجمــل الإجابــات الــواردة حــول  الســؤال المف لقــد كشــفت    -

ـــأثيرالالكشـــف عـــن مـــدى  ـــة (الســـلبي ل ت ـــانون لوصـــاية الإداري ـــى مشـــاركة 1990لق ) عل
  (حسب تقدير المبحوثين) .التنمية المحلية بالبلدية  في إدارة و تسيير شؤون (م.ش.ب)،

  
ن معظم المبحوثين الذين شملتهم الدراسة يشيرون إلى جملة من الأمور والمسائل إ    

أثير الوصاية الإدارية التي يفرضها ت، فيما يتعلق بالاعتبارهامة التي يجب أخذها بعين ال
أنهم  دائما على المجالس الشعبية البلدية، حيث يشعرون) 1990(لسنة  القانون البلدي

وأنهم في موقف محرج  بالفاعلية الكافية في إحداث التنمية المحلية عاجزين على المشاركة
بحكم شدة وصرامة الوصاية  ديات الذين زكوهم ووضعوا ثقتهم فيهم وذلكأمام سكان البل

ولاية أو الدائرة في كل ال جوع إلىر بالالإدارية الذي يفرضها عليهم هذا القانون، حيث يلزمهم 
يظهر هذا بوضوح شؤون التنمية المحلية بالبلدية و تسيير الأمور والقرارات المرتبطة بإدارة و 

 من طرف الهيئات المركزية المعنية،إلا بعد الموافقة عليها  ،لمداولةفي عدم سير مفعول ا
ا يسبب في الكثير من الأحيان عرقلة سير المشروعات وتأخر إنجازها، كما أنهم لا مم

يمكنهم أخذ زمام أي مبادرة تنموية إلا بالدخول في دوامة من الإجراءات الروتينية، التي 
   رغبة في النشاط.  على حد وصفهم تفتر أي حماس أو أي

بالإضافة إلى ما سبق يمكن القول أن أعضاء المجالس الشعبية البلدية الذين شملتهم     
  ـــــــــــــــــــــــــــ الصلاحيات بشكل جيد بي لا يحدد )،1990(ن قانون البلدية لسنة الدراسة يرون أ

  .) في ملحق ا�ستمارة26* أنظر السؤال المفتوح رقم (
 الشعبية البلدية وبين الإدارة المركزية (الولاية)، لاسيما في مجال التنمية المحلية جالسن الم

الصلاحيات المخولة لهذه المجالس، فإن الدولة تعمل على تقليصها وسحبها منهم  حتىو 
تدريجيا  كما أن الكثير من هؤلاء الأعضاء، يرون أن نظام الوصاية جاء لأسباب سياسية 
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لمجالس الشعبية البلدية ، حيث تشعر الوصاية الإدارية أعضاء ايةتنظيم محضة أكثر منها
مما يقضي على إحساسهم بالحرية  التبعية الشبه كاملة للإدارة المركزية، بالعجز و 

ى البلديات التي على مستو  ،الاستقلالية في مشاركة الدولة في إحداث التنمية المحليةو 
 .انتخبوا فيها

تقر بالتأثير السلبي أن معظم إجابات المبحوثين  ،ق يمكن القولمن خلال كل ما سبو    
    تتركه الوصاية الإدارية على مشاركتهم في إحداث التنمية المحلية على الكبير، الذي

ستوى البلديات التي انتخبوا فيها، بل يسترسلون في التساؤل حول فكرة الديمقراطية المحلية، م
يمكن أن تتحقق هذه الديمقراطية وهم مكبلين بالوصاية، التي تحدث عنها القانون، فكيف 

التي تشكل طوقا محكم الإغلاق على تصرفاتهم، كما أن بعضهم يعترض أصلا على 
مصطلح الوصاية في حد ذاته، لأن الوصاية في حقيقة معناها، لا تكون إلا على القصر 

شؤونه بنفسه بسبب ضعف وفاقدي الأهلية... أي بعبارة أخرى على كل من لا يمكنه تدبير 
قواه العقلية أو عدم نضجها، وهم يعتقدون أن الدولة حين تسمح لهم بالمشاركة في إدارة 
شؤونهم المحلية من جهة وتفرض عليهم الوصاية بشكلها الحالي إما أنها تقع في حالة 
 تناقض مع نفسها، وإما أنها تريد أن تكون هذه المشاركة شكلية فقط مجوفة من معناها

ها دولة ديمقراطية يحكمها شعبها المنتخب، كما يحدث في الدول المعروفة نالحقيقي، لتبين أ
  بالديمقراطية والتي تحظى باحترام عالمي بسبب ذلك. 

  
  

  
  
  
  
  
  

  تحليل البيانات الخاصة بالفرضية الفرعية الثالثة: -3
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ي بشكل خاص) كلما زاد اعتماد البلدية على التمويل المالي المركزي (الولائ" - 
لمشروعات وبرامج التنمية المحلية، كلما ضعفت استقلالية مجلسها الشعبي 

  ."البلدي في اتخاذ القرارات المتعلقة بهذه المشروعات والبرامج
  

: العلاقة بين التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص) لمشروعات )34(الجدول رقم
ية وبين السيطرة على أعمال المجلس الشعبي وبرامج التنمية المحلية القائمة بالبلد

  البلدي.

  
  
  
  
  
  

التـــي تمثـــل الأعضـــاء  )%61.76(أن أعلـــى نســـبة فيـــه هـــي )، 33الجـــدول رقـــم ( يوضـــح    
بــــرامج التنميــــة المحليــــة مركــــزي مــــن طــــرف الولايــــة لمشــــروعات و التمويــــل الالــــذين يــــرون أن 

عمـال التنميـة المحليـة بالبلديـة بالبلدية، من شأنه أن يؤدي إلـى تـدخلها وسـيطرتها أكثـر علـى أ
أي تنميـــة  بفقدانــه لا يمكـــن حــدوثا يقــال دائمـــا هــو " عصــب التنميـــة " و هــذا لأن المــال كمـــو 

مــن يفقــده خاضــعا لمــن يملكــه، حتــى  يســيطر علــى مجراهــا، يجعــل مــن يملكــههــذا مــا محليــة و 
أما نسبة المبحوثين الذين يرون أن هذا يحدث ولكن إلى حـد مـا، فقـد  ،وإن كان ذلك من حقه

) ومـــردهم فـــي ذلـــك، أن القـــول بــأن التمويـــل المـــالي المركـــزي يـــؤدي إلـــى %25.74قــدرت بــــ (
المحليـة بالبلديـة، أمـر فيـه نـوع مـن  السيطرة بشكل كلي أو مطلق على مختلف أعمـال التنميـة

المبالغة، لأن هناك الكثير من المشروعات التي مولت مركزيـا ولـم تفـرض مـن طـرف الولايـة، 
بـــــل كانـــــت مـــــن ضـــــمن اقتراحـــــات المجـــــالس البلديـــــة، كمـــــا أن الولايـــــة حســـــب اعتقـــــاد هـــــؤلاء 

تــى وإن كانــت المبحــوثين، تتــدخل إذا أرادت ذلــك فــي اختيــار المشــروعات ومتابعــة إدارتهــا ح
  بتمويل محلي للبلدية ولو بشكل نسبي أو غير مباشر.   

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

 61.76 84 نعم 

� 9 6.62  

  25.74  35  إلى حد ما

 5.88 8  � أدري

 % 100 136 المجموع
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المبحوثين الـذين يـرون هـذا الأمـر لا يحـدث وأن لـيس هنـاك سـيطرة بسـبب التمويـل أما نسبة  
الســابقة  جــدا بالمقارنــة بالنســب هــي نســبة ضــئيلةو  )،%6.62(فقــد قــدرت بـــ  المــالي المركــزي،

لـــرأي يـــرون أن هـــذا حـــق للولايـــة منحهـــا إيـــاه القـــانون ويمكـــن إرجـــاع ذلـــك لأن أصـــحاب هـــذا ا
وليس سيطرة لأن هذا من صميم عملها ومن دواعي قيام سلطتها على تـراب البلـديات التابعـة 

  لها.
 مــن لا جــواب لهــم حــول هــذا الســؤال  هــي نســبة) و %5.88(أمــا النســبة الأضــعف فقــد كانــت  
  .       يل نتائج أجوبة الأسئلة القادمةع من خلال تحلسنتعرف أكثر على تفاصيل هذا الموضو و 
  

التمويل الولائي المالي لمشروعات وبـرامج التنميـة المحليـة  : العلاقة بين)35الجدول رقم (
  بالبلدية وبين إستقلالية قرارات المجلس الشعبي البلدي.

  
  
  
  
  
  
  

لي المركــزي أو التمويـل المـا الـذين يـرون أن المبحــوثين أن نسـبة ،)35الجـدول رقـم ( يبـين    
، يحد مـن اسـتقلالية قـرارات المجلـس الشـعبي الولائي لمشرعات وبرامج التنمية المحلية بالبلدية

مرد هذا يعود إلى كون هذه المجـالس ) و %62.50(شكلت أعلى نسبة، حيث قدرت بـ  البلدي
هــم دون الرجــوع إلــى الجهــة الممولــة التــي يبقــى لهــا القــرار النهــائي لا يمكنهــا اتخــاذ أي قــرار م

هـذا مـا يجعـل معظـم المجـالس يتعلـق بالمشـروعات التـي تمولهـا و  خاصـة فيمـا والرأي الحاسـم،
، تسـعى جاهـدة مواردهـا المحليـةلمـالي نتيجـة ضـعف الشعبية البلدية، التي تعاني مـن العجـز ا

لإرضــاء هــذه الجهــة الممولــة بــل قــد تتنــافس علــى ذلــك أحيانــا، ممــا يجعلهــا ترجــع إليهــا عــن 
كـــل قـــرار يتعلـــق بهـــذه المشـــروعات وغيرهـــا وهـــذا مـــا يشـــكل نوعـــا مـــن الوصـــاية  طواعيـــة فـــي

يحدث ولكـن الإضافية إلى تلك التي فرضها القانون، أما نسبة المبحوثين الذين يرون أن هذا 
) حيــث يعتقــدون أن الســبب الحقيقــي فــي عــدم اســتقلالية %24.26إلــى حــد مــا فقــد قــدرت بـــ (

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

 62.50 85 نعم

 � 13 9.56 

  24.26  33  إلى حد ما

  3.68 5  � أدري

 % 100 136 المجموع
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المجــالس البلديــة يعــود إلــى القــانون البلــدي بالدرجــة الأولــى وأن عامــل التمويــل المركــزي فهــو 
  عامل فرعي مساعد فقط يضاف الوصاية.

ي نسـبة ضـئيلة بمقارنتهـا مـع هـ) و %9.56(لا يـرون هـذا  المبحـوثين الـذينبينما كانـت نسـبة  
علــــــى إلــــــى كــــــون هــــــؤلاء الأعضــــــاء بعيــــــدين نوعــــــا مــــــا  النســــــب الســــــابقة ويمكــــــن إرجاعهــــــا،
قـــل درايـــة بالكيفيـــة التـــي يـــتم وفقهـــا اتخـــاذ ، ممـــا يجعلهـــم أالإختصاصـــات التنفيذيـــة للمجـــالس

ن مــالتــي تعبــر علــى  )%3.68(نفــس الشــيء يمكــن أن يقــال علــى النســبة الأخيــرة القــرارات و 
  .   يجهلون الجواب أو يمتنعون عنه

  
بـين تيار المشروعات الواجـب تمويلهـا و خالعلاقة بين تدخل الولاية في ا ):36الجدول رقم (

  مشاركة (م.ش.ب) في إحداث التنمية المحلية. محدودية
  
  
  
  
  
  
  
 نســـــبة التـــــي تمثـــــل )%64.70(فيـــــه هـــــي  نســـــبة أن أعلـــــى  ،)36الجـــــدول رقـــــم ( يوضـــــح   

يــرون أن تخصــيص الولايــة لإعاناتهــا المركزيــة لصــالح مشــروعات تنمويـــة  الــذين ،الأعضــاء
 تحديــــد مــــن شــــأنه أن يحــــد مــــن مشــــاركة (م.ش.ب) فــــي ،رهــــا الخــــاصيامــــن إختدون أخــــرى 

، حيـث أن الجهـة الممولـة فـي هـذه الحالـة، يبقـى لهـا دائمـا الـرأي المشروعات الواجـب تمويلهـا
يس فقــــط ، لــــلتــــي يقــــدمها المجلــــس الشــــعبي البلــــديالأخيــــر فــــي المفاضــــلة بــــين الاقتراحــــات ا

حيــث قــد يترتــب علــى هــذا  بوصــفها الجهــة الوصــية فحســب، بــل لأنهــا الجهــة الممولــة أيضــا
هـــا إطلاقـــا أعضـــاء مجلســـها شـــروعات أخـــرى علـــى البلديـــة لـــم يقترحأحيانـــا فـــرض أو إقحـــام م

مشـاركة هـذه هذا ما من شـأنه أحيانـا أن يلغـي تمامـا الشعبي، بل قد لا يوافقون عليها أصلا و 
رحمـــة الإدارة المركزيــــة (الولايـــة) التــــي تقـــدر وتقــــرر مصــــير يجعلهــــا دائمـــا تحــــت المجـــالس و 

، الـذي يمثـل ليس وفق ما يـراه مجلسـها الشـعبي البلـديوفقا لما تراه هي و  التنمية في البلديات

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 64.70 88 نعم

� 15 11.03 

  20.59  28  إلى حد ما

  3.68 5  أدري �

 % 100 136 المجموع
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سـكان البلديـة ويعبـر علـى مبـدأ تكـريس الديمقراطيــة محليـا، فـي حـين نجـد أن نسـبة مـن يــرون 
ذلــك أنــه قــد يحــدث فــي بعــض الأحيــان  )%20.59(أن هــذا يحــدث ولكــن إلــى حــد مــا شــكلت 

مـــا يـــدفع بـــالوالي فـــي أن تكـــون المشـــروعات المقترحـــة غيـــر مدروســـة الجـــدوى بشـــكل جيـــد، م
الكثيــر مــن الأحيــان إلــى طلــب إعادتهــا أو يــرى بأنهــا غيــر مناســبة مــع المرحلــة الزمنيــة التــي 

مـن الأعضـاء تمامـا بينما شـكلت نسـبة مـن لا يـرى هـذا طرحت فيها، لهذا يعمد إلى تأجيلها، 
ســابقة ا بمقارنتهــا مــع النســب الهــي نســبة ضــئيلة نوعــا مــ) و %11.03(الــذين شــملتهم الدراســة 

قــد يرجــع هــذا إلــى اعتقــاد هــؤلاء الأعضــاء أنــه مــن حــق الولايــة أن تختــار المشــروعات التــي و 
كـــم ، بحســـن مـــن نظـــرة المجلـــس الشـــعبي البلـــديحيـــث يمكـــن أن تكـــون لهـــا نظـــرة أح ،تمولهـــا

أخيـرا بلغـت نسـبة مـن خبـرة أعضـاء المجـالس و  ، بالمقارنـة مـعخبرتها الطويلة في هذا المجال
  .    )%3.68(هذا السؤال لم يجيبوا على 

  
تمويــل الولايــة لمخططــات التنميــة البلديــة وبــين  اختيــار  العلاقــة بــين :)37الجــدول رقــم (

وليس وفق مـا يتناسـب مـع  ات القطاعيةب مع المخططالمشروعات المحلية وفق ما يتناس
  اقتراحات المجلس الشعبي البلدي.

  
  
  
  
  
  

تمويـل الولايـة لمخططـات أن نسبة المبحوثين الـذين يـرون أن  ،)37الجدول رقم ( يبين       
تحـــدد الأولويـــات وفـــق مـــا جعلهـــا تختـــار المشـــروعات المحليـــة و التنميـــة البلديـــة مـــن شـــأنه أن ي

ع اقتراحـــات المجلـــس الشـــعبي ولـــيس وفـــق مـــا يتناســـب مـــ ات القطاعيـــةالمخططـــيتناســـب مـــع 
، حيث يـرى هـؤلاء الأعضـاء أن بعـض )%52.21(، شكلت أعلى نسبة حيث قدرت بـ البلدي

المشـروعات التــي يجـب أن تكــون فـي المخطــط الـوطني للتنميــة، يـتم إقحامهــا فـي المخططــات 
ولهـــا، فـــي حــين يـــتم الاســـتغناء عــن العديـــد مـــن البلديــة للتنميـــة، بحكــم أن الدولـــة هـــي التــي تم

حســب وجهــة نظــر مجلســها  التــي يمكــن أن تفيــد أكثــر الســكان المحليــين للبلديــة ،المشــروعات

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 52.21 71 نعم

� 26 19.12 

  25.73  35  إلى حد ما

  2.94 4  � أدري

 % 100 136 المجموع
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مـن مخصصـات ميزانيــة  مــن الأحيـان الكثيـرفـي ، مـع العلـم أن هــذا يسـتنزف البلـدي المنتخـب
حـداث مشـاركته فـي إو كس سلبا على حجـم مسـاهمة المجلـس المخطط البلدي للتنمية، مما ينع

  التنمية المحلية.
فــــي حــــين شــــكلت نســــبة المبحــــوثين الــــذين يــــرون أن هــــذا الأمــــر يحــــدث ولكــــن إلــــى حــــد مــــا  
ومــردهم فــي ذلــك أن هــذا الأمــر لا يحــدث كثيــرا وإذا حــدث ففــي بعــض البلــديات  )25.73%(

فقــد  يعلــى هــذا الــرأ إطلاقــا لا يوافــقفقــط التــي قــد يمســها المخطــط الــوطني، أمــا نســبة مــن 
قــد تكــون المشــرعات التــي ن أن هــذا الأمــر لا يحــدث دائمــا و ، حيــث يــرو )%19.12( قــدرت بـــ

ـــوطن مـــن المشـــروعات الم ـــة يـــتم إقحامهـــا أنفـــع لمصـــلحة ال ـــه علـــى المجـــالس البلدي قترحـــة وأن
 تشـــجيعها والســـهر علـــى إنجاحهـــا بـــدل مـــن الاعتـــراض عليهـــا ومحاولـــة عرقلتهـــا ولكـــن يمكـــن 

قـد تثقـل  وع مـن المشـروعات الضـخمة نسـبيا والتـي تتطلـب أمـوال طائلـة،نـالقول هنا أن هـذا ال
لهــا مخططــات أخــرى يمكــن أن تســتوعبها أحســن، فــي و  ميزانيــة المخطــط البلــدي للتنميــة كاهــل

  .  ) وهي نسبة ضعيفة جدا%2.94(حين نجد أن نسبة من لم يجيبوا على هذا السؤال
  

 لاية للمشروعات التنموية القائمة بالبلديةلتمويل المالي من طرف الو ا ):83الجدول رقم (
 على مشاركة (م.ش.ب) في إعداد ميزانية البلدية. وانعكاسه

     
  
  
  
  
  

) التي تمثل المبحوثين %48.53(أعلى نسبة فيه هي  أن)، 38الجدول رقم ( يوضح    
يرون أن التمويل المالي للمشروعات التنموية القائمة بالبلدية من طرف الولاية، يؤثر  الذين

س لاالمج هذه ، حيث يجد أعضاءب) في إعداد ميزانية البلديةسلبا على مشاركة (م.ش.
دائما في توجس من الولاية، التي قد  ، لأنهم يبقونأنفسهم دائما في حالة حيرة من أمرهم

وافقتها على طريقة توزيع الأموال بسبب عدم م ،ترفض الميزانية تماما أو قد تلغي معظمها
التي ترى أنها يجب التنموية ، لاسيما على المشروعات وذلك باعتبار أنها هي الجهة الممولة

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 48.53 66 نعم 

� 45 33.09 

  10.30  14  إلى حد ما

 8.08 11  � أدري

 % 100 136 المجموع
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جعل مشاركة المجلس في هذا ما يالأسد، عند توزيع الأغلفة المالية و أن تحظى بحصة 
في حين نجد أن نسبة  ى موافقة الولاية عليها أو رفضها،مرهونة دائما بمد ،إعداد الميزانية

) وهي نسبة أقل نوعا ما من النسبة %33.09(الأعضاء الذين لا يرون بهذا تقدر بـ 
  ، حيث يرى هؤلاء الأعضاء أن سبب رفض الولاية السابقة

في معظم الأحيان إلى يرجع  بعض المجالس الشعبية البلدية، عدهاأحيانا للميزانيات التي ت
جالس لا يملكون التأهيل العلمي ولا لأن معظم أعضاء هذه الم ،ضعف إعدادهاعدم دقتها و 

وأنه لا علاقة للتمويل المالي المركزي في لإعداد مثل هذه الميزانيات  حتى الخبرة اللازمة
بل أن هذه المرحلة تمارس فيها السلطة الوصية أو الولاية هذه المرحلة أي إعداد الميزانية، 

  صلاحياتها التي منحها إياها القانون، بشكل طبيعي.   
) وهي %10.30بـ ( قد قدرت نسبة المبحوثين الذين قالوا أنه هناك تأثير ولكن إلى حد ماو   

د ميزانية البلدية نسبة ضعيفة نوعا ما، قد ترجع لعدم إطلاع هؤلاء الأعضاء على كيفية إعدا
، حيث قدرت نسبنهم بـ لم يجيبوا على هذا السؤال ونفس الشيء يمكن أن يقال علي الذين

ا من الهيئة التنفيذية للبلدية إلى ضرورة أن يكون العضو قريب)، ويمكن الإشارة هنا 8.08%(
ب ومصالحها التقنية وهذا ما لا يتاح في العادة لكل الأعضاء، حيث يسيطر في الغال

أعضاء قائمة الأغلبية على جميع اللجان المهمة، خاصة تلك المرتبطة  بأعمال التنمية 
 .    المحلية وإعداد الميزانيات

  
  

  
  
  
  

للمجالس الشعبية البلدية التي تمول بلـدياتها الفرق بين معاملة الولاية  ):93الجدول رقم (
تعتمـد بلـدياتها علـى التمويــل  بمواردهـا المحليـة وبـين المجــالس التـي ها التنمويـةمشـروعات
  المركزي.

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات
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أن المجـــالس الشـــعبية بـــيعتقـــدون   الـــذين )، أن نســـبة المبحـــوثين39يكشـــف الجـــدول رقـــم (    

تلقـى نفـس المعاملـة مــن  لابمواردهـا المحليــة، مـول بلــدياتها مشـروعاتها التنمويـةتالتـي  ،البلديـة
قــد شــكلت  طــرف الولايــة بالمقارنــة مــع المجــالس التــي تعتمــد بلــدياتها علــى التمويــل المركــزي،

هــذا مــا يؤكــد أن البلــديات الغنيــة بمواردهــا المحليــة ) و %62.50(أعلــى نســبة حيــث قــدرت بـــ 
الـذي تـراه  اسـتقلالية فـي إحـداث التنميـة المحليـة، بالشـكلأكثـر حريـة و  كون مجالسها الشعبيةت

فــي حــين  ه الجهــة الوصــية أو الجهــة الممولــة،لــيس بالشــكل الــذي تــراهــذه المجــالس مناســبا و 
التـي تعتمـد بلــدياتها علـى المعونـات المركزيـة وهـذا مـا يؤكــد  ،يحـدث العكـس بالنسـبة للمجـالس
  تنمية ال زمام المال هو الذي يقود ما قلناه سابقا على أن من يملك

كما نجد نسـبة المبحـوثين الـذين يـرون أن هـذا يحـدث ولكـن إلـى  ،المحلية على مستوى البلدية
ومردهم في ذلـك السـلطة الوصـية تبقـى السـلطة الوصـية سـواء  )،%22.79حد ما قد شكلت (

انون هـو الـذي يحـدد نـوع هـذه بالنسبة للبلديات الفقيـرة أو بالنسـبة للبلـديات الفقيـرة وذلـك أن القـ

العلاقـــة المحكومـــة بالوصـــاية وإن كـــانوا لا ينكـــرون هـــذا تمامـــا فمـــن الطبيعـــي أن الولايـــة لـــن 
تتــدخل بشــكل كبيــر أو بــنفس الطريقــة بالنســبة للمشــروعات التــي تمــول محليــا فــي مقابــل تلــك 

  التي تمول مركزيا من طرفها.
ة أقـــل هـــي نســـب)، و %11.03( تمامـــا ذاعكـــس هـــ ونيـــر  المبحـــوثين الـــذين بينمـــا شـــكلت نســـبة
السابقة، حيث يرى أصحابها أن الأمـر يأخـذ شـكلا آخـر فالمجـالس الشـعبية  بكثير من النسب

تحظــى بتعــاطف أكبــر مــن طــرف الولايــة، التــي تســعى  ،التــي تعــاني بلــدياتها مــن عجــز مــالي
بنــوع الرأفــة  تعامـلالولايــة وفـق هــذا تكــون تبالتــالي فـإن دة لمســاعدتها بالقـدر المســتطاع  و جاهـ

 كــلا حســبف  ،والمســاعدة ولــيس بنــوع مــن الســيطرة كمــا يتبــادر إلــى الــذهن فــي الوهلــة الأولــى

 11.03 11 نعم 

� 85 62.50 

  22.79  31  إلى حد ما

 3.68 5  � أدري

 % 100 136 المجموع
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وعلـــى قــدر احتياجاتـــه وهــي بهـــذا الشــكل تكـــون تتعامــل مـــع الجميــع بـــنفس الطريقـــة؛  إمكاناتــه
  .  )%3.68(امتنعوا عن الإجابة عن هذا السؤال  المبحوثين الذين  قدرت نسبة ،أخيراو 
  

أكثـر أنـواع المشـرعات  تمـويلا مـن طـرف الولايـة فـي المخطـط البلـدي   ):40الجدول رقم (
  ).P.C.Dللتنمية (

 

 

 

 

 

  
  
  

التــــي تمثــــل  )،%42.65(أن أعلــــى نســــبة فيــــه هــــي  ،)40بيانــــات الجــــدول رقــــم ( تكشــــف    
الأعضــاء الــذين يــرون أن مشــروعات الخدمــة العموميــة ( ميــاه الشــرب، قنــوات صــرف الميــاه  

وهـــذا لأنهـــا تحتـــل أولويـــة  ،هـــي أكثـــر مشـــروعات مخطـــط التنميـــة البلـــدي تمـــويلا…) الطـــرق 
يــة، الــذين يلٌحــون دائمــا علــى ضــرورة الســرعة فــي معالجتهــا، ثــم قصــوى بالنســبة لســكان البلد

الرياضــية هــي روعات الثقافيــة و التــي تمثــل نســبة مــن يــرون أن المشــ )%36.76( تليهــا نســبة
ضـــخمة مـــن ميزانيـــة البلديـــة،  م مـــن قلتهـــا إلا أنهـــا تتطلـــب مبـــالغالأكثـــر تمـــويلا، حيـــث بـــالرغ

، فـي ضـرورة تنشـيط البلديـة مـع نظـرة الولايـةالشـعبية خاصة إذا توافقت وجهـة نظـر المجـالس 
 التـــي تمثـــل مـــن )%20.59(أخيـــرا نســـبة ياضـــية علـــى مســـتوى البلـــديات و الحركـــة الثقافيـــة والر 

ويلا فــــي الأكثــــر تمــــ روعات الاقتصــــادية هــــي المشــــروعاتيــــرون أن المشــــ المبحــــوثين الــــذين
صـــة إذا عرفنـــا أن ، خاســـبة ضـــئيلة جـــدا لا تعبـــر عـــن الواقـــعهـــي نالمخطـــط البلـــدي للتنميـــة و 

ا نحـــو الاقتصـــاد هـــ، بعـــد توجهراجـــع بالمقارنـــة بـــالفترات الســـابقةدور الاقتصـــادي للدولـــة قـــد تالــ
للبلــديات دور اقتصــادي ســوى  مــد بشــكل كبيــر علــى القطــاع الخــاص ولــم يبــقالــذي يعت ،الحــر

أنها أن تشــــجيع الاســــتثمار الخــــاص وإنشــــاء بعــــض الأســــواق اتخــــاذ الإجــــراءات التــــي مــــن شــــ

المــوارد الماليــة المحليــة للبلديــة وهــذا بخــلاف مــا كــان التــي قــد تزيــد مــن  ...اكــز التجاريــةالمر و 
  سائدا في السابق أي في العهد الاشتراكي وقبل توجه الدولة نحو اقتصاد 

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

 20.59 28 ا�قتصاديةالمشروعات 

 42.65 58 مشروعات الخدمة العمومية

 36.76 50 والرياضية الثقافية.المشروعات

 % 100 136 المجموع
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     السوق وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
  

ر السلبي لكثرة الاعتماد على التمويل : النسبة المئوية لمدى التأثي)41الجدول رقم (
(حسب التقدير المالي المركزي على مشاركة (م.ش.ب) في إحداث التنمية المحلية. 

  الشخصي للمبحوثين)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 =11.12≈ 11    

   =8.18≈ 8 %  
ـــأثير  نســـبة ن أنيـــرو ، أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن المبحـــوثين )41الجـــدول رقـــم ( يكشـــف     الت

علـــى  -فــي مقابـــل ضــعف المـــوارد الماليــة المحليـــة-الســلبي لشـــدة الاعتمــاد علـــى التمويــل المـــالي المركـــزي 

، حيــث كانــت أعلــى ةائــبالم 80و 63، تتــراوح بــين (م.ش.ب) فــي إحــداث التنميــة المحليــة مشــاركة
يـــرى  ســـبة التـــيوهـــي الن %)22.06(بــــ  متقـــاربتين جـــدا، حيـــث تقـــدر الأولـــى بالجـــدول ســـبتينن

التـــي يـــرى  )%19.12، ثـــم تليهـــا نســـبة (% 71و 63أصـــحابها أن مشـــاركتهم  تتـــراوح مـــابين 

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

  1.47 2 % 8 ىإل 0من 

9 -17%  2 1.47 

18 – 26 % 4 2.94 

27 – 35 % 3 2.21 

36 – 44 %  9 6.62 

 45  - 53 %   15  11.03  

54 – 62 %  20         14.70   

63-  71 %  30  22.06  

72–  80 %  26  19.12  

81 – 89 %  13  9.56  

90 - 98 %  12          8.82  

  % 100  136  المجموع
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أن المــال  ، فلاشــك% 80و 72تــراوح مــابين أصـحابها أن التــأثير الســلبي للمركزيــة الإداريــة  ي
هو عصب التنمية وأن من يملكه هو من يقودها ويخطط لهـا لاسـيما فـي ذهنيـات الـدول التـي 

  ت تعاني من نوع من التخلف الاقتصادي وخاصة السياسي والثقافي. مازال
بالمائــة، حيــث قــدرت  89إلا أن هنــاك مــنهم مــن يــري أن نســبة التــأثير الســلبي يصــل حتــى   

وهــي نســبة أقــل نوعــا مــا مــن النســبتين الســابقتين، حيــث تعبــر عــن نفــس  )%9.56نســبتهم بـــ (
) %8.82م تليهمــا فــي نفــس هــذا الســياق نســبة(الشــيء تقريبــا ولكــن بنــوع أكثــر مــن التــذمر، تــ

بالمائة فمسألة المال تبقى أحـد الرهانـات  95التي يرى أصحابها أن التأثير السلبي يصل إلى 
  الأساسية التي تعاني منها التنمية المحلية في مختلف المجالات.

ل المــالي مــن المبحــوثين يــرون، أن التــأثير الســلبي للتمويــ )%14.70إلا أن هنــاك نســبة (   
ـــين  ـــة، يتـــراوح ب ـــة المحلي ـــى مشـــاركة (م.ش.ب) فـــي التنمي ـــة  بـــل  62و 54المركـــزي عل بالمائ

) %11.03بالمائــة  ( 53و45وهنـاك مـن يــرى أنـه أقـل مــن هـذا بكثيــر وهـم علـى التــوالي بـين 
بالمائـــة  17و 9) وبـــين %2.21( بالمائـــة 35و27، وبـــين )%6.62(بالمائـــة  44و 36وبـــين 

ويمكــــن التعليــــق علــــى ) %2.94نســــبة( 26و18 )،%1.47(بالمائــــة  8و 0) وبــــين 1.47%(
هذه النسب المتقاربة والتي تشير إلـى ضـعف التـأثير السـلبي للتمويـل المـالي المركـزي، إلا أن 
هنـــاك مـــن المبحـــوثين مـــن تتمتـــع بلـــديتهم بـــبعض المـــوارد الماليـــة المحليـــة الكافيـــة، كالأســـواق 

عــانون مـن العجــز المــالي الــذي تعـاني منــه الكثيــر مــن والمنـاطق الصــناعية والملاعــب... ولا ي
  البلديات الفقيرة الأخرى. 

  

  
  
  
  
  
  

 كثـــرة الاعتمـــاد علـــى التمويـــل المـــالي المركـــزي): حســـاب الارتبـــاط بـــين 42الجـــدول رقـــم(
  ومشاركة (م.ش.ب) في التنمية المحلية 
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  التمويل المركزي  

  X  
 1س

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

Y   
  2س

    X
2 

2 1س
  

Y
2  

2 2س
  

Y X  
  2س 1س

  20  100  4 10 2 % 8 ىإل 0من 
9 -17%  2 17 4  289  34  

18 – 26 % 4 19 16  361  76  

27 – 35 % 3 30 9  900  90  

36 – 44 %  9 29  81  841  261  

 45  - 53 %   15  12  225  144  180  
54 – 62 %  20  8  400  64  160  
63-  71 %  30  4  900  16  120  
72–  80 %  26  3  676  9  78  
81 – 89 %  13  2  169  4  26  
90 - 98 %  12  2  144  4  24  

  1069  2732  2628  136  136  المجموع
  )  65(ملاحظة: القيم المتعلقة بمتغير مشاركة (م.ش.ب) موجودة في الجدول رقم( 

  
  حساب معامل الارتباط:

  
  
  
 

  بالتطبيق العددي في المعادلة نجد ما يلي:

R=                                              

r = -0.194 
) فهـذا 0.50-و 0) أي يتراوح ما بين ( 0.194-بما أن معامل الارتباط سالب  ويساوي (   

يعنــي كمــا ســبق وأن أشــرنا، أن العلاقــة بــين متغيــر التمويــل المــالي المركــزي ومتغيــر مشــاركة 
، حيـث يمكـن القـول أنـه كلمـا يفة نوعـا مـاعلاقة عكسية ضع(م.ش.ب) في التنمية المحلية، 
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زادت التمويــــل المـــــالي المركــــزي كلمـــــا ضــــعفت أو نقصـــــت مشــــاركة (م.ش.ب) فـــــي التنميـــــة 
المحلية، ولكن إلى حـد قليـل نوعـا مـا وهـذا مـا يؤكـد أن هنـاك عوامـل أخـرى كثيـرة أكثـر تـأثيرا 

تــأثرا علــى إضــعاف  كمــا ســبق وأن لاحظنــا حيــث تعتبــر الوصــاية الإداريــة مــن أبرزهــا وأكثرهــا
  ها.في مشاركة (م.ش.ب) في إحداث التنمية المحلية على مستوى البلديات التي انتخبوا

ــة"حســاب  ويمكــن      أي دراســة العلاقــة بــين متغيــرين بطريقــة داليــة يمكــن مــن  "علاقــة الانحــدار الخطي

     خلالها التنبؤ بتأثير أحد المتغيرين بدلالة الآخر، كما يلي:
 ): حساب المتوسط الحسابي لكل من المتغيرين س وص43(دول رقمجال

  الفئات
  

  التكرارات
 (س)

FI  

 مراكز الفئات 

XI  

× تكرارات س
 مراكز الفئات

 FI XI  

  التكرارات
 (ص)       

FI  

× تكــــــــــــرارات ص  XIمراكز الفئات 
 مراكز الفئات

FI X  

  40  4 10  8  4 2 %8ىإل 0من 
9-17%  2 13  26  17 13  221  
18 – 26 % 4 22  88  19 22  418  
27 – 35 % 3 31  93  30 31  930  
36 – 44 %  9 40  360  29  40  1160  

 45 - 53 %   15  49  735  12  49  588  
54 – 62 %  20  58  1160  8  58  464  
63-  71 %  30  67  2010  4  67  268  
72–  80 %  26  76  1976  3  76  228  
81 – 89 %  13  85  1105  2  85  170  
90 - 98 %  12  94  1128  2  94  188  

  4675    136  8689    136  المجموع

 

 63.889  س

   34.375ص 
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ومشـاركة (م.ش.ب) فـي  التمويـل المـالي المركـزي): حسـاب الانحـدار بـين 44الجدول رقم(
  التنمية المحلية 

  التمويل المركزي  
  

  (س)  

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

  (ص)

      
  2س

  
  س ص

  20  4 10 2 %8ىإل 0من 
9-17%  2 17 4  34  
18 – 26 % 4 19 16  76  
27 – 35 % 3 30 9  90  
36 – 44 %  9 29  81  261  

 45 - 53 %   15  12  225  180  
54 – 62 %  20  8  400  160  
63-  71 %  30  4  900  120  
72–  80 %  26  3  676  78  
81 – 89 %  13  2  169  26  
90 - 98 %  12  2  144  24  

  1069  2628  136  136  المجموع

  
  جـ± ص= م س      معادلة الانحدار:حساب  -
  34.375 =ص       57.53 =س 

                          

 بالتطبيق العددي نجد:

 

  (نلاحظ أن م سالبة مما يؤكد أن العلاقة عكسية)  0.647-م=   
  العددي نجد: عويضبالت            ص م –جـ= س ويمكن حساب جـ  بالصيغة التالية: 

  )34.375×0.647-(-63.889جـ=
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  86.129جـ=
  

 86.129س +  0.647 -ص=          يلي: أن معادلة الانحدار كما نجد ومنه

  رسم المنحنى البياني: -
 79.770جـ=

 63.889=س

  )ية المحليةفي التنم مشاركة (م.ش.ب)(                                        34.375 =ص

  )تمويل المالي المركزي(ال
  

  ومشاركة (م.ش.ب) في التنمية المحلية ): خط الانحدار لمتغيري التمويل المالي المركزي13الشكل رقم (
    

لتمويـــل المـــالي المركـــزي ومشـــاركة مـــن خـــلال منحنـــى خـــط الانحـــدار أن لمتغيـــري ا يتضـــح   
كسية، حيث يتجلى ذلـك بشـكل واضـح مـن خـلال خـط الانحـدار المرسـوم (م.ش.ب) علاقة ع

كلمــا زادت الاعتمــاد علــى التمويــل فــي الشــكل، الــذي يبــدو كبيــرا نوعــا مــا، فــيمكن القــول أنــه 
، فكــا لاحظنــا ذلــك مــن حســاب المــالي المركــزي، كلمــا ضــعفت المشــاركة وهــذا بشــكل نســبي

حــدار، ويمكننــا الشــرح أكثــر فــي أســباب هــذا معامــل الارتبــاط وتأكــدنا منــه مــن خــلال خــط الان
  من خلال ما سيأتي: 

، الــذي يحــاول (لمــاذا)مجمــل الإجابــات الــواردة حــول  الســؤال المفتــوح * لقــد كشــفت    -
علـى اسـتقلالية (م.ش.ب) فـي  تمويل المالي المركـزي ( الـولائي)الكشف عن مدى تأثير ال

 (حسب تقدير المبحوثين) .ةشروعات التنمية المحلية بالبلديإدارة وتسيير م
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ــــذين شــــملتهم الدراســــة     ــــى أن معظــــم الأعضــــاء ال ــــون علــــى أن العل ــــل المــــالي ،  يتفق تموي
عات وبــرامج التنميــة المحليــة بالبلديــة، يشــكل وصــاية إضــافية علــى المجــالس المركــزي لمشــرو 

الولايـة  الشعبة البلدية لهـذه البلـديات، حيـث يجعـل هـذه الأخيـرة دائمـا فـي موقـف ضـعيف أمـام 
التي قد تتعاطف معهـا أحيانـا أو لا تتعـاطف فـي أحيـان أخـرى ، فـذلك يتوقـف علـى الظـروف 

  وعلى الحالة السائدة بينهما. 
كمــا تضــطر المجــالس الشــعبية البلديــة فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى التنــازل عــن الكثيــر مــن  

، الـذي بـالرغم لمـالي المركـزيدم كفايـة التمويـل ا، نتيجـة لعـبالنسـبة للبلديـة المشروعات المهمـة
من كل ما يقال عنه يبقى عاجزا في الكثير من الأحيان على تلبية كـل المشـروعات المقترحـة 

ن إلى وجود خلط كبير بين المشـروعات الواجـب تمويلهـا البلدية، كما يشير المبحوثو التي تهم 
برنــامج الإنعــاش والمخطــط الــوطني و  كــل مــن المخطــط البلــدي للتنميــة والمخطــط الــولائي فــي

  …  الاقتصادي 
وهــــذا مــــا يجعــــل مــــن التمويــــل المــــالي المركــــزي يشــــكل أداة ضــــغط فــــي يــــد الإدارة المركزيــــة  

تســتعملها لإخضـــاع المجـــالس الشــعبية البلديـــة، خاصـــة تلــك التـــي تعـــاني بلــدياتها مـــن العجـــز 
ارات هــــذه مــــن اســــتقلالية قــــر هــــذا بــــدوره مــــا يحــــد كثيــــرا مــــالي فــــي مواردهــــا المحليــــة و الوالفقــــر 

انتخبـوا فيهـا أصـلا مـن  شؤون التنمية المحلية بالبلـديات التـيل ها وإدارتها، عند تسيير المجالس
  أجل هذا. 

طـــرق جديـــدة لرفـــع المـــوارد ماليـــة لهـــذا يـــرى معظـــم المبحـــوثين ضـــرورة البحـــث عـــن آليـــات و   
ـــي فـــي المـــ ـــديات، لاســـيما التـــي تعـــاني مـــن نقـــص أو العجـــز الكل وارد المحليـــة داخـــل كـــل البل

  . ذا هو الحل الحقيقي لهذه المشكلةالمحلية لآن ه
من خلال كل ما سبق يمكن القول أن معظم إجابات المبحوثين تقر بالتأثير السلبي و   

إدارة الولائي) على استقلالية (م.ش.ب) في يتركه التمويل المالي المركزي ( الذي ،الكبير
  وتسيير مشروعات التنمية المحلية بالبلدية.

  ـــــــــــــــــــــــــــ
  ) في ملحق الاستمارة34* أنظر السؤال المفتوح رقم (

 :الخاصة بالفرضية الفرعية الرابعةتحليل البيانات  -4
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كلما الواحد،  زادت الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي كلما"  -
ي انتخبوا ضعفت مشاركتهم في إدارة وتسيير عملية التنمية المحلية بالبلدية الت

  . "فيها
  

علـى  وانعكاسـه اخـتلاف الانتمـاءات السياسـية بـين أعضـاء (م.ش.ب) :)45الجدول رقـم (
  مشاركة المجلس في إدارة شؤون التنمية المحلية بالبلدية.

      
  
  
  
  
  
  

التي تمثل الأعضاء الـذين  )%46.32(أن أعلى نسبة فيه هي  ،)45الجدول رقم ( يبين     
اخــتلاف التوجهــات السياســية بــين أعضــاء (م.ش.ب) يــؤثر ســلبا علــى مشــاركة لا يــرون أن  

، بــل ربمــا العكــس خاصــة إذا كــان أعضــاء فــي إدارة شــؤون التنميــة المحليــة بالبلديــة ،المجلــس
ا مـا يؤكـد أن هـذين الـذين يعرفـون أسـاليب الحـوار وآداب المناقشـة و المجلس من شريحة المثقف

ف خاصة إذا صـاحب تنوع التشكيلة السياسية، ليست السبب الحقيقي للخلاالتعددية الحزبية و 
، حيـث يمكـن أن يشـكل وعي لوجهات نظر الآخرين دون تعصبتقبل موضذلك وعي فكري و 

بينمـا قـدرت نسـبة مـن يـرون أن التـأثير السـلبي  ،أعضـاء المجلـس أنفسـهم ة ذاتية بينهذا رقاب
) ومـــردهم فـــي ذلـــك أن اخـــتلاف التشـــكيلة السياســـية %26.46يحـــدث ولكـــن إلـــى حـــد مـــا بــــ (

لأعضاء المجلس، ما هي إلا أحد العوامل الثانوية لحـدوث الخـلاف هنـاك عوامـل أخـرى أشـد 
لا الأفكـــار السياســـية للأحـــزاب التـــي ترشـــحوا تـــأثيرا، كمـــا أن لـــيس كـــل الأعضـــاء يحملـــون فعـــ

باسـمها، فمـا يحـدث أثنـاء إعــداد القـوائم الانتخابيـة للأحـزاب يبــدو غريبـا أحيانـا، حيـث نجــد أن 
الأفــراد المرشــحين لــم يكــن لــديهم أي علاقــة لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد بــالأحزاب التــي رشــحوا 

  باسمها.  

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

 24.27 33 نعم

� 63 46.32 

  26.47  36  إلى حد ما

  2.94 4  � أدري

 % 100 136 المجموع
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بــين الأعضــاء الــذين  مــن- الكــلام الســابقفــي حــين قــدرت نســبة مــن يعتــرض تمامــا علــى   
الســبب  هــوأن اخـتلاف التوجهــات السياسـية  )، حيــث يؤكــدون%24.27( بــ -شـملتهم الدراســة

، حيــث يحــاول كــل وراء كــل خــلاف بــين أعضــاء المجلــس وإن كــان هــذا غيــر معلــنالحقيقــي 
ســكان  ب خلفيــات سياســية وذلــك ليفقــدبفريــق داخــل المجلــس تحطــيم عمــل الفريــق الآخــر، بســ

إن ن يــؤثر ســلبا علــى مشــاركة المجلــس ويعرقــل عملــه و البلديــة الثقــة بــه وهــذا مــا مــن شــأنه أ
إلا أننا لاحظنـا هـذا فعـلا  السابقة، نوعا ما بالمقارنة مع النسب كانت هذه النسبة تبقى ضئيلة

في بعض المجالس التي شملتها الدراسة، أين كان الصراع بين الأعضاء واضـح بشـكل جلـي 
  ن، فكان كل فريق يسفه الآخر ويشكك في كفاءته ونزاهته.للعيا

  .) وهي نسبة ضعيفة جدا%2.94( شكلت نسبة من لا جواب لهم حول هذا السؤال وأخيرا 
  

بين أعضاء المجلس  الخلاف تأثيرا علىدوافع الأسباب والأكثر  ):64الجدول رقم (
 سب رأي المبحوثين.يتعلق بالتنمية المحلية بالبلدية، حفيما  الشعبي البلدي

 

) %58.08، أن أعلـــى نســـبة مـــن المبحـــوثين والتـــي قـــدرت بــــ ()64الجـــدول رقـــم ( يكشـــف   
يرون أن المصالح الشخصية والعشائرية هي السبب الحقيقي والأكثر تأثيرا على الخلاف بـين 
أعضـاء المجلـس البلــدي الواحـد، حيــث يحـاول أغلبيـة الأعضــاء الانتمـاء إلــى اللجـان المهمــة، 

تنميـة المحليـة والإشـراف علـى إبـرام المناقصـات ومتابعـة التنفيـذ، خاصة تلك المرتبطة منها بال
بــــل إنهــــم يؤكــــدون أن المصــــالح الشخصــــية والعشــــائرية تــــدخل حتــــى عنــــد اقتــــراح مشــــروعات 

، حيــث يحــاول كــل واحــد أو كــل فريــق اقتــراح المشــروعات )P.C.D(المخطــط البلــدي للتنميــة 

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 06.62 09  الضغوطات الحزبية

 58.08  79 العشائريةالمصالح الشخصية و

 5.15 7  تفاوت الثقافي بين اDعضاءال

 11.77 16  رغبة كل عضو في إثبات وجوده

 18.38 25  بشكل متقارب كل ما سبق

  % 100   136  المجموع
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محلات والأســواق وإعــادة تــرميم الأرصــفة التــي يمكنــه الاســتفادة منهــا شخصــيا أو عشــائريا كــال
وتعبيد الطرقات وإدخال الغاز الطبيعي والتزويـد بشـبكات الميـاه والصـرف الصـحي والإنـارة... 
وهــذا مــا نلاحظــه فــي الواقــع حيــث نجــد المــواطنين دائمــا يتســاءلون حــول لمــاذا اهتمــت البلديــة 

ختيـــار فنجـــد المـــواطنين بحـــي أو بمنطقـــة دون أخـــرى، خاصـــة إذا لـــم يكـــن الســـبب مقنعـــا للا
يربطون دائما بين نفوذ سكان تلك المنطقة داخل المجلـس البلـدي ويبـدو هـذا جليـا خاصـة فـي 
البلــديات التــي مازالــت التركيبــة المجتمعيــة فيهــا تتميــز بالعشــائرية والقبليــة، بــل أن هــذه النســبة  

كـل عضـو هـو هـذا  من المبحوثين تذهب بعيدا حيث يرون أن الدافع الحقيقي مـن وراء ترشـح
الســــبب بالدرجــــة الأولــــى فحســــب اعتقــــادهم أنــــه لا أحــــد يقحــــم نفســــه فــــي مشــــكلات البلــــديات 
ويعرض نفسـه لانتقـادات وأحيانـا حتـى الشـتم دون أن يكـون لديـه مصـلحة فـي ذلـك، أمـا نسـبة 

دوافــع الاخــتلاف بـــين  أن كـــل الأســباب المــذكورة فــي الســـؤال تمثــل الأعضــاء الــذين يعتقــدون
وذلــك بشــكل متقــارب،  ، فيمــا يتعلــق بالتنميــة المحليــة بالبلديــةمجلــس الشــعبي البلــديأعضــاء ال

فلكــل خــلاف المواقــف ) فهــم يــرون أن الأســباب تفرضــها الظــروف و %18.38(قــدرت بـــ فقــد 
وأن الجزم بأن سببا معينا يكون دائما هو الدافع الوحيـد وراء كـل خـلاف أمـر ، أسبابه ودوافعه

كمــا يــرون أن الخلافــات قــد تــزول تــدريجيا مــع مــرور الوقــت أو علــى فيــه نــوع مــن المبالغــة، 
الأقل تبدأ في الزوال كلما اعتاد أعضاء المجلس على بعضهم البعض وألفوا طبـاع كـل واحـد 

) وإن كانــت ضــعيفة نوعــا مــا يــرى أصــحابها أن %11.77فـيهم،  كمــا نجــد أن نســبة تقــدر بـــ (
باب المهمـة فـي حـدوث الخـلاف وهـو رغبـة هناك سـبب نفسـي آخـر يمكـن أن يكـون أحـد الأسـ

كــل عضــو فــي إثبــات وجــوده حتــى مــن إن كــان ذلــك مــن اجــل الاعتــراض فقــط فكمــا يقــال :" 

خالف تعـرف "، فـي حـين شـكلت نسـبة المبحـوثين الـذين يـرون أن الضـغوطات الحزبيـة يمكـن 
لـى ) ومردهم في ذلك أنهم يتعرضون فـي بعـض الأحيـان إ%06.62أن تشكل سببا للخلاف (

بعــض الضــغوطات الحزبيــة لتحقيــق مصــالح جهــات معينــة داخــل الحــزب ممــا يضــطرهم فــي 
بعـــض الأحيـــان إلـــى الرضـــوخ لهـــا حتـــى وإن كـــان فيهـــا مواجهـــة للأعضـــاء الآخـــرين. وأخيـــرا، 

ــــاوت %5.15شــــكلت نســــبة ( ــــدون أن تف ــــي الجــــدول وهــــي نســــبة مــــن يعتق ) أضــــعف نســــبة ف
اختلافا كبيرا في وجهات النظر بـين الأعضـاء المستوى الثقافي والتعليمي بشكل خاص يخلق 

  نظرا لتفاوت المرجعيات المعرفية والفكرية.  
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وبين  لديخلاف الأعضاء مع رئيس المجلس الشعبي البالعلاقـة بين  ):74الجدول رقم (
  تهميشهم داخل المجلس.

 

 

 

 

  
  
  
  

خـلاف بعـض الأعضـاء مـع  أن نسبة الأعضاء الذين  يـرون أن ،)47الجدول رقم ( يبين    
) وهي نسـبة %54.41(حيث قدرت بـ  ،أعلى نسبة رئيس (م.ش.ب) يجعله يهمشهم ، شكلت

ي لأي مجلس  يحاول دائما فـي العـادة أن المجلس الشعبي البلد أن رئيس مرتفعة نسبيا، ذلك
عمــل لأجــل الصــالح العــام للبلديــة ونــا مــع جميــع الأعضــاء الــذين يريــدون الامتعيكــون متفهمــا و 

ممـا قـد يـؤدي بهـذا  أعضـاء المجلـس،بينـه وبـين أحـد أو بعـض  الكن قد يخلـق أحيانـا صـراعو 
ات المهمــة مــنهم ب معظــم الاختصاصــالــرئيس فــي الكثيــر مــن أحيــان إلــى تهميشــهم عبــر ســح

هـذا الخـلاف إلـى صـراع مسـتمر ودائـم، قـد يـؤدى لهـا وفـي حالـة مـا إذا تطـور  وإن كانوا أهلا
مشـين المهفتقاد المجلس لمصداقيته أمام سكان البلدية نتيجة لجوء هـؤلاء الأعضـاء ذلك إلى ا

لشــقاق مــا يزيــد مــن ام تكــوين تكــتلات لإثــارة المشــكلات وإفشــاء القلاقــل حــول هــذا الــرئيس إلــى
ه عـن المهــام التـي أنتخـب مـن أجلهـا وكــان هـذا مـا لاحظنـاه بأنفسـنا مــن حيـادداخـل المجلـس و 

خلال أحد المجالس التي شملتها الدراسة، حيث تفاقم الخلاف بين الأعضـاء ورئـيس المجلـس 
حتــى وصــل المجلــس إلــى حالــة الانســداد وســحب الثقــة مــن الــرئيس وتــدخل الســلطة الوصــية 

النزاع، خاصة بعد أن شل أعضاء هذا المجلس لعمل أغلب اللجـان المهمـة، الولاية لحل هذا 
    مما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين.

) من المبحوثين يقولون أن هذا الأمر يحدث ولكن إلـى حـد %22.06( في حين نجد نسبة   
ما لأن هذا يتوقـف علـى سـبب الخـلاف وعلـى مـدى نفـوذ ومكانـة العضـو المتنـازع معـه داخـل 
المجلس، أما نسبة الأعضاء الذين لا يرون أن الخـلاف بـين أعضـاء المجلـس ورئـيس البلديـة 

ومـردهم فـي السابقة  ) وهي أقل نوعا ما من النسب%12.50يؤدي إلى التهميش فقد شكلت (

 النسبة المئوية       التكرارات الفئـات

 54.41 74 نعم 

� 17 12.50 

  22.06  30  د ماإلى ح

 11.03 15  � أدري

 % 100 136 المجموع
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، حتــى وإن كــان فــي خــلاف معهــم ش الأعضــاءيهمــ(م.ش.ب) لا يتســرع فــي ت رئــيس ذلــك أن
إن كان هذا قد يحـدث أحيانـا إذا وجـد هـذا الذي لا تحمد عقباه و وذلك تجنبا للصدام والصراع 

ـــديولوجياتهم الفكريـــة  ـــق الأمـــر برفضـــه لأي ـــك، خاصـــة إذا تعل ـــرئيس الســـند الـــلازم فـــي ذل و أال
هـــذا بشـــكل واضـــح أثنـــاء  أو تعـــارض مصـــالح فريقـــه معهـــم... حيـــث يبـــدو انتمـــاءاتهم الحزبيـــة

أخيرا نجد نسـبة لعليا، التي تمتد حتى القاعدة و ا الصراعات السياسية في المستوياتمات و الأز 
  .    متنعوا عن الإجابة عن هذا السؤالالتي تمثل نسبة الأعضاء الذين ا )،11.03%(
  

خلافــات أعضــاء (م.ش.ب) وبــين ســيطرة أعضــاء قائمــة العـــلاقة بــين  ):84الجــدول رقــم (
  الأغلبية على اللجان المهمة داخل المجلس.

  
   

 

 

 

 

  
 

  
أن الخلافـــات بـــين  الـــذين يـــرون ، أن نســـبة المبحـــوثين)48بيانـــات الجـــدول رقـــم ( تكشـــف    

 ة علــــى اللجــــان المهمــــة داخــــلأعضــــاء (م.ش.ب) تزيــــد مــــن ســــيطرة أعضــــاء قائمــــة الأغلبيــــ
 ويعتبـــر هـــذا أمـــرا طبيعيـــا، لأن ) %54.41( كانـــت أعلـــى نســـبة، حيـــث قـــدرت بــــ ،المجلـــس

لكـن قـد فـي نهايـة المطـاف عـن عمـل المجلـس و أعضاء قائمة الأغلبيـة هـم الـذين سيحاسـبون 
نتيجـة الخلافـات التـي تسـببها النظـرة الحزبيـة الضـيقة، التـي تعمـل  ،هذا الأمر أحيانا ييبالغ ف
لــو كــان داخــل المجلــس مــن يســتحق الحــزب الواحــد ومجــاملتهم، حتــى و  التعصــب لأفــراد علــى

، حيــــث تبقــــى بــــارهم أهــــل اختصــــاص أو أكثــــر خبــــرة وكفــــاءةرئاســــة هــــذه اللجــــان أكثــــر، باعت
سـيما الموضـوعية لا الاعتبـارات أي غالبـا أولـى مـن والمصـلحية والعشـائرية الحسابات الحزبية

لــو أن هنــاك ، بــين أعضــاء المجلـس الواحــد و اعالصـر لحــالات التــي يحتـدم فيهــا الخــلاف و فـي ا
نوعــا مــا بالمقارنــة مــع  )، ورغــم أنهــا أقــل%28.68(مــن يــرى عكــس ذلــك وقــدرت نســبتهم بـــ  
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يــث يمكــن للجنــة مهمــة أن لا النســبة الســابقة، إلا أنهــا تكشــف عــن بعــض الأمــور المهمــة، ح
ن عـدد مقاعـد قائمـة بـي خاصة إذا لم يكن هناك تفاوت كبيـر يرئسها عضو من قائمة الأغلبية

عمومـــا للحفـــاظ علـــى تـــوازن المجلـــس يكـــون ذلـــك الأغلبيـــة وعـــدد مقاعـــد القائمـــة التـــي تليهـــا، و 
، كمــا قــد يكــون ذلــك فــي إطــار محاولــة لكســب ود وتجنبــا للصــدمات والصــراع بــين أعضــائه

)، وهـي نسـبة المبحـوثين الـذين %11.76، بينمـا شـكلت نسـبة تقـدر بــ (بعض أطراف الخلاف
هــذا الأمــر يحــث، ولكــن إلــى حــد مــا، ومــردهم فــي ذلــك أن هــذه مســألة تتوقــف علــى  يــرون أن

رئيس المجلس البلدي وحكمته في تسيير أمور المجلس، ومن خلاله أمور البلدية، فكلمـا كـان 
حكيما، كلما حاول امتصاص الغضب وإرضـاء جميـع الأطـراف قـدر الإمكـان، دون أن يكـون 

شــكلت نســبة مــن امتنعــوا عــن الإجابــة علــى هــذا  ،أخيــراذلــك علــى حســاب المصــلحة العامــة. و 
  .    ) وهي نسبة ضعيفة جدا%5.15( السؤال

 

وبين  لمجلس الشعبي البلدي الواحدالعلاقة بين الخلافات بين أعضاء ا ):49الجدول رقم (
  تعطيل سير أشغال التنمية المحلية بالبلدية.

    

 

  
  
  
  
  
 

ضــاء أن نســبة الأعضــاء الــذين  يــرون أن الخلافــات بــين أع ،)49الجــدول رقــم ( يكشــف    
ال التنميـــة المحليـــة ، يمكـــن أن تـــؤدي إلـــى تعطيـــل ســـير أشـــغالمجلـــس الشـــعبي البلـــدي الواحـــد

، فـي إحـداث التنميـة المحليـة، كانـت أعلـى ذلك من فرص مشاركة المجلستضعف ببالبلدية و 
ال أعضـاء المجلـس تـؤدي إلـى انشـغ اتالخلاف )، حيث أن كثرة%48.53(قد قدرت بـ نسبة و 
انصرافهم بذلك عن أداء الأعمال التـي انتخبـوا أصـلا مـن أجلهـا، كمـا يتسـبب هـذا فـي بحلها و 
غالبـا اضـطراب سـير الأعمـال وتعطيـل مصـالح  هـايترتـب علي الفوضـى التـي حالة من إحداث

المــواطنين خاصــة إذا وصــلت الخلافــات إلــى حــد الصــراع وهــذا مــا شــاهدناه بأعيننــا فــي أحــد 
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المجالس التي شملتهم الدراسة كمـا سـبق وأن أشـرنا بينمـا قـدرت نسـبة مـن يـرى أن هـذا الأمـر 
بة المبحــوثين الــذين لا ) وهــي نســبة تقتــرب كثيــرا مــن نســ%24.26يحــدث ولكــن إلــى حــد مــا (

هـاتين النسـبتين أقـل نوعـا  ) و لـو أن%22.06( يوافق على هذا الرأي والذين قدرت نسبتهم بــ
ن وجــود خلافــات بــين أعضــاء هــؤلاء أنــه بــالرغم مــ قارنــة مــع النســبة الســابقة حيــث يــرىبالم مـا

يوجـد مجلـس بلـدي  ة المحلية لا يتأثر بـذلك كثيـرا، لأنـه لا، إلا أن سير أشغال التنميالمجالس
 يتوافـق كثيـرا مـع مـا يحـدث فـي الواقـع لـو أن هـذا لافي الدنيا في حالة وفـاق وتفـاهم دائمـين و 

ادي الاخـتلاف العـض المبحوثين بين مصطلحي الخـلاف و ربما يرجع هذا إلى عدم تمييز بعو 
الـذي لا قـد يكـو ن إيجابيـا فـي أحيـان كثيـرة، و الـذي  ،الوارد دائما في وجهات النظـرالطبيعي و 

ــــاة وكمــــا يقــــال أن بعــــض:"  ــــه، لأن الاخــــتلاف ســــنة الحي توجــــد جماعــــة بشــــرية لا تتعــــرض ل
أخيــرا شــكلت نســبة مــن لــم ا أو صــراعا مــدمرا و يصــبح خلافــالاخــتلاف رحمــة" إذا لــم يتطــور و 

  .     )%5.15( يجيبوا على هذا السؤال
  

الشــعبي البلــدي   أعضــاء المجلــس  بــين اتكثــرة الخلافــ العلاقــة بــين ):50الجــدول رقــم (
 .بين هيمنة موظفي الدولة على تسيير وإدارة شؤون التنمية المحلية بالبلديةو 

  
  
  
  
  
  

  
 ) التـــي تمثـــل المبحـــوثين%62.50(أن أعلـــى نســـبة فيـــه هـــي )، 50الجـــدول رقـــم ( يوضـــح   

الواحـــد، تـــؤدي إلـــى يعتقـــدون أن كثـــرة الخـــلاف بـــين أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي البلـــدي الـــذين 
ة شـــؤون التنميـــة المحليـــة بالبلديـــة بمـــا يعـــود بالتـــأثير إدار هيمنـــة مـــوظفي الدولـــة علـــى تســـيير و 

أن مـــوظفي و  تنميـــة المحليـــة بالبلديـــة خاصـــةعلـــى تعـــاونهم فـــي إنجـــاح مشـــروعات الالســـلبي، 
البلدية هم من يملكون المفاتيح الحقيقية للأمور، بحكـم خبـرتهم الطويلـة بالمقارنـة مـع أعضـاء 
المجــالس الــذين لا تتجــاوز عهــدتهم خمــس ســنوات كأبعــد حــد، فــإذا حــدث بــين الأعضــاء نــوع 
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، عطيـــل ســـير أعمالهـــاتســـبب فـــي حـــدوث فوضـــى داخـــل البلديـــة و مـــن الصـــراع أو الخـــلاف ت
هــذا مــا يترتــب عنــه يــة أن تمنــع تفشــي هــذه الفوضــى ومســك مقاليــد الأمــور و البلدحاولــت إدارة 

  ذي كان هو السبب الأول في حدوثهال ،ا للمجلسآلي اتهميش
بينمـــا  ويـــزداد موقـــف هـــؤلاء المـــوظفين قـــوة، إذا وجـــدوا الـــدعم المناســـب مـــن الهيئـــة الوصـــية، 

ومـردهم فـي  )%19.85(مـا  المبحثون الذين يرون أن هذا يحـدث ولكـن إلـى حـدشكلت نسبة 
ذلك، أن هذا الأمر حتى وإن حدث فإنه لا يستمر طويلا فسرعان ما تتخذ الهيئـة الوصـية أو 
الولايــة التــدابير اللازمــة لحــل المشــكلات العالقــة وعــودة الميــاه إلــى مجراهــا، فــي حــين شــكلت 

ع النســبة هــي نســبة متقاربــة نوعــا مــا مــو  )%13.97( مــن المبحــوثين مــن لا يــرون هــذانســبة 
كثيـر مـن الأحيـان  تكـون حياديـة وتتعامـل مـع هؤلاء الأعضاء أن الإدارة في ال ومردالسابقة، 

ســـتقرار البلديـــة لأنهـــا ، حيـــث تحـــاول قـــدر الإمكـــان المحافظـــة علـــى اجميـــع المواقـــف بحكمـــة
بة مـن لـم يجيبـوا علـى أخيـرا مثلـت نسـكان هذا يختلـف مـن بلديـة لأخـرى  و إن مصدر رزقها و 

  .  ) هي نسبة ضعيفة جدا%3.68(ؤالهذا الس
ضــعف أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي وبــين  خلافــاتالعلاقــة بــين  ):51الجــدول رقــم (

  الولاية. موقف مجلسهم أمام
   
  
  
  
  
  
  

التـــي تمثـــل الأعضـــاء  )%75.74(أن أعلـــى نســـبة بـــه، كانـــت ،)51الجـــدول رقـــم ( يوضـــح    
 تؤدي إلى إضـعاف موقفهـا بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي يعتقدون أن الخلافات  الذين

طيـل سـير أعمالهـا وهـذا تعنتيجة الفوضى التي تعـاني منهـا و ، أمام السلطات المركزية بالولاية
، التـي تقـدمها ا أمـام الـوالي ويـنقص مـن تقـديره للاقتراحـات والمبـادرات التنمويـةما يهز صورته

التعــاون مشــاركة الحقيقيــة لا يمكــن أن تكــون إلا فــي ظــل الانســجام والتفــاهم و هــذه الأخيــرة، فال
لا  ،الصـــراعودها الخـــلاف و التــام بـــين أعضـــاء المجلـــس، فالمجـــالس الشـــعبية البلديـــة التـــي يســـ
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النظــر بينهمــا بــأي شــكل مــن ام الــوالي أو أن يحــدث تقــارب فـي وجهــات يمكـن أن تكســب احتــر 
حلــت الكثيــر مــن مشــكلات  ،ن إذا توافقــت الــرؤى بــين المجلــس وبــين الــوالي، فــي حــيالأشــكال
هـذا  يمكن أن يقـدمها لهـا التسهيلات التيالمساعدات و  تسارعت وتيرة تنميتها، بفضلالبلدية و 
ن الـذين يـرون أن هـذا الأمـر يحـدث ولكـن إلـى حـد مـا في حين قـدرت نسـبة المبحـوثي الأخير،

) وهذه النسبة وإن كانت ضعيفة جدا بالمقارنة مع النسبة السابقة إلا أن أصـحابها 13.23%(
يرون أن هناك اعتبارات أخرى كثيرة تؤثر على موقف المجالس البلدية أمـام الولايـة أكثـر مـن 

أشــرنا وطبيعــة العلاقــات الشخصــية خاصــة  الخلافــات كــالموقف المــالي للبلديــة كمــا ســبق وأن
بين رئيس (م.ش.ب) والوالي وغيرها من الاعتبارات الأخـرى التـي تأخـذها الولايـة فـي حسـابها 

وهـي  )%8.09( مـن المبحـوثين بينما شكلت نسـبة مـن لا يـرون هـذافي تقدير موقف البلدية، 
نـه لا دخـل للولايـة بشـؤون نسبة تقترب في ضعفها من النسبة السابقة، حيث يعتقـد أصـحابها أ

مامــا عــن أداء ت اأصــبح عــاجز المجلــس الشــعبي البلديــة الداخليــة، إلا إذا حــدث انســداد داخلــه و 
جابــة مثلــت نســبة مــن لا إ ،أخيــرابســبب تفــاقم خلافاتــه، بســبب حــدة الصــراع داخلــه. و  مهامــه،

  .) وهي أضعف نسبة في الجدول%2.94لديهم عن هذا السؤال (
  
  
  
  
  

  
  
  (م.ش.ب) لخلافات بين أعضاءلالتأثير السلبي : النسبة المئوية لمدى )52رقم (الجدول   

  (حسب التقدير الشخصي للمبحوثين)في إحداث التنمية المحلية.  على مشاركتھم

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

  0.74 1 % 8 ىإل 0من 

9 -17%  2 1.47 

18 – 26 % 1 0.74 
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 =11.12≈ 11    

   =8.18≈ 8 %  
التــأثير الســلبي  نســبة تــرى أنبيــة العظمــى مــن المبحــوثين ، أن الغال)51الجــدول رقــم ( يكشــف  

ى مســـتوى علـــ ،فـــي إحـــداث التنميـــة المحليـــة تهعلـــى مشـــاركالواحـــد (م.ش.ب)  للخلافـــات بـــين أعضـــاء
 بالجـدول سـبتين، حيـث كانـت أعلـى نةائـبالم 98و 81البلديات التي انتخبوا فيهـا، تتـراوح بـين 

التـأثير  يـرى أصـحابها أن وهـي النسـبة التـي %)28.68(بــ  متقـاربتين جـدا، حيـث تقـدر الأولـى

التــي يــرى  )%25.74، ثــم تليهــا نســبة (% 98و 90علــى مشــاركتهم  تتــراوح مــابين  الســلبي
وهــذا فــي الحقيقــة مــا يــدل  % 89و 81تــراوح مــابين أصــحابها أن التــأثير الســلبي للخلافــات ي

وتعطــل ســير العمليــة  علــى أن للخلافــات دور كبيــر فــي وصــول المجلــس إلــى حالــة الانســداد
التنمويـــة بالبلديـــة حتـــى وإن كانـــت كـــل العوامـــل التـــي درســـت ســـابقا علـــى أحســـن مـــا يـــرام مـــن 

  لامركزية إدارية وحرية تخطيطية ووفرة مالية...

27 – 35 % 3 2.21 

36 – 44 %  3 2.21 

 45  - 53 %   5  3.68  

54 – 62 %  7          5.15  

63-  71 %  16  11.77  

72–  80 %  24  17.65  

81 – 89 %  35  25.74  

90 - 98 %  39  28.68  

  %100  136  المجموع
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ونلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن النســبة تبــدأ فــي التنــاقص بشــكل ملحــوظ، حيــث نجــد أن نســبة 
وهـي نسـبة أقـل  )%17.65بالمائـة، قـدرت بــ ( 80و 72من يري أن التأثير السلبي تتراوح بين

نوعــا مــا مــن النســب الســابقة، حيــث تعبــر عــن نفــس الشــيء تقريبــا ولكــن بشــكل أقــل حــدة، ثــم 
) التــي يــرى أصــحابها أن التــأثير الســلبي يتــراوح %11.77تليهمــا فــي نفــس هــذا الســياق نســبة(

أن التـأثير السـلبي يتـراوح التـي يـرى أصـحابها  )%5.15بالمائة، وكـذلك نسـبة ( 71و 63بين 
بالمائة، ويمكن القول أن الغالبية العظمى من المبحـوثين يتفقـون علـى أن نسـبة  62و 54بين 

التـــأثير الســـلبي للخلافـــات بـــين الأعضـــاء، علـــى المشـــاركة تتجـــاوز الخمســـين بالمائـــة وأغلـــبهم 
  يؤكد أن نسبة التأثير قد تصل حتى مئة بالمائة.

ليلة نوعا ما من المبحوثين يـرون، أن التـأثير السـلبي لهـذه الخلافـات، إلا أن هناك نسبة ق    
لــيس كبيــرا جـــدا، حيــث لا يتجـــاوز الخمســين بالمائـــة، حيــث قـــدرت نســبة مـــن يــرون أن نســـبة 

بــل وهنــاك مــن يــرى أنــه أقــل مــن هــذا  )%3.38بالمائــة ( 53و 45التــأثير الســلبي يتــراوح بــين 
) %2.21(بالمائــة  35و27) وبــين %2.21مائــة  (بال 44و36بكثيــر وهــم علــى التــوالي بــين 

 بالمائــة 8و0وبــين  )%1.47بالمائــة ( 17و9) وبــين %0.74( بالمائــة 26و18وبــين   أيضــا
ويمكـــن التعليـــق علـــى هـــذه النســـب المتقاربـــة والتـــي تشـــير ضـــعف التـــأثير الســـلبي ) 0.74%(

ى مســــتوى علــــ ،لمحليــــةفــــي إحــــداث التنميــــة ا هعلــــى مشــــاركالواحــــد (م.ش.ب)  للخلافــــات بــــين أعضــــاء
البلــديات التــي انتخبــوا فيهــا، بــأن بعــض الأعضــاء لا يفرقــون بــين الخــلاف والاخــتلاف فكمــا 
يقال بعض الاختلاف رحمة وهـو فـي الحقيقـة جـوهر الديمقراطيـة الحقيقيـة التـي تفسـح المجـال 

بعـض  أما اخـتلاف وتعـدد الآراء وتبـادل وجهـات النظـر، وتجـدر الإشـارة هنـا إلـى أننـا لاحظنـا

الحساسية تجاه هذا الموضـوع بالـذات، خاصـة بـين أعضـاء المجـالس التـي تسـودها الخلافـات 
والصــراع بــين الأعضــاء، بــل إن مــن هــذه المجــالس مــن وصــل فعــلا إلــى حالــة الانســداد ممــا 

  استدعى تدخل السلطات الوصية لحله باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إزاءه. 
  
  
  

اب الارتبـاط بـين الخلافـات بـين أعضـاء (م.ش.ب) ومشـاركتهم فـي ): حسـ53الجدول رقم(
  التنمية المحلية

الخلافات بين   
  الأعضاء

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

    X
2 

Y
2  Y X  
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  X  
 1س

Y  

  2س
2 1س

2 2س  
  2س 1س  

  10  100  1 10 1 % 8 ىإل 0من 
9 -17%  2 17 4  289  34  

18 – 26 % 1 19 1  361  19  

27 – 35 % 3 30 9  900  90  

36 – 44 %  3 29  9  841  87  

 45  - 53 %   5  12 25  144  60  
54 – 62 %  7  8  49  64  56  
63-  71 %  16  4  256  16  64  
72–  80 %  24  3  576  9  72  
81 – 89 %  35  2  1225  4  70  
90 - 98 %  39  2 1521  4  78  

  640  2732  3676  136  136  المجموع

  
  حساب معامل الارتباط:

  ق العددي في المعادلة نجد ما يلي:بالتطبي
  

   r=  

r = -0.719  
 

) فهـذا 0.80-و 0) أي يتـراوح مـا بـين ( 0.719-بما أن معامل الارتباط سالب  ويساوي (  
الخلافــات بــين أعضــاء المجلــس الشــعبي  يعنــي كمــا ســبق وأن أشــرنا، أن العلاقــة بــين متغيــر 

، علاقــة عكســية متوســطة نوعــا مــالمحليــة، التنميــة االبلــدي ومتغيــر مشــاركة (م.ش.ب) فــي 

حيث يمكن القول أنه كلما زادت هذه الخلافات، كلما ضـعفت أو نقصـت مشـاركة (م.ش.ب) 
كمــا ســبق وأن -فــي التنميــة المحليــة، ولكــن إلــى حــد مــا وهــذا مــا يؤكــد أن هنــاك عوامــل أخــرى

ميـــة المحليــــة علــــى كثيــــرة تعمـــل علــــى إضـــعاف مشــــاركة (م.ش.ب) فـــي إحــــداث التن -أشـــرنا
  مستوى البلديات التي انتخبوا فيها.
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وقبـل أن نشــرع فـي حســاب معادلــة الانحـدار لابــد مـن حســاب المتوســطات الحسـابية لكــل مــن س وص    
 من خلال الجدول التالي:

 ): حساب المتوسط الحسابي لكل من المتغيرين س وص54دول رقم(جال

  الفئات
  

  التكرارات
 (س)

FI  

 مراكز الفئات 

XI  

× تكرارات س
 مراكز الفئات

 FI XI  

  التكرارات
 (ص)       

FI  

× تكــــــــــــرارات ص  XIمراكز الفئات 
 مراكز الفئات

FI X  

  40  4 10  4  4 1 %8ىإل 0من 
9-17%  2 13  26  17 13  221  
18 – 26 % 1 22  22  19 22  418  
27 – 35 % 3 31  63  30 31  930  
36 – 44 %  3 40  120  29  40  1160  

 45 - 53 %   5  49  245  12  49  588  
54 – 62 %  7  58  406  8  58  464  
63-  71 %  16  67  1072  4  67  268  
72–  80 %  24  76  1824  3  76  228  
81 – 89 %  35  85  2975  2  85  170  
90 - 98 %  39  94  3666  2  94  188  

  4675    136  10423    136  المجموع

  

 

  76.639    س

   34.375ص 

): حساب الانحدار بـين الخلافـات بـين أعضـاء (م.ش.ب) ومشـاركتهم فـي 55الجدول رقم(
  التنمية المحلية 

الخلافات بين   
  الأعضاء

  

  (س)  

مشــــــــاركة (م.ش.ب) 
  في التنمية المحلية

  (ص)

      
  2س

  
  س ص
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  10  1 10 1 %8ىإل 0من 
9-17%  2 17 4  34  
18 – 26 % 1 19 1  19  
27 – 35 % 3 30 9  90  
36 – 44 %  3 29  9  87  

 45 - 53 %   5  12  25  60  
54 – 62 %  7  8  49  56  
63-  71 %  16  4  256  64  
72–  80 %  24  3  576  72  
81 – 89 %  35  2  1225  70  
90 - 98 %  39  2  1521  78  

  640  3676  136  136  المجموع

  
 جـ± ص= م س      معادلة الانحدار:حساب  -

  34.375 =ص      76.639 =س 

                          

 بالتطبيق العددي نجد:

 
  (نلاحظ أن م سالبة مما يؤكد أن العلاقة عكسية)-0.522   =م

  بالتطبيق العددي نجد:            م ص –جـ= س ويمكن حساب جـ  بالصيغة التالية: 
  76.639 -(-0.522-34.375)جـ=
  94.582جـ=

  94.582س + 0.522-ص=          يلي: ار كماأن معادلة الانحد نجد ومنه

  رسم المنحنى البياني: -
  94.582جـ= 
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  76.639س= 
  )في التنمية المحلية مشاركة (م.ش.ب)(                                                                                34.375ص=

  )خلافات بين أعضاء (م.ش.ب(ال
  

ــم ( ــة 14الشــكل رق ــي التنمي ــين أعضــاء (م.ش.ب) ومشــاركهم ف ــات ب ــري الخلاف ): خــط الانحــدار لمتغي
  .المحلية

لخلافــات بــين أعضــاء متغيــري االعلاقــة بــين مــن خــلال منحنــى خــط الانحــدار أن  حيتضــ    
(م.ش.ب) ومشاركة (م.ش.ب) فـي التنميـة المحليـة علاقـة عكسـية، حيـث يتجلـى ذلـك بشـكل 
واضح من خلال خط الانحدار المرسوم في الشكل، الذي يبدو فيه الانحـدار شـديدا نوعـا مـا، 

مشــاركة وهــذا بشــكل كلمــا زادت الخلافــات بــين الأعضــاء، كلمــا ضــعفت الفــيمكن القــول أنــه 
، كمــا لا حظنــا ذلــك مــن حســاب معامــل الارتبــاط، الــذي كــان ســلبيا وتأكــدنا منــه نســبيا معتبــر

  ر ويمكننا التفصيل أكثر في أسباب هذا من خلال ما سيأتي: من خلال خط الانحدا
  

، الـذي يحـاول (لمـاذا)مجمل الإجابات الواردة حول  السؤال المفتـوح * لقد كشفت    -
خلافـات بـين الأعضـاء علـى مشـاركة (م.ش.ب) فـي لل السلبي تأثيرالالكشف عن مدى 

  المبحوثين)(حسب تقدير  .نمية المحلية الحقيقية بالبلديةإحداث الت
على جانب إنساني واجتمـاعي علائقـي، مهـم يحكـم أو بـالأحرى يـؤثر بشـدة علـى حسـن       

المجالس البلدية للدولة فـي إحـداث التنميـة المحليـة، علـى مسـتوى البلـديات التـي  سير مشاركة
ثين من الأعضاء الذين شملتهم  الدراسـة، يؤكـدون علـى معظم المبحو  انتخبوا فيها، حيث نجد

تتعلـق  ، تعـود فـي أحيـان كثيـرة إلـى أسـبابالخلافات بين أعضـاء المجلـس الشـعبي البلـدي أن
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لأخـلاق التـي يحملهـا كـل عضـو مـنهم، فـإذا اوثقـافتهم وقناعـاتهم و بشخصية الأعضاء أنفسـهم 
ضــــاء المجلــــس الواحــــد، نشــــب الخــــلاف  واحتــــدم أن تعارضــــت هــــذه الأمــــور بــــين أعحــــدث و 
خلافـــات أرضـــية خصـــبة لنموهـــا وجهـــات معينـــة تـــدعمها ذه ال، خاصـــة إذا وجـــدت هـــالصـــراع

تعاونـــه فـــي مجـــال ن شـــأنه القضـــاء علـــى وحـــدة المجلـــس و هـــذا مـــا مـــوتحـــاول اســـتغلالها... و 
ينشــغل هــدف الأساســي الــذي وجــدت مــن أجلــه و إحــداث التنميــة المحليــة بالبلديــة، التــي تبقــى ال

ت الفارغـــة والمناقشـــات راتضـــييع الوقـــت فـــي المهـــاتمقابـــل ذلـــك المجلـــس بحـــل خلافاتـــه و فـــي 
، ممـا يـنعكس سـلبا علـى التي تحيده عن هدفه وتقلل من شـأنه أمـام الجهـات الوصـية ،العقيمة

داريـة العالقـة حـل المشـكلات الإفيمـا يتعلـق بالمسـاعدات الماليـة و طريقة معاملتها لها، خاصة 
  .بين هذه المجالس والولاية

 بــين الأعضــاء الخلافــات اجم علــى شــدةالشــقاق الــذي يحــدث داخــل المجلــس النــ كمــا أن    
التــي تلــم الفوضــى حالــة  نتيجــة  ،ربمــا  فشــلها فــي أحيــان كثيــرةلمشــروعات و ســبب تعطيــل اي

، الــذي يجعــل مســيرة التنميــة البلديــة تتركــز فــي يــد مجموعــة قليلــة بــالمجلس مــن جــراء الصــراع
ء الآخـرين من أصحاب الاختصاصـات المهمـة داخـل المجلـس، ملغيـة بـذلك مشـاركة الأعضـا

نـه الذين يكون مصيرهم التهميش، كما تزيد من هيمنة موظفي البلدية الإداريـين نظـرا، لمـا يرو 
حدوث الانسداد داخل المجلـس وشـلله هذا ما قد يؤدي إلى من فوضى عارمة داخل البلدية، و 

تــى ا حالتـام أحيانـا، ممــا يعرقـل مصــالح المـواطنين ويــدفعهم فـي أحيـان كثيــرة إلـى التــذمر وربمـ
ية أمــرا ضــروريا وشــرعيا ولا منــاص إلــى الثــورة ضــدهم بشــدة، فيصــبح تــدخل الســلطات الوصــ

  من مشاركة المجلس  منه، لحل هذا الانسداد وهذا كله ما يٌحد كثيرا
  ـــــــــــــــــــــــــــ

  .) في ملحق ا�ستمارة42* أنظر السؤال المفتوح رقم (
المجلــس فــي حــد ذاتــه  ربمــا قــد يصــبحيــة بالبلديــة و حــداث التنميــة المحلالشــعبي البلــدي فــي إ

  .  عائقا أمامها

ثين من الأعضاء الذين شملتهم  الدراسة، على أهمية الدور معظم المبحو كما كشف   
الكبير الذي يلعبه هذا الجانب الإنساني والعلائقي، حيث أن الخلاف الذي يمكن أن يتطور 

سيرة التنمية داخل البلدية، قد لا يكون فقط ويصبح صراعا والذي يؤثر سلبيا بشدة على م
حتى  -بين أعضاء المجلس البلدي الواحد، بل تزداد خطورته إذا كان بين المجلس البلدي

وبين الوالي، حيث يؤكدون أن شخصية الوالي ونوعية العلاقات  -وإن كان متفاهما ومستقرا
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لبلديات التابعة له، بل أن بعضهم معه لها تأثير كبير جدا على مستقبل التنمية المحلية في ا
يذهب إلى أن هذا العامل قد يكون أكثر تأثيرا من العوامل السابقة كالوصاية التي يفرضها 
القانون والأسلوب المركزي في الإدارة وحتى التمويل المالي... فكل هذه العوامل يتحكم فيها 

يه من طرف الولاية الوالي فهي سلاح ذو حدين تمارس بشدة مع المجلس المغضوب عل
  ويخف ضررها مع المجلس المرضي عنه أو بالأحرى الذي تربطه علاقات جيدة مع الولاية. 

بالتأثير السلبي ، تقر يمكن القول أن معظم إجابات المبحوثين ،ومن خلال كل ما سبق    
إحداث التنمية  خلافات بين الأعضاء على مشاركة (م.ش.ب) فيالالذي تتركه  ،الكبير

  .محلية الحقيقية بالبلديةال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
مية إحداث التن البلدية للدولة في لمدى مشاركة مجالس المئوية لنسبةا :)56رقم ( الجدول
  بشكل عام. (حسب التقدير الشخصي للمبحوثين) المحلية

 النسبة المئوية التكرارات الفئـات

  7.35 10 % 8 ىإل 0من 

9 -17%  17 12.50 

18 – 26 % 19 13.97 

27 – 35 % 30 22.06 
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  =11.12≈ 11    

   =8.18≈ 8 %  
 مشـاركة نسـبة يـرون أن، أن الغالبية العظمى من المبحـوثين )56الجدول رقم ( يكشف        

 27ى مســتوى البلــديات التــي انتخبــوا فيهــا، تتــراوح بــين علــ ،(م.ش.ب) فــي إحــداث التنميــة المحليــة
بـــــ  متقــــاربتين جــــدا، حيــــث تقــــدر الأولــــى بالجــــدول ســــبتين، حيــــث كانــــت أعلــــى نةائــــبالم 44و
، ثــم %35و 27يــرى أصــحابها أن مشــاركتهم  تتــراوح مــابين  وهــي النســبة التــي )22.06%(

، وفــي % 44و 36تــراوح مــابين التــي يــرى أصــحابها أن مشــاركتهم ت )%21.32تليهــا نســبة (
هذا السياق نجد أيضا أن من بين المبحوثين من ينظر إلى الأمـر بشـكل أكثـر تشـاؤما، حيـث 

وهـي نسـبة أقـل  )%13.97نسـبتهم بــ ( بالمائة وتقـدر 36و 18يرون أن المشاركة تتراوح بين 
نوعــا مــا مــن النســبتين الســابقتين، حيــث تعبــر عــن نفــس الشــيء تقريبــا ولكــن بنــوع أكثــر مــن 

) التــي يــرى أصــحابها أن المشــاركة %12.50التــذمر، تــم تليهمــا فــي نفــس هــذا الاتجــاه نســبة (
 8و 0الــذين يــرون أنهــا تتــراوح بــين بــين  )%7.35(بالمائــة، وكــذلك نســبة  17و 9تتــراوح بــين 

36 – 44 %  29  21.32  

 45  - 53 %   12         8.82    

54 – 62 %  8  5.88  

63-  71 %      4  2.94  

72–  80 %  3  2.21  

81 – 89 %  2  1.47  

90 - 98 %  2  1.47  

  %100  136  المجموع
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بالمائة، فمسألة المشاركة تبقى دائما محل أخذ ورد بين الدولة من جهـة وممثلـي  الشـعب مـن 
  جهة أخرى.

بالمائـة، وإن كـان  98إلا أن هناك من المبحوثين من يري أن نسـبة المشـاركة قـد تصـل حتـى 
بالمائـــــة   53و 45بـــــين  هـــــذا بشـــــكل محتشـــــم نوعـــــا مـــــا، حيـــــث قـــــدرت نســـــبتهم علـــــى التـــــوالي

 72) وبــــين %2.94( بالمائــــة 71و63، وبــــين )%5.88(بالمائــــة  62و 54) وبــــين 8.82%(
بالمائــــة  100و 91). وأخيــــرا بــــين %1.47(بالمائــــة  89و81) وبــــين %2.21بالمائــــة ( 80و
)1.47%.(  

ويمكــن القــول أن هــذا التفــاوت فــي نســبة تقــدير بــين الأعضــاء، ومــن خــلال مــا لاحظنــاه     
يدانيا، يمكن إرجاعه إلى اختلاف درجة التعامل اليومية مع الإدارة فرؤساء وأعضاء اللجـان م

البلدية ونواب رئيس (م.ش.ب) هم الأقدر على تقدير النسـبة بشـكل أدق وهـذا فـي الحقيقـة مـا 
يـــدل علـــى أن المشـــاركة موجـــودة ولكنهـــا ضـــعيفة نوعـــا مـــا، حســـب تقـــدير أعضـــاء المجـــالس 

جاوز حتـى نصـف المسـتوى المطلـوب، ولابـد مـن الإشـارة فـي هـذا المقـام إلـى، البلدية، إذ لا تت
أن نتائج هذا الجدول تعتبر في تقديري موضوعية إلى حد كبير، بالمقارنة مـع مـا لمسـناه ومـا 

أن الدولـة تسـمح لهـذه المجـالس بالمشـاركة فـي أمـور التنميـة المحليـة  عايشناه ميدانيا، فلاشـك
لع إليـه مـن طـرف هـؤلاء الأعضـاء، فمسـألة المشـاركة تبقـى دائمـا فـي ولكن ليس بالقدر المتط

الشـعبية بكـل مسـتوياتها  تحالـة سـجال وأخـذ ورد بـين الدولـة التـي تملـك زمامهـا وبـين التمثـيلا
إلا أن الأمل ما يزال قائما لأن تصـل المشـاركة إلـى مسـتوى تطلعـات  -لاسيما المحلية منها-

  المواطنين.

لقول أن هذا التفاوت في نسبة تقدير المشاركة بين أعضاء المجالس حتـى وأخيرا، يمكن ا    
الـــذين ينتمـــون مـــنهم إلـــى نفـــس المجلـــس، يرجـــع إلـــى عـــدة عوامـــل نفســـية وثقافيـــة... فأغلبيـــة 
الأعضاء ومن خلال ما لاحظنـاه ميـدانيا، يقـدرون نسـبة مشـاركة مجلسـهم للدولـة، بشـكل عـام 

  المجالس التي ينتمون إليها. من خلال مدى مشاركتهم الشخصية داخل
  

المتعلــــق بتقــــديم    ،الســــؤال المفتــــوح * لقــــد كشــــفت مجمــــل الإجابــــات الــــواردة حــــول   -
لرفع مستوى أو مدى مشـاركة المجـالس الشـعبية البلديـة للدولـة فـي  الاقتراحات المبحوثين

  حلية إلى مستوى تطلعات المواطنين. (من خلال تجربتهم الشخصية)التنمية الم
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بهذا الخصوص إلى راحات الواردة تالاق تشير مجمل: فيما يخص المركزية الإدارية - لاأو 

ضرورة تطبيق النظام الإداري اللامركزي، فقد آن الأوان حسب تقديرهم للتخلص من 
المركزية الإدارية الشديدة، التي ترسخ في الإدارة الجزائرية مبدأ البيروقراطية برتابته الثقيلة، 

أعيت المواطنين وزادت من حالة تذمرهم مساهمة بذلك في اتساع الهوة بينهم  التي لطالما
بين الإدارة والدولة بشكل عام، فالمركزية الإدارية حسب رأيهم وإن كانت تتميز بعدم التركيز 

  أحيانا، تشكل عاملا من أهم العوامل المعيقة لمسيرة التنمية المحلية بالبلديات الجزائرية.
يتمثل أهم اقتراح فيما يخص هذا الشأن في الإلحاح الشديد  خص الوصاية:يفيما  -ثانيا 

من طرف الأغلبية الساحقة من المبحوثين، على ضرورة تعديل، والبعض الآخر على 
، نظرا للوصاية الشديدة والمفرطة التي 1990ضرورة التغيير الجذري لقانون البلدي لسنة 

ا بالرقابة الإدارية فقط، لضمان عدم تبديد المال يفرضها على المجالس البلدية واستبداله
العام وعدم حدوث التجاوزات من طرف الأعضاء المنتخبين، أي بعبارة أخرى سحب سلطة 
الوصاية من الولاية واقتصارها على سلطة الرقابة فقط، أي تحويل الولاية من هيئة وصية 

  إلى جهاز رقابة.
كانت معظم اقتراحات المبحوثين فيما يتعلق بهذه لقد فيما يخص التمويل المالي:  -ثالثا

النقطة، تتمركز حول فكرة تشجيع الدولة للبلديات في مجال الاستثمار، خاصة فيما يخص 
  المحلية للبلديات وتساعدها بذلك على التمويل المحلي   لالمشروعات التي تزيد من مدا خي

التمويـــــل المركـــــزي، إلا أن بعـــــض لمشـــــروعاتها التنمويـــــة والتقليـــــل بـــــذلك قـــــدر الإمكـــــان مـــــن 
يصرون علـى فكـرة المسـاعدة الماليـة المركزيـة ولكـن علـى الهيئـات العليـا المسـؤولة المبحوثين 

 في الدولة، توجيه الأوامر للولاة بعدم التدخل في كيفية استعمال المجالس البلدية 

  ارة أخرى منحلھذه المساعدات وا�كتفاء فقط، بمراقبتھم لعدم حدوث التجاوزات أي بعب
  ــــــــــــــــــــــــــ 

 .) في ملحق ا�ستمارة42* أنظر السؤال المفتوح رقم (

  
  البلديات الاستقلال المالي الكلي حتى وإن كان التمويل مركزي وليس محلي.

في الحقيقة لم نتمكن من الحصول  فيما يخص الخلافات بين أعضاء المجالس: -ثالثا
وثين في هذه النقطة وحجتهم في ذلك أن هذا الأمر خاضع على اقتراحات من المبح

  للظروف ولا يمكنهم اقتراح أي شيء فيما يتعلق بهذه المسألة.
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وأخيرا ومن مجمل الاقتراحات الواردة من طرف المبحوثين، لاحظنا أن الأغلبية الساحقة   
تراحاتهم تصب من المبحوثين في حالة تذمر شديد من سلطة الولاية، ولهذا كانت معظم اق

حول منح مجالسهم البلدية السلطة المطلقة على تراب البلدية، السلطة الإدارية والمالية 
والتخطيطية... وأن تبقى الولاية تراقب فقط من بعيد ولا تتدخل إلا في حالة حدوث التجاوز، 

  ضا. وكأنهم بهذا يحاولون الرد على تهميشهم من طرف الولاية بالمطالبة بتهميشها هي أي
وفي الحقيقة ومن خلال بحثنا الميداني ومعايشتنا لهذه المجالس نرى أن هذا الأمر فيه      

نوع من المبالغة، فالمجالس البلدية في الجزائر أو بالأحرى التي شملتها الدراسة لم ترق بعد 
و إلى هذا المستوى من الاستقلالية المطلقة ولكن هذا لا يعني أن تستمر الوضع على ما ه

عليه ولكن تمنح هذه الاستقلالية بالتدرج وبطريقة مدروسة المهم أن تكون لدى الدولة النية 
  الحسنة في ذلك.

     
  
  
  
  
  
  

  
  
   
 

 

 

  خلاصة:
تــم القيــام مــن خــلال هــذا الفصــل، بالتحليــل الكمــي والكيفــي للنتــائج التــي تــم التوصــل  لقــد     

البيانيــة التوضــيحية  تلإحصــائية والتمثــيلاإليهــا مــن الميــدان، وذلــك بالاعتمــاد علــى الجــداول ا
خاصـــة بالنســـبة للأســـئلة المغلقـــة، أمـــا بالنســـبة للأســـئلة المفتوحـــة، فقـــد تـــم معالجتهـــا وتحليلهـــا 
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واســـتنباط أهـــم الأفكـــار المرتبطـــة بهـــا، مـــن خـــلال التركيـــز أكثـــر علـــى الأســـلوب الكيفـــي الـــذي 
لاتجاهــــات النفســــية والمواقــــف ســــاعد كثيــــرا، فــــي التعامــــل مــــع مختلــــف المنطلقــــات الفكريــــة وا

  الاجتماعية...
كمــا أن هــذا الفصــل أيضــا، كــان بمثابــة المحــك الأساســي لقيــاس مــدى تطــابق المؤشــرات     

المعتمـدة فــي اختبــار الفرضــيات، مـع العلاقــات القائمــة بــين المتغيـرات التابعــة والمســتقلة، لكــل 
اضــحة ودقيقــة، مســتندة إلــى فرضــية مــن فرضــيات هــذا البحــث، وهــذا لتكــوين صــورة تقييميــه و 

ـــــة وكيفيـــــة، تكشـــــف  عـــــن مـــــدى صـــــحة أو عـــــدم صـــــحة  ـــــات ميدانيـــــة وتحلـــــيلات كمي معطي
الفرضيات، التي قامت عليها الدراسة النظرية، حيث وجـد أن العلاقـة ضـعيفة نوعـا مـا حسـب 
مــا تشــير إليــه معــاملات الارتبــاط فــي كــل مــن الفرضــيتين الأولــى والثالثــة، وتزيــد فــي تأكيــده 

تي الانحــدار، فــي حــين يلاحــظ أنهــا متوســطة تقتــرب إلــى القــوة فــي كــل مــن الفرضــيتين معــادل
وهـذا مـا سـيتم التعـرف عليـه بشـكل أفضـل  -كما تشير المؤشرات الإحصـائية-الثانية والرابعة 

  في الفصل اللاحق. 
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  تمهيد:

يهــا مــن تـي تــم التوصــل إلال ،تحليــل أهــم النتــائجعـرض و ل الفصــل الســابق خصــص بعـد أن    
 توضـيحية،البيانيـة ال مثـيلاتلتوا حصـائيةالإجـداول العلـى  بالاعتمـاد خلال الدراسة الميدانيـة،

 ،يح مــدى تطابقهــا مــع فرضــيات البحــثوتوضــ ،معالجــة هــذه النتــائجل هــذا الفصــل سيخصــص
 ارةشـت  الإقوفقا للأسلوبين الكمـي والكيفـي كمـا سـبوذلك أيضا  ،أو العامة منها سواء الجزئية

الصـــبغة الإحصـــائية التـــي تزيـــد مـــن دقتهـــا  تـــائجالكمـــي لإعطـــاء هـــذه الن ،فـــي الفصـــل الســـابق
  .فهما معمقا وفهمها لتي نحن بصدد دراستهاا الاجتماعية ةلفهم الظاهر وعلميتها... والكيفي 

مـــن ثـــم و  ،لبحـــثلهـــذا ا وبعـــد التأكـــد مـــن مـــدى صـــحة أو عـــدم صـــحة الفرضـــيات الفرعيـــة   
لتوضــيح مــدى  ،الدراســات الســابقة نتــائج تحليــل هــذه النتــائج فــي ضــوء العامــة، ســيتمالفرضــية 

 حثنـــا بالنســـبة للتـــراث السوســـيولوجيوذلـــك لنظهـــر تموقـــع ب ،التوافـــق أو مـــدى الإخـــتلاف بينهـــا
أهــم القضــايا التــي يثيرهــا  الإشــارة إلــى مــن خــلال ،قــدمها لــه ومــدى الإســهامات الجديــدة التــي

  من طرف الباحثين. ،السوسيولوجي الكافي الاهتمام بعد التي لم تلقو  ،منها خاصة الجديدة
، لكـــي يحـــاول جهناهـــا أثنـــاء قيامنـــا بهـــذا البحـــثواإبـــراز أهـــم الصـــعوبات التـــي  ســـيتم ،وأخيـــرا 

تجنبها كل مـن يريـد القيـام بدراسـة هـذا الموضـوع مسـتقبلا، بالإضـافة إلـى ذلـك سـنحاول تقـديم 
        منها.  الاستفادة بهذا الموضوع مين، التي يمكن للمهتصياتبعض التو 

  
  
  
  
 

  :في ضوء الفرضيات لدراســةاج ـائنتـ -1
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 الســـابق الفصـــل جـــداولعبـــر  ،مـــن خـــلال كـــل مـــا تـــم عرضـــهتوصـــلت هـــذه الدراســـة لقـــد     
ـــة اوتمثيلاتهـــ ـــةو  حصـــائية، التـــي تحمـــل كـــل منهـــا معلومـــات إالبياني ـــيلات جزئي   ؤشـــراتلم تحل

المرتبطـة بكـل فرضـية مـن الفرضـيات  ،النتائج العامةمن  إلى جملة ،رةالاستماأسئلة ومحاور 
  :لـيي ماوذلك ك ،التي قام عليها هذا البحث

  

  :الأولى الفرعية الفرضيةنتـائـج  -1-1 

ـــم التوصـــل لقـــد      ـــداني لهـــذه الدراســـة، مـــن خـــلال ت ـــى البحـــث المي أن أســـلوب المركزيـــة  إل
فـــي مختلـــف البلـــديات التـــي  ،شـــؤون التنميـــة المحليـــة الإداريـــة هـــو الأســـلوب الســـائد فـــي إدارة

الـذين يجمـع معظمهـم علـى أن  %) مـن المبحـوثين،79.41لتها الدراسة وهذا بتأكيد نسبة (شم
بــدوره،  ا مــا يشــيرهــذو  ،%)75هــذه المركزيــة تأخــذ صــورة عــدم التركيــز الإداري وذلــك بنســبة (

عنـــد إدارتهـــا لشـــؤون التنميـــة  ،لبلديـــةتعـــرض لهـــا المجـــالس الشـــعبية االتـــي ت ةإلـــى نـــوع المعانـــا
الـــذي يترتـــب عـــن هـــذا  ،وذلـــك بســـبب التعطيـــل الشـــديد ،المحليـــة بالبلـــديات التـــي إنتخبـــوا فيهـــا

 ،فــــي الإجــــراءات والــــروتين الممــــل الإضــــافة إلــــى البيروقراطيــــة المفرطــــةب ،الأســــلوب الإداري
ي أو المركزيــــة يــــز الإدار ومــــع ذلــــك فــــإن عــــدم الترك ،خاصــــة عنــــدما يتعلــــق الأمــــر بالصــــرف

يعتبــر فــي الحقيقــة خطــوة إيجابيــة فــي ســبيل تحقيــق اللامركزيــة الإداريــة (أي أحســن  ،المعتدلــة
مـــن التركيـــز الإداري أو المركزيـــة المتطرفـــة)، خاصـــة إذا رافـــق ذلـــك حســـن النيـــة مـــن طـــرف 

لتــي ا ،الإداريــة الفعليــة ةنحــو تطــوير هــذا المبــدأ إلــى اللامركزيــ ،الدولــة أو بــالأحرى الحكومــة
ـــة  ،تقتضـــي توزيـــع الســـلطات بشـــكل كـــافي وبـــين  ،أصـــحاب القـــرار فيهـــا وأبـــين ممثلـــي الدول

وذلــك لضــمان قــدر  ،مــا ينشــده أغلــب المبحــوثين ،الهيئــات المحليــة المنتخبــة وهــذا فــي الحقيقــة
 ،القرار مـن القاعـدة الشـعبية اتخاذأكبر من المرونة وحرية أكثر في الحركة، بما يقرب عملية 

هـــا المســـاعي الجـــادة للحكومـــة، فـــي ويؤكـــد ل ،ركتها الفعالـــة فـــي التنميـــة المحليـــةويضـــمن مشـــا
والـــذي لا  ،ترســيخ مبــدأ الديمقراطيــة، الــذي يبــدأ تجســيده الفعلــي ابتــداء مــن المســتوى المحلــي

بشـــكل أكثـــر للدولـــة فـــي تســـيير  الاجتماعيـــةإلا مـــن خـــلال تشـــجيع المشـــاركة  ،يمكـــن تحقيقـــه
%) مـــن المبحـــوثين أن الأســـلوب الإداري 65.45تـــرى نســـبة ( شـــؤون التنميـــة المحليـــة، حيـــث

يسمح ولكن إلى حد مـا  ، بالبلديات التي شملتها الدراسةالمتبع في إدارة شؤون التنمية المحلية
عمليــة إعــداد  ،بهــابلديــة فــي مختلــف المراحــل التــي تمــر فقــط، بمشــاركة المجــالس الشــعبية ال
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وإعـداد الخطـة إلـى مرحلـة  الاقتراحـاتمرحلة تقـديم أي من ( )P.C.D(المخطط البلدي للتنمية 
جـد نسـبة مـن إلا أنـه تو الشكل الفعال الـذي يطمـح إليـه، ا لا يحقق ذه ولكن ،)التنفيذ والمتابعة

أســلوب التركيــز  أن إلا أنهــا تــرى ،  وإن كانــت قليلــة نوعــا مــا%)22.80المبحــوثين تقــدر بـــ (
فعالة للمجالس البلديـة فـي التنميـة المحليـة، حيـث الإداري، لا يسمح إطلاقا بوجود المشاركة ال

ذلــك  ويبــدو ،، إلا أنــه يبقــى غيــر كــافييــر يفســح نوعــا مــا المجــال للمشــاركةوإن كــان هــذا الأخ
مـــن خـــلال  كثـــرة العمليـــات والإجـــراءات الروتينيـــة، التـــي يخضـــع لهـــا  ،بشـــكل أكثـــر وضـــوحا

أن مشــــاركتهم  نالمبحــــوثيى يــــر  حيــــث ،بمختلــــف مراحلــــه، )P.C.D(المخطــــط البلــــدي للتنميــــة 
نســبية وغيــر كافيــة فــي إعــداده، كمــا ســبق وأن رأينــا، بــالرغم مــن الأهميــة البالغــة التــي يحتلهــا 

ـــة، حيـــث تؤكـــد نســـبة ( ـــاة البلدي %) مـــن المبحـــوثين أن أســـلوب 66.90هـــذا المخطـــط فـــي حي
ــــة الإداريــــة  ــــة وإبطــــاء تنيشــــكل أحــــد الأســــباب المهمــــة (عــــدم التركيــــز) المركزي  فيــــذفــــي إعاق

مشـــروعات المخطـــط  اختيــارتفــاق علـــى ، فبعــد أن يـــتم الاروعات التنميـــة المحليــة بالبلديـــةمشــ
 هــاانطلاقخر كثيــرا مــن مــن الإجــراءات الروتينيــة، التــي تــؤ  البلــدي للتنميــة، تبــدأ سلســلة طويلــة

فبــــالرغم مــــن أن هــــذه العمليــــات تــــتم تحــــت إشــــراف أعضــــاء  ذها ومتابعــــة ســــيرها،وحتــــى تنفيــــ
مـــن خـــلال اللجـــان المختلفـــة التـــي مكـــنهم المشـــرع الجزائـــري مـــن  -ي البلـــديالمجلـــس الشـــعب

تقريبا في كـل صـغيرة وكبيـرة  ،إلا أنهم يعانون دائما من الرجوع إلى الإدارة المركزية -هاؤستر 
حيـث يـؤدي ثقـل الإجـراءات  ،ظهور المشكلات المرتبطة بالتنفيذويزداد هذا الأمر سوءا، عند 

طويلـــة مـــن الـــزمن، ممـــا يبطـــئ مـــن وتيـــرة   تعطـــل المشـــروعات لفتـــراتوتعقـــدها إلـــى الإداريـــة 
  .التنمية المحلية بالبلدية ويعرقل مسيرتها

 ،مـن طـرف المجـالس البلديـة لهيئـة الوصـية للمشـروعات المقترحـةوحتى بالنسبة لعملية قبول ا
   أنه لا يتم  ) من المبحوثين%63.97( حيث تؤكد نسبة ،فهي أيضا محل جدل كبير

وذلــك لأســباب  ،التــي تقترحهــا المجــالس الشـعبية البلديــة ،افقـة إلا علــى بعــض المشـروعاتالمو 
ة فــــي دراســــة جــــدوى هــــذه أحيانــــا أخــــرى بعــــدم الثقــــو  ،ة تتعلــــق أحيانــــا بــــالغلاف المــــاليمختلفــــ

بالنســبة لأخــرى وغيــر  ،ة بعــض المشــروعاتحــول أوليــ للاخــتلافأحيانــا أخــرى المشــروعات و 
الجهـة الوصـية  تـرى التـي خـرىالأمشـروعات ال بعـض تم إدمـاج، فـي حـين يـذلك من الأسـباب

 نــت لا تخـــدم مصــلحة ســـكان البلديـــةإن كايقــا للمصـــلحة العامـــة و أكثـــر تحقأنهــا أكثـــر أهميــة و 
شـروعات م اختيـارحتـى بعـد أن تنتهـي مرحلـة و  حسب رأي مجلسها المنتخب بالدرجة الأولى،
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لا تنتهـي كمـا سـبق وأن  ،جـراءات المركزيـةفـإن الإ ،المصـادقة عليهـاو  المخطط البلدي للتنميـة
فـي  ،التـام لمشـاركة المجـالس الشـعبية البلديـةالدولـة إهمـال ، إلا أن هذا لا يعني إطلاقـا أشرنا

مـن المبحـوثين   ،%)62.50(فيها وهـذا مـا تؤكـده نسـبة  انتخبواإحداث التنمية بالبلديات التي 
ن كــان ذلــك بشــكل غيــر كــافي نوعــا إ طــات و جالســهم تشــارك فــي هــذه المخطالــذين يــرون أن م

تجســيد هــذا مــا يشــير إلــى بعــض النجــاح النســبي الــذي حققتــه الدولــة فــي مــا، إلا أنهــا تشــارك و 
، عبــر تمكــين المجــالس الشــعبية البلديــة مــن المشــاركة فــي إعــداد سياســة اللامركزيــة الإداريــة
تقــــدر بـــــ حــــوثين نســــبة معتبــــرة مــــن المب ؤكــــد هــــذاي، حيــــث )P.C.D(المخطــــط البلــــدي للتنميــــة 

، %)24.20تقـدر بــ ( مـن المبحـوثين نوعـا مـا قليلـة بينما تنفي ذلـك تمامـا نسـبة ،%)56.62(
إلــى حــد  فحســب رأيهــم أن كــل الإجــراءات وكــل الخطــوات التــي يمــر بهــا هــذا المخطــط ممركــزة

بمعنــى أنــه لابــد مــن الرجــوع إلــى الإدارة المركزيــة فــي كــل شــيء يتعلــق بــه، ممــا يبقــي  ،كبيــر
 فحتــى وإن كانــت هــذه ،جــالس الشــعبية البلديــة، دائمــا تعــاني مــن التبعيــة الإداريــة المفرطــةالم

بموافقـة  دائمـا إلا أنهـا مرهونـة ،الشـعبية البلديـةأتي بمبـادرة مـن المجـالس البلديـة ات تالمخطط
الـذي يعـاني  ،ذمر الشـديدتـوال الرضـايعبـر عـن حالـة عـدم  في الحقيقـة مـا هذاالجهة الوصية و 

الإدارة المركزيـــة  اســـتجابةحـــول مـــدى خاصـــة عظـــم الأعضـــاء الـــذين شـــملتهم الدراســـة، م منـــه
لمخطط البلـدي للتنميـة، كمـا سـبق وأن أوضـحنا (الولاية) للمقترحات التي يقدمونها من خلال ا

ـــك مـــن خـــلال النســـب  إلـــى قيـــادة ،بالإضـــافة إلـــى تطلعـــات هـــؤلاء الأعضـــاءهـــذا  الســـابقة ذل
فيهـا وإحساسـهم مقابـل ذلـك  انتخبـواحلية على مستوى البلديات التي مجالسهم لزمام التنمية الم

إمــا  ،التــي غالبــا مــا تكــبح جمــاح مشــاركتهم ،بالتبعيــة الشــديدة وتقيــدهم المفــرط بالجهــة الوصــية
  بالرفض المطلق وإما بالروتين والبيروقراطية.

مــــا زادت تؤكــــد أنــــه كل )%80.15(نســــبة كبيــــرة جــــدا مــــن المبحــــوثين تقــــدر بـــــ  حيــــث نجــــد أن
، لبلديـة فـي أعمـال التنميـة المحليـةالمركزية الإدارية، كلما ضعفت مشاركة المجالس الشعبية ا

ا هـذه ذلك نظرا للتبعية الشديدة التي تعـاني منهـو  لمتابعةاوالتنفيذ و  التخطيط لاسيما في مرحلة
ن التنميـة فمشـاركة أعضـاء المجلـس الشـعبي البلـدي فـي إدارة شـؤو  ،المجالس للإدارة المركزية

ـــة واحـــدة ـــة الإداريـــة، يعتبـــران وجهـــان لعمل ـــة واللامركزي ـــتلازم والحضـــور  ،المحلي مـــن حيـــث ال
حيـــث أصـــبح مـــن  ،الشـــرطي، فالمشـــاركة تســـتلزم أن تكـــون الإدارة لامركزيـــة والعكـــس صـــحيح

 التطــورات الحاصــلة فــيديــدة تواكــب العصــر الحــالي و كثــر علــى آليــات جالضــروري البحــث أ
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بمــــا يســــهل علــــى المجــــالس الشــــعبية والسياســــية...  والاجتماعيــــةة لإداريــــا تالمجــــالا مختلــــف
ـــة المشـــ ،البلديـــة ـــة المحليـــة و عملي ـــديات التـــي اركة فـــي تخطـــيط التنمي ـــى تـــراب البل إحـــداثها عل
ي قـائم مركـز  ، حيـث لا يمكـن لهـذه المشـاركة أن تـتم إلا فـي ظـل أسـلوب إداري لافيهـا انتخبوا

إشــراك كــل شــرائح المجتمــع المحلــي وكــل فئاتــه تعتمــد علــى ، التــي علــى أســس الإدارة الحديثــة
التنميــــة المحليــــة فــــي ذلــــك  التــــي تتطلبهــــا عمليــــات ،التنفيــــذيط و مختلــــف عمليــــات التخطــــ فــــي

  .المجتمع
ومــن خــلال ردهــم علــى  المبحــوثينيمكــن القــول أن معظــم  ،كــل مــا ســبق ضــافة إلــىالإبو     

تخطـــيط التنميـــة  مشـــاركة (م.ش.ب) فـــيمـــدى تـــأثير أســـلوب المركزيـــة الإداريـــة علـــى  مســـألة
حتــى - الــذي يتركــه أســلوب المركزيــة الإداريــةبالتــأثير الســلبي الكبيــر  ونقــر ، يالمحليــة بالبلديــة

إلــى الدرجــة التــي يمكــن أن  -أي عــدم التركيــز الإداري ،وإن كــان يأخــذ شــكلها المعتــدل نســبيا
 ،المشـــاركة الفعالـــة للمجـــالس وأن البـــديل الوحيـــد الـــذي يتناســـب مـــع فكـــرة الانســـدادتـــؤدي إلـــى 

لأنهـا الأقـدر علـى تحقيـق مصـلحة  ،لاسيما في مجال التخطيط هو تكريس سياسة اللامركزيـة
كما ورد ذلك في القانون البلدي لسـنة  المحلية، الديمقراطيةوالأكثر تأكيدا لمبدأ  ،سكان البلدية

 ،عـدم التركيـز الإداري وإن كان يتميز بنـوع مـن ،وليس مع الأسلوب المركزي الحالي ،1990
فيمــــا يخــــص  ،لتطلعــــاتهم الاســــتجابةالمبحــــوثين عــــاجز عــــن  أغلــــب الــــذي يبقــــى حــــب تقــــدير

  فيها. انتخبواعلى تراب البلديات التي  ،التخطيط والتسيير لشؤون التنمية المحلية
التـــي تـــدل علـــى نســـب المؤشـــرات  مجمـــلأن  ،بشـــكل واضـــح ومـــن خـــلال مـــا ســـبق يتضـــح   

يشــير إلــى  الارتبــاطومــع أن معامــل  ،نوعــا مــا مرتفعــةو  إيجابيــة كانــت لــىالفرضــية الأو  صــدق
 يمكننـــا أن نؤكـــد بـــتحفظ   - تمامـــا ولكنـــه لا ينفيهـــا - وجـــود علاقـــة عكســـية ضـــعيفة نســـبيا،

  :التي مؤداها ،ولىالفرضية الفرعية الأ  صحة
لس يصعب من مهمة المجا ،إن الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكومة"  -

  .      "بمختلف مراحلها ،الشعبية البلدية في عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية

  النتيجــة الفرعيــة الأولــىأصـبحت بمثابـة  ،ومـن هنـا يمكــن القـول أن هــذه الفرضـية الفرعيــة   
  لهذا البحث.
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   :نتـائـج الفرضية الفرعية الثانية -1-2 

أن  المتعلقة بالفرضية الفرعية الثانية، ،معظم الجداول والتمثيلات البيانية لقد كشفت   
وهذا بتأكيد عدد كبيرة من  ،الولاية تعتبر أهم هيئة وصية بالنسبة للمجالس الشعبية البلدية

وهذا ما يتفق مع ما جاء في القانون البلدي لسنة  ،)%87.50(المبحوثين قدرت نسبتهم بـ 
ولاية أو الوالي بشكل خاص صلاحيات كبيرة جدا، خاصة فيما يتعلق الذي يعطي لل 1990

أن الدائرة قانونا تعتبر مجرد فرع إداري تابع للولاية  حيث نجد بالتنمية المحلية للبلديات،
ومساعد لها، فلا تمثل الدائرة هيئة أو جماعة محلية، لأنها لا تتمتع بالشخصية المعنوية، 
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وأن رأينا ذلك في الجانب  كما سبق ،ة الرئاسية للولايةفهي تعمل مباشرة تحت السلط
لتقريب الإدارة المركزية من البلديات  أنشئتا هو معلوم أن الدوائر أساسا ، حيث كمالنظري

وتجعل  ،وهذا ما يزيد من سلطة الدائرة في تلك البلديات ،البعيدة نوعا ما عن مقر الولاية
ئم معها، خاصة في مجال متابعة أعمال أعضاء مجالسها في تعامل مباشر وشبه دا

ومشروعات التنمية المحلية بالبلدية، مما يجعل هؤلاء الأعضاء يشعرون دائما أنهم تحت 
فالولاية وكما هو رأي المبحوثين وحسب ما ورد في قانون البلدية،  ،الوصاية المباشرة لها

المالي والممثل الرسمي  لوالاستقلاالتي تتمتع بالشخصية المعنوية  الهيئة تبقى هي دائما
ما الدائرة على تراب الولاية، أ باسمهاللدولة أو لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتصرف 

غناء عنها ومن بينهم أغلب المبحوثين الذين شملتهم الدراسة لأنهم فقد تعالت الأصوات للاست
يعرقل أكثر مما  شديدااطيا يمثل نظاما بيروقر  ،يعتبرونها عبارة عن ساعي أو مكتب بريدي

يساعد، خاصة مع التطورات التكنولوجية التي أصبحت تقرب المسافات وتقتصر الوقت، 
  .   قد زالت إلى حد كبير ت الدائرة من أجلهاالظروف التي أنشئ وأن تلك لاسيما

تــزداد بشــكل  ممارســة هــذه الوصــاية إلــى أنمــن خــلال البحــث الميــداني،  كمــا تــم التوصــل   
وذلـك … الـبطلان والحلـولخاصـة فيمـا يتعلـق بالتصـديق و  لس،على أعمال هـذه المجـا خاص
مــن إجابــات المبحــوثين الــذين أشــاروا بشــكل واضــح إلــى الــدور الوصــائي  )%75.74(بنســبة 
، حيـث  تلـزمهم فـي معظـم الأحيـان بـالرجوع مجالسـهم أعمـال الذي تمارسه الولاية علىالكبير 

تنميــة المحليــة بالبلديــة، ممــا يجعــل أعضــاء هــذه المجــالس فــي إليهــا فــي كــل أمــر مــن أمــور ال
تـــأخر ســـير الكثيـــر مـــن وهـــذا بـــدوره مـــا يتســـبب فـــي تعطيـــل و  حالـــة تبعيـــة شـــبه كاملـــة للولايـــة

ــــــةمشــــــ ــــــة المحليــــــة بالبلدي ــــــين يــــــرون أن  ،روعات التنمي خاصــــــة إذا علمنــــــا أن معظــــــم المبحث
لا تمكــــنهم مــــن أن و  ،يــــر كافيــــةغ )1990(ون البلــــدي لســــنة الصــــلاحيات التــــي يمنحهــــا القــــان

قـدرت بــ  ذلـك بنسـبة معتبـرةو  ،ن التنميـة المحليـة بالبلديـةيشاركوا بفاعلية في إدارة وتسـير شـؤو 
كمـا سـبق وأن كثيـرة فـي هـذا القـانون  إن كانـت تبـدو، حيث أن كل الصلاحيات و )63.23%(

تمـــارس إلا مـــن  ، إلا أن معظمهـــا إن لـــم تكـــن كلهـــا ،لا يمكـــن أنالنظـــريشـــاهدنا فـــي الجـــزء 
مــــر والنــــاهي الوحيــــد، صــــاحب الصــــلاحيات التنفيذيــــة الــــذي يبقــــى الا ،خــــلال موافقــــة الــــوالي

  .          ر أمور التنمية المحلية بالبلديةفي كل ما يتعلق بتسيي ،الواسعة
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أن  يعتقــد أصــحابها ) %55.15والتــي تقــدر بـــ ( ،نســبة كبيــرة مــن المبحــوثين هنــاك كمــا أن  
 ايـرون أن هنـاك نوعـ حيـث، لواقعية تخرج عـن إطارهـا القـانونية من الناحية اممارسة الوصاي

من المبالغة في ممارسة الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية، ظهرت نتيجـة لكثـرة 
مما يجعله يسمح لنفسه أحيانا، بالتدخل بشكل مبالغ فيـه فـي  ،الصلاحيات التي يملكها الوالي

مـن  كمـا أن الكثيـر، ايا، التـي لـم يـرد فيهـا نـص قـانوني صـريح وواضـحضـالقالأمور و مختلف 
لمجــالس بــين الولايــة وبــين ا ،عــدم  وضــوح الصــلاحيات يرجعــون هــذا الخــروج إلــى ،المبحــوثين

كاملة على القانون البلدي لسـنة الشبه  بالمسؤولية وهم بذلك يلقون ،الشعبية البلدية بشكل جيد
يضـــعف مـــن مشـــاركتهم للدولـــة فـــي إحـــداث بشـــكل يحـــد و  لـــذي يقيـــد عمـــل المجـــالسا ،1990

إلـى درجـة أن  ، مـن طـرف سـكان هـذه البلـديات،فيها انتخبواالتنمية المحلية في البلديات التي 
هــذه الوصــاية التــي  يعتقــدون أن الهــدف الحقيقــي مــن ،)%60.30( تقــدر بـــمــنهم  نســبة كبيــرة

ية البلديــة وتقلــيص صــلاحياتها، المجــالس الشــعب اختصاصــاتهــو الحــد مــن  ،تفرضــها الدولــة
تسـتعملها الدولـة لتسـيطر علـى  ،وصاية تشـكل أداة ضـغط علـى مجالسـهمفهم يرون أن هذه ال

إلــى  ،مــا دفــع بعــدد كبيــر مــن المبحــوثين بــدوره وهــذا ،ســير أعمــال التنميــة المحليــة بالبلــديات
) %25.73ة (نسـبو  ،)%66.18(بــ  قـدرت نسـبتهم )1990(ة طلب تعديل القانون البلدي لسن

ذلـك لأنــه لـم يعــد يتماشـى مــع المرحلـة الحاليــة التـي تمــر بهـا الــبلاد،  مـنهم قالــت يغيـر جــذريا،
، فقــد أصــبح مــن فــي الإمكــان الآن، فــإن ذلــك لــم يعــد  إن كــان قــد وجــد مبرراتــه فــي الســابقفــ

 نونين جديـدين يتعلقــان بالبلديــةســن قــا حســب رأي الغالبيـة الســاحقة مــن المبحـوثين ،الضـروري
يفسـحان المجـال أكثـر للمجـالس الشـعبية التطورات التـي حصـلت فـي الـبلاد و  يواكبان ،الولايةو 

، فيهـــا نتخبـــواالأن تشـــارك بشـــكل فاعـــل فـــي إحـــداث التنميـــة المحليـــة بالبلـــديات التـــي  ،البلديـــة
التي تضعف من مشـاركتهم بدرجـة  -تحويل الوصاية المفروضة عليهم أصلا من أجل ذلك و 

الأطــر القانونيــة دم خــروج هــذه المجــالس عــن الحــدود و ابــة مشــروعة تضــمن عــإلــى رق -كبيــرة
لا و  ،مــل المعنــى الحقيقــي لكلمــة رقابــةبشــرط أن تكــون هــذه الرقابــة تح عليهــا الاتفــاقالتــي يــتم 

، كمــا ، تمــارس بشــكل مشــدد ومبــالغ فيــهيبــالغ فيهــا للدرجــة التــي تصــبح فيهــا وصــاية صــارمة
، فهــــم يطــــالبون الملــــيء  بـــالثغرات القانونيــــة دي الحــــاليك مــــن خــــلال القـــانون البلــــيحـــدث ذلــــ

تفعيل المشاركة الحقيقة لأعضاء المجالس الشـعبية خلق ميكانيزمات جديدة لتجسيد و  بضرورة
ولابـد  ،حالي يعاني من عجز كبير فـي ذلـكلأن القانون ال ،في إحداث التنمية المحلية ،لبلديةا
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وعلـى لسـان رئيسـها ووزيـر  ،الحكومة فـي حـد ذاتهـاولكن ما يجدر بالذكر هنا، أن  من تعديله
وهــذا مــا  ،فــي الكثيــر مــن المناســبات بتغييــره وقــد وعــد ،داخليتهــا يعترفــان بتقصــير هــذا القــانون

  يحدث بالفعل في الكواليس وإن كان لم يبرز للعيان بعد.
خلال ومن  ،يمكن القول أن معظم المبحوثين الذين شملتهم الدراسة ،ما سبق فضلا عن    

على  )1990(ردهم على مسألة تأثير الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة 
يشيرون إلى جملة من الأمور والمسائل الهامة التي يجب أخذها  ،المجالس الشعبية البلدية

ن على المشاركة بالفاعلية أنهم عاجزو ب، حيث وجدنا أنهم يشعرون دائما الاعتباربعين 
وأنهم دائما في موقف محرج أمام سكان البلديات الذين  ،ي إحداث التنمية المحليةالكافية ف

وذلك بحكم شدة وصرامة الوصاية الإدارية الذي يفرضها عليهم  ،زكوهم ووضعوا ثقتهم فيهم
في كل الأمور والقرارات المرتبطة  الهيئة الوصية، جوع إلىر بالهذا القانون، حيث يلزمهم 

ويظهر هذا بوضوح في عدم سير مفعول  ،ن التنمية المحلية بالبلديةبإدارة وتسيير شؤو 
المداولة، إلا بعد الموافقة عليها من طرف الهيئات المركزية المعنية، مما يسبب في الكثير 
من الأحيان عرقلة سير المشروعات وتأخر إنجازها، كما أنهم لا يمكنهم أخذ زمام أي مبادرة 

التي على حد وصفهم تفتر أي  ،مة من الإجراءات الروتينيةإلا بالدخول في دوا ،تنموية
  حماس أو أي رغبة في النشاط.  

محضة  أن نظام الوصاية جاء لأسباب سياسيةكما أن الكثير من هؤلاء الأعضاء، يرون 
أكثر منها تنظيمية، حيث تشعر الوصاية الإدارية أعضاء المجالس الشعبية البلدية بالعجز 

في  والاستقلالية مما يقضي على إحساسهم بالحريةاملة للإدارة المركزية، كالشبه والتبعية 
 فيها. انتخبوامشاركة الدولة في إحداث التنمية المحلية على مستوى البلديات التي 

يمكن القول أن معظم إجابات المبحوثين، تقر بالتأثير السلبي  ،ومن خلال كل ما سبق
ة على مشاركتهم في إحداث التنمية المحلية على    الكبير، الذي تتركه الوصاية الإداري

فيها، بل يسترسلون في التساؤل حول فكرة الديمقراطية المحلية،  انتخبوامستوى البلديات التي 
التي تحدث عنها القانون، فكيف يمكن أن تتحقق هذه الديمقراطية وهم مكبلين بالوصاية، 

كما أن بعضهم يعترض أصلا على محكم الإغلاق على تصرفاتهم،  االتي تشكل طوق
مصطلح الوصاية في حد ذاته، لأن الوصاية في حقيقة معناها، لا تكون إلا على القصر 
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وفاقدي الأهلية... أي بعبارة أخرى على كل من لا يمكنه تدبير شؤونه بنفسه بسبب ضعف 
ي إدارة قواه العقلية أو عدم نضجها وهم يعتقدون أن الدولة حين تسمح لهم بالمشاركة ف

شؤونهم المحلية من جهة وتفرض عليهم الوصاية بشكلها الحالي إما أنها تقع في حالة 
تناقض مع نفسها وإما أنها تريد أن تكون هذه المشاركة شكلية فقط مجوفة من معناها 
الحقيقي، لتبين أتها دولة ديمقراطية يحكمها شعبها المنتخب، كما يحث في الدول المعروفة 

  عالمي بسبب ذلك.     باحترامة والتي تحظى بالديمقراطي

رات التـي تـدل علـى صـدق نسـب المؤشـ أغلـبأن  ،بشكل واضح ومن خلال ما سبق يتبين   
الذي يشـير إلـى  ،الارتباط معامل هذا يؤكد جد مرتفعة، حيثت إيجابية و كان الفرضية الثانية،

  :التي مؤداها ثانيةالفرضية الفرعية ال صحة مما يثبت ،وجود علاقة عكسية متوسطة
مـن مشـاركة  ، تحـد)1990(ها القانون البلـدي لسـنة إن الوصاية الإدارية التي يفرض"  - 

على مستوى البلـديات  ،تسيير شؤون التنمية المحليةفي إدارة و  ،المجالس الشعبية البلدية

  ". فيها انتخبواالتي 

  ثانيــةالنتيجـة الفرعيــة الابــة بمث ،أصـبحتكــن القـول أن هـذه الفرضــية الفرعيـة ومـن هنـا يم   
  .لهذا البحث

  نتائج الفرضية الفرعية الثالثة: -1-3
أن  لمتعلقــــة بالفرضــــية الفرعيــــة الثالثــــة،معظــــم الجــــداول والتمثــــيلات البيانيــــة ا لقــــد كشــــفت   

الــولائي بشــكل خــاص) لمشــروعات التنميــة المحليــة القائمــة بالبلديــة، التمويـل المــالي المركزيــة (
ذلــك بتأكيــد عــدد كبيــر مــن و  ،الدولــة علــى أعمالهــا إلــى ســيطرة كثيــر مــن الأحيــانيــؤدي فــي ال

و هـذا لأن مــن يملـك المــال يملـك القــدرة علـى توجيــه  )%61.76(المبحـوثين قــدرت نسـبتهم بـــ 
 سـتغناءالاالذي يراه مناسبا، فالمال يعد عصب التنميـة الـذي لا يمكـن  بالاتجاه ،عجلة التنمية

لهـــذا نجـــد أن الســـلطات الممولـــة لمشـــروعات التنميـــة المحليـــة حـــوال و بـــأي حـــال مـــن الأ ،عنـــه
حيث ترى نسـبة  لاتجاهها وهي المحدد الأساسي ،ه الحقيقي لهاهي الموج ،البلديةالقائمة في 

رارات أن هـذه السـلطات الممولـة تتـدخل كثيـرا فـي قـ ،)%62.50(كبيرة من المبحوثين تقـدر بــ 
الـذي تحـدده إلـى الدرجـة التـي يصـبح فيهـا هـذا  الاتجـاهإلـى  توجههاالمجالس الشعبية البلدية و 

 اقتراحهـاالتمويل وصاية إضافية علـى هـذه المجـالس، التـي لا يراعـى فـي الكثيـر مـن الأحيـان 
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، للمشــروعات الواجــب تمويلهــا، حيــث تصــبح هــذه المجــالس نتيجــة العجــز المــالي الــذي تعانيــه
هــدة لإرضــاء هــذه الجهــة الممولــة، بــل قــد جا تســعى ،بســبب ضــعف مواردهــا الماليــة المحليــة

، ممـــا يجعلهـــا ترجـــع إليهـــا عـــن طواعيـــة فـــي كـــل قـــرار يتعلـــق بهـــذه تتنـــافس علـــى ذلـــك أحيانـــا
القــرار الأخيــر فــي يــد الجهــة الممولــة (الولايــة بشــكل خــاص)  غيرهــا، حيــث يبقــىلمشــروعات و ا

ن ذلـك مـن ، حتـى وإن كـاالإعانات لصـالح مشـروعات دون أخـرىالتي تعمل على تخصيص 
، الـذين قـدرت نسـبتهم ا ما يراه عدد كبير من المبحـوثينشأنه إلغاء مشاركة هذه المجالس وهذ

ـــ  د أولويــات مشــروعات شــأنه جعــل هــذه الجهــة الممولــة تحــد كمــا أن هــذا مــن )% 64.70(ب
ســـب مـــا يتناســـب مـــع مخططهـــا الـــوطني ح ،)P.C.D(مـــن خـــلال مخططهـــا  ،التنميـــة المحليـــة

، حيـث قـدرت نسـبة مـن يـرى هـذا مـن الحقيقيـة لسـكان البلديـة حتياجـاتالا ليس وفق ما يلبيو 
ميزانيــة المخطــط البلــدي للتنميــة  اســتنزافوهــذا بــدوره مــا يترتــب عليــه  )%52.21(المبحــوثين 

الســيولة الغــلاف المــالي الــلازم لتمويلهــا و التــي قــد لا تلقــى  ،مشــروعاته ةيضــعف مــن مردوديــو 
بـا مــا يخصـص لهـا مبــالغ ، غال، فالمشـروعات التـي يــتم إقحامهـاهــاالنقديـة الكافيـة لتسـهيل عمل

  ، كان من مالية ضخمة
  

ـــة المخطـــط ا ـــى تأمينهـــا مـــن ميزاني ـــوطني أو القطـــاعيالأول ـــيس مـــن مو  ل ـــة المخططـــات ل يزاني
نتيجة سـوء التوزيـع المـالي علـى  ،، التي أصبحت تعاني دائما من العجز الماليالبلدية للتنمية
الجهــة الممولــة وهــذا مــا يــؤثر ســلبا علــى مشــاركة أعضــاء المجــالس مــن طــرف  ،المشــروعات

مـــن  )%48.53(حيـــث تـــرى نســـبة  ،الشـــعبية فـــي إعـــداد ميزانيـــة البلـــديات التـــي ينتمـــون إليهـــا
حيــث يجــد أعضــاء هــذه المجلــس أنفســهم دائمــا فــي حالــة حيــرة مــن أمــرهم، لأنهــم ، المبحــوثين

ض الميزانيـــة تمامـــا أو قـــد تلغـــي معظمهـــا، يبقـــون دائمـــا فـــي تـــوجس مـــن الولايـــة، التـــي قـــد تـــرف
أنها هي الجهة الممولـة، لاسـيما  باعتباربسبب عدم موافقتها على طريقة توزيع الأموال وذلك 

على المشروعات التنموية التـي تـرى أنهـا يجـب أن تحظـى بحصـة الأسـد، عنـد توزيـع الأغلفـة 
مرهونة دائمـا بمـدى موافقـة الولايـة وهذا ما يجعل مشاركة المجلس في إعداد الميزانية  ،المالية

، تبكون كثيـرا عنـد إعـداد الميزانيـةير وهذا يعني أن أعضاء المجالس البلدية،  عليها أو رفضها
ة توزيــــع الأمــــوال علــــى لهــــا رأي آخــــر فــــي طريقــــقــــد يكــــون لقنــــاعتهم التامــــة أن الولايــــة دائمــــا 

لولاية لا تتعامل مـع المجـالس إلى أن ا ،تجدر الإشارة هناالمشروعات وفي تحديد الأولويات و 
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الشــعبية البلديــة للبلــديات المختلفــة بــنفس الطريقــة، حيــث تتمتــع المجــالس الشــعبية البلديــة التــي 
 بشـكل أفضـلو  الاسـتقلاليةبقـدر أكبـر مـن  ،حليـةتتميز بلدياتها بنوع مـن الثـراء فـي المـوارد الم

للتنميـة، بعكـس المجـالس التـي  المشروعات المتعلقة بالمخطط البلـدي اختيارعند  في التعامل
) مــن المبحــوثين وهنــا %62.50(هــذا بموافقــة نســبة اني مــن عجــز فــي مواردهــا المحليــة و تعــ

يفقــده  مــنن يملــك المــال يملــك ســلطة القــرار و ، أن مــيتأكــد لنــا فــي هــذه الحالــة وبشــكل واضــح
خلـق مـوارد ماليـة محاولـة  ،لهذا يتعـين علـى المجـالس الشـعبية البلديـةيبقى تابع دائما لمالكه و 

أكثـــر بالنســـبة للجهـــات  ةباســـتقلالي، التـــي ينتمـــون إليهـــا وذلـــك ليتمتعـــوا البلـــديات علـــى مســـتوى
الحـر والقطـاع  الاقتصـادنحـو  الاتجـاهمـع  إن كان هذا الأمر صعبا نوعا ما، خاصةالممولة و 
تكــاد تقتصـــر  ،حيــث أصــبحت مشــاركة المجــالس البلديـــة فــي مجــال التنميــة المحليــة الخــاص

الأرصـــــفة قنـــــوات صـــــرف الميـــــاه و ميـــــاه الشـــــرب و علـــــى مشـــــروعات الخدمـــــة العموميـــــة مـــــن 
أكــدوا أن  )%42.65(خاصــة حينمــا نعلــم أن نســبة كبيــرة مــن المبحــوثين قــدرت بـــ  ،الطرقــاتو 

، فـــــي حـــــين نجـــــد أن تخصـــــص لهـــــذه النوعيـــــة مـــــن المشـــــروعات ،جـــــل المعونـــــات المركزيـــــة
دور الدولة فـي  ذلك بسبب تراجعفي التمويل و تعاني من نقص كبير  الاقتصاديةالمشروعات 

الشــعبية البلديــة للجهــة تبعيــة المجــالس   اســتمرارية ، ممــا قــد يترتــب عليــةالاقتصــاديالمجــال 
  .بالشكل المطلوب استقلاليتهافي   نسبة الأمل انخفاض ،بالتاليالممولة و 

تهم الدراســة ومــن شــملأن معظــم المبحــوثين الــذين  ،وبإضــافة إلــى مــا ســبق يمكــن القــول      
مســألة،  يتفقــون علــى أن التمويــل المــالي المركــزي لمشــروعات وبــرامج  خــلال رأيهــم فــي هــذه

 لــى المجــالس الشــعبة البلديــة لهــذه البلــدياتوصــاية إضــافية ع بالبلديــة، يشــكل التنميــة المحليــة
 ائمـــا فـــي موقـــفيجعـــل هـــذه الأخيـــرة د وإن كـــان ضـــروريا جـــدا لـــدفع عجلـــة التنميـــة، إلا أنـــه

، فــذلك أخــرى التــي قــد تتعــاطف معهــا أحيانــا أو لا تتعــاطف فــي أحيــان ضــعيف أمــام الولايــة،
المجــالس الشــعبية البلديــة  روف وعلــى الحالــة الســائدة بينهمــا، إلــى درجــة أنيتوقــف علــى الظــ

بالنســـبة  ،التنـــازل عـــن الكثيـــر مـــن المشـــروعات المهمـــةفـــي الكثيـــر مـــن الأحيـــان إلـــى تضـــطر 
الي المركــزي، الــذي بــالرغم مــن كــل مــا يقــال عنــه يبقــى م كفايــة التمويــل المــللبلديــة، نتيجــة لعــد

عــاجزا فــي الكثيــر مــن الأحيــان علــى تلبيــة كــل المشــروعات المقترحــة التــي تهــم البلديــة، كمــا 
فـي كـل مـن المخطـط وجود خلط كبير بـين المشـروعات الواجـب تمويلهـا يشير المبحوثين إلى 

وهـذا مـا …  الاقتصـاديوالمخطط الـوطني وبرنـامج الإنعـاش  البلدي للتنمية والمخطط الولائي
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يجعــــل مــــن التمويــــل المــــالي المركــــزي يشــــكل أداة ضــــغط فــــي يــــد الإدارة المركزيــــة تســــتعملها 
لإخضاع المجالس الشعبية البلدية، خاصة تلك التي تعـاني بلـدياتها مـن العجـز والفقـر المـالي 

قـــرارات هـــذه المجـــالس، عنـــد  اســـتقلاليةمـــن فـــي مواردهـــا المحليـــة وهـــذا بـــدوره مـــا يحـــد كثيـــرا 
  فيها أصلا من أجل هذا.  انتخبواالتي  ،تسييرها وإدارتها لشؤون التنمية المحلية بالبلديات

لهـــذا يـــرى معظـــم المبحـــوثين ضـــرورة البحـــث عـــن آليـــات وطـــرق جديـــدة لرفـــع المـــوارد ماليـــة   
ـــديات، لاســـيما التـــي تعـــاني مـــن نقـــص أو ال ـــي فـــي المـــوارد المحليـــة داخـــل كـــل البل عجـــز الكل

  المحلية لآن هذا هو الحل الحقيقي لهذه المشكلة. 
يمكن القول أن معظم إجابات المبحوثين تقر بالتأثير السلبي  ،ومن خلال كل ما سبق  

(م.ش.ب) في إدارة  استقلاليةالولائي) على يتركه التمويل المالي المركزي ( الذيالكبير، 
 اء عنهنستغلا يمكن الاو ضروريا  هذا وإن كان لية بالبلديةوتسيير مشروعات التنمية المح

بل يتوجب على السلطات العليا في  بالنسبة للكثير من البلديات ،بكل حال من الأحوال
البلاد أو وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشكل خاص أن توجه تعليمات للولاة بأن يمنحوا 

أمور طة القرارات وفي التصرف المالي في الفرصة أكثر للمجالس في التخطيط وفي سل
  .البلديات

   
أن نســـب المؤشـــرات التـــي تـــدل علـــى صــــدق  ومـــن خـــلال مـــا ســـبق، يتضـــح بشـــكل جلـــي   

يشـير إلـى وجـود علاقـة  الارتبـاطومع أن معامـل ، في معظمها إيجابية كانت ،الفرضية الثالثة
الفرضـية  صحةارة بتحفظ إلى يمكن الإش – ولكنه لا ينفيها تماما -عكسية ضعيفة نوعا ما، 

  التي مؤداها:  الثالثة الفرعية
البلدية على التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص) لمشـروعات  اعتماد" كلما زاد -

القـرارات  اتخـاذمجلسها الشعبي البلدي في  استقلاليةوبرامج التنمية المحلية، كلما ضعفت 

  ". المتعلقة بهذه المشروعات والبرامج

 النتيجــة الفرعيــة الثالثــةبمثابــة  ،أصــبحت ومــن هنــا يمكــن القــول أن هــذه الفرضــية الفرعيــة  
  البحث. لهذا
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  :نتـائـج الفرضية الفرعية الرابعة -1-4

أن لمتعلقــــة بالفرضــــية الفرعيــــة الرابعــــة، معظــــم الجــــداول والتمثــــيلات البيانيــــة ا لقــــد كشــــفت   
ن أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي الواحــد، لــيس هــو الســبب التوجهــات السياســية بــي اخــتلاف

هــذا مــا ) و %48.32(مــن المبحــوثين، قـدرت بـــ  لافهــم وذلــك بتأكيــد أكبـر نســبةء خالحقيقـي ورا
لعبـت دورا إيجابيـا  ،على أن التعددية السياسية أو الحزبية داخل المجالس الشعبية البلدية يدل

، سـواء بات التي تعاني منها هذه المجـالسل الصعو في الرفع من مستوى أدائها، بالرغم من ك
يلة ، حيــث تـؤدي تنــوع التشــكضـعف التمويــل المـالي ارة أو بســبببسـبب القــانون أو بسـبب الإد

اتيـــة الغيـــر معلنـــة بـــين كـــل ، إلـــى خلـــق نـــوع مـــن الرقابـــة الذالسياســـية داخـــل المجلـــس الواحـــد
نوع  مـن الحـذر والتنـافس فـي نفـس  ، مما يولد لديهمةبمختلف توجهاتهم الإيديولوجي الأعضاء

إن كــان لهــذا يــدعم مشــاركة المجلــس و الوقــت وهــذا مــا يخــدم المصــلحة العامــة لســكان البلديــة و 
التنـــوع فـــي التشـــكيلة، بعـــض الآثـــار الســـلبية، خاصـــة إذا لـــم يملـــك الأعضـــاء الـــوعي الثقـــافي 

كـن إلـى حـد مـا بــ قدرت نسـبة مـن يـرون أن التـأثير السـلبي يحـدث ول حيث ،اللازمينوالفكري 
التشــكيلة السياســية لأعضــاء المجلــس، مــا هــي إلا  اخــتلاف%) ومــردهم فــي ذلــك أن 26.46(

هنـــاك عوامـــل أخـــرى أشـــد تـــأثيرا، كمـــا أن لـــيس كـــل ف ،أحـــد العوامـــل الثانويـــة لحـــدوث الخـــلاف
، فمــا يحــدث أثنــاء باســمهاالأعضــاء يحملــون فعــلا الأفكــار السياســية للأحــزاب التــي ترشــحوا 
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حيـث نجـد أن الأفـراد المرشـحون لـم يكـن  ،للأحـزاب يبـدو غريبـا أحيانـا الانتخابيةالقوائم إعداد 
  .باسمهاد بالأحزاب التي رشحوا من قريب ولا من بعيلديهم أي علاقة لا 

أن المصــالح الشخصــية والعشــائرية هــي  يــرون%) مــن المبحــوثين 58.08نســبة ( حيــث نجــد 
خلاف بين أعضاء المجلس البلدي الواحد، حيـث يحـاول السبب الحقيقي والأكثر تأثيرا على ال

إلــى اللجــان المهمــة، خاصــة تلــك المرتبطــة منهــا بالتنميــة المحليــة  الانتمــاءأغلبيــة الأعضــاء 
والإشــراف علــى إبــرام المناقصــات ومتابعــة التنفيــذ، بــل إنهــم يؤكــدون أن المصــالح الشخصــية 

حيـــث  ،)P.C.Dالبلـــدي للتنميـــة ( مشـــروعات المخطـــط اقتـــراحتـــدخل حتـــى عنـــد  ،والعشـــائرية
منهـا شخصـيا أو عشـائريا  الاستفادةالمشروعات التي يمكنه  اقتراحأو كل فريق  يحاول كواحد

كالمحلات والأسـواق وإعـادة تـرميم الأرصـفة وتعبيـد الطرقـات وإدخـال الغـاز الطبيعـي والتزويـد 
البلـديات التـي مازالـت  بشكات المياه والصرف الصحي والإنارة... ويبدو هذا جليـا خاصـة فـي

مــن المبحــوثين تــذهب  ئرية والقبليــة، بــل أن هــذه النســبةالتركيبــة المجتمعيــة فيهــا تتميــز بالعشــا
بعيـــدا حيـــث يـــرون أن الـــدافع الحقيقـــي مـــن وراء ترشـــح كـــل عضـــو هـــو هـــذا الســـبب بالدرجـــة 

أنــــه لا أحــــد يقحــــم نفســــه فــــي مشــــكلات البلــــديات ويعــــرض نفســــه  اعتقــــادهمفحســــب  ،الأولــــى
وإن كــان هنــا  فــي ذلــك شخصــية وأحيانــا حتــى الشــتم دون أن يكــون لديــه مصــلحة نتقــاداتلا

أن الأســباب الحقيقيــة للخــلاف تــرى  %)18.38(نســبة قليلــة نوعــا مــا مــن المبحــوثين تقــدر بـــ  
مجالس الشعبية البلدية، متنوعـة ومتعـددة تتوقـف علـى الظـروف والمواقـف التـي بين أعضاء ال

العشــائرية ات الحزبيــة أو المصــالح الشخصــية و كــون بســبب الضــغوط، فقــد تتصــاحب الخــلاف
أو أي  …أو التفاوت في المستوى الثقافي بين الأعضاء أو رغبة كل عضو في إثبات وجـوده

    الأسباب تختلف أيضا من مجلس لآخر.سبب آخر و تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه 

المجلــس الشــعبي البلــدي  كــون رئــيسعنــدما ي ،كمــا تــزداد آثــار هــذه الخلافــات  بشــكل أكبــر  
، حيـــث يمكـــن هـــا بالمقارنـــة مـــع الأعضـــاء الآخـــريننتيجـــة الصـــلاحيات التـــي يملك طرفـــا فيهـــا

ـــذلك الاختصاصـــاتب لـــرئيس المجلـــس أن يســـح ، دون أن مـــن أي عضـــو يخالفـــه ويهمشـــه ب
يخـــــرج عـــــن حـــــدود القـــــانون وهـــــذا مـــــا يقـــــره عـــــدد كبيـــــر مـــــن المبحـــــوثين، قـــــدرت نســـــبتهم بــــــ  

ف القــــانون فــــي بعــــض الأحيــــان، إلا أنــــه يســــبب الشــــقاق إن كــــان هــــذا لا يخــــالو  )54.41%(
قد يؤدى هذا إلى نتائج لا تحمد عقباها، كما يرى عـدد كبيـر الصراع داخل المجلس الواحد و و 

الخــــلاف بــــين أعضــــاء المجلــــس أن الشــــقاق و  )%54.41( مــــن المبحــــوثين قــــدرت نســــبتهم بـــــ
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يــر مــن الأحيـان إلــى ســعي أعضـاء قائمــة الأغلبيــة إلــى الشـعبي البلــدي الواحــد، يـؤدي فــي الكث
، كمحاولـــة لبســـط نفوذهــا والتغلـــب فـــي الصـــراع الســيطرة علـــى اللجـــان المهمـــة داخــل المجلـــس

لــو كــان ذلــك علــى حســاب مصــلحة المجلــس، فمــن القــائم بينهــا وبــين الفريــق الآخــر، حتــى و 
يتـولى رئاسـة لجنـة معـين الممكن جـدا أن يوجـد بـين أعضـاء هـذا الفريـق الآخـر مـن يمكـن أن 

هـذا و  و خبرتـه السـابقة فـي حـل مشـكلاتها،بشكل أفضـل، نتيجـة لتخصصـه فـي نفـس مجالهـا أ
بمشــكلاته  غالالانشــيضــيع وقتــه  فــي وحــدة وتــرابط المجلــس و مــا يتســبب فــي الإضــعاف مــن 

، يـةاعليته فـي إحـداث التنميـة المحلفاقدا بذلك لفمهملا بذلك مصالح سكان البلدية و الداخلية، 
، قـدرت جـدا مـن المبحـوثينعدد كبيـر  باتفاقذلك وضى التي تخلفها هذه الخلافات و نتيجة الف

ــــ ، ر للمـــوظفين الإداريـــين فـــي البلديـــةهـــذا مـــا يترتـــب عنـــه هيمنـــة أكبـــو  )%48.53( نســـبتهم ب
مشــــروعات التنميــــة الح بمختلــــف تخصصــــاتها علــــى أعمــــال و رؤســــاء المصــــعــــام و كالكاتــــب ال

التـي يفتـرض أن المتابعـة المراحـل المرتبطـة بالتنفيـذ     و بلدية، خاصـة فـي المحلية القائمة بال
حلـــة فـــي التجســـيد الحقيقـــي لبـــرامج ، لأن هـــذين العمليتـــين همـــا أهـــم مر يشـــرف عليهـــا المجلـــس

مخططــــات التنميــــة المحليــــة فــــي البلديــــة وقــــد قــــدرت نســــبة المبحــــوثين الــــذين أكــــدوا هــــذا بـــــ  و 
  .جد معتبرة هي نسبة) و 62.50%(
، التـي يسـودها الخـلاف أنـه نظـرا للفوضـى العارمـة التـي تجتـاح المجـالس ،أيضا يمكن القولو 
كثــرة المشــاحنات التــي ة بالبلــديات التــي ينتمــون إليهــا و تعطــل ســير مشــروعات التنميــة المحليــو 

(ممــا يتطلــب تــدخل الســلطات المركزيــة بالولايــة  الانســدادتــؤدي فــي الكثيــر مــن الأحيــان إلــى 
يـنقص الشعبية البلدية أمام الولايـة ويفقـدها هيبتهـا و  كثيرا موقف هذه المجالسلحله)  يضعف 

بة كبيـرة مـن المبادرات التنمويـة التـي يقـدمها وهـذا مـا أكدتـه نسـو  بالاقتراحاتالولاية  اقتناعمن 
مـن مشـاركة المجلـس الشـعبي البلـدي  ) وهـذا كلـه مـا يحـد كثيـرا،%75.74(بـ  المبحوثين تقدر

، المجلـــس فـــي حـــد ذاتـــه عائقـــا أمامهـــا ربمـــا قـــد يصـــبحنميـــة المحليـــة بالبلديـــة و حـــداث التفـــي إ
الــوالي  احتـراملا يمكـن أن تكسـب  ،الصـراعودها الخـلاف و فالمجـالس الشـعبية البلديـة التـي يسـ
ن إذا توافقـت ، فـي حـيالنظـر بينهمـا، بـأي شـكل مـن الأشـكالأو أن يحدث تقارب في وجهات 

تسـارعت وتيـرة تنميتهـا، حلـت الكثيـر مـن مشـكلات البلديـة و  ،يالرؤى بـين المجلـس وبـين الـوال
  .يقدمها لهل هذا الأخير يمكن أن التسهيلات التيالمساعدات و  بفضل
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شملتهم الدراسـة ومـن خـلال يمكن القول أن معظم المبحوثين الذين  ،وبإضافة إلى ما سبق   
ي، مهـم يحكـم أو بـالأحرى علائقـ واجتمـاعيإلى جانب إنسـاني يشيرون  مسألة، رأيهم في هذه

المجالس البلدية للدولة في إحـداث التنميـة المحليـة، علـى  يؤثر بشدة على حسن سير مشاركة
ثين مـن الأعضـاء الـذين شـملتهم  معظـم المبحـو  فيهـا، حيـث نجـد انتخبـوامستوى البلـديات التـي 

ي أحيــان تعــود فــ الدراســة، يؤكــدون علــى أن الخلافــات بــين أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي
ـــى أســـباب ،كثيـــرة ـــق بشخصـــية الأعضـــاء أنفســـهم  إل ـــافتهم وقناعـــاتهم و تتعل لأخـــلاق التـــي اوثق

ضـاء المجلـس الواحـد، أن تعارضت هذه الأمور بـين أعيحملوها كل عضو منهم، فإذا حدث و 
ـــدمنشـــب الخـــلاف  ذه الخلافـــات أرضـــية خصـــبة لنموهـــا ، خاصـــة إذا وجـــدت هـــالصـــراع واحت

ن شــأنه القضــاء علــى وحــدة هــذا مــا مــ... و اســتغلالهاذيها وتحــاول وجهــات معينــة تــدعمها وتغــ
الـذي وجـدت  ،هدف الأساسـي، التي تبقى الل إحداث التنمية المحليةتعاونه في مجاالمجلس و 
رات الفارغـة تضييع الوقت فـي المهـاتمقابل ذلك المجلس بحل خلافاته و ينشغل في من أجله و 

، ممـــا ه وتقلـــل مـــن شـــأنه أمـــام الجهـــات الوصـــيةالتـــي تحيـــده عـــن هدفـــ ،والمناقشـــات العقيمـــة
ــــة معاملتهــــا لهــــا، خاصــــة  ــــى طريق ــــة و يــــنعكس ســــلبا عل ــــق بالمســــاعدات المالي حــــل فيمــــا يتعل

  .دارية العالقة بين هذه المجالس والولايةالمشكلات الإ
، بالتأثير السلبي ونقر يمكن القول أن معظم المبحوثين ي ،هذا العرضومن خلال     

في إحداث التنمية  ،خلافات بين الأعضاء على مشاركة (م.ش.ب)التركه الذي تالكبير، 
  المحلية الحقيقية بالبلدية.

  
نســب المؤشــرات التــي تــدل  أن جــل ،جليــا ا، يتضــح لنــمــن خــلال كــل مــا ســبقفــي النهايــة و و   

ويؤكـد هـذا أكثـر معامـل ، مرتفعـةجـد كانت كلها تقريبـا إيجابيـة و  ،بعةعلى صدق الفرضية الرا
الفرضـــية  صـــحةلنـــا  يثبـــتممـــا الـــذي يشـــير إلـــى وجـــود علاقـــة عكســـية متوســـطة،  بـــاطالارت

  التي مؤداها:  ،الفرعية الرابعة
كلما الواحد،  بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ،والصراعاتزادت الخلافات  كلما" -

   ".فيها انتخبواضعفت مشاركتهم في إدارة وتسيير عملية التنمية المحلية بالبلدية التي 
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 النتيجــة الفرعيـة الرابعــةأصـبحت بمثابـة  ومـن هنـا يمكـن القـول أن هــذه الفرضـية الفرعيـة،   
  لهذا البحث .

  
  

  

  

  

  

  

  :نتـائـج الفرضية العامة -1-5

بالإضــافة إلــى كــل مــا ســبق عرضــه حــول النســب والجــداول المتعلقــة بالفرضــيات الفرعيــة    
بحــوثين لمشــاركة مجالســهم البلديــة فــي إحــداث الأربعــة، فقــد حاولنــا معرفــة التقــدير النســبي للم

وهــو مــا يزيــد مــن صــدق الفرضــية  ،فيهــا انتخبــواعلــى مســتوى البلــديات التــي  ،التنميــة المحليــة
  العامة للبحث أو يضعف من صحتها.

فـي  للدولـة نسـبة مشـاركة مجالسـهم يـرون أنأن الغالبية العظمى من المبحـوثين  فوجدنا      
 )44و 27(تتـــراوح بـــين  فيهـــا، انتخبـــواى مســـتوى البلـــديات التـــي علـــ ،ةإحـــداث التنميـــة المحليـــ

 %)22.06(بــ  متقاربتين جـدا، حيـث تقـدر الأولـى بالجدول سبتين، حيث كانت أعلى نةائبالم
، ثــم تليهــا نســبة )%35و 27(يــرى أصــحابها أن مشــاركتهم  تتــراوح مــابين  وهــي النســبة التــي

وهـذا فـي الحقيقـة  )% 44و 36(تـراوح مـابين هم تالتي يرى أصحابها أن مشاركت )21.32%(
مــا يــدل علــى أن المشــاركة موجــودة ولكنهــا ضــعيفة نوعــا مــا، حســب تقــدير أعضــاء المجــالس 

أن الدولــة تســمح لهــذه  البلديــة أنفســهم، إذ لا تتجــاوز حتــى نصــف المســتوى المطلــوب فلاشــك
المتطلع إليه مـن طـرف هـؤلاء المجالس بالمشاركة في أمور التنمية المحلية ولكن ليس بالقدر 

الأعضـــاء، فمســـألة المشـــاركة تبقـــى دائمـــا فـــي حالـــة ســـجال وأخـــذ ورد بـــين الدولـــة التـــي تملـــك 
    .زمامها وبين التمثيلات الشعبية بكل مستوياتها، لاسيما المحلية منها
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مـن  وتأكـدنا عرضـه حـول صـحة أو صـدق الفرضـيات الفرعيـة الأربعـة مـن خـلالو  ،أخيـراو    
لنـا  تأكـد ،كـل مـن الفرضـية الأولـى والثالثـة) مـا يخـص(مـع أن هنـاك نـوع مـن الـتحفظ في يـدانياتحققها م

  :االتي مؤداهو  التي قام عليها هذا البحث  صحة الفرضية العامة
 فـي إحـداث التنميـة المحليـة (الولايـة) إن مشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة " -  

ــى مســ ــي  توىعل ــديات الت ــواالبل تنســجم ومهــام هــؤلاء  لا ،شــاركة محــدودة، مفيهــا انتخب

  الأعضاء، ولا تستجيب لتطلعات من انتخبهم".

  

 لهـــذا النتيجـــة العــــامة، أصـــبحت بمثابـــة مكـــن القـــول أن هـــذه الفرضـــية العامـــةومـــن هنـــا ي   
الـذي يكشـف لنـا عـن  ،مـن خـلال المخطـط التـالي ،ويمكن توضـيح هـذا بشـكل أفضـل ،البحث

تـــم ي والفرضـــيات التـــالتســـاؤلات الأهـــداف و  لمتوصـــل إليهـــا ميـــدانيا مـــعمـــدى تطـــابق النتـــائج ا
  :  وهو كالآتي ،منها نظريا قنطلاالا

  الهدف الأساسي للدراسة

  

في إحداث التنمية المحلية  ،معرفة مدى مشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولة -

  .س أنفسهممن خلال وجهة نظر أعضاء هذه المجال ،فيها انتخبوابالبلديات التي 

  

  يدور حوله كل هذا البحث  الذي جوهريالو  رئيسالتساؤل ال
تصور وتخطيط وتنفيذ في  هل مشاركة المجالس الشعبية البلدية للسلطات الولائية،-

، مشاركة حقيقية، على مستوى البلديات التي انتخبوا فيها ،التنمية المحليةومتابعة برامج 

  ؟ يب لتطلعات من انتخبهمتنسجم ومهام هؤلاء المنتخبين وتستج

  التساؤلات الفرعية
كيف تشارك المجالس الشعبية البلدية في عملية التخطيط للتنمية المحلية، بمختلف مراحلها، في -  

 ظل الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكومة؟

اب  إضعاف مشاركة )، تعتبر أحد أسب1990هل الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة ( - 
  المجالس البلدية، في إدارة وتسيير شؤون التنمية المحلية؟أعضاء 
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هل المجالس الشعبية البلدية التي تعتمد بلدياتها على التمويل المالي المركزي لمشروعات وبرامج التنمية - 
مد بلدياتها على المحلية بشكل كبير، تشارك بالطريقة ذاتها التي تشارك بها المجالس البلدية التي تعت

  تمويلها المحلي بالدرجة الأولى؟
هل الخلافات والصراعات التي تحدث بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي الواحد يمكن أن تكون سببا  - 

 في إضعاف مشاركتهم في إدارة وتسيير عملية التنمية المحلية، بالبلدية التي انتخبوا فيها؟ 

 

  لفرضية العامةا
الس الشعبية البلدية للدولة في إحداث التنمية المحلية على مستوى البلديات "إن مشاركة المج -

لا تنسجم ومهام هؤلاء الأعضاء، ولا تستجيب لتطلعات من  مشاركة محدودةفيها،  انتخبواالتي 

  انتخبهم".

  

  

  الفرضيات الفرعية

  :الفرضية الفرعية الأولى

يصعب من مهمة المجالس الشعبية البلدية في  ،ةإن الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكوم
  عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها.

  الفرضية الفرعية الثانية:
، تحد من مشاركة المجالس الشعبية البلدية 1990إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة 

  فيها. انتخبواعلى مستوى البلديات  التي  ،يةفي إدارة وتسيير شؤون التنمية المحل

  الفرضية الفرعية الثالثة:
البلدية على التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص) لمشروعات وبرامج التنمية  اعتمادكلما زاد 

القرارات المتعلقة بهذه المشروعات  اتخاذمجلسها الشعبي البلدي في  استقلاليةالمحلية، كلما ضعفت 
  لبرامج.وا

  الفرضية الفرعية الرابعة:
كلما ضعفت مشاركته في إدارة وتسيير  الواحد، ت بين أعضاء المجلس الشعبي البلديكلما زادت الخلافا

  فيها. انتخبعملية التنمية المحلية بالبلدية التي 

  

  الفعلي للفرضيات والتأكد من دقة المؤشرات) والاختبار(بعد البحث الميداني 
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  ا يلي:تأكدنا من م

  نتيجة فرعية أولى صحة الفرضية الفرعية الأولى وتحولها بذلك إلى

يصعب من مهمة المجالس الشعبية البلدية  ،إن الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكومة - 
  في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها. ،في عملية المشاركة

  نتيجة فرعية ثانية ذلك إلىصحة الفرضية الفرعية الثانية وتحولها ب

، تحد من مشاركة المجالس الشعبية 1990إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة  - 
  فيها. انتخبوافي إدارة وتسيير شؤون التنمية المحلية على مستوى البلديات  التي  ،البلدية

  ة ثالثة نتيجة فرعي صحة الفرضية الفرعية الثالثة وتحولها بذلك إلى

البلدية على التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص) لمشروعات وبرامج التنمية  اعتمادكلما زاد  - 
القرارات المتعلقة بهذه المشروعات  اتخاذمجلسها الشعبي البلدي في  استقلاليةالمحلية، كلما ضعفت 

  والبرامج.

  ة فرعية رابعةنتيج صحة الفرضية الفرعية الرابعة وتحولها بذلك إلى

كلما ضعفت مشاركته في  الواحد، بين أعضاء المجلس الشعبي البلديوالصراعات، زادت الخلافات  كلما
 فيها. انتخبإدارة وتسيير عملية التنمية المحلية بالبلدية التي 

   
  نتيجة عامة للدراسة صحة الفرضية العامة وتحولها بذلك إلى

ية للدولة في إحداث التنمية المحلية على "إن مشاركة المجالس الشعبية البلد -

  ".مشاركة محدودة لا تستجيب لتطلعات المواطنينفيها،  انتخبوامستوى البلديات التي 

  

  :وهوتحقق الهدف الأساسي للدراسة  وبالتالي

  أن أعضاء المجالس الشعبية البلدية يرون أن مشاركتهم للدولةمعرفة  -

  محدودة ولا تستجيب لتطلعاتهم

  .فيها انتخبواممثلين للمواطنين في البلديات التي  بارهمباعت

  

  وذلك بسبب:
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مهمة المجالس الشعبية البلدية ل زي المتبع من طرف الدولة،الأسلوب الإداري المرك عرقلة -
  في عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها.      

هـــذه المجـــالس علـــى  1990ن البلـــدي لســـنة شـــدة وصـــرامة الوصـــاية التـــي يفرضـــها القـــانو  -
  .ما في مجال التنمية المحليةيسلا
 ،في مقابل ضعف التمويل المحلي التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص)هيمنة  -

القرارات المتعلقة  اتخاذفي  ،المجالس الشعبية البلدية تقلاليةاسمن الحد مما يؤدي إلى 
   ا.ة من قبلهبالمشروعات والبرامج المقترح

 مما ،بعض المجالس الشعبية البلديةبين أعضاء  الصراع واحتدام الخلافات شدة -
ر عملية التنمية في إدارة وتسيي المشاركةب لاسيما فيما يتعلق ويقلص من دورها، يضعفها
  .المحلية

يشير بشكل واضح وهذا ما يجيب بدوره على كل التساؤلات التي وردت في الإشكالية و       
وتجسيد قاعدة  في تحقيق مبدأ الديمقراطية المحلية ،نجاح الدولةالمحدود ل مدىاللى إ

 عبريير شؤونهم المحلية تسي ف من خلال تفعيل عملية مشاركة المواطنين ،اللامركزية
    :الدستور وقانون البلدية نص على ذلك،  كما يالمجالس الشعبية البلدية

يمثل المجلس ما يلي:"على  التي تؤكد )1989-02-26 من دستور 16المادة (     
   .في تسيير الشؤون العمومية" مشاركة المواطنينومكان  قاعدة اللامركزيةالمنتخب 

على ما ، التي تؤكد )1990أفريل  07من قانون البلدية المؤرخ في  84المادة (أيضا و      
قاعدة ويمثل  محليا الديمقراطيةيلي:" يشكل المجلس الشعبي البلدي إطار التعبير عن 

  في تسيير الشؤون المحلية". مشاركة الموطنينومكان اللامركزية 
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 :النتـائـج في ضوء الدراسات السابقة  -2

  :النتـائـج في ضوء الدراسة السابقة الأولى -2-1       

  
  "في التنمية المحلية  الاجتماعيةالمشاركة تحمل عنوان:" التي 

  - في مدينة عنابةبحث ميداني  - 
عنابة  سنة  -، جامعة باجي مختارالاجتماعرسالة دكتوراه دولة من إعداد: عبد االله ساقور، قسم علم 

1997- 1998.  

  ما يلي:، أهم النتائج التي خلص إليها هذا البحث

مشــاركة المــواطنين فــي تحقيــق مشــاريع التنميــة فــي المنطقــة التــي يســكنون   النتيجــة الأولــى:
ة وذلك بسبب أن التنمية المحلية موغلة بالمركزية الشديدة فـي التسـيير التـي تعتبـر فيها ضعيف

  مصدرا هاما للمشكلات والمعوقات التي تميع التنمية وتقصي الجماهير.

بـين صـانعي القـرار، وبـين المـواطنين حـول مشـاريع  الاتفاقمجال  اتسعإن   النتيجة الثانية: 
يخــف تــوتر المــواطنين تجــاه هــذه المشــاريع التنمويــة  فيهــا،ة فــي المنطقــة التــي يســكنون التنميــ
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وذلـــــك لأن محـــــاولات الحكومـــــة لتخفيـــــف التـــــوترات وتقريـــــب الإدارة والعدالـــــة مـــــن  ،لمنطقـــــتهم
  كثيرة متناقضة. الغالب مبهمة ومتعددة وفي أحيان المواطنين ليست دقيقة وذات أهداف في

تصــور لأســلوب فعــال لكيفيــة تحقيـــق غمــوض وصــعوبة تحديــد نمــوذج أو  النتيجــة الثالثــة: 
مشــاركة المــواطنين فــي تحقيــق مشــاريع التنميــة المحليــة فــي المنطقــة التــي يســكنون فيها،ذلــك 

أشــد تنوعــا بمــا لا يقــاس وهــذا يكشــف عــن مــدى عمــق أزمــة ج أغنــى و لأن  صــورة هــذا النمــوذ
  والطرق المتبعة في معالجتها. الاجتماعيةالمشاركة 

  المقارنة: -

البســيط بــين الدراســتين فهــذه  بــالاختلافن نشــرع فــي عمليــة المقارنــة، لابــد أن نــذكر قبــل أ    
 الاجتماعيــةكــان الهــدف الرئيســي منهــا هــو محاولــة التنظيــر لفكــرة المشــاركة  ،الدراســة الســابقة

وبمختلف آليات تجسـيدا كالجمعيـات ولجـان الأحيـاء والمجـالس  في التنمية المحلية بشكل عام
مســألة مشـاركة المجــالس البلديـة فــي التنميــة توياتها... وهــي بـذلك لــم تـدرس المنتخبـة بكــل مسـ

كونهــا أحــد الآليــات المهمــة والحساســة ولــم تتطــرق إلــى خصوصــيات إلا مــن خــلال  ،المحليــة
هــذه المشــاركة مــن حيــث تنظيماتهــا القانونيــة والإداريــة والماليــة... كمــا فعلــت دراســتنا، إلا أنــه 

يــدخل ضــمن  ،شــاركة المجــالس البلديــة للدولــة فــي التنميــة المحليــةميمكننــا القــول أن موضــوع 
عالجتــه هــذه الدراســة فــي التنميــة المحليــة الــذي  الاجتماعيــةالإطــار العــام لموضــوع المشــاركة 

 قضية المركزية الإدارية بشـكل عـام وعلـىوهذا يتبين من خلال تسليطها الضوء على السابقة 
  لى غموض نموذج المشاركة...مسألة تقريب الإدارة من المواطن وع

إلـى حـد كبيـر مـع النتيجـة  ةنجـدها متطابقـ السـابقة يخص النتيجة الأولى لهذه الدراسـة ففيما  
    الفرعية الأولى لدراستنا وذلك كما يلي: 

مشاركة المـواطنين فـي تحقيـق مشـاريع التنميـة فـي المنطقـة " النتيجة الأولى للدراسة السابقة:
يفة وذلـــك بســـبب أن التنميـــة المحليـــة موغلـــة بالمركزيـــة الشـــديدة فـــي التـــي يســـكنون فيهـــا ضـــع

  ."للمشكلات والمعوقات التي تميع التنمية وتقصي الجماهير التسيير التي تعتبر مصدرا هاما
  تنا:سلدرا تيجة الفرعية الأولىالن

يصعب من مهمة المجالس  ،إن الأسلوب الإداري المركزي المتبع من طرف الحكومة - 
     في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها.   ،ية البلدية في عملية المشاركةالشعب
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ن تؤكدان على أن الأسـلوب الإداري المركـزي بشـكل عـام يشـكل حيث نجد أن كلا الدراستي   
وتحـــول دون فـــي التنميـــة المحليـــة  الاجتماعيـــةلمشـــاركة تضـــعف االتـــي  ،أحـــد أهـــم المعوقـــات
وكـــلا  ومتابعـــة ســـير المشـــاريع...ا فـــي مجـــالات التخطـــيط والتســـيير لاســـيمتجســـيدها الفعلـــي، 

الـذي لـم يعـد يتناســب  المجحــف، هـذا النظـام الإداري اسـتبدالالدراسـتين تؤكـدان علـى ضــرورة 
خاصـة بعـد التحـولات الكبيـرة التـي حـدثت فـي العـالم بشـكل عـام وفـي  ،مع تطلعات المـواطنين

وضــرورة المشــاركة البــة بالحريــة والديمقراطيــة مــن زيــادة المط ،الجزائــر علــى وجــه الخصــوص
فـي إدارة وتسـير الشـؤون العامـة للمـواطنين  ،للسلطات العموميـة القائمـة فـي الـبلاد الاجتماعية

الرســـــمي والجـــــدي لأســـــلوب وهـــــذا لا يحـــــدث إلا مـــــن خـــــلال التفعيـــــل  منهـــــا لاســـــيما المحليـــــة
    .  الاجتماعيةطية والمشاركة اللامركزية الإدارية لأنه أكثر تناسبا مع فكرتي الديمقرا

بــــين  الاتفــــاقمجــــال  اعأتســــ أن يتعلــــق بــــالنتيجتين الثانيــــة والثالثــــة حــــول مســــألتي أمــــا فيمــــا  
لا يخـــف تـــوتر المـــواطنين تجـــاه هـــذه  ،وبـــين المـــواطنين حـــول مشـــاريع التنميـــة صـــانعي القـــرار

فعـال لكيفيـة ومسألة غموض وصعوبة تحديد نموذج أو تصـور لأسـلوب  ...المشاريع التنموية
فـــي تحقيـــق مشـــاريع التنميـــة المحليـــة فـــي المنطقـــة التـــي يســـكنون  ،تحقيـــق مشـــاركة المـــواطنين

  فيها... 
موضــوع مشــاركة المجــالس البلديــة فــي التنميــة يمســان  لا فــيمكن القــول أن هــذين النتيجتــين  

فرضـيات  أيـن مـنبـين هـذين الأخيـرتين وبـين  اكبيـر  الهـذا لا نجـد تقاربـ ،المحلية بشكل مباشـر
ســـواء المتعلقـــة بالوصـــاية الإداريـــة أو بالتمويـــل المركـــزي أو بالخلافـــات بـــين أعضـــاء  ،بحثنـــا

  المجالس البلدية.
حـول ضـعف  ،تفـاق ضـمني وصـريح فـي بعـض الأحيـانيمكـن أن نشـير إلـى وجـود ا إلا أنه  

الشـعبية  للمجـالسوبالنسـبة  ،ومحدوديتها في التنميـة المحليـة بشـكل عـام الاجتماعيةالمشاركة 
  البلدية بشكل خاص.
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  :ةنيالنتـائـج في ضوء الدراسة السابقة الثا -2-2   

  
  " الإدارة المحلية والتنميةتحمل عنوان:" التي 

التنمية، سنة  اجتماعرسالة ماجستير من إعداد: لويزة مصيبح، في تخصص علم 
  جامعة منتوري قسنطينة. ،1998

  ما يلي: ،إليها هذه الدراسة من أهم النتائج التي خلصت
إن البلديات أو الإدارات المحلية تساهم في إنجاح  - الأولى: الفرعية النتيجة     

  على التنظيم اللامركزي. اعتمدتمشروعات التنمية المحلية بالبلدية إذا 
تبع إن القيادات الإدارية لا تملك الكفاءة اللازمة، لأنها لا ت - الثانية: الفرعية النتيجة

الأسس العلمية في التخطيط وهذا ما يخلق العديد من الصعوبات التي تفشل 
   .مشروعات وبرامج التنمية المحلية بالبلدية

حيث أن الرقابة  ،عدم وجود نظام فعٌال وإيجابي للرقابة - الثالثة: الفرعية النتيجة 
 الممارسة شكلية فقط.

وإهمال  الاعتبارالحقيقية للمواطنين بعين  عدم أخذ الحاجيات -: الرابعةالفرعية النتيجة 
  .مشاركتهم في التنمية المحلية

  التالية: النتيجة العامةإلى  ،ةالباحث تومن خلال النتائج  الجزئية الثلاثة السابقة وصل
أن المشروعات وبرامج التنمية المحلية تعرف بعض الصعوبات والتأخر نتيجة  -

  .لاختصاصاتهااء ممارستها الصعوبات التي تواجهها البلدية أثن
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ف مؤشر أو عامل جديد ذو تأثير كبير على توصلت هذه الدراسة إلى اكتشا ،خيراوأ  
بهذا  افي الحسبان عند قيامه ةضعه الباحثلبلدية في إحداث التنمية المحلية، لم تدور ا

 أفراد اعتبرهحيث يتمثل هذا العمل في ضعف التمويل المالي المركزي والذي البحث، 
وقد  ،سببا رئيسيا في تأخر وفشل مشروعات التنمية المحلية بالبلدية ،دروسةالعينة الم

البحوث اللاحقة في  اهتمامالباحث في نهاية بحثه أن يكون هذا العامل محل  تتمن
  المستقبل.

  

  المقارنة: -

ـــاء عرضـــنا للدراســـات الســـابقة، أن الدراســـات السوســـيولوجية فيمـــ   ا كمـــا ســـبق وأن أشـــرنا أثن
رة نوعــا مــا، نظــرا لصــعوبة د نــاديتعلــق بموضــوع علاقــة المجــالس البلديــة بالتنميــة المحليــة تعــ

الــتحكم فيــه وتشــعب مجالاتــه وأيضــا للحساســية التــي تعتريــه فــي الكثيــر مــن الأحيــان، حيــث 
إحدى الدراسـات القليلـة فـي  -بالرغم من كونها مذكرة ماجستير  -تشكل هذه الدراسة السابقة 

ل ويمكن القول أن أكثر نتائج هذه الدراسة قربا مع نتائج بحثنا هـي النتيجـة الفرعيـة هذا المجا
تســاهم فـي إنجــاح مشــروعات التنميــة  ،ن البلـديات أو الإدارات المحليــةالأولـى التــي مفادهــا:" أ

  ".على التنظيم اللامركزي اعتمدتإذا  ،المحلية بالبلدية
ساهمة أو المشـاركة فـي إنجـاح مشـروعات التنميـة وهذا معناه ضمنا أن البلديات تفشل في الم

علـــى الأســـلوب المعـــاكس للامركزيـــة وهـــو الأســـلوب المركـــزي وهـــذا مـــا  اعتمـــدتالمحليـــة إذا 
  يتوافق بشكل مباشر مع النتيجة الفرعية الأولى لدراستنا والتي مؤداها:

الس يصـــعب مـــن مهمـــة المجـــ ،إن الأســـلوب الإداري المركـــزي المتبـــع مـــن طـــرف الحكومـــة -
  الشعبية البلدية في عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف مراحلها.      

الدراســتين الســابقتين حــول مســألة بــين و  ،الدراســة هــذه تفــاق الكبيــر بــينوهــذا مــا يــدل علــى الا
علــى مشــاركة المجــالس البلديــة فــي قيــادة  ،التــأثير الســلبي الكبيــر لأســلوب المركزيــة الإداريــة

علــى مســتوى البلــديات  ،ام المبــادرة فــي تخطــيط وتنفيــذ ومتابعــة مشــروعات التنميــة المحليــةزمــ
  لينوبوا عن سكانها أمام الدولة. ،فيها انتخبواالتي 
لأنهـا لا أما فيما يتعلق ببقية النتائج الأخرى التي تشير إلى ضعف كفاءة القيـادة المحليـة،    

ــــال وإيجــــابي للرقابــــةو  تتبــــع الأســــس العلميــــة فــــي التخطــــيط عــــدم أخــــذ و  عــــدم وجــــود نظــــام فعٌ



 ـ374إلى320من الصفحة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لدراسـةـج العامة لنتائالالفصل الثامـن:  

 - 348  -

... فإنهــا فــي مجملهــا تتعلــق بالأعمــال الإداريــة الاعتبــارالحاجيــات الحقيقيــة للمــواطنين بعــين 
للبلدية، كما أن هذه النتائج غيـر مضـبوطة بالشـكل الكـافي، الـذي يحـدد المسـؤوليات ويوضـح 

هـل هـي المجـالس؟  ،ن تتقن الأسس العلميةمن المقصود بالضبط بالقيادة المحلية التي يجب أ
التي يعتبر هذا من صميم عملها؟ كما يمكن التساؤل حول نظام الرقابة  ،أم المصالح التقنية للبلدية

من طـرف المجـالس علـى الأعمـال؟ أم مـن طـرف الإدارة المركزيـة علـى عمـل  يكون هل ،المقصود
المــواطنين هــل هــي المجــالس عنــد  حتياجــاتاالمجــالس؟ وكــذلك بالنســبة التــي يتوجــب عليــا مراعــاة 

   ومفاضلتها لهذه الأخيرة؟  اختيارهاإقتراها للمشروعات؟ أم الولاية عند 

  :ةلثالنتـائـج في ضوء الدراسة السابقة الثا -2-3       

  
  "في الجزائر م الوصاية الإدارية على البلدياتنظاتحمل عنوان:" التي 

قاني. في تخصص التنظيم الإداري والسياسي. رسالة ماجستير من إعداد: رابح قم
  .  جامعة الجزائر.1987سنة

  فيما يلي: ،تمثلت أهم النتائج التي توصل إليها صاحب هذا البحث
إن فكرة الوصاية الإدارية غالبا ما تعبـر عـن إرادة المشـرع  فـي توسـيع  -  النتيجة الأولى:

ــــا ــــى حســــاب الهيئ ــــة الوصــــية عل  -ت أو الجماعــــات المحليــــة صــــلاحيات الهيئــــات المركزي
ممـــا يجعـــل هـــذه الوصـــاية فـــي حالـــة أقـــرب إلـــى فكـــرة عـــدم  ،الموصـــى عليهـــا  -البلـــديات 

  التركيز الإداري أو الرقابة التسلسلية منها إلى فكرة الوصاية الإدارية.
لا يـزال المشـرع الجزائـري يخلـط بـين الوصـاية الإداريـة وبـين الأفكـار  -  :النتيجـة الثانيـة

الكبيـر الواقـع  الاخـتلافالأخرى كالإشراف الإداري والرقابـة التسلسـلية، بـالرغم مـن العامة 
 بينما.

هـي  إن فكـرة الوصـاية الإداريـة مـن منظورهـا العـام ومحيطهـا الخـارجي -النتيجة الثالثـة:  
علـــى الهيئـــات المحليـــة فـــي الرقابـــة علـــى أعمـــال التصـــريح والتصـــديق والإلغـــاء ثـــم  انعكـــاس

ة على الهيئـات والأشـخاص والحـل والإقصـاء وذلـك فـي إطـار مـا تـنص عليـه الحلول والرقاب
 حدود القانون. 

هناك تأثير واضح للقانون البلدي الفرنسي على القانون البلـدي الجزائـري  -  النتيجة الرابعة:
إلــى درجــة المطابقــة شــكلا ومضــمونا، مــع وجــود بعــض الفــروق البســيطة، فقــد عــرف القــانون 
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إيجابيــا علــى فكــرة الوصــاية  انعكســتمــع مــرور الــزمن بعــض الإصــلاحات البلــدي الفرنســي 
الإداريـة، فــي حــين بقـي القــانون البلــدي الجزائـري لا يــزال يحــافظ علـى نفــس خصــائص جزائــر 

 خاصة فيما يتعلق بالوصاية الإدارية. ،الستينيات

 ،واقـع الجزائـريأن المنظومة التشـريعية والقانونيـة لـم تكـن لتعبـر عـن ال -  :النتيجة الخامسة
، خاصــة مــن جهــة مــع وجــود فــراغ قــانوني وتناقضــات بــين مــواد القــانون فيمــا بعضــها الــبعض

  .بين القوانين الإدارية والحزبية من جهة أخرى

  المقارنة: -

 نتيجـــةالمـــع مـــا توصـــلنا إليـــه فـــي هـــذه الدراســـة الســـابقة، نتـــائج  مجمـــلفـــي الحقيقـــة تتطـــابق  

  ا الميداني والتي مؤداها:خلال بحثنمن  ،الفرعية الثانية
، تحد من مشاركة )1990(إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة "  -

المجالس الشعبية البلدية في إدارة وتسيير شؤون التنمية المحلية على مستوى البلديات  التي 
  ." فيها انتخبوا

المفرطـة التـي يفرضـها القـانون البلـدي  توصلتا إلى فكرة أن الوصاية الإداريةفكلى الدراستين  
مشـــاركة المجـــالس البلديـــة للدولـــة فـــي تســـيير ، تشـــكل إجحافـــا كبيـــرا فـــي حـــق )1990(لســـنة 

لدراســة حيــث تؤكــد النتيجــة الأولــى لهــذه ا أهمهــا،التــي تبقــى التنميــة المحليــة  ،لمحليــةالشــؤون ا
دة المشــــرع  فــــي توســــيع غالبــــا مــــا تعبــــر عــــن إرا ،فكــــرة الوصــــاية الإداريــــة علــــى أن الســــابقة

البلـديات  -صلاحيات الهيئات المركزية الوصية على حساب الهيئـات أو الجماعـات المحليـة 
 هـي النسـبة التـي تمثـل) و %63.23وهـذا مـا يتناسـب مـع مـا أكدتـه نسـبة ( الموصى عليهـا  -

رون أن القــــانون البلـــــدي لســـــنة أعضــــاء المجـــــالس الشـــــعبية البلديــــة الـــــذين يـــــ المبحــــوثين مـــــن
فاعليــــة فــــي إحــــداث التنميــــة ، لا يعطــــي الصــــلاحيات الكافيــــة لمجالســــهم ليشــــاركوا ب)1990(

ذي يبقـى وفـق هـذا ، الـجل هـذه الصـلاحيات بموافقـة الـوالييد حيث يرجع هذا إلى تق، المحلية
الأمـور التـي  يجـب الرجـوع إليـه فـي كـل ،الـذيصـاحب القـرار الأخيـر  ،النـاهيالقانون الآمر و 

وهـو نفسـه مـا تزيـد مـن  وإن كانت من صميم عمل المجالس الشعبية البلديـة تهم البلدية، حتى
أن الهــدف الحقيقــي مــن الوصــاية بــ ،الــذين يعتقــدون ) مــن المبحــوثين%60.30تأكيــده نســبة (

عمـال التنميـة المحليـة هـو السـيطرة علـى أ ،التي تفرضها الدولة على المجالس الشعبية البلديـة
  .توجيههابالبلدية و 
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فهمــا يصــبان فــي نفــس الســياق ســبة للنتيجتــين الثالثــة والخامســة لهــذه الدراســة الســابقة بالنأمــا 
حيــــث نجــــدهما يركــــزان علــــى فكرتــــي خلــــط المشــــرع الجزائــــري وتناقضــــه أحيانــــا، بــــين تقريبــــا 

الصــلاحيات الهيئــات المحليـــة والهيئــة الوصــية وأيضـــا علــى فكــرة الفـــراغ القــانوني فــي بعـــض 
مـــن  ) %55.15مـــا توصـــلت إليـــه دراســـتنا حيـــث وجـــدنا نســـبة ( وهـــذا بـــدورهالأحيـــان الأخـــرى 
لهـذا  لواقعيـة تخـرج عـن إطارهـا القـانونيأن ممارسة الوصاية من الناحيـة ا المبحوثين يعتقدون

يـرون أن هنـاك نـوع مـن المبالغـة فـي ممارسـة الوصـاية الإداريـة علـى المجـالس  حيث السبب،
ممـا يجعلـه يسـمح لنفسـه  ،ات التي يملكها الواليالشعبية البلدية، ظهرت نتيجة لكثرة الصلاحي

ايا، التــي لــم يــرد فيهــا القضــالأمــور و  خاصــة بالنســبة لــبعض أحيانــا، بالتــدخل بشــكل مبــالغ فيــه
    .نص قانوني صريح وواضح

فكـــرة الوصــــاية الإداريـــة مــــن منظورهـــا العــــام بالنتيجـــة الثالثــــة التـــي تــــرى أن أمـــا فيمـــا يتعلــــق 
علـــى الهيئـــات المحليـــة فـــي الرقابـــة علـــى أعمـــال التصـــريح  اسانعكـــهـــي  ومحيطهـــا الخـــارجي

ي والتصــديق والإلغــاء ثــم الحلــول والرقابــة علــى الهيئــات والأشــخاص والحــل والإقصــاء وذلــك فــ
 ) وهـو%75.74إطار ما تنص عليه حدود القانون، فإنها تتطابق مع ما أكدته نسبة تقدر بــ (

الإداريــــة ديــــة، تمثــــل أكثــــر أنــــواع الوصــــاية أن الوصــــاية علــــى أعمــــال المجــــالس الشــــعبية البل
التــي تمثـــل نســبة الأعضــاء الـــذين   )%13.23ممارســة علــى تلـــك المجــالس ثــم تليهـــا نســبة (

ـــى المجلـــس  ـــارهبايـــرون أن الوصـــاية عل يلة هـــي نســـبة ضـــئهيئـــة، هـــي الأكثـــر ممارســـة و  عتب
 فـــي حـــالات ة لا يمـــارس إلا، حيـــث أن هـــذا النـــوع مـــن الوصـــايبالمقارنـــة مـــع النســـبة الســـابقة

الجماعيــــة، الخلافــــات  الاســــتقالةا يصــــبح عــــدد الأعضــــاء أقــــل مــــن النصــــف، عنــــدممحــــددة (
  …)  ، ضم البلديات الخطيرة

بشــكل شــبه دائــم أثنــاء عمــال (م.ش.ب) التــي تمــارس بكثــرة و هــذا بعكــس الوصــاية علــى أو   
  مني خاصة في حالات التصديق الصريح والض التعامل بين الولاية وبين تلك المجالس،

، أمــا بالنســبة أن أوضــحنا ذلــك فــي الجانــب النظــري كمــا ســبق… المطلــق والــبطلان النســبي و 
فقـد كانـت نسـبة إجابـات المبحـوثين ضـعيفة  ،مـن الوصـاية الـذي يمـس الأعضـاء للنوع الثالث

التهم أو إقصــاءهم نــادرة حيــث أن حــالات توقيــف الأعضــاء أو إقــ )،%11.03(جــدا قــدرت بـــ 
  فغالبا ما تكون في إطار شرعي وقانوني.ت إذا حدثالحدوث و 
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هنـاك تـأثير واضـح للقـانون البلـدي الفرنسـي  نـه،أمفادهـا  التـي النتيجـة الرابعـةأما فيما يتعلق ب
على القانون البلـدي الجزائـري إلـى درجـة المطابقـة شـكلا ومضـمونا، مـع وجـود بعـض الفـروق 

 انعكســتن بعــض الإصــلاحات البســيطة، فقــد عــرف القــانون البلــدي الفرنســي مــع مــرور الــزم
إيجابيــا علــى فكــرة الوصــاية الإداريــة، فــي حــين بقــي القــانون البلــدي الجزائــري لا يــزال يحــافظ 

 ةعلى نفس خصائص جزائر الستينيات، خاصة فيما يتعلق بالوصاية الإداري

 الــذين يــرون بضــرورة) مــن المبحــوثين %66.18( فإنــه يتوافــق تمامــا مــع مــا طالبــت بــه نســبة
 نســبة الـــذين يــرون بوجـــوب تغييــره جـــذريا ت، بينمــا بلغـــ)1990(القـــانون البلــدي لســـنة تعــديل 

يا إذا مــا قورنــت بالنســبة الســابقة ويمكــن إرجــاع هــذا هــي نســبة منخفضــة نســبو  ،)25.73%(
لـم يعـد  1990أصحابها بأن نظام الوصاية الذي يفرضه القانون البلدي لسنة  لاعتقاد الأمر،

فــي حــق المجـــالس  كبيــرا يشــكل إجحافــا ر الحــديث، فهــو يعتبــريتماشــى مــع متطلبــات العصــ
المتعلقــة بالوصــاية علــى أعمــال المجلــس وحريــة  ،فــي بعــض جوانبــه خاصــة الشــعبية البلديــة
  برامج التنمية المحلية بالبلدية.تسيير مشروعات و في أمور  تصرفه المالي

تطابقـــت بشـــكل عـــام مـــع  فـــي مجملهـــا، وأخيـــرا يمكـــن القـــول أن نتـــائج هـــذه الدراســـة الســـابقة  
بالمؤشـرات كمـا سـبق وأن وضـحنا وتناسـبت مـع كـل جزئياتهـا المتعلقـة النتيجة الفرعيـة الثانيـة 

ذلك، وتجدر الإشـارة هنـا إلـى أن صـاحب هـذه الدراسـة السـابقة طالـب بضـرورة القيـام بدراسـة 
ـــة مـــن أعضـــ ـــات المحلي ـــأثير الوصـــاية علـــى العـــاملين بالهيئ اء سوســـيولوجية توضـــح قضـــية ت

     والنفسي.   الاجتماعيمجالس بلدية وموظفين إداريين... للكشف عن بعدها 
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  :النتـائـج في ضوء الدراسة السابقة الرابعة -2-4       

  
  :" تمويل البلديات في الأردن مشاكل وحلول "تحمل عنوانالتي 

  )( دراسة تحليلية
مساعده وعبد القادر الشيخي (نشرت في مجلة اليرموك من إعداد: عبد المهدي  دراسة تحليلية

  )2001أيلول ،3العدد ،17المجلد  ،الأردن ،التي تصدر عن جامعة اليرموك

     
  توصلت هذه الدراسة إلى جملة النتائج التالية: 

الإداري والمــالي لــلإدارة المحليــة بمقــدار المــوارد الماليــة  الاســتقلاليقــاس  - النتيجــة الأولــى:
تملكها فكلما كان لديها تمويل كافي، كلما كان في مقدورها التحرر من الرقابة الصـارمة التي 

وكلمــا كانــت  احتياجاتهــاقــرارات نابعــة مــن  اتخــاذللحكومــة المركزيــة، التــي تشــل قــدرتها علــى 
مصـــادر تمويلهـــا ناقصـــة أو تحـــت رحمـــة الســـلطة المركزيـــة كلمـــا أصـــبحت المجـــالس البلديـــة 

، متحولـــة بـــذلك إلـــى أداة بيـــد الســـلطة المركزيـــة، اختصاصـــاتهامباشـــرة المنتخبـــة عـــاجزة عـــن 
يقتصــر دورهــا علــى مباشــرة الأعمــال الروتينيــة دونمــا قــدرة علــى أي مبــادرة بمشــاريع إنتاجيــة 

  المحلية بالدرجة الأولى. للاحتياجاتمفيدة تستجيب 
ضعف قدرتها يترتب على ضعف تمويل البلدية أضرار عديدة منها:  - النتيجة الثانية:

على إعداد مشاريعها وتدني مستوى الخدمات التي تقدمها الأمر الذي يؤدي إلى عدم قيام 
 نظام اللامركزية الإدارية.
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هناك تفاوت كبير بين الموارد المالية للبلديات حيث تحقق البلديات  - النتيجة الثالثة:
لتي تشكل الغالبية العظمى الغير الكبرى موارد مالية كبيرة نسبيا مقارنة بالبلديات الصغرى، ا

قادرة على توفير الحد الأدنى من الخدمات الضرورية لسكانها بسبب قلة مواردها وزيادة 
  ديونها.

  المقارنة: -

 النتائج الثلاثة التي وصـلت إليهـا هـذه الدراسـة السـابقة متطابقـة إلـى حـد كبيـر مـع تلقد كان  

  :دراستنا والتي مؤداهال نتيجة فرعية ثالثة
التمويل المالي المركزي (الولائي بشكل خاص) لمشروعات  البلدية على اعتمادكلما زاد  -

القرارات  اتخاذفي  مجلسها الشعبي البلدي استقلالية كلما ضعفت ،وبرامج التنمية المحلية
  المشروعات والبرامج.المتعلقة بهذه 

 ، حيـث تؤكـد علـى أنة السـابقةما تقره النتيجـة الأولـى لهـذه الدراسـأن هذا بالضبط حيث نجد 
بمقـــدار المــوارد الماليــة التــي تملكهــا فكلمـــا  يقــاس الإداري والمــالي لــلإدارة المحليــة الاســتقلال

كــــان لــــديها تمويــــل كــــافي، كلمــــا كــــان فــــي مقــــدورها التحــــرر مــــن الرقابــــة الصــــارمة للحكومــــة 
لمــا كانــت مصــادر وك احتياجاتهــاقــرارات نابعــة مــن  اتخــاذالمركزيــة، التــي تشــل قــدرتها علــى 

كلمــا أصــبحت المجــالس البلديــة المنتخبــة  ،تمويلهــا ناقصــة أو تحــت رحمــة الســلطة المركزيــة
، متحولة بذلك إلى أداة بيد السـلطة المركزيـة، يقتصـر دورهـا اختصاصاتهاعاجزة عن مباشرة 

يب علــى مباشــرة الأعمــال الروتينيــة دونمــا قــدرة علــى أي مبــادرة بمشــاريع إنتاجيــة مفيــدة تســتج
  المحلية بالدرجة الأولى. للاحتياجات

 مكـــان الدراســـة إلا أن قضـــية علاقـــة المـــال  اخـــتلافوهـــذا مـــا يـــدل علـــى أنـــه وبـــالرغم مـــن   
القاعـــدة السياســـية المشـــهورة:    كمـــا تقـــول تبقـــى قضـــية عالميـــة ف القـــراربقضـــية الســـيطرة علـــى 

مويــل يملـك سـلطة القــرار أي مـن يملــك سـلطة المـال والت "مســيطر سياسـيا اقتصـادياالمسـيطر "
وهــذا مــا لمســناه مــن خــلال دراســتنا هــذه فوجــدنا أن فــي أي مجــال وفــي أي مكــان فــي العــالم 

هناك علاقة طردية مابين التمويل المالي وبين مشاركة المجالس البلديـة فـي التنميـة فكلمـا زاد 
 يير ومتابعــة...المــالي عــن الولايــة كلمــا زاد مــدى مشــاركتها فــي تخطــيط وتنفيــذ وتســ اســتقلالها

يترتــب علــى ضــعف  ، حيــثفيهــا انتخبــواشــؤون التنميــة المحليــة علــى مســتوى البلــديات التــي 
تمويــــل البلديــــة أضــــرار عديــــدة منهــــا: ضــــعف قــــدرتها علــــى إعــــداد مشــــاريعها وتــــدني مســــتوى 
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م قيـام نظـام اللامركزيـة الإداريـة، كمـا تشـير الأمر الـذي يـؤدي إلـى عـد ،الخدمات التي تقدمها
 دراســتنا،فــي  ) مــن المبحــوثين%61.76(جــة الثانيــة لهــذه الدراســة الســابقة وتؤكــده نســبة النتي

بــــرامج التنميــــة المحليــــة مركــــزي مــــن طــــرف الولايــــة لمشــــروعات و الــــذين يــــرون أن التمويــــل ال
عمــــال التنميــــة المحليــــة علــــى أ ،بالبلديــــة، مــــن شــــأنه أن يــــؤدي إلــــى تــــدخلها وســــيطرتها أكثــــر

أي  بفقدانـه لا يمكـن حـدوثا يقـال دائمـا هـو " عصـب التنميـة " و ل كمـهذا لأن المـاو  ،بالبلدية
مــن يفقــده خاضــعا لمــن يملكــه،  يجعــل مــن يملكــه يســيطر علــى مجراهــا،هــذا مــا تنميــة محليــة و 

 .حتى وإن كان ذلك من حقه

هناك تفاوت كبير بين  للنتيجة الثالثة لهذه الدراسة السابقة التي مفادها أنه أما بالنسبة   
حيث تحقق البلديات الكبرى موارد مالية كبيرة نسبيا مقارنة  ،رد المالية للبلدياتالموا

بالبلديات الصغرى، التي تشكل الغالبية العظمى الغير قادرة على توفير الحد الأدنى من 
  بسبب قلة مواردها وزيادة ديونها. ،الخدمات الضرورية لسكانها

أن المجــــالس بــــيعتقــــدون  الــــذين مبحــــوثينالمــــن ، )%62.50(نســــبة  تتماشــــى مــــعأنهــــا فنجــــد 
ـــةالتـــي ت ،الشـــعبية البلديـــة ـــدياتها مشـــروعاتها التنموي ـــة، مـــول بل تلقـــى نفـــس  لابمواردهـــا المحلي

 المعاملة من طـرف الولايـة بالمقارنـة مـع المجـالس التـي تعتمـد بلـدياتها علـى التمويـل المركـزي
ن مجالســـها الشـــعبية أكثـــر حريـــة كـــو و هـــذا مـــا يؤكـــد أن البلـــديات الغنيـــة بمواردهـــا المحليـــة ت

لـيس بالشـكل الذي تراه هـذه المجـالس مناسـبا و  في إحداث التنمية المحلية، بالشكل استقلاليةو 
التـي  ،فـي حـين يحـدث العكـس بالنسـبة للمجـالس ه الجهة الوصـية أو الجهـة الممولـة،الذي ترا

قا علـى أن مـن يملـك المـال تعتمد بلدياتها على المعونات المركزية وهذا ما يؤكـد مـا قلنـاه سـاب
  المحلية على مستوى البلدية.تنمية ال زمام هو الذي يقود

ما توصلنا تتوافق بشكل كبير مع  ،يمكن القول أن مجمل نتائج هذه الدراسة السابقة ،وأخيرا
  إليه من خلال النتيجة الفرعية الثالثة.
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  :ةخامسالنتـائـج في ضوء الدراسة السابقة ال -2-5
: أداة 90/08"المجلس الشعبي البلدي في ظل قانون البلدية  :حمل عنوانت

  ": المبدأ والتطبيقللديمقراطية

رسالة ماجستير، من إعداد: بوشامي نجلاء، في تخصص: القانون العام، جامعة منتوري 
  .2007-2006قسنطينة، سنة 

  
  توصلت هذه الدراسة إلى جملة النتائج التالية:

التي تضمنها النصوص  الديمقراطية لا تكرس مبادئ )90/08البلدية  قانون(إن مواد  -
  الأساسية في دستور الدولة.

إن تطبيق القانون يشهد ممارسة مشبوهة وخارج حدود النص القانوني، خاصة بالنسبة  -
للوصاية الإدارية، التي وجدت من خلالها السلطة المركزية الأداة المناسبة للتحكم في 

لية وفرض سيطرتها عليها، حيث يظهر هذا جليا في النصوص القانونية وتأكد الهيئات المح
  عن طريق الممارسة التي خرجت عن حدود النص القانوني.

  تظهر هذه النقائص القانونية والعراقيل الواقعية في تنظيم وتسيير المجلس الشعبي البلدي.  -

  لمقارنة:ا -

ـــر هـــذه الدراســـة الســـابقةلمـــا نلاحظـــه بالنســـبة  ، مـــع مـــا هـــامجمـــل نتائجل درجـــة التطـــابق الكبي
  خلال بحثنا الميداني والتي مؤداها:من  ،النتيجة الفرعية الثانيةتوصلنا إليه في 
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، تحد من مشاركة )1990(إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة " -
على مستوى البلديات  التي  ،المجالس الشعبية البلدية في إدارة وتسيير شؤون التنمية المحلية

  ."فيها انتخبوا

رنا فــي الفصــل كمــا ســبق وأن أشــ- وجــودة بينهمــامال الاختلافــاتبــالرغم مــن  الدراســتين  فكــلا
 لا تكـرس مبـادئ )90/08قـانون البلديـة (أن مـواد  توصـلتا إلـى فكـرةفقد   -الأول من الدراسة

الوصـــاية  لدولـــة وذلـــك بســـب ، التـــي تضـــمنها النصـــوص الأساســـية فـــي دســـتور االديمقراطيـــة
تشكل إجحافا كبيـرا فـي حـق  والتي 1990يفرضها القانون البلدي لسنة الإدارية المفرطة التي 

ية المحليـة أهمهـا، مشاركة المجالس البلدية للدولة في تسيير الشؤون المحلية، التي تبقى التنم
هد ممارسـة مشـبوهة وخـارج تطبيق القانون يشـ هذه الدراسة السابقة على أنحيث تؤكد النتائج 

حــدود الــنص القــانوني، خاصــة بالنســبة للوصــاية الإداريــة، التــي وجــدت مــن خلالهــا الســلطة 
المركزية الأداة المناسبة للتحكم في الهيئات المحلية وفرض سيطرتها عليها، حيث يظهر هـذا 

 التـــي خرجـــت عـــن حـــدود الـــنصأكـــد عـــن طريـــق الممارســـة تجليـــا فـــي النصـــوص القانونيـــة وت
مـــن  ) %55.15نســـبة ( أن حيـــث وجـــدنا ،مـــا توصـــلت إليـــه دراســـتنا القـــانوني وهـــذا بالضـــبط

تخرج عن إطارها القـانوني لهـذا  ،لواقعيةأن ممارسة الوصاية من الناحية ا المبحوثين يعتقدون
يـرون أن هنـاك نـوع مـن المبالغـة فـي ممارسـة الوصـاية الإداريـة علـى المجـالس  حيث السبب،

ممـا يجعلـه يسـمح لنفسـه  ،، ظهرت نتيجة لكثرة الصلاحيات التي يملكها الواليالشعبية البلدية
ايا، التــي لــم يــرد فيهــا القضــالأمــور و  خاصــة بالنســبة لــبعض أحيانــا، بالتــدخل بشــكل مبــالغ فيــه

  نص قانوني صريح وواضح. 
ـــذين يعتقـــدون ) مـــن المبحـــوثين%60.30وهـــذا مـــا تزيـــد مـــن تأكيـــده نســـبة (  ـــ ،ال أن الهـــدف ب

هـو السـيطرة علـى  ،يقي من الوصـاية التـي تفرضـها الدولـة علـى المجـالس الشـعبية البلديـةالحق
النقــائص القانونيــة والعراقيــل  ، ممــا يزيــد فــي  ظهــورتوجيههــاعمــال التنميــة المحليــة بالبلديــة و أ

ـــرة مـــن هـــذه  الواقعيـــة فـــي تنظـــيم وتســـيير المجلـــس الشـــعبي البلـــدي، كمـــا تقـــول النتيجـــة الأخي
  بقة.الدراسة السا

علــى  اعتمادهــاوبــالرغم مــن  وأخيــرا يمكــن القــول أن نتــائج هــذه الدراســة الســابقة فــي مجملهــا  
تطابقـت بشـكل عـام مـع النتيجـة الفرعيـة  فقـد ،تحليل النصوص القانونية من ناحية نظرية فقط

هـذين الدراسـتين (السـابقة إلـى أن  أيضـا وتجـدر الإشـارة هنـا وتناسبت مـع كـل جزئياتهـا الثانية
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النصــــوص القانونيــــة  نظريــــا فــــالأولى حللــــت ،دراســــتنا) تعتبــــران مكملتــــين لبعضــــهما الــــبعضو 
 اعالجتهــأمـا الثانيــة فقـد  الإداريــة خاصــة فيمـا يتعلــق بالوصـاية ،المتعلقـة بالموضــوع المـدروس

فــي تحقيــق مبــدأي  ميــدانيا هــذه النصــوص التعــرف علــى مــدى نجاعــة سوســيولوجيا، محاولــة
الــذين نــص عليهمــا الدســتور، بالإضــافة إلــى تركيــز  ،المشــاركة الشــعبيةحليــة و الم الديمقراطيــة

على بعض الجوانب الأخرى التي لم تتطرق إليها هذه الدراسة السابقة  ،دراستنا السوسيولوجية
    كالتمويل المالي والخلافات بين الأعضاء...

   
أن هذه  ،ل الأوللنا في الفص، فكما سبق وأن قأما فيما يخص الدراسة السابقة السادسة -

إلا في جزئية صغيرة المتعلقة بتأثير التعددية السياسية  ،الدراسة لا تتقاطع مع بحثنا هذا
ومع هذا فقد كانت النتيجة التي  ،على الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي

  ومؤداه كما يلي:  ،توصلت إليها مبهمة وغير واضحة بشكل يمكن التعليق عليه
والوعي  الاجتماعيةتتعلق بالأوضاع  ،ة تعدد الأحزاب أو وجود حزب واحدإن مسأل" -

في مستوى  بالارتفاعالسياسي والثقافة العامة في أي بلد، فالبلدان المتقدمة التي تتمتع 
المعيشة وبلوغ الوعي السياسي حدا معينا يمكنهم الأخذ بنظم التعددية الحزبية، بينما البلدان 

فإن الوعي السياسي فيها لا يزال  ،من الأزمات وتدني مستوى المعيشة اقتصادهاالتي يعاني 
  ."لذا فإن نظام الحزب الواحد يناسبها أكثر ،دون الحد المطلوب
ن أسســـا مربـــوطي احتمـــالينوتحمـــل محملـــين أو  هـــذه النتيجـــة جـــاءت عامـــةوهكـــذا نلاحـــظ أن 

معالجتنـا ولكـن مـن خـلال  والاقتصـادية الاجتماعيـةبدرجة الوعي السياسـي وطبيعـة الأوضـاع 
إليـه فـي الوصـول إلـى  استندتالذي  أو حتى المنهجي، لم نجد الأساس العلمي ،لهذه الرسالة
دون  ،النظريـة منهـا فقـط بالاسـتفادةكتفينـا و حتـى نتائجهـا الفرعيـة ولهـذا اة العامـة أهذه النتيج

  دراستنا. مع نتائج مقارنة نتائجها
  
ســــواء التــــي  ،الســــابقة التــــي وجــــدناهاأن مجمــــل الدراســــات  تجــــدر الإشــــارة هنــــا ،أخيــــراو      

، لـم تتعـرض لا مـن قريـب تلك التي رأينا أنها لن تفيدنا كثيـرا فـي بحثنـا هـذاحتى  وأعالجناها 
علــى مــدى ولا مــن بعيــد إلــى الجانــب العلائقــي بــين أعضــاء المجــالس الشــعبية البلديــة وتــأثيره 

 ،التخصصــات  ع ربمــا إلــى كــون طبيعــة موضــوعنجــاح التنميــة المحليــة أو فشــلها وذلــك يرجــ
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بــالغ كمــا ســبق وأن  نــب حتــى ولــو كــان مهــم وذو تــأثيرالتــي لا تســمح بــالتطرق إلــى هــذا الجا
أصــحاب هــذه الدراســات الســابقة حتــى التــي قــدمت  اهتمــاملكــون أشــرنا فــي بحثنــا هــذا أو ربمــا 

أن نقــول أن الإضــافة  ننــايمكأو ذاك، فبهــذا الجانــب وســواء كــان هــذا  الاجتمــاععلــم  منهــا فــي
هــي تســليط الضــوء علــى هــذا الجانــب ومعالجتــه معالجــة سوســيولوجية الحقيقيــة لدراســتنا هــذه 

تــؤدي " -التــي مؤداهــا:  الرابعــة النتيجــةوهــذا مــا يتبــين جليــا مــن خــلال مــا توصــلنا إليــه فــي 

ركة لــى عرقلــة مشــاإ الواحــد، بــين أعضــاء المجلــس الشــعبي البلــدي ،والصــراعات الخلافــات

  ".المجلس في أمور وقضايا التنمية المحلية للبلدية

  :ةـم القضايـا التي تثيرها الدراسـهأ -3
فــي مــن خــلال مــا عرضــناه فــي الجانــب النظــري لهــذه الدراســة ومــن خــلال مــا توصــلنا   
  :يمكننا القول أن هذه الدراسة أثارت ،الميداني هابحث

مشــاركة المجــالس البلديــة بــين  ،يــةالعلاقــة الجدلمســألة قضــية هامــة وأساســية وهــي  

نظـام  فيهـا وبـين انتخبواعلى مستوى البلديات التي  ،للدولة في إحداث التنمية المحلية

وقـد وجـدنا أن هـذه القضـية  أو دكتـاتوري شـمولي) (ديمقراطي الحكم السائد في المجتمع
  لي:وهي على التوا ،ثر فيها بشكل مباشرساسية ترتبط بأربع قضايا فرعية تؤ الأ

  قضية المركزية الإدارية: -3-1

النظام المركزي يتميز بميزتين  لقد عرفنا من خلال دراستا النظرية لهذه القضية أن   
الأولى: أن تركيز جميع السلطات الإدارية في يد الدولة وحدها والثانية: أن يكون أساسيتين: 

التي تنظم كل شؤون البلاد  جع النهائي والحاسم هو الوزير، الذي يصدر جميع القراراتالمر 
  من أكبر إلى أصغر وحدة إدارية. 

أن المركزية المطلقة بهذا الشكل صعبة التحقيق، خاصة أمام التوسع الكمي  وهكذا يبدو  
الهائل في وظائف الدولة وخدماتها وهذا ما يجعلها تلجأ لبعض الأساليب لتخفيف هذه 

تأخذ صورة متطرفة أو معتدلة، حسب قد لمركزية الإدارة ا يمكن القول أنهنا من و  المركزية.
    .الاختصاصاتالطريقة التي توزع بها 

تجميع السلطة يعني حصر و  الذي التركيز الإداري،ب تعرف للمركزية فالصورة المتطرفة    
بحيث تقصر دور  زية للدولة (الوزارة ثم الولاية)وتركيزها في يد سلطات الإدارة المرك الإدارية
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المحلية والوحدات الأخرى في تنفيذ ما أصدره الرؤساء في قمة السلم الإداري من  الهيئات
فالوزير ينفرد وحده بكل  عنها الاعتراضطة في مناقشتها أو أي سل امتلاكقرارات، دون 

لكن هذه الصورة المتطرفة من ، الصلاحيات المتعلقة بسلطة البث النهائي في القرارات
  في ميدان الممارسة. تحيلة التحقيقالمركزية مس

فيه نوع من المرونة  الذي يتميز عدم التركيز الإداريللمركزية فتعرف ب أما الصورة المعتدلة 
ولو محدودة للسلطات  الاستقلاليةفي ممارسة المركزية، بحيث يمنح بعض  والاعتدال

رات بعض القرا اتخاذوالوحدات التابعة للوزارة، بالبث والتصرف في بعض الأمور وحتى 
وهذا ما من شأنه أن يخفف بعض الأعباء عن الوزارات ون الرجوع إلى الإدارة المركزية د

من المرونة والسرعة في معالجة الأمور والمشكلات التي  اوالمصالح المركزية، كما يولد نوع
  تتطلب حلولا مستعجلة، كما يعتبر عدم التركيز الإداري خطوة إيجابية نحو اللامركزية.

أن  لهـذه الدراسـة، حيـث وجـدنا مـن خـلال البحـث الميـداني ا بالضبط ما توصلنا إليـهوهذ     
أســلوب المركزيــة الإداريــة هــو الأســلوب الســائد فــي إدارة شــؤون التنميــة المحليــة، فــي مختلــف 

%) مـــن المبحـــوثين، الـــذين يجمـــع 79.41البلـــديات التـــي شـــملتها الدراســـة وهـــذا بتأكيـــد نســـبة (
%) وهـذا 75مركزيـة تأخـذ صـورة عـدم التركيـز الإداري وذلـك بنسـبة (معظمهم على أن هذه ال

التــي تتعــرض لهــا المجــالس الشــعبية البلديــة، عنــد إدارتهــا  ةمــا يشــير بــدوره، إلــى نــوع المعانــا
الـذي يترتـب  فيهـا وذلـك بسـبب التعطيـل الشـديد اانتخبـو لشؤون التنمية المحلية بالبلـديات التـي 

ضـــافة إلـــى البيروقراطيـــة المفرطـــة فـــي الإجـــراءات والـــروتين عـــن هـــذا الأســـلوب الإداري، بالإ
الممل، خاصة عندما يتعلق الأمر بالصرف ومـع ذلـك فـإن عـدم التركيـز الإداري أو المركزيـة 
المعتدلــة، يعتبــر فــي الحقيقــة خطــوة إيجابيــة فــي ســبيل تحقيــق اللامركزيــة الإداريــة (أي أحســن 

)، خاصـــة إذا رافـــق ذلـــك حســـن النيـــة مـــن طـــرف مـــن التركيـــز الإداري أو المركزيـــة المتطرفـــة
الإداريــة الفعليــة، التــي  ةالدولــة أو بــالأحرى الحكومــة، نحــو تطــوير هــذا المبــدأ إلــى اللامركزيــ

تقتضــــي توزيــــع الســــلطات بشــــكل كــــافي، بــــين ممثلــــي الدولــــة أو أصــــحاب القــــرار فيهــــا وبــــين 
مبحــوثين وذلــك لضــمان قــدر الهيئــات المحليــة المنتخبــة وهــذا فــي الحقيقــة، مــا ينشــده أغلــب ال

القـرار مـن القاعـدة الشـعبية  اتخـاذأكبر من المرونة وحرية أكثر في الحركة، بما يقـرب عمليـة 
ويضمن مشاركتها الفعالة في التنمية المحلية ويؤكد في ذهنها المساعي الجادة للحكومة، فـي 
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ى المحلـــي والـــذي لا ترســـيخ مبـــدأ الديمقراطيـــة، الـــذي يبـــدأ تجســـيده الفعلـــي ابتـــداء مـــن المســـتو 
بشـــكل أكثـــر للدولـــة فـــي تســـيير  الاجتماعيـــةيمكـــن تحقيقـــه، إلا مـــن خـــلال تشـــجيع المشـــاركة 

  .شؤون التنمية المحلية
دارية  من فقد كانت النتيجة الأساسية التي تم التوصل إليها، فيما يتعلق بقضية المركزية الإ

تبع من طرف الحكومة يصعب من الأسلوب الإداري المركزي الم أن ":خلال بحثنا الميداني
مهمة المجالس الشعبية البلدية في عملية المشاركة في التخطيط للتنمية المحلية بمختلف 

  .      " مراحلها

تشير مجمل  :المركزية الإداريةقضية  فيما يخص المبحوثين اقتراحات  -

مركزي، فقد آن النظام الإداري اللاراحات الواردة بهذا الخصوص إلى ضرورة تطبيق تقالا
الأوان حسب تقديرهم للتخلص من المركزية الإدارية الشديدة، التي ترسخ في الإدارة 

ة، التي لطالما أعيت المواطنين وزادت من حالة تذمرهم زائرية مبدأ البيروقراطية الشديدالج
ية بين الإدارة والدولة بشكل عام فالمركزية الإدار ، و الهوة بينهم اتساعمساهمة بذلك في 

من أهم العوامل المعيقة  حسب رأيهم وإن كانت تتميز بعدم التركيز أحيانا، تشكل عاملا
 الديمقراطيةفنظام اللامركزية من متطلبات  مية المحلية بالبلديات الجزائرية،لمسيرة التن

لذلك نجد عالم الإدارة  .أن يتولى الشعب أموره بنفسه الديمقراطيةالحديثة، لأن جوهر هذه 
ونتيجة ضرورية  للديمقراطيةاللامركزية إن هي إلا الخطوة الواسعة " " يقول:ث "رولاندالحدي

  )1(لمبدأ السيادة  الشعبية."

  

  الإدارية: وصايةقضية ال -3-2

أن مصطلح الوصاية الإداريـة لا يوافـق  ،لقد عرفنا من خلال دراستا النظرية لهذه القضية   
طياته الوصاية على ناقص الأهلية، كما هو معـروف  في دلالته جوهر الرقابة لأنه يحمل في

فــــي القــــانون الخــــاص، فــــي حــــين أن الهيئــــات المحليــــة ليســــت كــــذلك، فالوصــــاية عليهــــا تقــــوم 
فالوصـاية هنـا  ية وحده كما هـو فـي القـانون الخـاصوليس لصالح ناقص الأهل ،للصالح العام

، كمــا أن طــار العــام للدولــةســير الهيئــات المحليــة، مــع الإ وانســجامتــتم لضــمان ســير وتناســق 
تقوم على فكرة إنابـة الوصـي فـي التصـرف  ،على ناقص الأهلية في القانون الخاص الوصاية
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فهـــي التـــي تصـــدر القـــرار ثـــم تقـــوم الســـلطة المركزيـــة  وني، أمـــا بالنســـبة للهيئـــات المحليـــةالقـــان
أمـا  الوصـي، الحالـة الأولـى تـتم مـن طـرف بأعمال الوصاية عليه، حيـث نجـد أن المبـادرة فـي

  في الحالة الثانية فتتم من طرف الهيئات المحلية ذاتها وهذا ما دفع 

  ــــــــــــــــــ

  .262زهدي يكن، مرجع سابق، ص) 1(

أكثـر " لأنـه مصـطلح الوصـاية الإداريـة بمصـطلح "الرقابـة الإداريـةبالدولة الفرنسـية لاسـتبدال  
مصــطلح الوصــاية الإداريــة أكثــر تــداولا وشــيوعا إلا أننــا نجــد أن  )1( دلالــة علــى جــوهر العمليــة
  بين المهتمين بهذا المجال.

أن المبرر الأساسي لممارسة الوصاية الإدارية على  من خلال ما سبق يمكن القول   
 استقلالالوحدات اللامركزية، هو محاولة الدولة للحفاظ على وحدتها وتناسق هياكلها لأن 

ن مطلقا لكي لا يتعارض مع سيادة الدولة والمصلحة الوحدات المحلية لا يمكن أن يكو 
المشروعية وسلطة القانون  احترامالعامة للوطن فالوصاية تفرض على السلطات اللامركزية 

الذي تسير به الدولة، كما تضفي مشروعية على الأعمال التي تقوم بها والقرارات التي 
تحولت إلى نقمة على  ستعمالهااإلا أن الوصاية إذا زادت عن حدها أو أسيء … تصدرها

الهيئات اللامركزية لأنها تصبح بمثابة أداة أو وسيلة ضغط عليها وهذا ما يعرقل نشاطها 
  ويعرقل أعمالها.           

 أن لهذه الدراسة، حيث وجدنا من خلال البحث الميداني وهذا بالضبط ما توصلنا إليه   
لس، خاصة فيما يتعلق عمال هذه المجاعلى أ تزداد بشكل خاص ممارسة هذه الوصاية

من إجابات المبحوثين الذين أشاروا  )%75.74(وذلك بنسبة … البطلان والحلولبالتصديق و 
، حيث  الذي تمارسه الولاية على أعمال مجالسهمبشكل واضح إلى الدور الوصائي الكبير 

المحلية بالبلدية، مما تلزمهم في معظم الأحيان بالرجوع إليها في كل أمر من أمور التنمية 
وهذا بدوره ما يتسبب في  يجعل أعضاء هذه المجالس في حالة تبعية شبه كاملة للولاية

نسبة كبيرة  هناك روعات التنمية المحلية بالبلدية، كما أنتأخر سير الكثير من مشتعطيل و 
الناحية أن ممارسة الوصاية من  يعتقد أصحابها، ) %55.15من المبحوثين والتي تقدر بـ (

في ممارسة  ،من المبالغة ايرون أن هناك نوع حيث، لواقعية تخرج عن إطارها القانونيا
الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية، ظهرت نتيجة لكثرة الصلاحيات التي يملكها 
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الأمور مما يجعله يسمح لنفسه أحيانا، بالتدخل بشكل مبالغ فيه في مختلف  ،الوالي
 من المبحوثين ، التي لم يرد فيها نص قانوني صريح وواضح، كما أن الكثيراياالقضو 

  ـــــــــــــــــبين  ،عدم  وضوح الصلاحيات يرجعون هذا الخروج إلى

  . 86-85، ص صمرجع سابق) محمد حلمي، 1(

كاملــة الشــبه  بالمســؤولية لمجــالس الشــعبية البلديــة بشــكل جيــد وهــم بــذلك يلقــونالولايــة وبــين ا
يضـــعف مـــن لـــذي يقيـــد عمـــل المجـــالس بشـــكل يحـــد و ا ،)1990(ى القـــانون البلـــدي لســـنة علـــ

، مـن طـرف سـكان فيهـا انتخبـوامشاركتهم للدولة في إحداث التنمية المحلية في البلديات التي 
  هذه البلديات،

فقد كانت النتيجة الأساسية التي تم التوصل إليها، فيما يتعلق بقضية الوصاية الإدارية  من 
 )1990(إن الوصاية الإدارية التي يفرضها القانون البلدي لسنة " :ل بحثنا الميدانيخلا

تضعف من مشاركة المجالس الشعبية البلدية في إدارة وتسيير شؤون التنمية المحلية على 
  ".فيها انتخبوامستوى البلديات التي 

يما يخص هذا الشأن ف اقتراحيتمثل أهم  الوصاية: قضية فيما يخصالمبحوثين  اقتراحات -
في الإلحاح الشديد من طرف الأغلبية الساحقة من المبحوثين على ضرورة تعديل والبعض 

، نظرا للوصاية الشديدة )1990(الآخر على ضرورة التغيير الجذري لقانون البلدي لسنة 
دم ها بالرقابة الإدارية فقط، لضمان علستبدتي يفرضها على المجالس البلدية واوالمفرطة ال

ى تبديد المال العام وعدم حدوث التجاوزات من طرف الأعضاء المنتخبين، أي بعبارة أخر 
صارها على سلطة الرقابة فقط، أي تحويل الولاية من تقسحب سلطة الوصاية من الولاية وا

  هيئة وصية إلى جهاز رقابة.

  

  :تمويل المالي المركزيقضية ال -3-3

التمويل المالي المركزي، يمكن أن  أن رية لهذه القضية،لقد عرفنا من خلال دراستا النظ    
بحيث  ة ضد البلديات ومجالسها المنتخبةيشكل أداة ضغط خانقة في يد السلطات المركزي

وحرياتها في التسيير وتوجه قراراتها المحلية، فالتمويل المالي المركزي  اختصاصاتهاتقيد 
 الاقتصادية الاختياراتزية، خاصة من حيث للتنمية المحلية يعبر عن هيمنة السلطة المرك
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يمكن أن تصل   فية على المجالس الشعبية البلديةوالإنفاق المالي، حيث تعتبر وصاية إضا
لتي إلى درجة التدخل  في تحديد الأولويات والحاجيات المحلية، بدلا من المجالس المنتخبة ا

من القمة بقرارات مركزية ولا تقوم التنمية المحلية صادرة  أنشأت من أجل هذا وتصبح عندئذ
  .على الإدارة الفعلية للسكان المحليين

  أن لهذه الدراسة، حيث وجدنا من خلال البحث الميداني وهذا بالضبط ما توصلنا إليه    

أن التمويل المالي المركزية (الولائي بشكل خاص) لمشروعات التنمية المحلية القائمة 
ن الأحيان إلى سيطرت الدولة على أعمالها وذلك بتأكيد عدد بالبلدية، يؤدي في الكثير م

%) و هذا لأن من يملك المال يملك القدرة 61.76كبير من المبحوثين قدرت نسبتهم بـ (
الذي يراه مناسبا، فالمال يعد عصب التنمية الذي لا  بالاتجاهعلى توجيه عجلة التنمية، 

هذا نجد أن السلطات الممولة لمشروعات عنه، بأي حال من الأحوال ول الاستغناءيمكن 
تجاهها لاالتنمية المحلية القائمة في البلدية، هي الموجه الحقيقي لها وهي المحدد الأساسي 

%) أن هذه السلطات الممولة تتدخل 62.50حيث ترى نسبة كبيرة من المبحوثين تقدر بـ (
الذي تحدده إلى الدرجة التي  جاهالاتكثيرا في قرارات المجالس الشعبية البلدية وتوجهها إلى 

يصبح فيها هذا التمويل وصاية إضافية على هذه المجالس، التي لا يراعى في الكثير من 
للمشروعات الواجب تمويلها، حيث تصبح هذه المجالس نتيجة العجز  اقتراحهاالأحيان 

ء هذه الجهة المالي الذي تعانيه، بسبب ضعف مواردها المالية المحلية، تسعى جاهدة لإرضا
الممولة، بل قد تتنافس على ذلك أحيانا، مما يجعلها ترجع إليها عن طواعية في كل قرار 
يتعلق بهذه المشروعات وغيرها، حيث يبقى القرار الأخير في يد الجهة الممولة (الولاية 
بشكل خاص) التي تعمل على تخصيص الإعانات لصالح مشروعات دون أخرى، حتى وإن 

  .شأنه إلغاء مشاركة هذه المجالسكان ذلك من 

يما يتعلق بقضية التمويل المالي فقد كانت النتيجة الأساسية التي تم التوصل إليها، ف
التمويل المالي المركزي  البلدية على اعتماد:" كلما زاد من خلال بحثنا الميداني المركزي،

مجلسها  استقلالية تكلما ضعف ،(الولائي بشكل خاص) لمشروعات وبرامج التنمية المحلية
  ."المشروعات والبرامجالقرارات المتعلقة بهذه  اتخاذفي  الشعبي البلدي
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لقد كانت معظم : المركزي التمويل المالي قضية فيما يخصالمبحوثين  اقتراحات -
حات المبحوثين فيما يتعلق بهذه النقطة، تتمركز حول فكرة تشجيع الدولة للبلديات في اقتر ا

المحلية للبلديات  ل، خاصة فيما يخص المشروعات التي تزيد من مدا خيارالاستثممجال 
لمشروعاتها التنموية والتقليل بذلك قدر الإمكان من  تساعدها بذلك على التمويل المحليو 

التمويل المركزي، إلا أن بعض المبحوثين يصرون على فكرة المساعدة المالية المركزية 
ولة في الدولة، توجيه الأوامر للولاة بعدم التدخل في كيفية ولكن على الهيئات العليا المسؤ 

فقط، بمراقبتهم لعدم حدوث التجاوزات  والاكتفاءالمجالس البلدية لهذه المساعدات  استعمال
المالي الكلي حتى وإن كان التمويل مركزي وليس  الاستقلالالبلديات أي بعبارة أخرى منح 

  محلي.

  

  :البلدية اء المجالسالخلافات بين أعض قضية -3-4

فـي الدراسـات السـابقة  ولا حتـى ،لم نجد في المادة النظرية التـي بحثنـا فيهـا في الحقيقة      
 ،بشـكل مباشـر لهـذه القضـية تتعـرض (في حدود علمنا) أي كتابات أكاديمية ،تعاملنا معها التي

التــي  توابــا للتســاؤلاوحاولنــا أن نجــد ج ،إلا أننـا طرحنــا هــذه القضــية مــن خــلال إشــكالية بحثنــا
حول مدى تأثير هذه الخلافات على مشاركة هذه المجالس في التنمية المحليـة وذلـك ا هطرحن

علائقـي، مهـم يحكـم أو  واجتماعيجانب إنساني  كشفنا عن حيث ،من خلال البحث الميداني
المجـــالس البلديـــة للدولـــة فـــي إحـــداث التنميـــة  بـــالأحرى يـــؤثر بشـــدة علـــى حســـن ســـير مشـــاركة

ثين مـن الأعضـاء معظـم المبحـو  فيهـا، حيـث نجـد انتخبـواالمحلية، على مستوى البلديات التـي 
تعـود  الذين شملتهم  الدراسة، يؤكدون على أن الخلافات بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي

لأخـلاق اوثقـافتهم وقناعـاتهم و تتعلـق بشخصـية الأعضـاء أنفسـهم  في أحيـان كثيـرة إلـى أسـباب
ضــاء المجلــس أن تعارضــت هــذه الأمــور بــين أعكــل عضــو مــنهم، فــإذا حــدث و هــا التــي يحمل

ذه الخلافـــات أرضـــية خصـــبة ، خاصـــة إذا وجـــدت هـــالصـــراع واحتـــدمالواحـــد، نشـــب الخـــلاف 
ن شـأنه القضـاء علـى هـذا مـا مـ... و اسـتغلالهالنموها وجهـات معينـة تـدعمها وتغـذيها وتحـاول 

هـدف الأساسـي، الـذي ، التـي تبقـى الالمحليـةل إحـداث التنميـة تعاونه فـي مجـاوحدة المجلس و 
رات تضـييع الوقـت فـي المهـاتمقابل ذلك المجلس بحل خلافاتـه و ينشغل في وجدت من أجله و 
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، ممـا التي تحيده عن هدفه وتقلل من شأنه أمام الجهات الوصية ،الفارغة والمناقشات العقيمة
ــــة معاملتهــــا لهــــا، خاصــــة  ــــى طريق ــــق باليــــنعكس ســــلبا عل ــــة و فيمــــا يتعل حــــل مســــاعدات المالي

  .دارية العالقة بين هذه المجالس والولايةالمشكلات الإ
من خلال بحثنا الميداني، فيما يتعلق  فقد كانت النتيجة الأساسية التي تم التوصل إليها

زادت  كلما: "بقضية الخلافات بين أعضاء المجالس البلدية وعلاقتها بالتنمية، كالآتي
في إدارة  مكلما ضعفت مشاركتهالواحد،  لس الشعبي البلديالخلافات بين أعضاء المج

  . "فيها واانتخبوتسيير عملية التنمية المحلية بالبلدية التي 
  
في الحقيقة لم نتمكن فيما يخص الخلافات بين أعضاء المجالس: المبحوثين  اقتراحات -

أن هذا الأمر وحجتهم في ذلك  ،حات من المبحوثين في هذه النقطةاقتر ا على من الحصول
  أي شيء فيما يتعلق في هذه المسألة. اقتراحخاضع للظروف ولا يمكنهم 

الواردة من طرف المبحوثين، لاحظنا أن الأغلبية الساحقة  الاقتراحاتومن مجمل  ،وأخيرا  
تصب  اقتراحاتهممن المبحوثين في حالة تذمر شديد من سلطة الولاية ولهذا كانت معظم 

بلدية السلطة المطلقة على تراب البلدية، السلطة الإدارية والمالية حول منح مجالسهم ال
والتخطيطية... وأن تبقى الولاية تراقب فقط من بعيد ولا تتدخل إلا في حالة حدوث التجاوز 

 ،وكأنهم بهذا يحاولون الرد على تهميشهم من طرف الولاية بالمطالبة بتهميشها هي أيضا
لميداني ومعايشتنا لهذه المجالس نرى أن هذا الأمر فيه نوع وفي الحقيقة ومن خلال بحثنا ا

من المبالغة، فالمجالس البلدية في الجزائر أو بالأحرى التي شملتها الدراسة لم ترقى بعد إلى 
المطلقة ولكن هذا لا يعني أن تستمر الوضع على ما هو عليه  الاستقلاليةهذا المستوى من 
درج وبطريقة مدروسة المهم أن تكون لدى الدولة النية الحسنة بالت الاستقلاليةولكن تمنح هذه 

  في ذلك.

  

  :في التنمية المحلية الاجتماعيةوالمشاركة  نظام الحكمالعلاقة الجدلية بين 

خاصــة -فيهــا  الاجتماعيــةعلــى طرحنــا النظــري حــول قضــية التنميــة وأهميــة المشــاركة  بنــاء  
مـــن خـــلال دراســـتنا الميدانيـــة حـــول  ،لنا إليـــهإلـــى مـــا توصـــ واســـتنادا -علـــى المســـتوى المحلـــي
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هذه المسألة بشكل كبير، بطبيعة النظـام السياسـي القـائم فـي الدولـة، خاصـة مـن حيـث  ارتباط
ود نــوع مــن ات القانونيــة، فقــد توصــلنا إلــى وجــالآليــات أو التنظيمــات الإداريــة وكــذلك التشــريع

 الاجتماعيـةالمشـاركة وبـين  الـدكتاتوري، حتـى أو ةديمقراطيـال م الحكمبين نظ ،العلاقة الجدلية
المجـالس  اتخـاذالتفصـيل فـي هـذا الأمـر بشـكل أفضـل، مـن خـلال  مكـنوي في التنمية المحلية

 الشــــعبية البلديــــة فــــي الجزائــــر، كأحــــد الأدوات المهمــــة، التــــي تعبــــر بشــــكل عملــــي علــــى هــــذه
  .في التنمية المحلية الاجتماعيةالمشاركة 

(التــي  والديمقراطيــةمــن أن نشــير إلــى الــتلازم الموجــود بــين التنميــة  لابــد ولكــن قبــل ذلــك،     
مـن أهـم مؤشـراتها) فمـن خـلال كـل مـا عرفنـاه فـي الجـزء النظـري  الاجتماعيـةتعتبـر المشـاركة 

)" الماركســــية( " وعــــن "نظريــــة التبعيــــة)الرأســــمالية(مــــن هــــذه الدراســــة، عــــن "نظريــــة التحــــديث 
ـــة  نعـــزالالاحـــول قضـــية  ،ختلافهمـــا الجـــوهريوا  نظريـــة" منظـــري بـــين مـــن كـــان نإ و أو التبعي

 لــم" التبعيــة نظريــة" منظــري فــإن المحليــة، الثقافيــة العوامــل إلــى بصــراحة أشــار مــن" التحــديث
 المتخلفـــة الـــدول لاقتصـــاديات البنيويـــة التبعيـــة وعلـــى الاقتصـــادية العوامـــل علـــى ســـوى يركـــزوا

 إلــى تخلفهــم علــى المحليــين لــوم فمــن ،بالغــر  فــي العــالمي الرأســمالي المركــز إلــى) الأطــراف(
إلا أن كلاهما يتفقان فـي  ...الثالث العالم دول تخلف على الغربيين الرأسماليين الآخرين، لوم

 وإسـقاط ة،صـرف تقنيـة عمليـة إلـى التنميـة عمليـة تحويـل أي ،التنميـة لعملية الاقتصادية النظرة
 الصــناعية تابالخيــار  والمغــامرة الاقتصــادي البنــاء عمليــة واستســهال البشــرية الثقافيــة عواملهــا
  والثقافية للمجتمعات النامية أو المتخلفة.  الاجتماعيةالجوانب  مراعاة، دون الكبرى

 بأنـه للنمـو صـرفة اقتصـادية رؤيـة علـى بنيـت ذكرها، السابق الاعتقادات هنا أن فالملاحظ   
أو  الإنســان الاعتبــارعــين ب يأخــذ نــوعي، مفهــوم بوصــفه معــه يُتعامــل ولــم صــرف كمــي وممفهــ
فـي  الثالـث العـالم دول فـي خاصـة التنميـةف ،التنميـة عملية في كعنصر أساسي المشارك الفرد

 الدولـة من أي تبادلية، عملية هناك تكون أن دون ،فقط الدولة طريق عنتتم  ،أغلب الأحيان
 وتنـــتج محالـــة لا قلـــتخ يـــةفوقال الســـلطوية فالتنميـــة ،الدولـــة إلـــى المجتمـــع ومـــن المجتمـــع إلـــى

 شــــرطال هــــي تبقــــى الديمقراطيــــة نحيــــث نجــــد أ ،والحــــدة الخطــــورة متزايــــدة اجتماعيــــة أزمــــات
 طريـق عـن وذلـك ،، لاسـيما المسـتوى المحلـي منهـالتنميـةا فـي الاجتماعيـةة مُشـاركلل جوهريال

 يـةوالتنم الديمقراطيـة أنوهـذا مـا يشـير بـدوره إلـى  ،الـداخلي الاجتمـاعي العامـل وتنشيط تفعيل
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 الديمقراطيــة علــة ليســت فالتنميــة، مفتــرقتين يسولــ متحــدتين إلا تعيشــا أن يمكــن ولا متقاربتــان
  .الديمقراطية نتيجة بل

ومــن خــلال كــل مــا تــم عرضــه ودراســته حــول قضــية مشــاركة المجــالس البلديــة للدولــة فــي     
ن نقـدم المخططـين فيهـا، يمكننـا أ انتخبـواعلـى مسـتوى البلـديات التـي  ،إحداث التنميـة المحليـة

 التي تم طرحهـا سـابقا ،التاليين لهذه العملية المرتبطين والمبنيين أساسا، على القضايا الأربعة
العلاقة الجدلية بـين مشـاركة المجـالس البلديـة للدولـة واللذان يوضـحان  (من خلال النتائج)

نظــام الحكــم فيهــا وبــين  انتخبــوافــي إحــداث التنميــة المحليــة علــى مســتوى البلــديات التــي 

  ، وهما كالتا لي:شمولي) /السائد في المجتمع (ديمقراطي أو دكتاتوري

  

   :)15الشكل رقم(

  في التنمية المحلية الاجتماعية والمشاركة الديمقراطيةالعلاقة الجدلية بين 

      ط)مركزي غير مشرو  (وتمويل مالينظام إداري لا مركزي            يولد         فعلي مقراطيدينظام 

                                                     
  هيترتب عن                                              تعبر عن        

  
  (في المستوى)ة لمجالس بلدية منتخبة إدارية ومالي يةلاستقلا إما    يؤدي       فعالة اجتماعيةمشاركة 

                       (حالة إيجابية)   في التنمية المحلية   
  
  

  (دون المستوى)ة لمجالس بلدية منتخبة إدارية ومالي يةلاستقلاوإما    يؤدي       سلبية اجتماعيةمشاركة 
  (حالة سلبية)  في التنمية المحلية    
         

  تؤدي إلى          

  
  (فوضى)سلبية  ديمقراطية

  على نتائج الدراسة)(المصدر: إعداد شخصي مبني 
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  ):16الشكل رقم(

  في التنمية المحلية ا�جتماعيةوالمشاركة  الع�قة الجدلية بين الديكتاتورية

أو (         (وتمويــل مــالي مركــزي مشـــروط)    مركــزي  نظــام إداري            يولــد         دكتــاتوري  نظــام

  (صورته عدم التركيز الإداري)                            )         الديمقراطيةيدعي 
        

  هيترتب عن                                              تعبر عن         

  
  (في المستوى)ة على مجالس بلدية منتخبة إدارية ومالي وصاية    ؤديت      محدودة اجتماعيةمشاركة 

                        (حالة سيئة)في التنمية المحلية     
  

  (دون المستوى)مجالس بلدية منتخبةة على إدارية ومالي وصاية وإما    ؤديت      سلبية اجتماعيةمشاركة 
                 (حالة أسوأ)    في التنمية المحلية  

  (المصدر: إعداد شخصي مبني على نتائج الدراسة)
  

  

  :  في التنمية المحلية ا�جتماعيةمشاركة وال الع�قة الجدلية بين الديمقراطية -أو�

أن طبيعـــــة العلاقـــــة الموجـــــودة بـــــين نظـــــام الحكـــــم  ،)15( الشـــــكل رقـــــممـــــن خـــــلال  يتبـــــين    
، حيــث فــي التنميــة المحليــة هــي فــي الحقيقــة علاقــة جدليــة الاجتماعيــةوالمشــاركة  الــديمقراطي

تتـيح الفرصـة للمسـتويات يـة تكـون بالضـرورة لامركز  ،أن الإدارة في النظام الـديمقراطي الفعلـي
ة القــرارات ولا يــتم الرجــوع إلــى قمــ نســبة كبيــرة مــن باتخــاذ ،فــي ســلم الهــرم الإداري المنخفضــة

وبالتــالي  المصــالح العليــا للدولــةإلا فــي القــرارات المتعلقــة بالقضــايا المهمــة التــي تمــس  ،الهــرم
، ةمشـروط نهـا تكـون غيـرخاصـة المحليـة م ،للمشـروعات التنمويـةمـالي التمويـل فإن عمليـة ال

ممكـن أن  ،وهنـا يمكننـا تمييـز حـالتينبل تكتفي فقط بالمراقبة والتدخل عنـد حـدوث التجـاوزات 
وأخـرى واحدة إيجابيـة  ،الإدارية ةباللامركزيالذي يتميز  ،الفعلي الديمقراطيالنظام على ا تبيتر 

خبـة فـي المسـتوى المطلـوب يـة المنتوهـي الحالـة التـي تكـون فيهـا المجـالس البلدسلبية، الأولى 
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 هنـا الإداريـة والماليـة الاسـتقلاليةحيـث تصـبح  (درجة عالية من الـوعي والنزاهـة)المنتظر منها
تـي تكـون الفعالـة فـي عمليـة التنميـة المحليـة وال الاجتماعيةفي تحقيق المشاركة  اإيجابي عاملا

  .  الفعلي وإيجابياته الديمقراطيم للتعبير عن فوائد النظا محكا أساسيا وصورة مشرفة،

منتخبـة ليسـت فـي المسـتوى التي تكون فيها المجـالس البلديـة ال فهي ،أما الحالة الثانية السلبية
  ولا تــــؤدي الــــدور المنتظــــر منهــــا وتجــــاوزات ومشــــكلات...) واختلاســــات(خلافــــات المطلــــوب 

ـــــةلســـــتقلاالا فـــــي هـــــذه الحالـــــة، تصـــــبحف ـــــة والمالي شـــــاركة الم يحـــــول اســـــلبي عـــــاملا ،ية الإداري
للنظـام إلـى مشـاركة سـلبية تكشـف عـن الصـورة السـيئة  ،في عملية التنمية المحلية الاجتماعية
ممـا يخلـق  ،ذلـكحالة الفوضى التي تترتب عـن من خلال خاصة  وتظهر عيوبه،الديمقراطي 

لامركزيــة إداريــة للتراجــع عــن فكــرة الديمقراطيــة ومــا يترتــب عنهــا مــن  ،قويــة للحكومــةمبــررات 
  .مالية ليةواستقلا

   

     :  في التنمية المحلية ا�جتماعيةوالمشاركة  الع�قة الجدلية بين الدكتاتورية -ثانيا  

 موجــودة بــين نظــام الحكــم الــدكتاتوريأن طبيعــة العلاقــة ال ،) أيضــا16يبــين لنــا الشــكل رقــم (  
أن  حيــث هــي فــي الحقيقــة علاقــة جدليــة أيضــا، ،فــي التنميــة المحليــة الاجتماعيــةوالمشــاركة 

الإدارة فــي النظــام الــدكتاتوري الشــمولي، تكــون بالضــرورة مركزيــة لا تتــيح الفرصــة للمســتويات 
يــتم الرجــوع إلــى قمــة  حيــثأي نــوع مــن القــرارات،  باتخــاذالمنخفضــة فــي ســلم الهــرم الإداري، 

مويـة، خاصـة للمشـروعات التنتمويـل مـالي وبالتـالي فـإن عمليـة الفي كل صـغيرة وكبيـرة  الهرم
خاضعة بشكل مباشر للسـلطة الإداريـة العليـا وإن كـان هـذا فـي و  ةمشروط محلية منها تكونال

خاصـة بعـد التوسـع الكمـي الكبيـر فـي الإدارات لاسـيما المحليـة منهـا،  ،الواقع صعب الحدوث
هــي  ،الدراســة أن الصــورة المتخــذة فــي المركزيــة الإداريــة نتــائج فكمــا توصــلنا إليــه مــن خــلال

 الاسـتقلاليةولكن مع هـذا فـإن  لتركيز الإداري كما أوضحنا سابقايز وليست اصورة عدم الترك
توصــف التـي  ،كبيـر مــع هـذه الصـورة أيضـا القـرارات تبقــى مفقـودة إلـى حـد اتخـاذماليـة وفـي ال

يمكننـــا  أيضـــا هنـــالكـــن و  للمركزيـــة الإداريـــةمعتدلـــة  أنهـــا شـــكل أو صـــورةبفـــي أغلـــب الأحيـــان 
مركزيــــة الشــــمولي، الـــذي يتميــــز بال/علـــى النظــــام الـــديكتاتوري اينتجــــ أنتمييـــز حــــالتين ممكـــن 

، الأولــى وهــي الحالــة أســوأوأخــرى  نســبيا واحــدة ســيئة التــي تتخــذ صــورة عــدم التركيــز الإداريــة
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رغــــم  ،التــــي تكــــون فيهــــا المجــــالس البلديــــة المنتخبــــة فــــي المســــتوى المطلــــوب المنتظــــر منهــــا
الهـــــامش الصـــــغير نســـــبيا مـــــن  ،مجـــــالستســـــتفيد هـــــذه الحيـــــث  خضـــــوعها للوصـــــاية الإداريـــــة

فـي  الاجتماعيـةحقيق المشـاركة في ت  فعالاعاملا وتكون مع ذلك الإدارية والمالية للاستقلالية
ب ويعبـر فــي نفـس الوقــت يتناســ ،وإن كـان ذلــك بشـكل محــدود نوعـا مـاعمليـة التنميـة المحليــة 

    .حتى وإن كان يدعي الديمقراطية ة النظامديكتاتوريعن 

، فهي التـي تكـون فيهـا المجـالس البلديـة المنتخبـة ليسـت فـي المسـتوى الأسوأالة الثانية أما الح
فتصـبح   هار المنوط بوتجاوزات ومشكلات...) ولا تؤدي الدو  واختلاساتالمطلوب (خلافات 
ــــة  ــــي هــــذه الحال ــــةالمشــــاركة ف ــــة الاجتماعي ــــة المحلي ــــة التنمي بكــــل  مشــــاركة ســــلبية ،فــــي عملي

    أو بالأحرى البشعة للنظام الدكتاتوري وتفضح عيوبه. لصورة السيئةتكشف عن ا المقاييس،

جليــــا أن أحســــن حالــــة لحــــدوث  يتبــــين ،للمخططــــين الســــابقين وتحليــــل ومــــن خــــلال شــــرح   
الأهـــداف المرجـــوة الـــذي يحقـــق  ،فـــي التنميـــة المحليـــة بشـــكلها الإيجـــابي الاجتماعيـــةالمشـــاركة 

الإداريــة  ةباللامركزيــيتميــز  ا فعليــا،ديمقراطيــ كــمالح نظــام هــو الحالــة التــي يكــون فيهــا ،منهــا
فيمــا الكافيــة خاصــة  الماليــة الاســتقلالية ،ويمــنح المجــالس البلديــة المنتخبــة مــن طــرف الشــعب

فـي المسـتوى المنتخبـة هـذه المجـالس هـا وأيضا في الحالـة التـي تكـون فيالقرارات  اتخاذيخص 
ن الـــوعي بالمصـــالح المـــواطني لية وكـــذلكالنزاهـــة والتحلـــي بـــروح المســـؤو  مـــن ،المطلـــوب منهـــا

  .العليا للبلاد الحوبالمص
 الاجتماعيــةعـن طبيعــة العلاقــة الجدليــة بــين المشــاركة تــم عرضــه  مــا ومــن خــلال كــل ،وأخيـرا

الفعليـة  الديمقراطيـةالقـول أن  يمكـن ،وبـين نظـام الحكـم السـائد فـي الدولـة ،في التنمية المحليـة
عبارة عن وجهـان لعملـة  ،م وفي التنمية المحلية بشكل خاصبشكل عا الاجتماعيةوالمشاركة 

فـــلا يمكـــن لواحـــدة منهمـــا أن توجـــد وتتحقـــق علـــى أرض  ،واحـــدة مـــن حيـــث الـــتلازم والحضـــور
  الواقع دون حضور ووجود الأخرى. 

وإذا أردنـا أن نحللـه  هـذه الدراسـة عبـر وأخيرا ومن خـلال كـل مـا تـم معالجتـه نظريـا أو ميـدانيا
عبــارة عــن  وكمــا ســبق وأن أشــرنا ،ام فــي جوهرهــاالقــول أن التنميــة بشــكل عــ كنفــيم ،وظيفيــا

إلـــى إحـــداث سلســـلة مـــن التغيـــرات الهيكليـــة  امقصـــود، تهـــدف أساســـ اجتمـــاعيعمليـــة تغيـــر 
الكلــي للمجتمــع، حيــث يشــكل المســتوى المحلــي فيهــا  )النظــام(البنائيــة) والوظيفيــة فــي النســق (
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 ،وتعتبـر المجـالس الشـعبية البلديـة المحـك الأساسـي لنجاحهـاالزاوية و  (الأنساق الفرعية) حجر
وظيفتهــا الأساســية أحــد أهــم الأجــزاء أو الأنســاق الفرعيــة فــي النســق (النظــام) العــام للمجتمــع 

 (كمــا ذكرنــا هــذا ســابقا) هادســتور الدولــة الجزائريــة و  قــانونكمــا يــنص ت مــن أجلهــا، التــي أنشــئ
لمشاركة الشعبية التـي تعبـر أساسـا عـن فكـرة ل ، تجسيداهي مشاركة الدولة في التنمية المحلية

    ...لامركزية الإداريةسياسية الالديمقراطية المحلية و 
وهـــذا النســـق الفرعـــي يتكـــون بـــدوره مـــن وحـــدات جزئيـــة مترابطـــة بنائيـــا ومتســـاندة وظيفبـــا     

التـوازن  بمعنى تؤدي وظائف متباينة تساند وتكمل الوظائف الأخرى، لتحقـق فـي النهايـة حالـة
التـــي تتمثـــل أساســـا فـــي هـــذه الحالـــة فـــي تنميـــة البنـــاء الكلـــي للمجتمـــع  ،للبنـــاء الكلـــي للمجتمـــع

ـــة المحليـــة بشـــكل خـــاص وحتـــى تكـــون هـــذه المجـــالس (الأنســـاق  ،بشـــكل عـــام والأبنيـــة الفرعي
 أن ولا تتحـول إلـى معوقـات وظيفيـة لابـد مـن ،الفرعية) وظيفية تحقق حالة التـوازن لهـذا البنـاء

لنتائج الميدانية لهذه الدراسـة فـي ا من خلال اهاوجدنكما تي تتمثل لواي حاجتها الضرورية تلب
لابــد مــن أن تكــون وحــدات أو وكــذلك الماليــة وفــي القــرارات  والاســتقلاليةاللامركزيــة الإداريــة 

بمعنــى أن أعضــاء هــذه المجــالس  واســتقراربــدورها فــي حالــة تــوازن أجــزاء هــذا النســق الفرعــي 
 ،مـن أجلهـا انتخـبيـؤدي كـل مـنهم الوظيفـة التـي  ،وتوافـق انسـجامكلما كانوا فـي حالـة  البلدية

والعكــس  عيــة بــدورها وظيفيــةكانــت مجالســهم أو هــذه الأنســاق الفر كلمــا  ،المتوقــع منــه بالشــكل
بــين أعضــاء هــذه المجــالس أو أجــزاء  الانســجاموعــدم فكلمــا ســاد الخــلاف  ،يــؤدي إلــى العكــس

لــوا إلــى معوقــات وظيفيــة داخــل هــذا النســق الفرعــي وكلمــا تحــول نســقهم كلمــا تحو  ،هــذا النســق
أمـــا بخصـــوص المعوقـــات  ،داخـــل النســـق أو البنــاء الكلـــي للمجتمـــعبــدوره إلـــى معـــوق وظيفـــي 

 ،الأخرى بالنسـبة لهـذا الأخيـر والتـي تحـول دون تلبيـة حاجتـه الأساسـية كمـا سـبق و أن أشـرنا
والوصـــاية المفرطـــة والتمويـــل المركـــزي  دم التركيـــز)(المتجســـدة فـــي عـــ المركزيـــة الإداريـــةفهـــي 
الذي يترتب عليه تدخل الجهات الممولـة فـي قـرارات هـذه المجـالس بالنسـبة للتنميـة  ،طو المشر 

   فيها. انتخبواالمحلية على تراب البلدية التي 

 لنا إليـه مـن خـلال المخططـين المتعلقـين العلاقـة الجدليـة بـينوفي النهاية ومن خلال ما توصـ
التــي تمثــل الوظيفــة الأساســية للمجــالس البلديــة أو فــي التنميــة المحليــة و  الاجتماعيــةالمشــاركة 

فإننـا يمكننـا  ،الأنساق الفرعية وبـين طبيعـة النظـام السياسـي الـذي يسـود النسـق العـام للمجتمـع
 وتـوازن النسـق العـام للمجتمـع لاسـتقرار الأنظمـة يمثـل أنسـبأن نجزم بـأن النظـام الـديمقراطي 
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الــذي يحقــق مــن خلالــه هدفــه المنشــود وهــو التنميــة الشــاملة الحقيقيــة والمســتدامة التــي تحقــق 
     كرامته وإحساسه بالحرية بالمسؤولية في نفس الوقت. للإنسان

  

  :صعـوبات الدراسـة -4  
، القانونيــــــــة والسياســــــــية لات المرتبطــــــــة بــــــــهاالمجــــــــ تعــــــــددكثــــــــرت أبعــــــــاد الموضــــــــوع و  -

خاصـة الـتحكم فـي المـادة النظريـة  فـي صـعوبةعته بعض ال ... مما ترتبوالاقتصادية
   .مناسبة ومعالجتها معالجة سوسيولوجية بداية الأمرفي 

ممـا  التـي تعرضـت لهـذا الموضـوع بشـكل مباشـر ،السـابقةالسوسيولوجية الدراسات  قلة -
إيجـــــاد الطـــــرح فيمـــــا يتعلـــــق بخاصـــــة مـــــن الصـــــعوبة فـــــي بدايـــــة الأمـــــر،  اســـــبب نوعـــــ

   الجوانب المهمة لموضوع الدراسة.  يلم بكل، الذي يحيط و ناسبالسوسيولوجي الم
صــعوبة البحــث الميــداني خاصــة وأننــا تعاملنــا مــع مــنهج المســح الشــامل، الــذي فــرض  -

علينــا التعامــل مــع عــدد كبيــر جــدا مــن أعضــاء المجــالس البلديــة المنتخبــة، المتفــرقين 
 عضوا. )144(والي بلدية والذين يصل عددهم الإجمالي إلى ح )12(على حوالي 

الشـــيء الـــذي شـــكل  الشـــديدة، الحساســـية بالإضـــافة إلـــى أن هـــذا الموضـــوع تحـــيط بـــه -
مــن الإجابــة  همأو تملصــ همامتنــاع صــعوبة كبيــرة فــي إقنــاع المبحــوثين والحيلولــة دون

 .مارةالاستعن أسئلة 

ـــم نـــتمكن مـــن  الاســـتمارةتماطـــل بعـــض المبحـــوثين فـــي إرجـــاع أســـئلة  - ـــذين ل خاصـــة ال
 م شخصيا.مقابلته

ـــى  - ـــرد عل ـــة، عـــن ال ـــبعض رؤســـاء المجـــالس البلدي ـــام ل ـــاع الت أو حتـــى  الاســـتمارةالإمتن
 مناقشة ذلك.

ممــا أدى إلــى  ،حــوثينوالثقــافي بشــكل عــام لــدى بعــض المبأضــعف المســتوى التعليمــي  -
ـــر مـــن طـــرف  ، الشـــيء الـــذيالاســـتمارةصـــعوبة فهمهـــم لأســـئلة  ترتـــب عنـــه جهـــد كبي

ة مـرات ومحاولـة الوصـول إلـى الأسـلوب البسـيط الـذي إعادة صياغتها عـد الباحث في
  .  يتناسب مع السواد الأعظم من المبحوثين الذين شملتهم الدراسة
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  خلاصة:
لقياس مدى تطابق المؤشرات المعتمدة فـي  ،بمثابة المحك الأساسي كان هذا الفصللقد      

ة والمســتقلة، لكــل فرضــية مــن الفرضــيات، مــع العلاقــات القائمــة بــين المتغيــرات التابعــ اختبــار
مسـتندة  قييميـة واضـحة ودقيقـةتكـوين صـورة تما ساعدنا كثيرا فـي   فرضيات هذا البحث وهذا

ن مــــدى صــــحة أو عــــدم صــــحة عــــ تكشــــف إلــــى معطيــــات ميدانيــــة وتحلــــيلات كميــــة وكيفيــــة،
  . ومن ثم الفرضية العامة ، التي قامت عليها الدراسة النظريةالفرعية الفرضيات

مـــع نتـــائج الدراســـات  ،مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل بمقارنـــة النتـــائج المتوصـــل إليهـــا اقمنـــكمـــا    
السابقة التـي تـم عرضـها فـي الفصـل الأول لهـذه الدراسـة وذلـك لتوضـيح أوجـه التقـارب وأوجـه 

بالمقارنـة مـع إضـافته بالشيء الجديد الـذي قامـت هـذه الدراسـة إبراز و التباعد بين هذه الأخيرة 
حول أهم القضـايا التـي  ذا الموضوع وذلك بتقديم نظرة شاملةالتي عالجت ه ،البحوث السابقة

 بالاسـتعانةمنهـا بشـكل خـاص وذلـك  ةالجديـد علـى الإضـافات التركيـزمـع  ،بشكل عامأثارتها 
  ببعض المخططات التوضيحية للأفكار المطروحة.

لدراسـة، سـواء النظريـة وأخيرا، قمنا بعرض أهم الصعوبات التي واجهتنا أثناء القيام بهذه ا    
منها أو الميدانية لتكشف الطريـق أمـام كـل مـن يرغـب فـي مواصـلة البحـث فـي هـذا الموضـوع 

  مستقبلا.
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  ة:ـخاتم -   

عملية تحقيق للذات ولن  ين التنمية في جوهرها هالقول، أ في نهاية هذا البحث يمكن      

فقد كان  ،وغايتها النهاية في نفس الوقت تهاهو أدا فرد المحليكان ال إلا إذا ،تكون كذلك

 أو الحد المدى ، يتمثل في محاولة معرفةالهدف الأساسي من دراستنا لهذا الموضوع

على مستوى  ، في إحداث التنمية المحليةحقيقي لمشاركة المجالس الشعبية البلدية للدولةال

وليوصلوا  ،في هذه المشاركة هذه البلديات سكان بوا عنلين ،فيها بواانتخالبلديات التي 

  .طات الحكومية القائمة في بلدهموجهات نظرهم  للسلو  تهمصو 

الميداني ، في جانبيه النظري و حثهذا الب من خلال كل ما تم الوصول إليه عبرو      

في إحداث التنمية  ،للدولةأن مشاركة المجالس الشعبية البلدية  أننا وجدناب ،القول نايمكن

ولا تستجيب لتطلعات  فيها، مازالت محدودة بواانتخالبلديات التي  على مستوى المحلية

تحول دون تجسيدها طريقها و في  عقبة تقف ،من مشكلات عديدةمازالت تعاني المواطنين و 

التي يمكن  كة وهذا بسبب مجموعة من الأسباببالمعنى الذي تحمله كلمة مشار  الحقيقي

رضها القانون البلدي لسنة التي يف شدة وصرامة الوصاية الإداريةإرجاع أهمها إلى: 

ة إدار في تخطيط و  الذي يتميز بالمركزية ،المتبع الإداريسلوب الأ تخلف إلىو  ،)1990(

إلى التمويل ل ما يحمله من عيوب ومساوئ و شؤون التنمية المحلية بمختلف البلديات، بك

يشكل أداة ضغط على هذه المجالس  أصبح الذي ،المالي المركزي (الولائي بشكل خاص)

 الماسة يةلمالحاجتها او نقص مواردها المحلية  ، مستغلا في ذلكووصاية إضافية عليها

بية التي تشوب معظم المجالس الشع ،الصراعات الداخليةفات و الخلا كثرة بالإضافة إلى

ية المبررات الكافية، لتبرير محدودية مشاركتها لهذه التي تجد فيها السلطات الوصو  ،البلدية

الوصاية الإدارية التي تفرضها  صرامة لمجالس في إحداث التنمية المحلية، حيث ترجعا

ها ، إلى حرصها على التمويل المالي للمشروعاتإشرافعلى الأسلوب المركزي و  واعتمادها

  .  دم المصلحة العامة للمواطنينضمان حسن تسييرها، بما يخعلى سلامة الموارد المحلية و 

، تحد كثيرا من فاعلية مشاركة أن هذه المعوقات وغيرها يمكن الإشارة إلى وهكذا   

التي يتطلع لها  ية الحقيقيةإحداث التنمية المحل في ،المجالس الشعبية البلدية للدولة

ولهذا يجب أن تعمل السلطات المعنية  فيها بواانتخ، على مستوى البلديات التي المواطنون

في التنمية المحلية ما  الاجتماعيةعملية المشاركة ، لأن إزالتها أو الحد منها على الأقل على



 - 376 -

فإذا كانت هذه المشاركة د، لطبيعة نظام الحكم السائد في البلا انعكاساإلا  ،هي في الحقيقة

 ،فهذا معناه أن البلاد تسودها الديمقراطية الفعلية المطلوب تحقيقه، جيدالشكل التتم ب

ا وممثليه في المجالس المنتخبة، على مستوى عالي من هعوأن مجتمبصورتها الإيجابية 

أو  سيءل إذا كانت هذه المشاركة تتم بشكأما  والثقافي... والاجتماعيالوعي السياسي 

 ،وممثليه ليسوا في المستوى ولكن المجتمع ديمقراطيفهذا معناه إما أن نظام الحكم  ،سلبي

ففي كلتا  وممثليه ولا تهم هنا درجة وعي المجتمع استبداديوإما أن الحكم دكتاتوري 

 ،تحقيق طموحه في مشاركة الدولة في إدارة وتسيير شؤونهمن  لن يتمكن المجتمع ،الحالتين

فكلما زاد كلما  ،هذا فإن وعي المجتمع يبقى مطلوباولكن رغم  ،ما أمور التنمية المحليةلاسي

وزادت نسبة  ةوالأصعد المجالاتوبالنسبة لجميع  ،خفت الأضرار على كل المستويات

      المشاركة الإيجابية.

مكن تقديم جملة التوصيات عبر كل ما تم التوصل إليه من خلال هذا البحث، يو  ،وأخيرا  

   -:التالية

الـذي تـدار بـه مختلـف شـؤون التنميـة  ،لنظـر فـي الأسـلوب الإداري المركـزيضرورة إعادة ا -

مـل ، حيـث يجـب العالاجتماعيـة تنافيـه مـع مبـدأ المشـاركةبالبلدية وذلك لكثرة عيوبـه و المحلية 

لمشــاركة ويســمح بلامركزيــة يتناســب أكثــر مــع فكــرة ا الــذي ،ياللامركــز الأســلوب  اعتمــادعلــى 

، الـــذي يخضـــع فـــي ظـــل (P.C.D) ســـيما علـــى مســـتوى المخطـــط البلـــدي للتنميـــةلا ،التخطـــيط

إلـــــى سلســـــلة معقـــــدة مـــــن الإجـــــراءات الروتينيـــــة مـــــن مرحلـــــة وضـــــع  النظـــــام الإداري الحـــــالي،

هـــذا مـــا يقلـــل كثيـــرا مـــن مـــدى مشـــاركة أعضـــاء و  ،والمتابعـــة إلـــى مرحلـــة التنفيـــذ الاقتراحـــات

  .عبية البلدية في إعداده و تنفيذهلس الشالمجا

إجــراء التعــديلات اللازمــة التــي و  )،1990(ر فــي القــانون البلــدي لســنة ضــرورة إعــادة النظــ -

فـي إحـداث  ،مـن المشـاركة الحقيقيـة الفاعلـة ،تزيد من فرصـة تمكـين المجـالس الشـعبية البلديـة

ان البلديــة وذلــك مــن خــلال التخفيــف التــي تعكــس فعــلا الإرادة الحقيقيــة، لســك التنميــة المحليــة،

ـــة  ـــى المجـــالس الشـــعبية البلديـــة والتقليـــل مـــن صـــرامتها مـــن شـــدة الوصـــاية الإداري للولايـــة، عل

دم خــروج هــذه المجــالس عــن الحــدود ة مشــروعة ومطلوبــة، تضــمن فقــط عــتحويلهــا إلــى رقابــو 

لأي تجــاوز أو  الأطــر العامــة لسياســة التنميــة الوطنيــة، كمــا يجــب عليهــا أن تكــون بالمرصــادو 

بشــكل خــاص علــى  ويجــب أن يكــون ذلــك ،المجــالس يحــدث مــن طــرف أعضــاء هــذه انحــراف
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هـــا الأكثـــر علـــى أن لبلـــدي، التـــي أجمـــع معظـــم المبحـــوثينســـتوى أعمـــال المجلـــس الشـــعبي ام

  .  تحدث فيه التجاوزات من جهة أخرى أكثر مجالو  ،عرضه للوصاية من جهة

لتمويـل مشـروعاتها  ،فـي البحـث عـن مصـادر محليـةلبلـديات ضرورة العمـل علـى مسـاعدة ا -

لـذي يضـعف كثيـرا مـن ، اعلـى التمويـل المركـزي الاعتمادلإمكان من التخلص قدر االتنموية و 

التـــي  ،اللازمـــة الإجـــراءات اتخـــاذ، كمـــا يجـــب ويزيـــد مـــن توجيـــه قـــرارات مجالســـها ،اســـتقلاليتها

، حيـــث يشـــكل دهـــا المحليـــةيـــة التصـــرف فـــي مخصصـــاتها الماليـــة وموار تضـــمن للبلـــديات حر 

، وصــاية إضــافية التنميــة المحليــة بالبلديــة حاليــا بــرامجو  ي المركــزي لمشــروعاتمويــل المــالالت

لأحيــان مضــطرة  للخضــوع التــي تجــد نفســها فــي الكثيــر مــن ا ،علــى المجــالس الشــعبية البلديــة

  .  لها طواعية

للمجــالس الشــعبية البلديــة  تقــديم المرشــحين عنــد ،ضــرورة تنبيــه الأحــزاب إلــى التــدقيق أكثــر -

ــــاء ،الأخلاقيــــةييس الموضــــوعية و قــــدر الإمكــــان علــــى المقــــا الاعتمــــادوإلــــى  ترتيــــب قــــوائم  أثن

ى الثقــافي أو المســتو  اخــتلافالمرشــحين، للتقليــل مــن الخلافــات، التــي يمكــن أن تنشــأ بســبب 

ريــة علــى رفــع الوصــاية الإدالأن المطالبــة بالمشــاركة و … لــى ذلــك مــا إالتعــارض الأخلاقــي و 

، حيـث تقـع هـذه في مسـتوى التحـدي يتطلب أن تكون هذه المجالس ،المجالس الشعبية البلدية

كمــــا يتوجــــب علــــى الســــلطات  السياســــية، الأحــــزاب عــــاتق علــــى ،ولية بالدرجــــة الأولــــىالمســــؤ 

، علــى فتــرات غيــر متباعــدة لأعضــاء المجــالس أن تعمــل علــى تنظــيم دورات تدريبيــة ،المعنيــة

 تــدريبهم أكثــر علــى أســاليب المثلــى لــلإدارة، لإطلاعهــم علــى كيفيــة المشــاركة و ةالشــعبية البلديــ

  .    منها متقدمالمحلية لاسيما ال

بـــــين المشـــــاركة الوثيقـــــة أن العلاقـــــة  الإشـــــارة إلـــــى هـــــو ،وآخـــــر مـــــا نخـــــتم بـــــه بحثنـــــا هـــــذا    

قــول أن ال لحكــم الســائد فــي الدولــة، حيــث يمكــنفــي التنميــة المحليــة وبــين نظــام ا الاجتماعيــة

بشـــكل عـــام وفـــي التنميـــة المحليـــة بشـــكل خـــاص  ،الاجتماعيـــةالديمقراطيـــة الفعليـــة والمشـــاركة 

  .  ، لا يمكن تصور أو تجسيد إحداهما دون وجود الأخرىعبارة عن وجهان لعملة واحدة
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  ا�جتماعية العلومكلية العلوم ا�نسانية و

  قسنطينة-جامعة منتوري 

  -  علم ا�جتماع قسم -

  

 

  

  :إستمارة بحث حول

  

        مشاركة المجالس البلديةمشاركة المجالس البلديةمشاركة المجالس البلديةمشاركة المجالس البلدية

        في التنمية المحليةفي التنمية المحليةفي التنمية المحليةفي التنمية المحلية
  قسنطينة)- و�ية (دراسة ميدانية على مجالس بلديات 
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  � تستخدم إ� Fغراض البحث العلمي).معلومات ھذه ا<ستمارة سرية و  :حظةم*(

  

  

  
  2009 – 2008السنة الجامعية : 
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  للمبحوثين: البيانات الشخصية -أو-
  

  :         ذكر                                  أنثى           الجنس  - 1
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…..…….............................................................…………………  
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  سنوات  5أقل من                                                    م

  …………………… داخل المجلس: الوظيفة  -9

  بلدي:مجلس شعبي  في شاركت فيھا كعضوعدد المرات التي  - 10

 مرتان -                                        مرة واحدة -

  أربع مرات -                                     ثYث مرات -

 

ركة (م.ش.ب) مشا مدى تأثير ا;سلوب ا�داري المركزي على  بيانات عن - نياثا
   :في التخطيط للتنمية المحلية

    

  ؟ار شؤون التنمية المحلية في البلدية التي إنتخبت فيھابأي أسلوب إداري تد - 11

  )  centralisationبأسلوب  المركزية ا<دارية       (   -        

 décentralisation )بأسلوب الYمركزية ا<دارية   (   -        

أسلو ب المركزية ا<دارية ھو المتبع في إدارة شؤون التنمية المحلية   إذا كان - 12
  ؟ر يأخذفأي الصو

  concentration )  التركيز ا<داري                      (   -        

  )déconcentrationعدم التركيز ا<داري             (    -        

إدارة الش`ؤون المحلي`ة للبلدي`ة، يس`مح ھل ترى أن اFسلوب ا<داري المتب`ع ف`ي   -13
 إع`دادبتحقيق المشاركة الفعالة لـ (م.ش.ب) في مختلف المراحل التي تم`ر بھ`ا عملي`ة 

  ؟)P.C.Dالمخطط البلدي للتنمية (

  � أدري            إلى حد ما�                                     نعم              

ركزية ا<دارية يمثل أحد أھم اFسباب في إعاق`ة وإبط`اء ھل ترى أن أسلوب الم  -14
  ؟روعات التنمية المحلية بالبلديةتنفيذ مش

  � أدري                     إلى حد مانعم                        �                          

  

لتي يقدمھا ترى أن ا<دارة المركزية (الو�ية) تستجيب للمقترحات ا إلى أي حد - 15
Y؟ل المخطط البلدي للتنمية(م.ش.ب) من خ  
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  نصفھا   -                                        كلھا  -                  

  بعضھا   -                                   معظمھا  -                  

  

للتنمية يعبر فعY عن  ھل تعتقد أن تمكين (م.ش.ب) من إعداد المخطط البلدي -16 
  ؟الدولة لسياسة �مركزية التخطيط تجسيد

  � أدري            إلى حد مانعم                          �                       

أعض`اء (م.ش.ب) ھل تعتقد أن المخطط البلدي للتنمي`ة يعب`ر فع`Y ع`ن مش`اركة  -17
  ؟في تنمية البلدية

  � أدري             إلى حد ما�                                          نعم         

̀`ا ض̀`عفت مش̀`اركة  -18 ̀`ر كلم ̀`ة أكث ̀`ة ا<داري ̀`ا زادت المركزي ̀`ه كلم ̀`رى أن ھ̀`ل ت
  ؟إحداث التنمية المحلية بالبلدية (م.ش.ب) في

  F دري             إلى حد ما�                           نعم                         

  

عل̀`ى  أس̀`لوب المركزي̀`ة ا<داري̀`ة  ك̀`م تبل̀`غ النس̀`بة المئوي̀`ة ت̀`أثيرحس̀`ب تق̀`ديرك،  -19
  .   % حوالي: .............. -؟تخطيط التنمية المحلية بالبلديةمشاركة (م.ش.ب) في 

………………………………………………………………لماذا؟

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………....................................................……………  

التFي يفرضFھا قFانون البلديFة لسFنة (الوصFاية ا�داريFة مFدى تFأثير  بيانات عFن -ثالثا
  إدارة شؤون التنمية المحلية: ) على مشاركة المجالس البلدية في1990

  

المجلس الش`عبي على (ميدانيا) أي الھيئات المركزية تمارس الوصاية بشكل أكثر -20
  ؟ه لشؤون التنمية لمحلية بالبلديةالبلدي عند إدارت

الو�ية                                                                                           الدائرة                        
(م.ش.ب) ية علىالتي تمارسھا الھيئة الوص ما ھي أكثر أنواع الوصاية ا<دارية - 21

  ؟وقضايا التنمية المحلية بالبلديةعند تسييره Fمور 

  الوصاية على أعضاء المجلس -

 الوصاية على أعمال المجلس -

 الوصاية على المجلس بإعتباره ھيئة -

) كافي̀`ة Fن 1990ھ̀`ل ت̀`رى أن الص̀`Yحيات الت̀`ي يمنحھ̀`ا ق̀`انون البلدي̀`ة ( لس̀`نة  -22
  تسيير شؤون التنمية المحلية في البلدية ؟و ك (م.ش.ب) بشكل فعٌال في إدارةيشار

  � أدري        إلى حد ما                  نعم                              �          

̀`ى (م.ش.ب) م̀`ن ال -23 ̀`ة عل ̀`رى أن ممارس̀`ة الوص̀`اية ا<داري ̀`ة ھ̀`ل ت ̀`ة الواقعي ناحي
  ؟تخرج عن الحدود واFطر التي رسمھا لھا القانون

  � أدري                         أحيانا �                            نعم             
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  الحد من إختصاصات (م.ش.ب)  -       

  تغطية عامل نقص الخبرة بالنسبة Fعضاء (م.ش.ب) -       

̀``د -25 ̀``انون البل ̀``ذي يفرض̀``ه الق ̀``ة ال ̀``رى أن نظ̀``ام الوص̀``اية ا<داري ̀``ل ت ̀``نة ھ ي لس
  على (م.ش.ب) � بد أن؟1990

  � أدري    يعدل                     يغير جذريا             يبقى كما ھو           

للوص̀`اية ا<داري̀`ة عل̀`ى  المئوي̀`ة للت̀`أثير الس̀`لبيك̀`م تبل̀`غ النس̀`بة حس̀`ب تق̀`ديرك،  -26
  ؟شؤون  التنمية المحلية بالبلديةمشاركة (م.ش.ب)  في إدارة و تسيير 

  .   % …..…حوالي:

̀`اذا؟ ....……………………………………………………………لم

.............................................................…………………..……....

.....................………......................................................................

..............................................................................................  

والبFFرامج  اتعورللمشFF التمويFFل المFFالي المركFFزي(مFFدى تFFأثير  بيانFFات عFFن  -رابعFFا
    :مشاركة (م.ش.ب) في قرارات التنمية المحلية على  التنموية بالبلدية)

  

ي (ال̀`و�ئي بش̀`كل خ̀`اص) لمش̀`روعات ھ̀`ل تعتق̀`د أن التموي̀`ل الم̀`الي المرك̀`ز  - 27
  ؟الجھة الممولة على أعمالھا ةبرامج التنمية المحلية بالبلدية يؤدي إلى سيطرو

  � أدري            إلى حد ما�                      نعم                                 

لمش̀`روعات و ب̀`رامج التنمي̀`ة المحلي̀`ة  ال̀`و�ئي ھ̀`ل ت̀`رى أن التموي̀`ل الم̀`الي   - 28
Y؟لية قرارات المجلس الشعبي البلديبالبلدية يحد من إستق  

  � أدري          إلى حد مانعم                              �                            

  

ھ`ل ت`رى أن تخص`يص الو�ي`ة <عاناتھ`ا المركزي`ة لص`الح مش`روعات تنموي`ة   -29
̀```د  (من إختيارھ̀```ا)دون أخ̀```رى ̀```ي تحدي م̀```ن ش̀```أنه أن يلغ̀```ي مش̀```اركة (م.ش.ب) ف

  المشروعات الواجب تمويلھا؟

  � أدري           إلى حد ما�                   نعم                                     

ھل تعتقد أن تمويل الو�ية لمخططات التنمية البلدي`ة م`ن ش`أنه أن يجعلھ`ا تخت`ار  -30
المشروعات المحلية و تحدد اFولوي`ات وف`ق م`ا يتناس`ب م`ع المخط`ط ال`وطني ول`يس 

  ؟ع إقتراحات المجلس الشعبي البلديوفق ما يتناسب م

  � أدري          إلى حد ما                نعم                            �             

ھ̀`ل ت̀`رى أن التموي̀`ل الم̀`الي للمش̀`روعات التنموي̀`ة القائم̀`ة بالبلدي̀`ة م̀`ن ط̀`رف   -31
  ؟   م.ش.ب) في إعداد ميزانية البلديةالو�ية يؤثر سلبا على مشاركة (

  � أدري                إلى حد مانعم                           �                           
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̀``ة ال - 32 ̀``د أن المج̀``الس الش̀``عبية البلدي ̀``يھ̀``ل تعتق ̀``ل المحل ̀``ي تعتم̀``د ع̀``ل التموي  ت

بالمقارن̀``ة م̀``ع   م̀``ن ط̀``رف الو�ي̀``ة تلق̀``ى نف̀``س المعامل̀``ةمش̀``روعاتھا التنموي̀``ة  ل
  ؟ مد بلدياتھا على التمويل المركزيالمجالس التي تعت

  � أدري               إلى حد ما           نعم                           �              

أي أنواع ھذه المشروعات التالية ت`رى أنھ`ا أكث`ر تم`ويY م`ن ط`رف الو�ي`ة ف`ي  -33
  ؟)P.C.Dالمخطط البلدي للتنمية (

  المشروعات ا<قتصادية  -        

 مشروعات الخدمة العمومية -        

  المشرعات الثقافية والرياضية -        

  …………………..أخرى تذكر: -        

  

لمالي المرك`زي أو للتمويل ا كم تبلغ النسبة المئوية للتأثير السلبي، ديركحسب تق -34
̀``ى إس̀``تقY ال̀``و�ئي ̀``ة عورلية (م.ش.ب) ف̀``ي إدارة وتس̀``يير مش̀``عل ̀``ة المحلي ات التنمي
  .   % حوالي:......... ؟بالبلدية

………………………………………………………………لماذا؟

…………………………………………………………………

 …………………………………………………………………  

علFFى سFFير  أعضFFاء ھFFذه المجFFالس  بــين الخ*فFFات مFFدى تFFأثير بيانFFات عFFن -خامسFFا

    مور وقضايا التنمية المحلية:أ عملية المشاركة في

  

ت السياس̀`ية ب̀`ين أعض̀`اء (م.ش.ب) ي̀`ؤثر س̀`لبا ھ̀`ل ت̀`رى أن إخ̀`تYف ا<نتم̀`اءا  -35
  ؟التنمية المحلية بالبلديةة شؤون على مشاركة المجلس في إدار

  � أدري               إلى حد مانعم                            �                          

ب̀`ين أعض̀`اء المجل̀`س  ت̀`أثيرا عل̀`ى الخYف̀`ات دوافعوال̀` م̀`ا ھ̀`ي أكث̀`ر اFس̀`باب  - 36
  ؟حسب رأيك ،نمية المحلية بالبلديةالشعبي البلدي  فيما يتعلق بالت

  طات الحزبيةالضغو -

 العشائريةالمصالح الشخصية و -

 تفاوت المستوى الثقافي بين اFعضاء -

 رغبة كل عضو في إثبات وجوده -

  كل ما سبق بشكل متقارب    -             

 

̀`س الش̀`عبي - 37 ̀`يس المجل ̀`ؤدي خ̀`Yف بع̀`ض اFعض̀`اء م̀`ع رئ ̀`ى  ھ̀`ل ي ̀`دي إل البل
  ؟تھميشھم داخل المجلس

  � أدري            إلى حد ما�                              نعم                   

ھل ترى أن الخYفات بين أعض`اء (م.ش.ب) تزي`د م`ن س`يطرة أعض`اء قائم`ة  - 38
  ؟ة على اللجان المھمة داخل المجلساFغلبي

  � أدري            إلى حد ما          �                  نعم                       
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، يمك`ن أن ت`ؤدي إل`ى بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي أن  الخYفات ھل ترى -39
 ؟أشغال التنمية المحلية بالبلدية تعطيل سير

  � أدري               إلى حد ما     �                          نعم                

إل`ى ھيمن`ة  ھل تعتقد أن كثرة الخYف بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي ت`ؤدي -40
  ؟شؤون التنمية المحلية بالبلدية موظفي الدولة على تسيير و إدارة

  � أدري            إلى حد ما                �                     نعم              

̀`ؤدي إض̀`عاف  -41 ̀`دي ت ̀`س الش̀`عبي البل ̀`ين أعض̀`اء المجل ̀`ات ب ̀`د أن الخYف ھ̀`ل تعتق
  ؟ة بالو�يةلطات المركزيموقفھا أمام الس

   � أدري         إلى حد ما          �                      نعم                    

للخYفات بين  التأثير السلبي مدىل كم تبلغ النسبة المئوية، حسب تقديرك - 42
  ؟نمية المحلية الحقيقية  بالبلديةاFعضاء على مشاركة (م.ش.ب) في إحداث الت

.   % …………حوالي:

………………………………………………………………لماذا؟

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………....................................................……  

  

حسب تقديرك الشخصي، كم تبلغ النسبة المئوية لمشاركة مجلسك البلدي للدولة  - 43
  ؟بشكل عام ،في التنمية المحلية

  .   % الي: ..............حو  

  

من خYل تجربتك داخل (م.ش.ب)،  ما ھي أھم ا<قتراحات التي يمكنك تقديمھا  - 44
في التنمية المحلية إلى للدولة مدى مشاركة المجالس الشعبية البلدية  مستوى أو لرفع

  مستوى تطلعات المواطنين؟

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

......................................................................................................   



  :ملخــص -

      

تعتبر المجالس الشعبية البلدية في الجزائر، من أهم الأجهزة الرسمية التي يشارك من      

خلالها المواطنين المحليين (عن طريق ممثليهم المنتخبين) مع الدولة (الولاية)، في إدارة 

لتي تبقى ا ةلاسيما في مجال التنمية المحلي مختلف الشؤون المحلية على مستوى البلديات،

  الهدف الأساسي من إنشاء هذه المجالس. 

كشـــف عـــن المـــدى الحقيقـــي لمشـــاركة المجـــالس الشـــعبية أساســـا لل هـــذه الدراســـة تهـــدف    

في إحداث التنمية المحلية، على مستوى البلديات التي انتخبـوا فيهـا، فـي ظـل  لدولةالبلدية ل

حلية على مستوى البلديات، وظل الأسلوب المركزي الذي تدار به مختلف شؤون التنمية الم

)، وفــي  ظــل التمويــل المــالي 1990القــانون البلــدي لـــسنة ( وصــاية الإداريــة التــي يفرضــهاال

، بالإضافة إلى دارسة مـدى تـأثير الخلافـات )P.C.D(المركزي  للمخططات البلدية للتنمية 

هـذا المجلـس  والصراعات الـواردة بـين أعضـاء المجلـس الشـعبي البلـدي الواحـد، علـى نجـاح

  في مشاركته بالشكل المطلوب.

انطلــق هــذا البحــث مــن فرضــية عامــة وأربــع فرضــيات فرعيــة، تحــاول كــل واحــدة منهــا     

ـــاط كـــل عنصـــر مـــن العناصـــر الســـابقة، بمـــدى مشـــاركة المجـــالس  الكشـــف عـــن مـــدى ارتب

 ،الإداريـــةفـــي إحـــداث التنميـــة المحليـــة (أســـلوب المركزيـــة  (الولايـــة)، الشـــعبية البلديـــة للدولـــة

)، التمويــل المــالي المركــزي أو الــولائي 1990الوصــاية التــي يفرضــها قــانون البلديــة لســنة (

  الواردة بين أعضاء هذه المجالس). بشكل خاص، الخلافات

وقد تم الاعتماد على منهج المسح الاجتمـاعي لمجـالس بلـديات ولايـة قسـنطينة، حيـث بلـغ  

لسا شعبيا بلـديا ا)، موزعين على اثنا عشرة مجاعضو  136عدد المبحوثين في هذا البحث (

تمــــت الاســــتعانة بعــــدة أدوات لجمــــع البيانــــات مــــن الميــــدان وهــــي:  شــــملتهم الدراســــة، كمــــا

أمـا فيمـا يتعلـق بالشـكل العـام للبحـث، …والملاحظة والوثائق والسجلات  الاستمارة والمقابلة

البـاب الأول آخـر ميـداني، : بـاب نظـري و فقد اشتمل على ثمانية فصـول موزعـة علـى بـابين

أما  خمس فصول نظرية،وقد تضمن  ،لمفاهيمي والنظري للدراسة"اويحمل عنوان: "الإطار 

الباب الثاني، ذو الطبيعة المنهجية والميدانية، فهو يتصدى لـ: "الإطار المنهجـي والميـداني 

   .فصولثلاثة  فيشتمل على ،للدراسة"



صعوبات الكثيرة التـي واجهـت إنجازهـا، يمكـن القـول ورغم ال ،في ختام هذه الدراسةو      

أنه قد ثبت صحة جميع الفرضيات، التي تم الانطلاق منها في بدايـة هـذا البحـث، حيـث 

كشــفت نتــائج الدراســة الميدانيــة، أن مشــاركة المجــالس الشــعبية البلديــة للدولــة فــي إحــداث 

لا تنســجم  ،مشــاركة محــدودةالتنميــة المحليــة علــى مســتوى البلــديات التــي انتخبــوا فيهــا، 

، بســبب المركزيــة الإداريــة ولا تســتجيب لتطلعــات مــن انتخــبهم ومهــام هــؤلاء الأعضــاء

 المفرطة، لاسيما في مجال المراحل التي تمر بها عملية التخطيط، وبسبب شدة الوصـاية

)، وبســبب التمويــل المــالي المركــزي 1990التــي يفرضــها القــانون البلــدي لســنة ( الإداريــة

حيــث أصــبح هــذا الأخيــر، يشــكل وصــاية إضــافية  البــرامج التنمويــة البلديــةمشــروعات و لل

بــين والصـراعات علـى هـذه المجـالس، بالإضـافة إلـى العرقلــة التـي تسـببها كثـرة الخلافـات 

أعضاء المجلس الشعبي البلدي الواحد، والتي يمكن أن تؤدي إلى حدوث الانسداد داخـل 

تنميـة المحليـة علـى مسـتوى خير، إلى عائق أمام نجاح المما يحول هذا الأ ،هذا المجلس

  بدلا من أن يكون عاملا مساعدا عليها.  البلدية،

مبنيــين علــى نتـــائج  تمثيليــين، وأخيــرا، فــي نهايــة هــذا البحــث حاولنـــا تقــديم مخططــين     

يوضـــحان طبيعـــة العلاقـــة الجدليـــة بـــين طبيعـــة النظـــام السياســـي الســـائد  ،الدراســـة الميدانيـــة

فـــي  ،وبـــين مـــدى وشـــكل مشـــاركة المجـــالس البلديـــة )،دكتاتوريالـــشـــمولي الديمقراطي أو الـــ(

إحـــداث التنميـــة المحليـــة علـــى مســـتوى البلـــديات التـــي انتخبـــوا فيهـــا، وقـــد وجـــدنا أن الشـــكل 

فــــي حالــــة النظــــام الــــديمقراطي  ، يكــــونالأمثــــل لحــــدوث هــــذه المشــــاركة بالشــــكل المطلــــوب

وعلــى درجــة عاليــة مــن الكفــاءة  ،جــالس بلديــة مســؤولةخاصــة إذا صــاحب هــذا م ،الحقيقــي

علــى حــد  المنتخبــة مســؤولية الدولــة والمجــالس وفاعليتهــا يبقيــان المشــاركةمــدى والتحضــر، ف

  السواء.
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Résumé: 
 

   En Algérie, les assemblées populaires communale, sont 

considérées comme un important appareil de l'état, dans lequel les 

citoyens participent à travers leurs élus, avec l'état (la wilaya) à 

administrer tous les affaires locaux au niveau des communes, 

essentiellement dans le domaine du développement locale qui reste 

le but primordiale de la création de ces assemblées. 

    Cette étude vise essentiellement la vrai découverte du rôle très 

important et la vrai participation des (A.P.C) avec l'état dans le 

domaine du développement locale au niveau des communes de leur 

élection.  Dans l'ombre de la méthode de la centralisation avec 

laquelle se gèrent les différentes affaires du développement locale au 

niveau des (A.P.C), Dans l'ombre de la tutelle administrative imposé 

par la loi communale de l'année (1990), Dans l'ombre du 

financement centralisé des palans communaux de développement 

(P.C.D), aussi que l'étude de l'influence des conflits entre les élus sur 

le succès de leur participation voulu. 

    Cette recherche a commencé par une hypothèse principale et 

quatre hypothèses secondaires, chacune d'elle essaye de 

d'expérimenter la relation de chaque élément parmi les éléments 

précédents; avec la participation des (A.P.C) dans le développement 

locale (méthode de la centralisation administrative, la tutelle imposé 

par la loi communale de l'année (1990), le financement centralisé de 

la wilaya en planification   les conflits entre les membres de 

l'(A.P.C)). 

     Dans cette étude on a utilisé la méthode de passage en revu 

sociale de tous les assemblées communales de la wilaya de 

Constantine qui comporte (136 élus) partagé sur douze communes 

ainsi que plusieurs instruments de recherche (le formulaire, 

interview, l'observation, les documents et les registres…) 

     La forme général de la recherche comporte huit chapitres divisés 

sur deux parties; partie théorique et partie pratique. 

la première partie titrée: le cadre conceptuel et théorique de l'étude. 

comporte cinq chapitres. La deuxième partie titrée: le cadre 

méthodologique et pratique de l'étude. comporte trois chapitres. 

  A la fin de cette étude, malgré les difficultés rencontrées, on peut 

dire que tous les hypothèses de démarrage ont été réalisées; ces 

derniers sont devenu des résultas d'étude pratique, et nous a montré 

que la participation des (A.P.C) avec l'état dans la réalisation du 



développement locale au niveau des communes ou ils ont été élu, est 

une participation limitée, et ne s'adapte pas avec les tâches de ses 

membres, et ne répond pas aux aspirations des électeurs, a cause de 

la centralisation administrative exagérée nettement au niveau des 

étapes de la planification, la pression de la tutelle, le financement 

centraliser, ainsi que les conflits entre les élus qui engendre à un 

blocage, qui transforme ces (A.P.C) en obstacle pour le 

développement locale, au lieu d'être un facteur positif. 

    En conclusion, à la fin de cette recherche on a essai de présenté 

deux diagrammes s'appuyant sur les résultats de l'étude pratique, 

clarifient la nature de la relation dialectique entre le régime politique 

dominant (démocratique ou dictateur / autoritaire) et entre le degré et 

la forme de la participation des (A.P.C) dans le développement 

locale, et on a constaté que la forme idéal pour la réalisation de cette 

participation de la manière voulu. Se réalise dans un vrai régime 

démocratique surtout si ce régime être accompagné par des (A.P.C) 

responsable et a un degré très élevé de compétence et de civilisation. 

Car le degré de la participation et leurs efficacité reste de la 

responsabilité de l'état d'un part et des (A.P.C) d'autre part.                                      

      

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary: 
       

      In Algeria, people's assemblies municipals are considered to be one of 

the most important official institutions in which the local citizens 

(through their elected representatives) and the state (province) participate 

in the management of different interval affairs at the level of the counties 

(municipalities) especially, at the internal development level that remains 

a major goal for which these assemblies are created. 

      Basically, those studies aim to reveal the truth about the people’s 

assemblies municipals of the state participation in the creation of an 

internal development, at the country level in which they vote, under the 

centralist system with which all the internal development affairs run, at 

the country level, and under the administrative custody; imposed by the 

country municipal law of (1990), and under the central financial funding 

of the country municipal development plans (PCD) in addition to the 

study of the extent of conflicts between the people's assemblies 

municipals members affect the success of this assembly to fulfill its role. 

      This research started from a general hypothesis and fore sub-

hypotheses, each of which is trying to reveal. The relation extent of eac 

element of the other pervious element, witch The percentage of the 

peoples assemblies municipals of the state's (province) participation in 

creating an internal development (the administrative centralism system, 

the custody setted up by the country law of (1990) particularly, the 

central or state financial funding, the conflicts between these assemblies 

members). It has been agreed on a social survey method to the assemblies 

municipals of the province of Constantine, where the number of the 

interviewed population of this study reached (136 member) divided into 

twelve (12) assembly included in the study. 

     To collect information there has been a use of many tools which are: 

application from, Interview, observation, documents, registers… 

concerning the general from, the research included 8 chapters divided 

into two parts. a theoretical and practical parts the first's title is: "the 

conceptual and theatrical part of the study" include (5) five theoretical  

chapters, while the second part of a methodological and practical nature is 

about « The methodological  and practical part of the study » includes (3) 

three chapters. 

       At the end of the study and despite of all the difficulties it can be 

confirmed that all the hypotheses are correct, from which this study has 

started, where the practical study results revealed that the participation of 

peoples assemblies municipals of the state in the interval development  at 

the country level (a limited participation) does not go hand in hand with 

the member's duties and does not fit people's expectations, because of the 

immoderate administrative centralism, especially in the planning's 



development, and because of the extensive administrative custody 

imposed by the country law of 1990. and the central financial funding of 

the projects and, municipal progressive programs where the latter are 

representing an additional custody to those assemblies and the prevention 

caused by the numerous conflicts and disagreements between the one 

assembly members. Which can be the cause of a blockage with the 

assembly, that will turn to be a barrier in front of the interval program at 

the country level instead of  being a help tool. 

     Finally, at the end of this research, we have tried to present two plans 

built on the practical study results, clarifying the nature of the dialectic 

relation ship between the nature of the dominant political regime 

(Democratic or dictatorship) and the from and extent of municipal 

assembly’s participation, in the creation of interval development at their 

country and we have found that the perfect from to make this 

participation happens with the needed demands, will become true in case 

of the presence of a real democratic regime, especially if it is 

accompanied with a responsible municipal assembly with a very high 

qualifications and civilization, because the participation percentage and 

effectiveness remains on the stat and it’s effective assemblies at the same 

level (degree).   

 

  


